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الحمد لله. والصّلاة والسّلام علن سيّدنا رسول الله؛ وآله ومن والاه. 

وبعد؛ فبين يدي القارئ الكريم كتاب: «القول القصل يها لبتي اشم 
وَقرّيش وَالعَرَبٍ مِنّ القضل»؛ من أجل مصنفات العلامة المتفئن الفقيه 
المحدّث المؤرّخ المفتي الحبيب: علوي بن طاهر بن عبد الله الحدار الحداد 
العلوي الحسيني الشافعي )187-١701(‏ رحمه الله تعالى. 

وقد وققني الله تعاى للعناية به بقدر الطاقةء فأخرجت هذه الطبعة اجديدة 
له؛ احتفاءً بالكتاب وموضوعاته المتنوعة» وبصاحبه الذي انتشر صيته بين أهل 
العلم» واشتهر بتصدره لا سيا بوطنه الأصلي الحضرمي ثم في مهجره» ناشرًا 
للدين قائ بالتدريس والخطابة والإفتاء والتصنيف. 

وهذه مقدمة بين يدي الكتاب جعلتها علل فوائد. 


والله تعال الموفق» لاربٌ سواه. 


لمهيد 


قال 0 : ابض بني هاشم والأنصار كفرٌ وبغضٌ المرب نفاقٌ»(". 
رواه الطبران. 
وقال وا : «من يرد هوان فُریش أهانة الله 7). 


)١(‏ أخرجه الطبراٌ في«الكبير» )١117( )٠١١ /1١1(‏ حدثنا علي بن المبارك الصنعاني» 
ثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبو حفص عمر بن حفص بن يزيد القرظي» عن 
عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن عطاء بن أب رباح» عن ابن عباس نل به 
مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف جدا . 
وقد ذكره الحافظ العراقي في #محجة القرب» (ص‌۲۲۸) وحسنه » لأنه لما ساق إسناد 
الطبراني لم يذكر الضعيفين عمرو بن شمرء وجابر بن يزيد الجعفي .!! فرواه عن عمر 
بن حفص بن يزيد » عن عطاء بن أبي رباح بدون واسطة. 
وقال الميثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ :)1۷١‏ «وفيه مَن لم أعرفهم»» وأعاده في 
(۱۰/ ۲۷) وقال: «رجاله ثقاتٌ؛ » وانظر: افيض القدير» (۳/ .)7١0‏ 
فإن قيل: ربها وقع بالوجهين» قلت: هذا احتمال فيه نظر» فان عمر بن حفص لا يروي 
عن عطاء بن أبي رباح» فإن سلمنا تنزلًا بوجود الوجه الثاني » فإسناده لا يحتمل 
التحسين حال ابن أبي أويسء والانقطاع أو الإعضال بين عمر بن حفص وعطاء 
والله أعلم . 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۰۱۷۱ 18177)» وابن أبي شيبة ( 07004» والبخاريٌ في «التاريخ 
الكبير» 23١7 /١(‏ والترمذی »)5٠05(‏ وابن أي عاص في «السّينَه »)٠١١۳(‏ 
و«الآحاد والمثاني» (١٠)ء‏ وأبو يعلى »)۷۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷٤ /٤(‏ وتمام- 

۳ 


أخرجه أحمد. وابن أبي شيبة» والعدي» والترمذي وحَسّنه والطبرانٌ 
وأبويعل» والحاكم في «المستدرك» وأبو نعيم» وتام الرازي» وغيرهم. 

وقال وة : «والله لایدخل قلبَ رجلٍ يهان حتى نگم لله ولقرايتي»!"). 

يعني أهل البيت» قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ١.‏ 

وأخرجه أحمد والحاكم في «صحيحه»؛ [وطرّاد]» وابن ماجه» والبغويٌ 
ومحمد ابن نصر المروزيٌ» والطبراننٌ في «الكبيرة و«الأوسط» وابن عساكن 
وا مخطيب» والرويانيٌ وأبو داود الطيالميٌ» بألفاظ متقاربة ين طرق متعدّدةٍ. 


-في «فوائده» (١١٤۱)ء‏ والضياء )٠٠٤٤(‏ وغيرهم وقال الترمذيٌ: «هذا حديتٌ 
غريبٌ»» من حديث سعد بن أبي وقاص به مرفوعاء وانظر : «محجة القرب" (ص7١؟)‏ 
(۱) أخرجه الترمذيٌ في «المناقب» )۳۷١۸(‏ وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ». 
وهو عند أحمد ٠ )7٠١17/١(‏ وني الفضائل )١6١(‏ وابن أبي شيبة (8741/5), 
والنسائي في «الكبرئة (۸۱۲۰)ء وابن ماجه (14». والطبراني في «الكبير» 
(/2855). وفي «الأوسط؛ (لاهلالا), والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ 
(۱۹۷)» والحاكم (۳/ ۲ ) وابن شبة في «تاريخ المدينةة (۲/ 574): والخطيب 
في #تاريخه» /٥(‏ ۳۱۷)» وابن عساكر (1؟/ ٠۰‏ وغيرهم » وما بين المعقوفتين لر 
أتبينه» والله أعلم. 
5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمت 

سُبْحائَكَ لا عِلْمَ لناإلّاما عَلّمتنا نك أن العَلِيمُ الحكِية. 

اللهمّ لك الحمد وإليك الُشتكى» وبك الُستغاث وأنت المستعان» ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 

نخمدك اللهمٌ عل ما علَّمتَ من الدّين: وأوضَحُتَ من سُجُل اليقين؛ 
وكشفتَ يِن شبهات الباطل والتزيين» وأْبْنْتَ من دلائل التثبيت والتمكين» 
ببعثة رسولك الصادق الأمينء الذي بعثته في الاين وين الأميين» رحمة 
سابغةً للعالمين» وحُجّة بالغة للمُحِقّين وعلل المبطلين» حين عَشَّت يِن الناس 
بصائرُهم؛ واسودّت بظلّم الظّلم ضمئرُهم. ومَرَجَت بالبغي عَهُودُهُم 
وانحلّت بالغيٌّ عُقودُهم؛ واستَعَرّتٌ نار الفّْن» واستَحْكَمَتٌ حلقات المحَن. 

فأرسلته پو برهانًا منك ونورًا مبيتاء وجحصتا لحزيك 37 حصيئاء 
ودليلا باحق للح هاديّاء وشهيدًا بالبلاغ عن حلت زاكيّاء ومُبدَّا بالجنة 
وان ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه ور اجا مُنيرًا. 

فبلّْ او صادق الدعوةء وكشف عن الأفئدة لباب العَشُوة!')» وأحكم 


مرم 


عرّى الإسلام عروةً عروةً» ونقض من الباطل هراو القوة» حت أصبح 


)١(‏ «العشوة»: بالضم والفتح والكسرء الأمر المتبس» وأن يركب أمرًا بجهل لا يعرف 
وجهه. مأخودٌ عن عَشُوة الليل وهي ظلمته.اه نهاية). 
(۲) قال في «الأساس1: «وعندي مرير ومريرة: حبل محكم»؛ اه. 
ده" - 


الذَينُ راسيةٌ دعائمه» راسخةٌ قوائمه» مُشْيِّدةٌ أركانه» عامرةً أوطانه م اختاره الله 
لما عنده» واجتباه لما ادّخر له وأعدَّه في ديار المقامة ومنازل الكرامة. 

ور يدعنا ين كملا لا نرجع إلى هدايةء ولا تَسَتَعْصِمٌ بحراسة ورعاية؛ 
كلا بل ترك لنا ثقلي أمَةٍ ونجاةء وحَبْلٍ عِصَمَةٍ وات ثقيلٌ أمرهماء جلي 

هماء عظيمٌ خيرهما ووفرهما. 

أمرنا بالاستمساك ببماء وناشدنا الله في ثانيهماء وأخبرنا أا قرينان لا 
يفترقان» وحليفان لا يختلفان. 

أوخما: كتاب الله فيه المح المبين ونجاء المعتصمين. 

وثانيها: أهل بيته بقية ذرية النبيين» وعترة الطيبين الطاهرين. 

فلم يزل بنا غَوْلُ البغي الذي هلكت به الأمم السابقة» واتباع سنن من 
قبلا الذي وعدت به هذه الأمّة اللّاحِقةء أن ابمك أكثرها في التفدّق عن 
الكتاب بالاختلاف والتأويلء وضروب من الل والتعليل» حتئ حَفِي الحقٌ 
بين ظلمات الأضاليل» وعادت الأمة شِيَعَا يرمي بعضها بعضًا بالتكفير 
والتضليل ‏ تة ألو ف ايڪ ڪلوا ن بل وکن مد لشن لَه تيا 4 
[الأحزاب: 377]. 

وبسط بعضها أيديهم إلى العِّرة بالظّلّم والتجريح والتقتيل» والتطريد 
والآسّر والتغليلء بَلَةَ السَنَأة والغِلٌ والغليز!, فبدّلوا فيهم نِعَمَةَ الله كُفَرّا 


)١(‏ (بله»: بفتح فسكون. أي: دع الشنأة.. إلخ» فإنها أقل أفعالهم الخبيئة» والغليل: شدة 
الغيظء والوجد.ء والعطش. والمراد هنا الأول.اه (مؤلف). 
۳ 


وأوسعوا عهد رسول الله غَذَرَا هذا وقد أبل إليهم بلكو في ذلك عَذّراء وقدّم 
إليهم ذكرًا ودرا وخهيًا وأمرّاء فجعلوا تركة رسول الله و ومنشوده 
ووديعته(") غرضًا يُرمى حتئ رَنَّت لهم القلوب القاسية» ورَقّت لهم الأفئدة 
العاتية؛ وخصومهم لا يزدادون إلا عَيَظَا وعَتَبّاه ولا يحملون هم إلا بُغضًا 
ونصبًا؛ حت غضب جَبّار السماء مما يفعل جبابرة الأرض» فأنزل بهم النْقّم 
الحو اصد؛ والقوارع الصوارد؛ والدواهي القواصد؛ والشدائد تتلو الشدائد 
فهلكت منهم طوائف» وخلف عنهم خلائف» فلا الأول اذَّكّر وارتدع» ولا 
الآخر اعتبر واستمع. 

هذا وسوط التّقمة مرسل عليهم سُؤْيُويًا بعد سُؤْبُوبٍء َأَُْويًا يلحقه 
أَحُوب» ليرجع الباغي عن بغيهء وينثني الغاوي عن عَيّه» فنستغيشك الله 
لا نزل بنا وبقومناء فقد انتكثت القوئ» وغلب الهوئ. وأعضلت الأدواء 
وعمّت البَلُوى» وصارت الأمّة هشيًا تذروه رياح الفتن» وتَبِدّده 
عواصف الِحَنء وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نهايته» ونشر لأتباعه 
رایته» واستحكم عموده» واستجمع طریده» وحذق ولیده وضرب 
بجرانه» وأدك بِبُّهُتانهء والأمّة لاهية» والقَاتل بادية» والفغور عارية 


(۱) تركته: أهل بيته» لقوله ب8: إن تارك فيكم الثقلينِ: كتابَ الله وعثُرتي».اه 
(مؤلف). 
(۲) عترته: أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمه. ومنشوده: أي مسؤله» لأنه بال 
تَشَّدَهم الله في عترته» أي سأهم بالله في رعاية حقهم.اه (مؤلف). 
- ۳¥ 


واكراب(') خاوية» وجنوده غاوية عاتية. 

فيح له اللهمّ ِن الح يدا حاصدة ونقمة راصدة وبلية قاد کيا 
سنامه» وک أعلامه» وتَسْتأصل أَغتامّه» وتَكيفٌ عنا تام وتَطْوِسٌ 
دَعوئّه» وتَدرُس بذرته. 

ونستعينك علك ما وجّهنا إليه عزمنا من نصر الح المهضوم. ورد الخطأ 
الموهوم» ودغ الباطل فإذا هو مهزوم» با جج القاطعةء والدلائل التَاصِعق 
والنقول الجامعة» علل ما بنا من قِصّر الباع والذراع» وقلة العلم والاطلاع» وعدم 
الأنصار والأتباع. 

أَعِذْنَا الله من حَسُودٍ تور سخائِمُه. وتثور عاصفة سمائمه» يتضرّم حِقَدَاء 
ويتلّهب وقَدَاء يعرف نعمة الله ثم يُنكرهاء ويليسها غِبّطَة تم يكفرها. 

اللهمّ وصل وسلّم أزكى صلاة وسلام» علل أعظم قدوةٍ وإمام» نبيّ الإيمان 
والإسلام» ورسول الشريعة والأحكام, ال هادي بالوحي والإهام» والضادع وز 
المح ظلمات الأوهام؛ والرافع بالنشر والنصر راية الدعوة والإعلام محمد سيّد 
الأنام» وخيرة البَررّة الكرام» وعلل آله دعاة السّلام. وججلاة الظلام» وصحبه 
الأعلام» وأتباعه في الإقدام والإحجام. 

أمَا بعد؛ فقد روي عن النبيّ ب أنه قال: 

«يخْولٌ هذا العِلْمَ ِن كل حَلَفٍ عُدُولُك يَنْقُونَ عنه ريف القَالِينَ 


)١(‏ المرابئ: جمع مَرَبَأة» وهو موضع الطليعة؛ والرقيب الذي يرقب العدو.اه 
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وانْتِحال الْبْطِلينَ: وأُويلَ الجاهلين»'. 

أخرجه ابن عدي من طريق أهل البيت. 

وروي عن معاؤِه وابن عمرء وأسامة بن زيل وعبدالله بن مسعود, وأبي 
أمامة الباهيٌ» وعبدالله بن عمرو مرفوعًاء وعن إبراهيم بن عبدالرحمن العُذْرِيٌ 
ا 

وقال الإمام أمد: «هو صحیح»'» وهو عند ابن عديٌ» وا مخطیب» وابن 
جرير» والطيرانٌ» والخلال» وتام الرازيٌ» وغيرهم. 

فدلَّ هذا الحديث علن أنه مكرن یز ج غ غر ا ا ب 
من العلم» ينفون عنه ثلاثة أمور تحدّث فيه: ريت من الغالينء وانتحال من 
المطلين: وتأويل من الجاهليخ: 

وقد وقع جميع ما أخبر به ولو من التحريف والانتحال والتأويل من قديم 
الزمانء ولا يزال يقع إلى اليوم» ولن يزال كذلك ما دام على وجه الأرض غال 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱/ )۲٤۷‏ من طريق موسون بن إسماعيل بن موسئئ بن 
جعفر بن حمد: حدّئنا أبي» عن أبيهء عن جدّه جعفر بن محمد عن أبيه» عن عل بن 
أي طالب جڪ به مرقوعا. ٠‏ 
(۲) نقل الخلال في «العلل» تصحيح أحد للحديث» كذا في «شرف أصحاب الحديث؛ 
للخطيب (رقم ١ه)»‏ وصحّحه الحافظ العلائي في «بغية الملتمس» (ص٠)ء‏ 
وحسّنه ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ١۹٤)ء‏ والقسطلانٌ في «إرشاد 
الشّاري» /١(‏ 5). 
- ۳4 - 


6 
لس لے ارما صر 000 


ومبطل وجاهل ولا راون مخْْلفيت* إلا من نحم 35 وَِدَِكَ َه # 
[هود: ۱۱۸- ۱۱۹]. 

ونحو هذا ما أخرجه الطبرانٌ في «الأو سط عن أبي جَعْفَرٍ القرَّاةُ- 
موك أمير المؤمنين عل 5- قال: شهدت مع علمٌ النهروان, فلا فرغ من 
قتلهم قال: «اطلبوا المُخّْدَج». فطلبوه» فوجدوه في وَهَدَةٍ مننَ الريح» في 
موضع يده كهيئة الثذّي عليه شعرات. 

فلا نظر إليه قال: «صدق الله ورسوله»» فسمع إحدى ابنيه إما الحسن أو 
الحسين يقول: الحمد لله الذي أراح هذه الأمة من هذه العصابة. فقال عل علينله: 
«لو ل يبق يِن أنّةَ حبَدٍ إلا ثلاثة لكان أحدهم على رأي هؤلاء؛ إنهم لفي 
أصَلابٍ الرجال وأرحام النّساءه. 

فلا مَطْمّع إِذّا في 088 قو سن الأزينة هن الع المحرفن» والمظلين 
المنتجلين» والجاهلين المتَأوّلِينَء ولا من المخوارج كلاب اللّار؛ إن الشأن كله في 
كشف شبهاتهم» ورد ضلالاتہم» من قدر علل ذلك من حملة العلم العُدُولء 
أحقنا الله بهم في خير وعافية آمين. 


)١(‏ أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط» 7 وقال الهيئميٌ في «مجمع الزوائد؛ 
(547/7): «فيه جماعة لر أعرفهم». 
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الكلام على معنى هذا الحديث 
وذكر تحريف الغالين 

اعلم علّمك الله أنه قد جاءت هذه الأمور الثلاثة الموعود بها مرّتبةً في 
سسيّاق الحديث علل قدر عِظَّم ضررها في الدّين وسوء أثرها في إفساد العلم. 

وقد بدأ بتحريف الغالين؛ والتحريف هو: إحالة الثيء عن موضعه إلى 
جانب من جوانبه. 

والخمرّف هو: الجانب. 

والغلاة: جمع غال وهو المجاوز للحد الَنطّم في الأمر. 

فالعُلاة يُميلون الأدلة العلمية عن صَوّبٍ معنن المراد الذي تدلٌ عليه 
بضروب من التحريف» فقد يرون ألفاظها بحملهم لما على غير ما وُضِعت 
له بالاستخراجات البعيدة؛ أو بإضافة قيودٍ أو حذفهاء أو التصرّف في مراجع 
الضمائرء أو الزيادة في الألفاظ أو الحذف منها أو أسانيدها بالتصحيح عل غير 
وجهه أو التضعيف كذلك أو بالتجويد, أو بإيراد أضعف حديث في الباب 
ليسهل عليه رده والطعن فيا سواه» أو التغيير في وجه الصحيح به. 

فكل هذا تحريفٌ إِمّا مباشٌ لنفس الأدلة» أو غير مباشر كالذي يكون في 
الأسانيد. 

وسل إضافة التحريف إلى الغالي ووقوعه منه ولصوقه به أن الغالي قد 
تجاورٌ الحدّ وخرجٌ عن صَوب الت فالعلم بعيدٌ عنه وهو مُنحرفٌ عن 


£ 


سبيله. فلذلك يحتال له بتحريفه والميل بأدلته إلى جانب» متصرّفا فيه بأنواع 
التلاعب؛ ليتخذ من ذلك سندًا يستند إليه» ووجها يعتمد في جداله عليه. 

وبّليّة الدين وأهله بالْحيّف عظيمة؛ لأنه قصد إل نفس الأدلة -ألفاظها 
ومعانيها- فأفسدها وتصرّف فيهاء وهي عين الآلة الموصّلة إلى الحق» ونفس 
الوسيلة المبلّغة إليه» فهو كمن عَمّد إلى النور الذي أرسل الله به محمّدًا الالو 
فأقام قِبَلّهِ الموانم وضرب دونه الأسداد؛ لِيَصّدٌ عن حقيقته الأفهام» ويحجب 
ضَوْءَه عن الأيصار» ويمنع وجه المداية به» ويفسد طريق الدلالة عليه» وهذا 
من أخبث شيءٍ وأضره. وهو من نوع الافتراء على الله وعلل رسله؛ وتبديل 
وحيه ودينه» فلذلك جاء ألا في السّياق تنبيهًا على عِظَّم ضرره وسوء أثره 
واستطارة شرّه في الناس. 
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وقد مُنِيّت الأمّة بمن لا يحصن من العْلاة المتعضّبين فحرّفوا معاني الكثير 
من الآيات والأحاديث؛ وصَرَّفُوها إلى مذاهبهم وآرائهم عن مدلولات 
الحقيقية بأنواع التحريفات اللفظية والمعنويةء اتباعًا للهوئ والعصبيةء وغُلرًا 
في حَيّة الجاهليّة . 

نحريف الهزء والسخرين 

فمن التحريف: إهدار بعض ألفاظ القرآن أو الحديث وجَحّد ما يدل 
عليه أو يُشير إليه» كما فعل صاحب الكتاب الذي نرد عليه في قوله تعالك: 
كات أبوهُمَاصيًِا 4 [الكهف: 81] فإنه قال: «إنما هو خب من الأخبار أخيرنا 
الله به في مَعْرِض القصّة ليس هو سبب حفظهه ولا سبب حفظ ماها». 

لاج لس 


وسيأي ذكر ذلك وهذا قول الف لأقوال أئمة التفسير وللقواعد 
العربية» وفيه تجويز أن يكون في كتاب الله ما ليس له فائدةٌ ولا فيه عِبْرةٌ. 

وكقوله في حديث آية التطهير: «وتغطية رسول الله با لأهل بيته -أهل 
الكساء - به أن ذلك إنها كان من أجل الرّدا. 

وهاه يقير اقام وي ما يدا عله اا ادت ار 
في شأن التبرّك بأثاره وو وما تعلق به. 

بل ما هذا إلا هر وسخريةٌ إذّا فلم طلبت أمٌّ سلمة ميغد أن يأذن لها 
رسول الله باز في الدنوٌ منهم والدخول معهم فيه؟!» أفما كان حرصها الشديد 
علن ذلك إلا حرّةٌ للدَقَاء وهربًا من الرّد؟!. 

سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

والح أن الججكمة فيه تأكيد مقتضئ الإشارة من التعيين بفعل حاصر 
مؤكد؛ كورود الإشارة بامبّحَة عند كلمة الشهادة لتأكيد التوحيد ولا يخفئ 
أنّ في اشتماله © بثوبه الشريف مع قوله: «هؤلاءٍ أهل بيتى» من التعيين 
والحصر المؤكد ماليس في سواه. 

فهو بمثابة الحدٌ الجامع المانع؛ وقد فهمته أَمّ سلمة ملكا فحرصت علل 
الدخول معهم لذلك. وإن تبلّد فيه من ليس له نها ولا عْرُويِيُها وعَرييتُهاء 
وفيه معنن آخر سيأي ذكره إن شاء الله تعال. 
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كلامه ب2 آي التطهير بما يستلزم الطعن ب2 آهل بيت رسول الله 
وأزواجه وأصحابه واستلزام ذلك لسبه واک 

وقد رأيته في موضع آخر يقرّر: «أنَّ المخلّطين من أهل الذنوب الذين أدوا 
الزكاة قد تحققت طهارتهم» وفرّق بينهم وبين أهل البيت؛ لأنهم إنا حصل هم 
جرد دعاء منه 8ق ). 

فمقتضئ كلامه: أن عليًا والحسن والحسين وأمّهما فاطمة الزهراء البتول 
عل مشرّفهم وعليهم الصلاة رسام ار تتحقق طهارتہم -حاشاهم- وذلك 
هو معنئ فرقه بينهم وبين المخلّطين من أهل الذنوب. 

ويلزمه أن زوجات رسول الله االو الطاهرات رضي الله عنهنّ وأرضاهن 
ر تتحمّق طهار من أيضًا -حاشاهنٌ- لاسا وقد زعم أنَّ آية التطهير إنها نزلت 
فيهن وهي عنده لا تقتضي التطهير. 

وأيضًا فلا حلاف أن عليّا وفاطمة من السابقين الأوّلِين من المهاجرين. 
وأ عليًا والحسن من الخلفاء الراشدين؛ وأنَّ الحسن والحسين على جدَّهما 
وأبيها وأمّهما وعليههما الصّلاة والسّلام سيّدا شباب أهل الجن وأبوهما خي* 
منهما كا في الحديث؛ وهما بَعَدُ من الصحابة الذين اتّبعوا السابقين منهم 
بإحسانٍ فسبيلهم واحدة. 

والقول فيهم هنا وفي بقبّة الصحابة من السابقين والتابعين هم منهم من 
المهاجرين والأنصار واحد فلئن إرتتحقّق طهارة أهل البيت لأن الذي حصل 
هم إنا هو جرد دعاءٌ -كم| زعم- فلئن لا تتحقّى طهارة غيرهم أول؛ لأنه ر 
يحصل هم حتئن ذلك الدعاء. 


مهمد 


وكلامه هذا وما يستلزمه وينبني عليه منقوضٌ با لا يحص من الآيات 
والأحاديث 0 وكيف يكون الخلفاء الراشدون والسابقون الأولون 
أفضل الأمّة وليسوا بمحَقَقِي الطهارة؟! بل طهارة المخلّطين اين للزكاة 
أثبت! ذا فليكن هؤلاء هى هم أفضل الأمّة!! وعلك قوله بعدم تحقق طهارتهم 
يكون حُبَتّهِم كنا عنده» هكذا يقتضي قوله. 

ونبرأ إك الله مما يقول ويبتدع» وذلك أنه إذا نفئ التحقق عن طهارتهم؛ فقد 
أثبت خبْنهم راجحًا أومرجوحًاء ويستلزم قوله حيتئٍ أن يكون جميع أصحاب 
رسول الله بو وأزواجه وأهل بيته مظنونٌ له خيثهم؛ ار تتحقّق عنده هم 
طهارةٌ!!» ولريّقل بهذا مسلم. 

وهذا سب لرسول بإ فظيعٌ» ولر يبلغ دُّعاة النصرانية أن يسبُوا 
رسول الله اء وأهل بيته وأزواجه وأصحابه» إلا بمثل هذا أو دونه. 

وتسعقل اه وكرت له شيف كلها وق فا فوا ل الت 
منه ومن نِحَلَيِه وبيان ما يبلغ التحريف بأهله من اللا وما يُلجئهم إليه الل 
في الأهويّة من الدخول في جْحْرِ الضَّبٌّ. 

وقد كنت في شك من قصده لما ذكرته» لا أل مسلا يقول ذلك» حتئ 
وفك عل اة لطن اداه يدل ماعل قر سنا الاس وات 
المؤمنين عل ليها ويورد في ذلك أحاديث لا توجد في كتب المسلمين» لا أدري 
ا اة ن ا دن از ونت أن لفطب أجل مكلت ا 
وأن هذه العصا من تلكم العُصَيّه لا تلد الحيّة إلا حيّة. 
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وكيا حكيئ لنا الثقة عن بعضهم أنه رمى رسول الله بو بالتعصّبء وهذا 
كفرٌ صريح. 

وقال آخرٌ منهم: «ألا ترون إلى هذا الجزوقٌ الام" له سبعمائة سئة يلعب 
علن الناس: الله صل عل محمّدِء الهم صل علي محمّدا.اه 

وقد أذكرني هذا با حكاه لي أحد أهل بيحان!') -وكان قد مكث ستة 
أشهر في مستشفئ أقامته بعض جمعيات الدعوة إلى النصرانية بقرية الشيخ 
عثهان بقرب عدن لجرح كان به- قلت له: ماذا يقول لكم الطبيب الراهب؟ - 
وهم يسمونه المغوي- قال: إنه يقرأ لنا كل يوم فصلا من الإنجيل ويدعو 
للمسلمين ويقول كذا وكذا -وساق عقيدة التثليث- ويقول لنا: لماذا تقولون 
لا إله إلا الله» لا إله إلا الله كل يوم؟ قولوها مرّة كل سنو يَكْفَكُم.اه 

فهذا من ذاكء والباطل يشبه بعضه بعضًا. 

ومن ذلك تفسيره المعدن في حديث: «النَّاسُ مَعَاوِنٌ» بنفس الذهب 
والفضّة ونحوهماء وإريقل هذا أحدٌّ من علماء العربية ولا شرّاح الحديث» وإنها 
المعْدِنَ عندهم مَنْيتَ الجواهر من ذهب ونحوه؛ أي مواضعها التي ُستخرج 
ا وفسّره با تقدَّم ليصح له نفي دلالة الحديث على وجود المعادن الكريمة 
والأصول الزكيّة؛ ويصرفه عن صوب معناه وحقيقة مرماه. 


)١(‏ مراده با جز ول صاحب د دلائل الخيرات». والخام: #المنتن! بلغة حضرموت. 
(؟) بيحان: مخلاف من اليف اليمن الشرقية يصب فيه واديان» وسكانه مراد إلى العطف 
أسفل بيحان ووراءه الغائط إلى مرخه.اه (مؤلف). 
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ومن ذلك تبديله بأسماء الثّقات من رجال الأسانيد ضعفاءء غيّّهم ليصح 
له الطعن في الحديث والحكم بضعفه وإسقاط الاحتجاج به. 

وهذه منه حيلة ظريفةٌ» ومن الغريب أنك لا تجد أحدًا سلك هذا المسلك 
البديع من تقدّم يِن الفرق الإسلامية علل كثرتها وطول جدالهاء ولا أحسبه 
اجترأ عليه إلا لأمنه من التعفّب لا يرئ من غلبة الجهل والإعراض عن علم 
الحديث وأسماء الرجال» فإن كان إن فعل ذلك عن جهل منه إلى هذا الحدٌ 
فالمسألة أظرف وأتحف. ' 

وذلك تبديله بيزيد بن حيّان التيميّ: يزيد بن حيّان النبطي البلخيء 
وبسفيان بن عيَبة: سفيان بن حسين الواسطي» وبأحمد بن محمد بن حبيب 
البغداديٌ أي قر اتون أحمد بن محمد بن مسروق أبي العبّاس الطرتيي 
مؤلّف جزء «القناعة»» وبكلثوم المحاربي: كلثوم بن جَوْشَنء وبالوليد بن 
مسلم: الوليد بن سَلّمّة. 

هذا مع أنه لر يتكلّم إلا عل نحو أربعة أحاديث فا بالك به لو تعرّض 
لأكثر من ذلك؟؛ إِذَّا لوجدناه قد قلب هذا الفنَّ رأسًا عل عقب. 
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انتحال المبطلين 

وأمّا الانتحال: فهو أن يدعي أمرًا لنفسه وهو لغيره. 

يقال: انتحل شعر فلانٍ: إذا ادعاه لنفيه. 

وهذا يأتي عل وجوه؛ وذلك أن يدعي أنه علن الح وليس كذلك» أو أن 
الأدلة تفا دعك أو أ من الغا اللصلحين وور فوا سل اة 
في نشر الدّين» وهو من الُبطلين المتجِلين الضالين اُضلين. 

ولا كان البطل عاريًا عن العِلّمِ والح خليًا عن حقيقة الفقه في الدّين» 
تدل شهائله وبوادر أقواله وأعماله علن حقيقة قصده وان عا ع 5 
شواهد الامتحان» وحَلَتّ دعاويه عن دليل وبرهان» كان من المناسب إضافة 
الانتحال إليه وهو به أليق وألصق» وعليه أَوقع وأصّدق. 

ونا كان انتحال اُبطلين وادعاؤهم ما ليس هم يتلو التحريف في الضرر 
والتغرير بالأمّة: تن يذكره في الحديث» وذلك أن شأن العاتّة تصدينٌ 
الدّعاوّئ العريضة والاغترار بالنتحلين وسرعة الانخداع لهم لمكان الغَرارّة 
والجهل منهم وغلبة ذلك عليهم. 

ويشتد فيهم الميل بالطبع العامّيٌ إلى من يقاربهم في طباعهم وأفكارهم» 
وقد عظم الضرر بالتنجين والدَّجّالين والنتجلين ما ليس هم كالماّعين 
للمَهِدَويّة والمسيحيّة والإمامة في الدّين والاجتهاد فيه» ونشأت عن ذلك فتر* 
عظيمةٌ» وضل بهم عالّمٌ كبيدٌ من الناس اغترارًا بهم؛ لانتحاهم سعة العلم 
والموافقة للحٌء وادّعائهم سعة الاطّلاع عل الفنون وحلٌ المشكلاتء 


-إرع - 


وازددات الأمّة بسببهم اختلافا وافتراقاء وضعمًا وشقاناء وامتلأت منهم 
الأرض كذيًا ونفاقاء وعاد الدين غريبًا ا بدأ. 

ويغلب أن تعظم الدّعوّئ من كل ناقص في العلم قصير الباع فيه وقد قال 
السشَّعْبِي: «العلم ثلاثة أشبار: شير منه من عرفه ظنّ أنه عرف كلل شيع والثاني من 
عرفه علم أنه إريعرف شيئًا والشبر الثالث لا يعلمه إلا لله؛. انتهى بمعناه. 

فالشَّادُون في العلم المبتدئون فيه هم أهل الشير الأول وهم الذين 
يستطيرون انتفاجًا وانتفاخاء ويملؤون الأفى صِياحًا وصراخاء والعامّة أقرب 
إلى المخادع الْْطِلٍ منهم إل الصادق المْحِق؛ لأن الأول يأتيهم با يوافق 
طباعهم ويعظم به في أعينهم فيسرعون إليه. 

ولذلك عظمت الفتنة بأمثال اَن الثراسانيٌ والقَرْمَطِيٌ قدياء وبأمثال 
البهاء ويسمّى الباب وأصحابه البابيّة حدينًاء وهي ديانة جديدةٌ ظهرت في 
أرض الفْرّس وانتقلت منها إلى سائر الجهات7') وقد جعلها أهل السياسة 
مركبًا هم يستعينون بها علل تفريق الأمم ليسهل استعبادهم» ويطول رقادهم. 

وقد اختلق البهاء كلامًا ملمَقًا أشبه شيءٍ ببدير المجانين زعم أنه قرآئى 
وادّعئ أنه رہم“ ولا تزال الربوبية تنتقل في أتباعه ربًا بعد ربٌء تعالى الله عدا 
يقول الظالمون عَلُوًا كبيرًا. 

ومثله في عظم الفتنة به أحمد القادياني الذي ظهر بالهند وزعم أنه المسيح» 


(۱) هي التي يقال تيوسوفي في جهات جاوا.اه 
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ولأتباعه نشاطً في نشر نِحُلَتَهم) ودعوةٌ مُنّظمةٌ في أقطار البلاد» وأمرهم ظاهر 


الفساد. 
ومثل حسن الضالعي الذي ظهر في جبال يافع ودعاهم إل تأليه 
المخلوقات وإنكار الخالق. 


وقد انتشرت ديانته الكفرية وله أتباع في عدن والحبشة» لقيت منهم غير 
واحدٍ ولحم أوراد من قوهم: «أنا الله ونحو ذلكء وشَّرّحٌ أمره يطول. 

وقد رَدَدْنَا عليه» كا رَد عليه غيرناء كالشيخ العلامة سالر بن عبدالرمن 
باصهي السّيَامي؛ والشيخ العلامة المحقّق عبد الرحمن بن أحمد بَاشيخ الدَوَعَني. 

وأحسب أنه يَصَدّق عليه أنه دجَال حمر الذي جاء ذكره في حديث جابر بن 
عبدالله جنه قال: سمعت رسول الله مق يقول: «بين يدي السّاعة كذَّابون: 
منهم صاحبٌ اليَامَةِ ومنهم صاحبٌ صنعاء العنييٌ؛ ومنهم صاحب جي 
ومنهم الدَّجَال الأكبر وهو أعظمهم فتنة»!')؛ قال جابدٌ: «وبعض أصحابي 
يقول: قريبٌ من ثلاثين كذَّابَاه. رواه الإمام أحمد في «المسند» وابن أبي شيبة. 
وسرو جير موضع قريب من الجبل. 

ويقال: إن عل مثل نِحَلّة حسن الضالعي رجلا بالسودان المصري له أتباعٌ 
يسمّ كرامة عوض أو عوض كرامة. 
)١(‏ سيأتي إن شاء الله تعالك كلام للمصنف عن حسن الضالعي فانظره (01/1). 
(؟) أخرجه أحمد (۳/ 740) عن موسئ: حدّئنا ابن لميعة عن أبي الزبير» عن جابر به 


مرفوعًا. وأخرجه ابن أي شيبة في المصنف» (1"7/0177) عن يزيد بن هارون» قال: 
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وما ينبغي استطراده هنا عن حسن الضالعي: أن اجتمعت بسلطان الضالع 
سنة ست وثلاثين وثلائائة وألف بعدن» فسألته عن حسن الضالعي وأخيرته 
بادّعائه السيادة! فضحك وقال: آنا أعرف الناس به وهو من رعيّتّي وسگان 
بلدي» أعرف أباه وان فو الام سنا القبائل وأدناها». أو كا قال. 

أا رواية الثلاثين كذَابَا فقد رواها البخاري عن أبي هريرة "٠ء‏ ورواها عن غيره 
أبو داود والترمذی وصحّحه؛ وابن بان( "لوه عند اخ واى يل م وزان 
عبدالله بن عمروء وفي بعض روايات أحمد زيادة: «آخرهم الدَّجَالُ الأعور». 

ول قياس a‏ قلت: ما ءايتهم -أي علامتهم- قال: 
«يأتونكم بِسُنَةٍ لم تكونوا عليها يروا بها ست ودینکم» فإذا أيثْمُوهُمْ 


فاجتنبُومم:(". وهي عند أي يَعْل. زاد الطبران: «وعادُوهُم». 


ت لل يي لد 
شن لاون کن ررض أنه ودر الله... 

(۲) أخرجه أبو داود في الفتن »)٤۲٥۲(‏ والترمذي في الفتن (۲۲۱۹)» واين حبّان 
(VTA)‏ وغيرهم من حديث ثوبان. وقال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ صحيحٌ). 

(۳) أخرجه أحمد (؟/40)» وأبو يعلن (١٠۷٥)ء‏ والطبرائن في «المعجم الكبير» 
)۱۳۹۰٤( )146 /1(‏ كلهم من طريق إياد بن لُقيطء عن عبدالرحمن بن عيم 
الأعرجيٌ» عن عبدالله بن عمر به مرفوعًا؛ وزاد الطبران: «قلنا: ما ءايتهم؟ قال: «أن 
يأنوكم بسْنَة لم تكونوا علیھاء یعون بها سکم ودینگم» فإذا رأيتموهُم فاجتيبُوهُم 
وعادوهم؟. 
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وأخرج أحمد في «المسند» عن أبي هريرة: أن رسول الله اة قال: «سيكونٌ 
ي أمّتي دجالون كذَّابِونَ يأنونكم ببدع من الحديكه با لم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم فإياكم وإيّاهم لا يفتثونكٌة»!". 

وأخرج أبو داود عن عِمّرَانَ بن الحُصَيْنِ قال: قال رسول الله باو : امن 
سمع بالدّجّال فليناً عنه؛ فوالله إنَّ الرجل ليأتيه وهو بحسب أنه ممن يبع 
عا سه الات أو الما يبعت به من الشبهات»("). ورواه أيضًا الإمام 
أحمد والحاكم عن عِمَرَان. 

وقوله: «فليناً عنه» أي فليبعد عنه وليَجُتنبه. 

وذلك أنَّ الدَّجَالِين يأتون بشبهاتٍ تشبه الح وتظهر بكسوته وتتلوّن بلونه» 
ومن القلوب ما يكون لخلا مُستعدًا لبه فإذا سمعها علقت به بأيسر مؤنة تم 
لا يقدر علك التخلّص منها أبدًا فيهلك مع المالكين» لاسيّا إن كان عنده شيءٌ من 
التحذلقء وادعاء الذكاء والعقل والمعرفة» والعجب بالتفس والرّضا عنهاء فا 
أسرع وقوع هذا النوع في البدع والشبه» وما أكثرهم لا كتّرهم الله. 

وقد أخرج الحاكم في «المستدرك؛ عن حُدَيْفَة: التنقضنّ عُرَى الإسلام عروةٌ 
عرو وليكوننّ أئمةٌ مضلُونَ وليخرجنّ على أثر ذلك الدَّجانُونَ الفَلِدَهُ. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۹٤۳)ء‏ ومد بن وضاح القرطبئٌ في «البدع» (10). 

(۲) أخحرجه أحمد 5١ /٤(‏ 4): وأبو داود .)57١15(‏ والحاكم (0171/4) وغيرهم. 

() أخرجه الحاكم (۲۸/4٥)»ء‏ وقال: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد. ولر يخرجاه» 
وتعقبه الذهبيٌ بقوله: «بل منكرٌ». 
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أما انتقاض عرئ الإسلام فقد وقع ولريب اليوم مكان تُتَفْذْ فيه أحكام 
الشريعة إلا في قطعة من أرض العرب» وبقية شرق الأرض وغربها إن كم 
فيها اليوم بأحكام القانون الُستمد من آراء قوم من أهل الِلَل الأخرئ وما 
بقي من رسوم الدّين» فقد شمر لمحوه افر يون والملاحدة» وأمّا الأتمّة 
الأضلّون فقد ود منهم من أفسد البلاد والعباد. 

وَمَل أَفْسَدَ الدَينَ إلا الوك وأَحَبَارٌسُوء ورُمْبائُا؟! 

وأمّا الدّجّالون الثلاثة؛ فلعل أحدهم الباب معبود البهائيةء وثانيهم أحمد 
القادياني مى الخوجية الكمالية» وأمًا ثالثهم فيحتمل أن يكون الضالعي أو 
غيره» ويحتمل أن يكون المشار إليهم في الحديث غيرهم؛ وإن كان هؤلاء من 
الدّجَالين بلا شك. 

وكل هؤلاء الدَّجَّالِين مُهّدون للدّجّال الأكبر فيأتي وقد فشئ في الأمم 
تأليه المخلوقات» فلذلك تعظم استجابة الناس له ويُطبقون علل اتّباعه حتى 
ورد أنه لا يبقئ حينئذٍ علن الإسلام من أهل الأرض غير اثني عشر ألمًا. 

قد تعفن من ل تضيرة لا الدكاليق لا رنف فت تقول 
أقوال تُوئّره ولا أتباع تمتد أيامهم. وتنتقل فيهم يَِلَهم ويدّعهم وضلاهمء 
وهو غلطٌ نشأعن سوء فهم» فك أنَّ دُعاة ادى قد خلّفوا آثارًا وكتبًا هتد 
بها ويشرق نور الهداية منها وأتباعًا يُلْغون ادى عنهم» كذلك دُعاة الغِواية 
والصّلالة قد تركوا -ولا يزالون يتركون- آثارًا وكتبًا يثور منها دخان الضلال 
ووي في مهاويها مَن حقّت عليه الشقاوة» وأتباعا هّلك علن أيديهم ال هالكون» 
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لتتم لكلا الفريقين الإمامة في الحياة وبعد الموت. 
وإننا لنرئ الآن من يتعصّب للخوارج كلاب الثَّارٍ ويتتصر لهمء ومن 
يتعصّب للنواصب ويَِحطِبُ في حبالهم: بل ومن يتردّئ إلى الدرك الأسفل 
فيؤلّف في سيرة الحجّاج وزياد بن سْمَيّ ونحوهم من فراعنة الأمّة مادحًا هم 
سُقَرَظَا لأفعاهم. 
فهؤلاء وأمثالهم من أهل الشقاء سيلحقهم الله بأولتك التقاء: سيت 
ميلهم إليهم ورضاهم عن أفعالهم وحبّتهم لم والمرء مع من أحبٌ. 


00 امم 


وقد قال تعال ف أئمّة الح کک ا بدو اا راو 


عر صر رو م ر 


ف لَالْحَيرتِ ولام الصََلوةَوَإِيسَآء ركوو ونوا آنا نوأ لََاعَدِِدِينَ # [الأنبياء: ۷۳]. 
وقال في آئمّة الباطل: «ِ#وَجَعَلْتهُحْ أَبِنَهُ غوت إلى الكار ويم الْقمَوَلَا 
َصرويت ‏ [القصص: »]4١‏ وذلك لتم كلمة العذاب علل أهلها قال تعاك 
وم ت كمه رلامان جهَتَممِنَالْحِنَّةِ لا اَن © [هود: .]١١4‏ 
وإنا لنقف عن كتب الاتحادية وما شاكلها فنعرف أنها مُقدّماتٌ مُهّدةٌ 
للدّجّال الأعورء ولا يزال ضرٌّها وشرّها والدعاء إليها وإلى أمثالها يكثر 
وينتشر حت يأتي الدَّجّال والناس شستودّون له والأسبابُ مه هه فيجد 
أحزابًا تقول بقوله. ولك حوله» وإذا أراد الله شيئًا هَيّاْ أسبابه» نسأل الله 
العافية والسلامة. 
وقد يغترٌ بعض الناس بفهمه وذكائه فيدنو من أهل البدع يظن بنفسه 
الامتناع عن شبهاتهم فلا يلبث أن يقع ويضل ولذلك أمر مو باجتنابهم 
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ومعاداتهم فحسب. والمقصود هنا بيان أنَّ جميع هؤلاء امبطلين يتتحلون أمورًا 
ليست لهم ويدّعون من العلم ما ليسوامنه في قبيل ولا دبير» ولا عير ولا ُفير. 

وهاتان الصفتان -أعني الانتحال والإبطال- تقع على الدّجّالين 
والمبتدعة والخوارج والنواصب وما شاکلهم» وبعضهم قد يجمع الصفات 
الأربع فيكوت غالا را وشلا بلا فبعظم شه وضله. 

وقد رأينا كيف اغترٌ الناس بحسن الضالعي؛ لأنه كان يُطرّز كلامه بكلماتٍ 
من القرآن والأحاديث وأقوال الصوفيةء ّم ترف معناها إلى يِحُلَنهه ويَدْعَمُ 
با دينه ا جدید» وهكذا کل مطل لابد أن يأخذ جانا من ا لح َعَم به باطله 
ويككسوه به. 

وى أنواع هؤلاء المنتجلة تخترع لما من الدَّعاوئ العريضة ما تَبْهَر به 
أبصار العامة وتَحُتلِب به عقوهم, ومن أراد خداع الناس وجد من ينخدع له» 


وأكثر ما يكون أمَنّهم من سَقَطٍ الناس وجلابيبهم لتكون حُجّة الله على 
متبِعيهم أوضح وأشهر. 


ولهذه الجكمة جعل الله النبوة والكتاب في آل إبراهيم» وجعل الأئمّة 
منهم» فجعل للهدئ مشارق ولأآئمّته مطالع ومغارس ولائه الطهور متابع» 
دلآلة عل كتجرة البوة وقظعًا للسان العدر: 

والناس معادن -أي مراكز مختلفة- فمنها ما هو مراكز للذهب ونحوه من 


.) يقال: أبطل فلان إذا جاء بالباطل.اه «أساس»؛ ( مؤلف‎ )١( 
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ا جواهر الكريمة» ومنهاما هو مراكز نط والقار وما شاكله من الجواهر الدنيئة. 

وني التاريخ شواهد عظيمة لما ذكرناه» ومن تأمّل معادن بني أميّة وآل 
مروان وثقيف وآل زياد ولصوق العظائم مهم» يتبع الآخر منهم الأول» علم 
أنَّ الحكيم العليم يضع بحكمته وعلمه كَل شيءِ موضعه اللائق به» من خير أو 
شر والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

دعاة جهنم 

وردفي الصحيح في حديث حُلَيْفةَ انه قال: كان النَّاسُ يسود رسول الله 9 
عن الخير وكنتٌ أسأله عن الذَّّ محافة أن يدركني فقلتٌ: يا رسول الله إِنا كنا 
في جاهليّة وشل فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شرّ؟ قال: «نعم». 
فقلتٌ: هل بعد ذلك الس من خير؟ قال: (نعم» وفيه دَكََنٌا. قلت: وما 
دخنه؟ قال: «قوم يسيَتُونَ بغير 5-7 ومبدونَ بغير هدبي» تعرف منهم 
وتنكرٌ». فُقَلْتُ: هل بعد ذلك الخير من شّر؟ قال: «نعم دُعَاةٌ على أبواب 
جهنم من أجابَيُمْ إليها قذفوةٌ فيهاء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله صِفَهُمْ لناء قال: 
«نعم» قوم من جلديّناء ويتَكلّمُونَ بألسنينا»!”) الحديث. 

وني رواية أنه قال في جواب سؤاله الأخير: «يكونٌ بعدي أئمّةٌ لا بتدُونَ 
بجُدايَ» ولا يستنونَ بستني وسيقومٌ فيهمْ رجالٌ قلويُمْ قلوب الشياطينِ في 
جثمان إنس » الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (505). وني الفتن (6©»؛ ومسلم في الإمارة 
.(IAEY)‏ 
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يحتمل أن يكون المراد ببؤلاء دُعاة التجدّد؛ وهم يريدون بالتجدّد: ترك 
آداب الإسلام وأحكامه» والأخذ بكل جديدٍ في الأحكام والقوانين والآداب 
والتكاح؛ وبالجملة يريدون اتباع خطوات الأجانب من الإفرنج وغيرهم. 

وقد يريد بعضهم بالتجدّد الردّة وعدم التزام دين الإسلام ألبنّةه ويسمُُون 
أنفسهم أنصار التجدّد بدلا عن أنصار ارد والعياذ بالله» وهم كثيٌ في أقطار 
البلاد التي فشت فيها مدارس النصارئ» وبسببها ألحدوا في الدّين وخرجوا 
عن حَظِيرة الإسلام وعِدّاد المسلمين. 

ولحم ألفاظ يَخِسُونَ يها العائة كلا بدّلوا حُكََا ين أحكام الإسلام فتارة 
يقولون: إِنَّ هذا لا يُناف روح الإسلام؛ وتارة يقولون: إِنَّ هذا موافقٌ لسر 
التشريع» أو للحريّة والعدالة والمساواة. ومن العجب أنهم يجدون من علماء 
السوء في كل قُطْرِ ومِضْر من يُشايعهم عل كفرهم ويُؤْوّل لهم رتهم 

وهم يُفضلون أن تكون الحكومة مدنية» ويعنون بالحكومة المدنية ا لحكومة 
التي لا دين لا تلتزمه» ويخشئ أن يستطير شي هذا النوع من المسدين لقوة 
العوامل التي تساعدهم فإنَّ لهم طرقًا ووسائل كثيرة لنشر إلحادهم بين 
الناس» تارةٌ بواسطة الجرائد والمجلّات والتآليف ذوات الأسماء الغربية» فكم 
من مُغترٌ بأسائها وألقايهاء إذا تصفّحها وجدها تطعن في وجود الله أو في 
صدق الأنبياء أو تبحث عن السب الباطلة. 

وتارةٌ بواسطة الخطب في الأندية والمجامع» وتارة بواسطة التعليم في 
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المدارس» فكم من تلميذ أفسدوه» وقلب طاهر دنسوه» ولق زكي نجّسوه) 
وقد ساعدهم عل نشر خازيهم وضلالهم فُشوٌ صناعة الطبع في هذه الأزمنة. 

وإنك لتجد كتبهم ومؤلّفاتهم مطبوعة أحسن طبع علن أجمل ورقٍ بثمنٍ 
زهِيدٍ جداء ومن لريعلم السبب أدركه العجب» وسبب ذلك أنه تصل إليهم 
معاونة وإمداد بالمال من جمعيات الدعوة إلى النصرانية وبعض حكومات 
النصارئ» لعلمهم أن نشرهم لإلحادهم بين المسلمين يدعو إلى 3 الذيانة 
وانحلال الرابطة الإسلاميةء فيصلون بواسطة هؤلاء اللحدين إلى ما يريدون 
بالإسلام والمسلمين» ومنهم بالبلاد المصرية كثيرون معروفون. وللبابيّة هناك 
حزبٌ قوي وهم قلطب في نشر ديانتهم بأوجه ختلفة. 

وقد رأينا منهم رجلا مشهورًا كتم ذات نفسه وحَِيئةَ صدره سنين طويلة 
يتقرّب فيها إلى المسلمين بتأليف الكتب التي يظهر بها محاسن الإسلام بزعمه ثم 
رجع لمَهُقَرَى فألّف كتأبًا نقض به عرّئ الإسلام غروةٌ عروةً يِن وجه لطيفي 
ألطف فيه الصنعة وعمّئ الأمر فيه تَعْويةٌ بحيث لا يفطن له كل حي بل قد جاز 
ذلك على بعض ذوي البصائر المُظلمة فأغجبوا به وهو كر بوا نسأل الله العافية. 

وبسبب وصول الال إليهم من هذه الجهات وحصوهم عليه قدروا على 
النشر والتأليف والطبع؛ مع ما هو معلومٌ من طباع البشر من شدَّة حرص 
ذوي التِحَل الباطلة والبدّع العاطلة على بث دعوتهم وتبليغ نَحُلَيهم. 

ووو ککرك کل مع عملم 4 [الأنعام:8 «01٠١‏ ین جين لد سود عمو اء 
حا € [فاطر:۸]ء و دوقي شرو گماکفروا کون سو 44 [النساء: 44]» وغرضنا 
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هنا التحذير منهم فإنهم كما قال :8: امن جلدنتا ويتكلّمونَ بألستّينا')؛ ومن 
العجب أنك لا ترئ من علماء المسلمين مّن يعتني بالردٌ عليهم والتكذيب هم 
إلا أفرادًا قليلين» وما هذا إلا لأمريُرادء نسأل الله العصمة. 
مداخل الشيطان 

وتجد هؤلاء الدّعاة -دُعاة الفتنة والردّة ودّعاة البدّعة والمُرّقة- يأتون من 
خذله الله بهم من الطرق والأبواب التي يأتيهم منها الشيطان» ويدخلون 
عليهم من مداخله من التزيين والتمنية» وإثارة ما يحرك فيهم حميّة الجاهليّة 
ويبعث دفائن العصبية» ويملا مناخِرّهُم كرا وعَجُبا ويها وبَطَرًا للح 
وعَمّطًا للناس ورضاءً عن الفس» حتئ لا يقبلون الح من جاءهم به أي كان 
ولا يلتفتون إليه. 

ومع ذلك فهم أشدٌ فرحا بإمامهم الضالٌ ِن ا جحل بحرو جي وتراهم 
ينظرون إليه وهم لا يُبصرون؛ وإ أسرع الناس للك مَدارج الفتن وغمرات 
الضلالة دَهُماؤهم وأغارهم؛ وقلوبهم أشدٌ القلوب استعدادًا هذه الخدائع 
لقلّة ذوي البصيرة فيهم» وغلبة الجهل عليهم؛ وعدم فهمهم مسالك اجج 
والدلائلء وفرقان ما بين الحقّ والباطل» ومن قلّب أسفار التاريخ ورأیٰ كيف 
انتشرت البدع في المَوّغاء والرّعَاع» والأؤشاب والأؤّزاع» وكيف عَظّمَت 
المصيبة بهم علل الدين وأهله» وصل إِلك برد اليقين في قلناه. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (757"): ومسلمٌ (۷٤۱۸)ء‏ وغيرهما. 
0٩۹ -‏ - 


وذكر أبو منصور البغداديٌ مداخل الباطنية في ترويج فتنتهم وأصناف من 
رج عليه فقال: «أحدها: العامة الذين قلّت بصائرهم بأصول العلم والنظر 
كاليّط والأكراد وأولاد المجوس. 

والصنف الثاني: الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم علل العرب ويتمنون 


عَوْد املك إلى العجم. 
والصنف الثالث: أغتام بني رييعة من أجل غيظهم عل مُضّر خروج النبيّ وارز 
منهم. 


وهذا قال عبد الله بن خازم السلميٌ في خطبته بخراسان: «إِنَّ ربيعة لر تزل 
غِضابًا علل الله مذ بعث نيه من مُّضَرء ومن أجل حسد ربيعة لمضر بايعت بنو 
حنيفة مسيلمة الكذّاب طمعًا في أن يكون في بني ربيعة نب كما كان مِن بني 
مضر نبيٌ فإذا استأنس الأعجمي الْفِرٌّ أو الربعي الحاسد المطزا"ء يقول 
الباطني له: قومك أحق بالك من مضرء سأله!") عن السبب في عود الملك إلى 
قومه فإذا سأله عن ذلك قال له: إن الشريعة المضرية ها نهاية وقد دنا انقضاؤها 
وبعد انقضاتها يعود الملك إليكمةاه!". 


(1) كذا في النسخة المنقول منها ولعله الُطَرَيِذ ذكره الحريري في « الدرة » وصاحب اذيل 
الفصيح» وصاحب «القاموس» وقد قُسّر بالصَّلفبِ والمتشبّع بها ليس له» ولا نوافقه 
على جميع ما رم به ربيعة.اه (مؤلف). 

(؟) كذا في الأصل ولعله فيسأله. 

(*) «الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي (ص 186). 


داوع ب 


أقول: وهذه السياسة في الدعوة يفعلها الآن دعاة الفتنة ودعاة 
النصرانية ودعاة البابيّة ولكن بوجوو أخرئ. فأمًا دعاة الفتنة فيقولون 
لمؤلاء الأغمار: إِنَّ هؤلاء يدّعون الأفضليّة عليكم ويحتقرونكم وأنتم قد 
رَيِمَثُم للذل وحََعَتّم هم وصدٌّقتموهم؛ وهم لا يفضلونكم بشيءٍ وما 
أ | امهم بل حرس 

فإذا سمعوا ذلك منه ثارت حميّتهم ورَبّت البغضاء في قلو.هم وتحرّكت 
عقارب الحسد والحقدء واشرأبُوا للمباراة والمنافرة» فحيئشظٍ يَنْفِثُون في 
قلوبهم السّمّ ويُقرّقون بين الإخوة وبني العم 

وأمًّا دعاة النصرانية فإنهم يقولون للعجميٌ: قد كان أباؤك لهم من 
الآثار والملك واللغة والأصنام والديانة كذا وكذاء فقد ضيعتم أنفسكم 
وتاريخكم وتاريخ أبائكم» وصرتم أتباعًا للعرب الذي من شأنهم كذا 
ومن شأنهم كذاء ويذكرون لهم بعض المعائب التي يدعيها الشعوبية على 
القوقية: 

نّم يقولون لهم: أفلا تأنفون أن تكونوا أتباعًا هم؟!ء فإذا قالوا هم 
ذلك تضرّمّت قلوبهم حقدًا وغيظًا وبذلك تنْحَل عُمَدة الإييان من قلوبهم 
وترتخي رابطتهم. 

فإمًا أن يبقوا علن الشك أو يدخلوا في النصرانية والعياذ بالل تعالى» وهذا 
قال با لسلمان الفارمي شغ : «يا سلمان لا تبغضني فتفارقٌ دينك»» قال: 
كلك نيا رسو الله كيف ابض وبك هدانا الله؟! قال: «تبغض العرب 


1ت 


فتبغضني)!')؛ رواه ادى 

فهذه من مداخل دُّعاة الفتنة والرِدّة وهم مداخل أخرئ يطول شرحها. 

ومنهم: من يشككهم ني نقل العرب للدين ويدّعي عليهم الخيانة والزيادة 
فيه» ويستشهد لحم بالأحاديث التي تحصر الخلافة في قريش وما في معناها. 

تم يقول لهم: ألا ترون كيف اختلقوا هذا لأنفسهم وقسَّموا فوفروا قِسّمَهِم 
ونصيبهم اختصاصًا بالأمر والنهي وتفرّدًا بالملك والسطوة؟!. 

فإذا سمعه العجميٌ الهِرّ قال في نفسه: وما يدريني أن يكون جميع ما نقله لنا 
هؤلاء كذبًا واختراعًا عل النبيّ و ؟! فيسقط من قلبه احترام جميع الأحاديث 
النبوية والأحكام الإسلامية. 

فن أراد هذا الداعية أن يوسّع جرح المسكين» ويذفّف عليه بطعنة قاضية 
نافذةء فيقذفه في أسرع وقت إِك جَاجِم جهنم المحلفلّي» أفاض له في مراتب 
الحديث وخصّ الموضوع منه وكثره عنده وهه إلى وجوب الاحتياط 
والتبصّرء وتلا عليه بدا من الأحاديث الموضوعة مشفوعة بِالغَمَرْ واللَّمِْ 
الذي يٿر حَميّته» والدّواعي التي يطول بها شكّه وتردّده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (150/0).: والطيالميٌ (508).: والترمذيٌ (۳۹۲۷)ء والحاكم 
(87/4) وغيرهم. وقال الترمذيٌ: «هذا حديتٌ حسنٌ غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظَبّيّان إريدرك 
سلمان» مات سلمان قبل علِيٌ». وقال الحاكم: «هذا حديتٌ صحيح الإسناد. ور 
ير جاه»» وتعقبه الذهبئٌ بقوله: «قابوس بن أبي ظَبيَان كلم فيه». 

مدا 


فإذا رأئ المسكين ذلك بنى في نفسه علن رد كل حديث سمعهء لجهله 
بالمقبول والمردود» فيأخذ عاك ما وَكَرَ في نفسه من الشكُ فيفوته خير كثير. 
هذا إن لر فض به الأمر إلى النفاق» لاسيّا وهو عام بَحْتٌ أو عجميٌ 
أَعَجمء عاجرٌ عن الاطّلاع والتحقيق من كل وجه. 
وهذه أبوابٌ وَساعٌ للشرّ والضلال. 
وسترئ في الكتاب الذي نرد عليه طرائق أخرئ» ومداخل كبرئ. 
الإباضيم وميلهم إلى مذهب الشعوبيت وولعهم بالكفاءة 


وين الذين يدخلون على أصحابهم من مداخل العصبية والحميّة: الخوارج 
قاطبة» وهم يحملون لقريش عامّةٌ ولبني هاشم خاصّة أشد البغض والحسد 
والحقدء ولا يقنعون إلا بتكفيرهم وتكفير سائر المسلمين لتولّيهم هم ولأمور 
أخرئ. 

والإباضية منهم أشدهم ميلا إلى مذهب الشعويبة» وأكثرهم ولعًا بمسألة 
الكفاءة» حتى أنهم كانوا يعون بادية الأعراب ويبذلون هم اهدايا ليزوّجوا غير 
الأكفاء» ويرون أن ذلك يبرد غيظهم وحقدهم ويؤيّد مذهبهم وما يعون إليه. 

وقد ذكر أبو عثمان بن بحر في كتاب «البيان والتبيين» قصة غريبة في بابها 
قال في الجزء الأول منه ما لفظه: "وكا يقولون: هشام الدَّسَتّوائي('' وإنما قيل له 


)١(‏ ل ريرم في كتب الجرح والتعديل إلا بالنصبء وهذا ما يشعر أن كثيرًا من رُيِي فيها 
بالنصب فحسب كان خارجيًا. اه (مؤلف). 
مد 


ذلك لأن الإباضية كانت تبعث إليه من صدقاتها بثياب دَستوائية» فكان يكسو 
الأعراب الذين يكونون بالحباب فأجابوه إلى قول الإباضية» وكانوا قبل ذلك لا 
يزوّجون اّجّناء فأجابوه إلى التسوية وزوّجوا هجيتا فقال الهجين في ذلك: 
اسار ا ا ا ا 
أففنل وك کک اوتا ای الال اتکی 
أفيكم من ينك الحجينا؟! اه( 

وقد حكن أبو منصور عن إبراهيم النظَّام المعتزليٌ الخليع في جملة ما أنكره 
على عمر بن الخطاب ئه تحريمه نكاح الموالي للعريّات» وقد علم الناس أنَّ 
عمر لشن أتقى وأهدى من النظّام. 

وهذه التسوية التي يدعو إليها الإياضية هي التي يدعو إليها مبتدعة 
الشعوبيةء ويعبر عنها كناب العصر بلفظة: «المساواة»» وهذه الدعاية هي اليوم 
قرة عين سَوّاسٍ الأجانب» وقد قَرَوْها في مسامع أفراخهم والمتخرّجين من 
مدارسهم» فجعلوا يَلُوكونها بألسنتهم ولا یدرون حقيقة ما يراد بہم» والقول 
في بيان هذا ا لمعن طويل. 

وخلاصته: أن الله سبحانه وتعاي اختار الأَمَة المحمّدية لتكون قائدة للأمم 
والشعوب» وشهيدة عليهم في إصلاح دينهم ودنياهم» وقد امتنَّ عليها بذلك 
في كتابه» فعرفت عم ما أوتيت» واغتبطت بالدرجة التي رفعها الله إليها 


.)٠١ /١( «البيان والتبيين» لأبي عثمان بن بحر‎ )١( 


E 


والعمل الذي اختارها له والفضل الذي ميّرها به» فاندفع سلفها في أكناف 
الأرض يطلبون موعود الله ويقودون الأمم إلى صلاح دينهم ودنياهم. 

وبذلك سَمَت مهم وعزت أنفسهم ومن البديبي أن المرء لا يسعى لأمر 
إلا إذا علم أنه أهله ومستحقه» وقد فهم الأفرنج هذا السر فجعلت كل م 
منهم تقرّر لأبنائها في مدارسها أنها من أسمئ الأمم المتأمّلة للسيادة علن العالر 
أو أساهاء ذلك ليكون مطمح أبصارهم الأخذ بنواصي مَن سواهم. 

فجاء الأحداث الُغرورون منا يقولون بالمساواة تحقيرًا لأمّتهم وامتهانًا لها 
لتصغر نفوسها وتضعف هممهاء ومنهم من يقول 9 الإسلام دين المساواة 
ولَعَمَّري إنه دين المساواة قد سوّئ بين أتباعه في الحقوق والحدود. 

ولكن ليس معنئ ذلك أن الله لر بخص بعض الأمم بِالطر الزكيّة والمعادن 
الكريمةء والتاريخ العظيم والاستعداد التامّ» والأخلاق العالية المتوارثة» وإنما 
حَلَقَهِم سواء كأسنان الحمار فطرة زِنّجِيُّهم كعربيّهم من كل وجو وهذا هو 
الذي يفهمه بعض الأغرار من كُتَّابِ هذا العصر. 

ومذهب أهل السَلَة والجماعة من العرب والعجم» أنَّ أفضل الأمم العرب 
نّم من لق بهم في الإسلام من شعوب العجم» ولبسط هذا البحث موضع 
آخر؛ والقصد هنا بيان تشابه مذهب الإباضية ومبتدعة الشعوبية في هذا 
المعن» ولشدة ميلهم إلى ذلك انفصلت عنهم اليزيدية الإياضية. 

قال صاحب «الفرق»: 2وهؤلاء أتباع يزيد بن أب أنيسة الخارجي وكان من 
البصرة تح انتقل إلى تُون من أرض فارس» كان عاك رأي الإباضية من الخوارج» 
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ثُمّ إنه خرج عن قول جميع الأة لدعواه أنَّ الله عر وجل يبعث رسولَا من 
العجم وينزل عليه كتابًا من السهاء وينسخ بشرعه شريعة محمد بلللو».اه!'! 

أقول: وقد جاءهم هذا من طريقة العدل والمساواة التي أرادوا أن 
يوجبوها عل الله» وقد ذكر صاحب «الفرق» أنهم لا عدون من الفرق 
الإسلامية» ولا يبعد أن تكون هذه النِحَلّة أو شيء منها صار إلى الباب الملقّبِ 
بالبهاء معبود البهائية والبابيّة فانتحاها وقلّدها. 

فاليزيدية من الإباضية طْمَتَ بهم البغضاء للعرب وتفريعات المساواة 
وتوليدات القول بها عل الخالق والمخلوق» حت زعموا أنه لابْدّ من نسخ 
الشريعة الهاشمية القرشية العربية بالرسول الذي ينتظرونه من العجم وبقرآنه 
المزعوم بغضًا منهم للعرب وميلا إلى الشعوبية. 

وإك هذه الفرقة أشار صاحب كتاب «الأرواح؟ من البابية أهل هذا العصر 
وزعم أنهم المرادون بهاء وقد أطال فيه التبشير بالبهاء وسرّاه اهادي وَالُصَلِح 
العظيم» وقال: إنه قد ظهر ببلاد الفرس في القرن الماضيء وكتابه هذا عن صفة 
سؤال وجواب بينه وبين أحد السائلين علِن قاعدة المقامات والروايات. 

وجعل ذلك علل لسان الأرواح الكافرة لمعانٍ لا تخفئ علك اللبيب» وصرّح 
بحرية الاعتقاد كأن المكلف لا يلزمه التصديق بعقائد الإسلام والتزامها 
اناف عا E‏ 
وبالجملة: فقد تلطَّف فيه حتئ يقبله الناس ولا ينكرونه» وأر الكلام 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» لأي منصور البغدادي (ص ”7؟). 


1هك- 


عن معبودهم وإمهم البهاء إلى آخر الكتاب حتى لا يفاجأ به القارئ مفاجأة 
من أول الأمر. 

وقد قبضت الشرطة في مصر علك جماعةٍ منهم فتحوا مكتبًا يعلّْمون فيه 
الأطفال» ويقولون لهم: إن دين محمّدٍ قد نسخ. ولا سُئلوا قالوا: إنا نخدم 
الأديان كلها. وهذا هو الكفر البواح. 

ومن طرقهم في الدعوة: أن يفيض الداعية في ذكر العالر وما فيه من 
الحروب والمنافسة بين الأمم وما شى من عواقبهاء فإذا ضاق المخاطب با 
سمع ذَرْعَاء فتَحَ له أبواب الآمال وقال له سينتشر في العالر السلام والإصلاح 
والسعادة» وقد انبثق نور ذلك بالبهاء الذي هو كذا وكذا. 

وهم يختارون الدعاة من ذوي الطباع الباردة» والنفوس الجامدة؛ لأنهم 
أقدر عل ملاطفة العامّة وملاينتهم ومعاناتهم وبالجملة فهم يِتَلَوَنُونَ ألوانًا 
ويتفتتُون أفناناء ويظهرون لكل أحدٍ با يحبه ويريده؛ وينكرون اليوم ما قالوه 
بالأمس» ويستحلُونَ الكذب والنداع» عصمنا الله والمسلمين من الفتن. 

ومع ذلك فإن منهم من لا يزال يلبس لِبْسة الإسلام ليكون آلة للتغرير 
يومًا من الأيام» فينبغي للحريص علل دينه الشفيق علل نفسه أن يحذر أشد 
الحذر في هذه الأزمنة من تصديق كل ناعِقٍء والوثوق بككل قائل» وقد رأينا من 
يدّعي الإمامة في الدّين وأنه من كبار الصلحينء ودع له ا کل 
الَعُلْفت القلوت: للقي الأبصارء وهو مع ذلك يُعَلّم بعض الرهبان اللغة 
العربية ليستعين بهم علل الطعن في الدين ومجادلة المسلمين» والسعي 5 


ةلد 


ارتدادهم وخروجهم عن دينهم. 
ولقد طال الكلام وإنما كان جُل غرضنا بيان سر ترتيب الأصناف الثلاثة 


المذكورين في الحديث على حسب عِظَّم شرّهم وضرّهم وإن كان لا يخلومن فائدة. 


RAS 


تأويل الجاهلين 

فأما التأويل: فهو بيان ما تؤول إليه الألفاظ ومعانيها. 

ولا شبهة أنَّ بيان الجاهل لذلك وتأويله لا يكون إل خطأء إا علا وعم 
وإمّا عملاء ونا علًا. فإن من لريؤته الله رة سليمةٌ وقريحةٌ زكية وذكاء وة 
وألمعية وسَعَةٌ في العم وصحّة من النظر كان خطتًا في تعدّضه لتأويل النقول 
العلمية وإن أصاب» بل لابد أن يقع بجهله في التأويل المخالف للصواب» وإنا 
مثاله مثال أعمئ يحاول أن يصف ألوان الأشياء مع فقده الآلة الموصلة إلى ذلك 
وهي البصر» وهكذا الجاهل قد فقد البصر المعنوي وهو العلم؛ فأنى له العثور 
على احق فيي يحاوله. 

وإنها جاء ذكره في الحديث آخر الثلاثة الأصناف المذكورة فيه لأنه أخفها 
ضررًا بالنسبة إليها وإن كان عظيًا في نفسه» وذلك أنَّ الجاهل قد اعتقد 
اعتقادات زيّنها له الجهل والعمى» فإذا وردت عليه النقول العلمية والدلائل 
الصحيحة: إر يسن التخلّص مما هو فيه من الضلال وما رسخ في قليه من 
العقائد الباطلة» وكان قُصارئ أمره إرجاعها إل نحو ما عنده من العقيدة 
بضرب من التأويل» وهذا ضرره عظيحٌ» إلا أنَّ صاحبه لر يهجم علن الأدلة 
هجوم المحرّف الذي يبدل جوهرها أو المنتحل الذي يذَّعيها باطلاء ولكنه 
أبقئ الأدلة کا هي مع تأويلها الذي رآهء مُستمسكًا بها ظاهرًا وإن ر يكن 
مستمسكًا بها حقيقة» فهو سالر القصد في الجملة وإن كان سيئ العملء وإنما 


أي من قله العلم» فمعه من الجهل ما ّف جُرّمه. 
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ويظهر أن المراد بالجاهل هنا سُعمَقِد خلاف الحنّ بضرب من التأويل لا 
يخرجه عن الل ولا ينحاز به عن منهاج حملة الستق وإن كان من كبار النُظّار 
وأعظم المتصدّين للجدل والفتوئ؛ لأن كل ما خالف الحنّ جهل عض . 

وقد يكون مرکا وهو شر أنواعه. وهذا يدخل فيه جميع المؤولين 
المسارعين إليه بغير وجه صحيح ولا مُلْجئ إليه كامتناع حمل الخير على ظاهره» 
والله الموفق والمعين. ا 


— Ye سا‎ 


سبب تأليف هذا الكتاب واسمه 


قد كتا أردنا أن نفيض القول في الفتنة التي ظَفِرَ بها إبليس من بعض 
العرب الموجودين بالجهات الجاوية فقرّت بها عيئّهه وبرق لها سِنْهه ولكن 
كرهنا أن ّمل منا ذلك عن محبتنا التعرّض للأعراض والتسيّب لليباب» وأن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنواء فأعرضنا عن ذلك. 

وخلاصة ما وقع: أنه الف لفيفٌ من استشعروا بد بُعْضَ أهل البيت ونصبوا 
هم العداوة وغصّوا بها آتاهم الله من الفضائل والمناقب قدي وحديئًاء وحملهم 
رَغَدّ العيش وبَطَرٌ المال على السعي في الغ من عظيم قدرهم بالسّباب 
والتنديد في المنشورات والجرائد والمجلات» فأكثروا من الضجيج والصراخ 
والتففّ حول التعيق والناعتق أُلمَافه باع فلم يتركوا بابا من أبواتن الات 
اجو إلا روه ولا أسلوبًا من أساليبهم إلا قالوه» ولو جيم ما نشروه وقالوه في 
هذا امعنن لأرين علل جميع مال لنامن اجو عن شعراءالجاهلية والإسلام كثرة 
ناء بل جاء في منشوراء تهم ما هو سب صريحٌ لرسول الله مي لا يقبل 
التأويل» وسترئ في الكتاب الذي نرد عليه نموذجًا من ذلك. 

وقد ظهرت رسيلة لإمامهم المسمّئ بالشيخ أحمد بن محمد سوركتي 
الأنصاري في مسألة سيل فيها عن الكفاءة وساها «صورة الجواب» فأخطأ 
فيها عل صغرها في مواضع» مع ما حشاها به من المغامز التي أيّدتها القرائن 
والنظائر» فهبّ للردٌ عليه جماعة ِن فضَلاء العلويين وغيرهم. 


= 


منهم: ال العقدئة عنداه بن دة وحلون1. 

ومنهم: السيّد الفاضل الألمعيّ الشهير علوي بن حسين مديحج. 

والسيّد الفاضل الأريب محسن بن سالر بن محسن العطّاس رد عليه 
برسالتين. 

ومنهم: الشيخ الفاضل الصادق في محبّة أهل بيت نبيّه صلل الله عليه 
وعليهم أجمعين حسن بن عبدال رحمن بن عبدالله بن زين باسّلامّه من فضلاء 
مشايخ الحضارمة. 

وقد نبّهوه على المواضع التي أخطأ فيهاء كدعواه الإجماع على وجوب 
تعبين المهر في العقد ومخالفته في ذلك لصريح القرآن وللإجماعء وخطأه في 
تشبيه النكاح بالبيع من هذه الجهة مع إجماع الأمّة عل تباينهم فيهاء وخطأه في 
نفي فضل النسب الصالح مع إجماع جمهور الأمّة عن ذلك لر يخالف فيه إلا 
مبتدعة الشعوبية... إلى غير ذلك. 

فصعب عليه الرجوع إل احق واستبعد أن يكون جاهلًا بمثل هذه المسائل 
الإجماعية مع علم هؤلاء بهاء مع أخهم في نظره جهال لا يفهمون شيئًا ولا 
يعقلونه» فَبَطَرٌّ احق وعَمَط الناس. 

وظهر كتاب سمي «بفصل الخطاب في تأييد صورة الجواب» لله الشيخ 
أحمد بن العاقب بن شكرت الله الأنصاري أراد فيه تأييد ما قاله شيخه 
السوركتي من الخطأ والغلط ولكنه إريصنع شيئًا بل وقع في أغلاط أخرئ. 


(۱) انظر ترجمته في «تشنيف الأسماع» (771//1). 
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وقد نقل فيه جوابًا له أيضًا أصرّ فيه على خطته الأولء إِمَّا لعدم فهمه ما قاله 
المنكرون عليه؛ وإما لظتّه أن الرجوع إل احق نفص قدره عند أشياعه. 

ولَعَمْري إن تكذيب نفسه ورجوعه عن خطئه لمن أصعب الأمور؛ لأن 
تلك المسائل التي أنكروها عليه هي كل ما في رُسيلته» وقد ملأت الأندية 
ووصلت إلى العذراء في خذرهاء وصاح بها أتباعه في كل مكانٍء فلو رجع عن 
ما قاله لساء ظنهم فيه» ولذلك آثر التادي في الباطل على الرجوع إك الحء 
ولو لريفعل لكان خخيرًا له. 

وقد طلب مني بعض ثقأة العلويين وفضلائهم الردّ عليه فأجبته إلى ذلك» 
ولي عندما سَرّحْتُ طرفي فيه» واطّلَعْتُ علل قوادمه وخوافيه» رأيته مملوءًا 
بِالسّباب والشتائم» وإذا كتاب ليس علل شاكلة كتب أهل العلم يثقل على كل 
ذي مروءة ترديد النظر في جوانبه؛ والاشتغال با ججَّاج مع صاحبه» فَعَرَفَتَ 
نفسي عن ذلك ثم نظرت فإذا وعدي قد سبق اختباري» وعلمت مع ذلك أنَّ 
القرجين بسبابه وشتائمه والواقفين علل الدوارس من مَعاله» قد امتلؤا غرورًا 
با يرج وزيف, وأَمْرِيُوا في قلوبيم ما اوح ورَّخَْرَفَ ظتا منهم بسكوت 
المُصلاء عنه أنه صاب شَاكلّة الصوات» وأتن با ؤافق السّنّة والكتات. 

فحملت نفسي عن إنجاز ما وعدت» والإكال لما به بدأت» مُسْمُرًا ذيلي عن 
أَوَّضاره مُتَرفْعًا ما استطعت أن تصيبني مُنْينَات أقذاره والله يغفر لنا ساعات 
أمضيناها في التردّد عل دِمَيِهه والوقوف علل جلل عَطَنِهه ونسأله أن يجعلنا من 
الذين إذا مروا باللغو مروا كرامّاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا. 
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واعلم أنَّ جملة ما اشتمل عليه كتابه ينقسم إل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ادعاؤه لصاحبه الإمامة في الدّين» والوراثة لسيّد المرسلين» 
وأنه أكمل راب هذا الجيل» ومن اأصلحين الُّقدّمِين في أول الرعيل» إلى غير 
ذلك» ولا جواب لنا عن هذا القسم إلا قول الله تعاق: (١‏ نامار ينيك 
حاون گام کہ وما رست ع و - € [الإسراء: 4 6]. 

ورحم الله القاتل: 
وما أَعَجَبني قط دَموَئ عَرِيضَةٌ وَلَو قَامَ في ادما الَف شاه 

والقسم الثاني: سباب وشتائم ورَمٌيٌ بالعظائم؛ وتَعَرْضُ لأغراض المسلمينء 
وتعريض بالأئمة المجتهدين فيا نقلوه لنا من الدّينء وس لأبناء سيّد المرسلين» 
وسلالة الطيبين الطاهرين» وقد أفحش وأقذع وأنفق من هذه البضاعة إنفاق 
من لا يخشئ الفقرء وغلب بها مُناظريه ولا فخر. 

وجوابنا له عن هذا القسم عدم الجواب» بل ما علينا إذا أقررنا بالغلبة له 
في هذا الباب يِن ذم ولا عاب فلعمّري أنه مضل لا يشدف من أحررٌ 
خصلّه ومورة لا يطهرٌ من شرب نبله ولا عللّه» وإنما السّباب سلاح العاجز 
وبضاعة السفهاء والأراذلء وقد قال بَيو: «الُسابان شيطانانٍ یتهاتران»() 
ولسنا والحمد لله من الشياطين. 

وبعدٌ فالسبٌ لا يخرج من معادننا ولا يوجد في خزائننا. 


)١(‏ أخرجه امد /٤(‏ 55150157 والطيالميٌ (1۰۸۰(« والبخاريٌ في «الأدب المفرد» 
577 و578)؛ وابن حِبّانَ ( ۰٥۷۲۹‏ 01/777)» وغیرهم» من حديث عیاض بن حمار. 
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وحَسَبكُمْ هذا التَمَاوْتُ يننا وك إناء بالذي فيه ينضح 

وقد ظنّ بعض الأغبياء أن السبّ بوص من َد أهل لِه أو يَفدَحُ في 
فضل الحيّ متهم وايتِه وما درئ أنه حجُول شرف لا تحظی بها إلا الأجياد 
الجيّاد» ولا توجه إلا إلى كرام العبادء ويرحم الله الشيخ أحمد بن عمر باذيب 


السَّبّامي حيث يقول: 
والتاس لريَنجٌ ين أفواهِهم أَحَدٌ ‏ حى لقَد سَتَمُواطَة وديا 


و 


وقي ف اله جلت ذائة كيم ينهم رتل اا اون رتيا 
وقال آخر: ٠‏ ومازالت الأشراف تُمجَئ ودح 

ومّن نظر في الشتم الذي شتمهم به والتقريض الذي قَرّضَ به صاحبه 
وقابل بينهها عَرَف أن الغرور بلغ منه كل مَبّلَغء ولأهل البيت أسوةٌ بكتاب الله 
وبرسولهء فإنا نرئ دُعاة النصرانية في هذا العصر ينسبون إليه ب ما رفع الله 
قدره أن يُنْسَب إِك جنابه» أو يَعُلّق بأثوابه» ونرئ الملحدين يطعنون في كتاب الله 
جهارًا في الجرائد والمؤفات مسارعةً في الكفر وخروجًا عن الله ولّحَمّري إن 
البواعث متشاكلة والمواد مُتقاربة!! 

وسترئ أن صاحب الكتاب لِريَّسَلّم منه حت رسول الله و ؛ فقد عرّض 
بمغامز من وجو خفيٌ ليقدح بها في جنابه العلل فلم ينقص بذلك قدر 
رسول الله بال -حاشا- ولكن أفصح لنا بصنيعه عن حقيقة أمره» وصَدَّكنا 
سن بَكره» وما يوم أهل البيت من الحاسدين بواحدء فقد عُصّ بفضلهم أقوام 
فيها سلف من الأيام» فاسودّت بفضائحهم صحائف الدهر» وصاروا لعنة في 
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0 عَضْرِ ومِضَرء ورام آخرون مباراتهم فا نجحواء وما لبثوا أن افتضحواء 
ومن ذا -ألهمك الله رشدك- يُساجل بيت النبوة» ومَغرس الفتوّة» وميََرّلَ 
الوَحَيء وحُتَلف الملائكة؛ ومَطْلِعَ الفضل» وناصية الشرف» وَؤْرُوَةَ الجدى 
وأصل الكرم. 

وما ظنك بسماء فضلهم الرفيعة» وقد كوبا انم مزرية 
بالدراري؛ مجِلَةٌ للع الجواري» قل ر ما الكتاب والستةء من 
شياطين الإنس والجئة» ر يقَدفون بها من كل جانب دُحورّاء فكم من مُسْئْرِقٍ 
هوی لجنبه كسيرًاء ومُسْتشرف بلح دونها حسيرًا. 

القسم الثالث: مسائل علمية» وأحكام شرعية» وأحاديث نبوية» لبّس فيها 
الحقّ بالباطلء ولط الحايل بالنايل» وسوّئ بين الحالي والعاطلء وجمع بين 
امتباين وفرّق بين المتشاكلء وتكّب عن معالر الدلائل» إل معامي الصا 
والمجاهل. 

فهذا القسم هو الذي أخذنا أنفسنا ببيانه وشرحه. حت ينكشف ليله عن 
صبْْحِه بإثبات ما صدّقه الدليل وأيّدَه في ما خالفه البرهان وفَدَه» ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة» ون الله لسميمٌ عليه 

وسنذكر هنا جُل المواضع التي أنكرناها في كتابه ونؤر الردّ عليها إلى 
مواضعه فنقول: 

الأول: قوله: بتكافؤ الشعوب والقبائل واستوائها في معادنها ومنابتها 
وأنساها الصالحة والطالحة وتسويته بين ذوي المعادن الكريمة» وذوي المعادن 
الدنيئةء والأصول الزكيّة والأصول الخبيثة» وهذا هو الأصل الذي الف كتابه 
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من أجله» وقوله هذا مخالف للعقل وصريح النقل» ولأقوال أهل الستة 
والجماعة» بل ولقول جمهور الباحثين في علم طبائع الإنسان وعلم الاجتماع من 
علماء هذا العصر المحمّقين في ذلك. 

الثاني: إنكاره فضل العرب» وهو قول المبتدعة من الشعوبية» وهو خلاف 
مذهب أهل السَتّة والجماعة القائلين بفضل العرب علن غيرهم» وقد قَطّع 
بذلك ابن تيمية وتلاه تلميذه ابن القيم» وللعلماء على هذه الفرقة ردودٌ كثيرةٌ. 

وقد تبرّأ منهم أئمّة الحقّ وأساطينٌ علماء السَّنَّهَ والجماعة كالإمام أحمد بن 
حنبلء وإسحاق بن إبراهيم» وعبدالله بن مَخُلّيِ وعبدالله بن الزبير الحُمَيديٌ» 
وسعيد بن منصور» وغيرهم. 

وسنذكر ما مَل عنهم في ذلك ومن صف في الردٌ عليهم» وقد سّاهم ابن 
تيمية مبتدعة كا سمّئ مُنكري انتفاع الأموات بالصدقة والدعاء وما شاكلها 
مبتدعة» وسيأتي الكلام في ذلك مستوف إن شاء الله تعالى. 

الثالث: إنكاره فضل قريش وحْمله عليهم» وهذا هو مذهب الخوارج 
الذين اتفقت الأَمّة على ضلالهم وجدَّت في قتلهم وقتالهم: ابتغاء ثواب الله وما 
عنده من الجزاء الحسن لمن قتلهم كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

الرابع: إنكاره فضل بني هاشم وأهل بيت رسول الله بلة» وهذا مذهب 
ا لخوارج وغلاة النواصب» وبعضهم لا جرؤ علل إنكاره أصالة ولكنه يعرف 
وینگر. 

وهذه البدعة أعظم ضلالا وتالا وبُعدًا عن الح مما تقدّم؛ لأنها مستلزمة 
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للبدعتين السابقتين» ولأن فيها -مع رد الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة 
في فضلهم خاصة وهي أكثر وأنور وأشهر- ردًا للأحاديث والأدلة 3 
لعز الغرت ررقن لان شا قدا علي تارك لقي ماهم رامل لعن 
باب الأوك» لذلك كان مُنكر فضلهم مُنكرًا لفضل العرب وقريش لا حالةء 
لأن فضل هذين إن جاء من ناحيتهم وبهم فَصُلُوا وفُضَّلواء فهم منهم مكان 
القَطْبٍ من الرّحا والرّوح من البدن. 

فمُنكر فضل بني هاشم َّد من الحق ويلتزم من الباطل أكثر مما جحد 
ويلتزم مُنكر فضل العرب أو قريش» فكانت بدعة الخارجيّة والنصب من هذه 
الجهة أعظم فسادًا وأبين عنادًا من بدعة الشعوبية» ولأن من الشعوبية من 
ثبت فضل بني هاشم ويُقرٌ به ولا ينكره وإن أنكر فضل غيرهم. 

وقد قال ابن تيمية: «إن لآل محمد حقا لا يشركهم فيه غيرهم»»؛ وقال: 
«إنهم يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غيرهم» كا أن جنس العرب 
يستحق من ال محبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم». وقال: إن 
ذلك مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم» وفضل قريش على 
سائر العرب» وفضل بني هاشم علل سائر قريش". قال: «»وهذا هو المنصوص 
عن الأئمة كأحمد وغيره» وعلل هذا دلت النصوص».اه(') المراد نقله منه 
وسيأتي نقل كلامه بِرّمّته وبيان ما فيه» وأن المخالفين في ذلك هم المبتدعة من 
الشعوية. 
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الخامس: إنكاره صحة حديث: «الأئمّةٌ من قریش» 'وقوله بضعفه ونكارته 
وبُطّلان ما ينبني عليه من مسألة الخلافة والإمامة الكبرئ؛ مع أنبا من مسائل 
الإجماع» وقوله هذا يستلزم تكذيب المهاجرين من أصحاب رسول الله ول 
وتغريرهم بالأنصارء وأن الأنصار أخطبوا لبنائهم ما هو من أعظم مَعَاقِد 
الدين عل غير رضى ولا مقع ولا أمر يصح الرجوع إليه عن المعصوم بك 
وأن الصحابة قد أجمعوا عن أمر باطل مُفترٌ والعياذ بالله تعالن. 

ويقتضي تضليل جميع الأمة المحمدية إلا الخوارج كلاب النار وحدهم؛ 
فيقتضي قوله أنهم هم عل احق فقط» ويقتضي أن يكون جميع من قاتل الخوارج 
فاسقاء وقد قاتلهم جمع من الصحابة وفضلاء التابعين وأجمعوا على ضلاهم 
ومُرُوقهم من الدين كما وردت به الأحاديث الصحيحةء إلى غير ذلك من 
اللوازم الباطلة والأقوال الخبيثة. 

مع أنَّ هذا الحديث وما في معناه انعقد عليه إجماع الصحابة وقال بصحته 
الحفاظ» وقد عدّه الحافظ ابن حجر من الأحاديث المتواترة وجمع في طرقه مؤلفا 
سسمأه: «لذَهٌ العيش» في حديث الأئمّةِ من فریش»» رواه فيه عن أربعين من 
الصحابة فإذا كان مثل هذا الحديث منكرًا أو ضعيقًا فلا يصح في الدنيا حديث. 

السادس: قوله: بضعف حديث آية التطهير» وهو من الأحاديث الصحيحة 
المشهورة المستفيضة المتواترة معئّئ» واتفقت الأمة عل قبوله. فهم بين مسج به 
)١(‏ للحافظ ابن حجر جزء في طرق هذا الحديث الصحيح» وانظر ما كتبته عنه في 

«الاتجاهات الحديثية؟ (؟778/1). 
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كالشيعة» ومؤول له كغيرهم» والتأويل فرع القبول» وقد قال بصحته سبعة 
عشْرٌ حافظًا من كبار حفاظ الحديث. 

السابع: تضعيفه حديث التَّعلَينِ وقوله بنكارته» مع أنه قد روي عن بضعة 
وعشرين صحابيّك وورد من طرق صحيحة مقبولة» وهو من الأحاديث 
المتواترة» أجمع الحفاظ علل القول بصحته وإليهم المرجع في ذلك لا إليه. 

الثامن: تضعيفه حديث الاصطفاء مع تصحيح الحفاظ له» وقد سلك في 
تضعيفه طريقا باطلة تخالفة للأصولء بل هي من الأغلاط الفاضحةء وذلك 
أنه ضمَّفه بأن: «راويه عن الأوزاعي هو الوليد بن مسلم» وهو مدلس» فلعله 
دلسه عنه»! 

وقوله: هذا غير صحيح ولا مقبول» وذلك أن الوليد بن مسلم ثقة غير 
مُدَاقع» وقد صرّح فيه بالتحديث فانتفئ توهُم التدليس. 

وأيضًا فقد رواه عن الأوزاعي غيره» كشعيب بن إسحاق. وأبي المغيرة» 
و محمد بن مصعب» ويزيد بن يوسف. 

وقد زعم أيضًا أن تمامًا الرازي قال في الوليد بن مسلم أنه منكر الحديث» 
وهذا خطأء فإن الذي قال فيه تام ذلك القول هو الوليد بن سلمة لا الوليد بن 
مسلم» وسيأتي شرح القول في ذلك إن شاء الله تعاق. 

التاسع: إهداره كلام المعصوم و وحمله عل المعاني التافهة التي لا 
رل فا بل قدل نة روات ت اوماق حا ااك ف 
وتبديل» و بالأضاليلء كا فعل في تأويل حديث الاصطفاء. 
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وقد اتبع في ذلك خطوات ابن حزم» وقد رد كلامه ابن تيمية کا سيأتي 
شرح ذلك إن شاء الله تعاق. 

العاشر: قوله في آبة: ۾ ودين امنوا وتنم دري بابسألاب درتت € 
[الطور: ]1١‏ الآيةء بغير ما قاله المفسرون من الصحابة ومّن بعدهم» وتضعيفه 
الروايات الصحيحة الصريحة في ذلك وتحريف المحتملة منها إلى ما يوافق 
هواه ثم تصحيحهاء مع أن فيها مقالًا. 

الحادي عشر: خطأه في تلك الروايات والأقوال أيضًا بنسبتها إك غير أربابها. 

الثاني عشر: عدم إدراكه وجه الدلالة من قوله تعاك: تَإوََانَأبوهْمَاصيِحًا» 
[الكهف: ۸۲] وقد أشرنا إإك ذلك فيا مضئ. 

الغالث عشر: إفحاشه في كلامه علل حكمة تحريم الزكاة على الآل 
وتعريضه بتنقيصه بع وتهمته علن الدين مما لا يليق التفوة به في حق سيد 
المرسلين» ولولا تصديره له بصيغة الاستفهام الاستنكاري لكان كفرًا ظاهرًا لا 
يحتمل التأويل. 

الرابع عشر: تضعيفه الحديث الوارد في تحريم الزكاة عليهم وقوله بشذوذه 
مع أنه في الصحيح ليس فيه مخالفة لثقة وله متابعات كثيرة وورد من طرق 
متعددة بأسانيد صحيحة؛ وما كان كذلك فليس بشاذ وإن رَغِمَ أنفٌ الرَّاغِمٍ. 

الخامس عشر: رَه عل التحريم المنصوصة؛ وقطعه بأنه لا علّة لذلك إلا 
رفع التهمة فقط. وما قاله منقوض بخمس الخمس نقضًا لا يقبل الردء 
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وبالأحاديث الصحيحة: ولا ينفعه هنا محاولته تشبيه مس الغنائم بالرّباع 
الذي يأخذه رؤساء الجاهلية» فقد نزَّه الله نبيّه لو أن يفعل في الإسلام فعل 
الجاهلية المذموم أو ما يشابهه. 

السادس عشر: خطأه في معنو حديث: الاس معادنٌ كمعادن الذهب 
والفضَّةِ»؟ الحديث. وغالفته في ذلك لشُّرّاح الحديث وعلاء اللغة وقد مرت 
الإشارة إليه. 

السابع عشر: جهله معني الاحتجاج» وذلك أنه يتكلم عن رجال أحاديث 
با لوصح إريَسقط به حديثهم عن درجة الْحَسَن لذاته أو لغيره؛ ثم يدعي مع 
ذلك أنه لا َج بهم ولا بهاء وهذا خطأ فاحش» فإن الحجَّةَ كا تقوم 
بالصحيح تقوم بالحسن. 

الثامن عشر: أنه حكئ عن المحدّئين أنه لا َج بحديث مبتع فيا يؤيد 
بدعته» وطعن بهذه القاعدة في حديث بعضهم لمخالفته هواه ثم احتج 
بحديث رواه مُبِتَدِعٌ فيا يؤيد بدعته ولر حاب نفسه وار يُطالبها بالتزام 
القواعدء كأن القواعد والأصول إنا جعلت لغيره أما هو فكلامه الحق المقبول 
ولو خالف الفروع والأصول!. 

التاسع عشر: جرحه ما ينيف علل أربعين راويًا من رواة البخاري ومسلم 
والسنن ثم احتجاجه ببعضهم لنفسه» وني هؤلاء مثل الأعمش» وشعبة بن 
الحجاج الذي يَعَدِلُ عند المحدّثين مائة راو» وغيرهم من كبار الأئمة والحفاظ 
المشهورين. 
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العشرون: أنه بعد جرحهم زعم أنه لا حح بحديثهم؛ مع أنه قد احتيٌّ بهم 
البخاري ومسلم وأصحاب السنن والفقهاء الأربعة» وعملت الأمة بحديثهم 
قرنا بعد قرن إلى اليوم في العبادات وا معاملات والدماء والفروج وغير ذلك. 

الحادي والعشرون: غَلّطه في أسماء الرجال وتخليطه فيهم كا سبقت 
الإشارة إليه في الصحيفة الخامسة عشرة. 

الثاني والعشرون: أنه جرح بعض الرواة وزعم عدم الاحتجاج به ورّدَّما 
رواه» ثم عاد واحتج به في موضع آخر عندما روئ ما وافق نيحلت مع أن ذلك 
لريرو إلا من طريقه!! 

الثالث والعشرون: زعمه أن ذرية الحستَينٍ سبْطَيّ رسول الله وريحانتيه 
عليه وعليهها الصلاة والسلام لا تدخل في مسمئ أهل البيت» مع ورود 
الأحاديث بالدلالة عن ذلك وهو مقتضئ اللغة والاستعمال الشائع علن ألسنة 
حمَلة الشرع من الأئمة. 

الرابع والعشرون: أنه أطلق القول بعدم جواز الأخذ بقول أحد من الأئمة 
الأربعة وغيرهم إلا بعد معرفة دليله» ولو أنصف من نفسه لعلم أنه خوج 
الناس إلى الأخذ بأقوالهم وذلك أنه بحث في مسألة واحدة وهي مسألة الكفاءة 
َارْئَطُمَ في تلك الأغلاط التي لا خرج له عنها إلا بالتبرؤ منهاء حت غلط فيا 
صرح به القرآن وانعقد عليه الإجماع. 

الخامس والعشرون: قوله بوجوب تعيين المهر في النكاح» وهذه مخالفة 
صريحة لكتاب الله تعالك وحَرّق للإجماع. 
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السادس والعشرون: أنه شبّه التكاح بالبيع في الموضع الذي تباينا وافترقا 
فيه» وذلك أنه يجب لصحة البيع تسمية الثمن فيه" فشبّه النكاح به في وجوب 
تسمية ا مهر لصحته؛ وهو تخلاف ما أجمعت عليه الأمة. 

السابع والعشرون: زعمه أن مِن صُوَّرِ النكاح ما يكون تعيين المهر فيها 
شرطًا للصحة واستشهد بعبارة «أسنى المطالب» في ذلك» وقد فهمها على غير 
وجههاء فإنهم نَضّوا على أن وجوب التعيين في تلك الصور شرط للزوم 
المسمئن لا لصحة النكاح. 

الثامن والعشرون: أنه لما حاول الاعتذار عن خطأ شيخه في اشتراطه تعيين 
المهر لصحة النكاح قال في (الصحيفة١‏ 8) من فصله: «واحتاج إلى ذكر تعيين 
المهر لثلا يخرج من تعريفه الصور التي يجب فيها تعيين المهرء كأن كانت المرأة 
غير جائزة التصرف». إل آخر ما سيأتي نقله. 

فكلامه هذا تأييد للخطأ بمثله» لأن دخول تلك الصور المستثناة في تعريفه 
مرج ما سواها من الصور لما بين القسمين من الاختلاف في الحكم» لأنها -أي 
المستثناة- يجب فيها تعيين المهر لِلّزَوم لا للصحة ى] تقدم» وما سواها لا يجب 
فيها التعيين لا روم ولا للصحة. 

فما قاله في «الصورة» إِمّا أن يكون تعريمًا!" لهذا القسم أو ذاك» ويمتنع أن 


)١(‏ قد عبر في «اصورة الجواب » بقوله #وعين المهر» والتعيين غير التسمية كما هو معلوم ويجب 
في البيع تسمية الثمن لا التعيين.اه (مؤلف). 
(۲) أطلق التلميذ عن عبارة شيخه في «صورة الجواب» لفظة التعريف.اه (مؤلف). 
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يصح تعريمًا هما كما هو ظاهرء وكيفم كان الحال فهو مخطئ لأن التعيين ليس 
بشرط لا هنا ولا هناك؛ فلا محل إِذا لقوله: «فم] أحكم هذا التعريف وأَدَقّ نظر 
الأستاذ»!! فأين الإحكام وأين دِقَةٌ النظر؟؟ 

ولا لقوله في «الصورة» مخاطبًا سائله: «وأبشروا فقد وافاكم الحق نزييًا يسيرًا 
وسألتم عنه خبيرًا». فمن وقف علل هذه الأغاليط علم أن لا حَقَّ ولا نزاهة ولا 
یسر ولا خبرة» وما زاده إلا جهلا وعمئ. لبُطلان ما أجابه به من كل وجه. 

التاسع والعشرون: دعواه اتفاق الأئمة الأربعة على سقوط الكفاءة 
بالإسقاطء وهي دعوو باطلة فإن الخلاف في ذلك شهير. 

الثلاثون: زعمه أن مسألة الكفاءة ومسألة عدم التفاضل من المعلوم من 
القن بالسرورة: 

الحادي والثلاثون: دعواه الإجماع علن أن التفاضل إنا يكون بالعلم 
والعمل والأخلاق فَحَيِبَ مع شهرة الخلاف في ذلك بين المتكلمين وإن خفي 
عليه» ولا ندري مُستّنده فيا نقل من الإجماع فإنه لر يذكر لنفسه في ذلك سندا 
ولا سلفا. 

الثاني والثلاثون: زعمه في «الصورة» أن مسألة الكفاءة ليست مبئيّةَ عل 
تفضيل أحد ولا تنقيص أحد!! ف| أعجب هذا الزعم وما أظرقه! أتراه لريفهم 
أن الكفاءة معناها المساواة وعدمها عدم المساواة» وذلك هو التفضيل؟ ولذلك 
عبر الإمام الشافعي رحمه الله تعالك في «الأم» بفضل النسب ونقصه» وقطع ابن 
تيمية بأن القول بتفاضل الأنساب هو قول أهل السنة والجماعة. 
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والتعصب؛ لقوهم أن الكفاءة في التكاح من حقوق جميع الأولياء» وإذا كان 
كل من قال بهذا القول يكون متبعًا للهوئ متكبرًا متعصبًا؛ فإن الإمام أحمد 
والثوري وأتباعهما والأصبحي من الشافعية» كذلك كانوا لأهم قالوا بهذا 
القول» ومعاذ الله أن يكونوا بهذه الصفات رضي الله عنهم وأرضاهم ولكنه كا 
قال أبو حيان رحمه الله تعالن. 
وينم اعام الأيَمّةِضلَة ‏ وَلَايِيَ إِنَ وَل وةُالَقَاينًا 

الرابع والثلاثون: أنه قال في صحيفة (١14؟)‏ من فصله: «إن القول بأن 
الكفاءة حق للمرأة وجميع قبيلتهاء قول مبتدع مخترع وليس له أصل في الدين 
البتة ولا مطابقة للعقل» وإنما هو قول أحدثه حبٌ الله والتكير علن عباد الله 
وليس هو مما اختلف فيه الأئمة».اه 

ومعلوم أن هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالك» لا ينكره إلا جاهل 
معازدء بل له قول أيضًا بأن الكفاءة من الحقوق المطلقة -أي حق لله- حتى في 
كفاءة النسب» وقد غلط ابن القيم هنا وخالف جميع مَنْ مَل قول الإمام مد 
من أصحابه بغير مسدّنّد فتنبّه. 

وقوله: آنه ليس له أصل... إلخ؛ سباب ومَدّيان صدر عن جهل فإن له 
الأصل الأصيل من حديث سلان 4# وهو حديث صحيح رواه غير واحد. 

وذكره ابن تيمية أيضًا وذكر أن الإمام أحمد قد احج به» وعبارته بعد إيراد 
الحديث: «واحتج به أحمد في إحدئ الروايتين علن أن الكفاءة ليست حمًا 
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لواحد معين بل هي من الحقوق المطلقة في التكاح حتى أنه يفرق بينهما عند 
عدمهاء.اه(') 

وأما قوله: «ولا مطابقة للعقل» فإن عني به عقل غيره فقد علمت أنه 
طابق عقول أولئك الأئمة فقالوا به» وإن عني عقل نفسه فالأمر سهلء وصحة 
الأحكام ليست مشروطة بمطابقتها لعقله» وسيأي ذكر ذلك في موضعه على 
وجه أبسط مما هنا مع تُقُولٍ أخرئ إن شاء الله تعال. 

الخامس والثلاثون: قوله: «أن الأئمة ما قالوا بالكفاءة إلا تبعًا لمقتضيات 
السياسة» أي إر يقولوا بذلك اتباعًا لدليل شرعي؛ وهذا رَمَيٌّ لهم بالخيانة في 
الدين». 

السادس والثلاثون: سبّه للسيد العلامة عبدالله صدقة دحلان وقذفه له بها 
شاء هوى من الجهل والحمق وال رأة عن دين الله لأنه احج بحديث: «قدَّموا 
قريضًا ولا تقدّموها». مع أنه حديث احتجٌّ به الأئمة» ومن احتجٌ به الإمام 
الشافعي وأحمد وغيرهما وحسبه أن يكون مثلهم ني ذلك. 

هذا ما أردنا تعديده من أغلاط وبقيت أغلاط كثيرة أيضًا ستراها في 
تضاعيف الكتاب» وبعض ما ذكرناه من المسائل التي غلط فيها لا تخفئ حت على 
المبتدئين من طلبة علم الفقه ولا نواب العقود في القرى والبوادي» فكيف 
بالمجتهدين الذين لا يجوز همم الأخذ بقول أحد من الأئمة حتئ يعرفوا دليله!!! 


() «اقتضاء الصراط المستقيم؟ لابن تيمية .)٤٤٥ /١(‏ 
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عدم رجوعه للحق» وسبه للناصحين 


وكون كتابه أجمع كتاب لألفاظ البذاء وأساليبه 


كان الواجب عليه بعد أن نبّهه من تقدم ذكرهم ونصحوا له؛ أن يسارع إلى 
الرجوع إلى الحقء والندم علل قوله في دين الله بغير علم» وإلك الثناء الحسن 
علن الناصحين الذي ذَثَّروه ما نسي وعلَّموه ما جهل» والاعتراف لهم بحقٌّ 
النصيحة ومِنّة التعليم. 

وقد عَلِمَ أولوا العلم أن الرجوع إلى الحق خصّلة جليلة وفضيلة تفوق 
كل فضيلةء لا وّصّمة فيه ولا عار بل هو دَيْدَنْ العلماء الأبرار» وهو لَعَمّري 
عر الفضل الشاوخة ورتبته الُنيفة الباؤخةء بل هو أل دليل عل الكمال لا 
يتصف به إلا تحارير الرجال. 

فلو فعل لعدّها الناس فضيلة له. ولكنّه أصبًّ علن الخطأ وبَطّر ما قالوه 
من الحق» واحتقرهم وعَمَطهم وجزاهم بها نصحوا سبًا شنيعًاء وفحضًا 
قاذعا فظيعًاء دخلوا به إن شاء الله في عداد من أوذي في الله. 

وسئْعُرض عن نقله البتة إلا ما كان في أثناء كلام لابد من ذكره للرد 
عليه» فنقتصر منه على ما لو حَذِف لكان الكلام بدونه مبتورًا ناقصّاء ولا 
مَنْدوحة هنا عن الاعتراف بأمر واقع» وهو أنا لو أردنا مجاراته في ذلك لما 
قدرنا وكان هو الغالب لا محالة. 

ولا تحسبن كلامنا هذا جاريًا مجرئ التتكيت والتبکیت» كلا؛ بل هو جار على 
وجهه وظاهره فإني لرأَرَ في كتب المتقدمين ولا المتأخرين, ولا كتب الخلاعة وأشعار 
الخلعاء وأهل البذاءء ما هو أجمع من كتابه لألفاظ الْفْحَش وأساليبه وجمله المتعددة 
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وعباراته المتنوعة» فهو قاموس جامع وديوان حافل لطالبي الألفاظ البذيئة ومحبيهاء 
وقدرته عل جمع ذلك القدر الكثير والتنقيب عنه من بطون الأسفار أغرب وأعجب. 

ولا يتأت جمع مثله إلا لمن أفنئ سنيئًا طويلة في البحث والتقييد شيئًا 
فشيئّاء فإن كان ذلك من إنشائه وتحريره من غير استعانة ولا استعارة فلا شك 
أنه أعظم نابغ في هذا الفن. 

وقد كنت أقولٌ: لولا أله لا يوجد لحؤلاء مُؤلّف في ينهم إلا هذا 
الكتاب السخيف لكان اشتغالنا بالرد عليه من أعظم العارء ولكن من أمعن 
النظر فيا يحكيه الله سبحانه وتعالى من أقوال الكفار في ذاته العلية وما يرمون 
به رُسله وأكرم الخلق عليه هان عليه الأمرء ونسأل الله أن يجعلنا من يَدَرأ 
بالحسنة السيئة ومن الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغومروا كرامًا. 

وقد سمينا كتابنا هذا: «القَوْلُ القَضْلء فبا لبني هاشم وُرَيش والعرَبٍ 
من القضل» . 

لأنَّ الكتاب الذي نرد عليه إنا أُلّف جحد فضائلهم وإنكارهاء مجادلة 
بالباطل» وإنكارًا للحق» ومسارعة للبدع؛ وإحياء لأيامهاء واتباعا لأقوامهاء 
وتلبسا بآثامهاء ّنا الله عن منهج الح وجعلنا من أهله؛ آمين. 

ولا كانت تلك الفضائل أثبت من القَلّك الدائرء وأَسْيّر في الآفاق من الل 
السائره وأزهر حُجّة من القمر الزاهر وأكثرمَدَدًا من البحر الزاخرء قد مَلات 
الدّفاتر» واستنفدت الحابرء وعَبّق برها في المحافل والَحَاضر؛ كان مجرّد 
جحودها وإنكارها غير مُحْدِ ولا نافع للحاسدين المبغضينء لا تقوم لهم به 
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حُجّة ولا تستنير أمامهم عَىجّة» فلنلك حاولوا أن اموا النصوص الصريحة 
بالطعنِ في أسانيدها والتأويل لألفاظها ومصادرة نصوصها ولكنهم لريفلحوا ولن 
يفلحواء لأن الح قائمٌ بنفسه ظاهرٌ بنوره لا يزيده إنكار المنكرين وجحود 
الجاحدين إلا رُسوخا وثبانًا وانتشارًا. 
واا اسَتَطَالَ الئيء قَامَ فيه وِحِفَاتُ ضَوْءِ السَّمْسِ تَذْهَبُ بَاطِلَا 

ولا يمكن إنكار ما ورد في فضائلهم ومناقبهم إلا بإنكار ما لا حصیٰ من 
أحاديث الأحكام» لأن الرواة الذين رَوَوَا أحاديث مناقبهم هم الذين رووا 
أحاديث الأحكام» والحفاظ الذين صحَّحُوا هذه هم الذين صحَّحُوا تلك 
ولو اط تا كل ديف رواه راو من جرحهم الجاحدون لتفلّت من أيدينا 
غالب السنة النبوية» وكم في البخاري من الأحاديث التي لر يرّوها إلا من 
طريق شّعْبّة أو عُدْدّر أو زكريا بن زائده أو الأعمش أو غيرهم ممن طعنوا فيهم 
بغير حُجّة لأنهم رَوَوَا بعض فضائل من يحسدونهم. 

واعلم أنَّ الذي جمعناه في كتابنا هذا إنما جمعناه لمن يقول بصحة الإجماع 
ويقبل روايات أهل الحديث الموثوق بهم ويرئ الاحتجاج بهاء لا لمن يُضَلل 
حع المسلمین أو يرهم أو لا يقبل رواياتهم ولا أقوال أثمتهم > کالخوارج 
وأهل لع والزيغ والأهواء المضِلَّة ولا للمقلدين من المبتدعة فإنهم أبلد 
أذهانًا وأشدٌّ ضلالًا وأعظم غلوًا وأقسى ل قلوبًا وأوحش تعصبًا من أثمتهم: 
وهم أشد بعدّا عن فهم ما نقوله فأب هم بقبوله؟! فليكن هذا المعنى منك علل 
بالء وقد قال حب الأمّةِ عبدالله بن عباس ه: إِنَّ للضلالة حلاوة في قلوب 
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أهلها. وتلا قوله تعال: (١‏ آفن زین لسو عمل سسكا # [فاطر: 4]. 

ولا كانت المسائل التي نرد عليها ها تعلّقّ قريب أو بعيد بالطوائف الضالة 
من الخوارج والنواصب والشعوبية حَسّن أن نشرح شيئًا من حاهم وتحاهم 
علل وجه الاختصار فنقول: 

القول ‏ الخوارج والنواصب 

اعلم - علّمك الله تعلك وأهمك رُشْنَك- أنه قد هَلّك ببغض أهل البيت 
هالکون» و بسوء الاعتقاد فيهم ضالونء استدرجهم الشيطان بغروره 
وحقّت عليهم كلمة العذاب بأتباع رُوره» فَخَلَت قلوبهم عن أنوار الإيان 
والإيقان» وامتلأت بظلمات الكفر والتفاق» فمَرّقوامن الدّين كا يَمرِقٌ السَّهُم من 
رمي وزين لهم الشيطان أعالهم فكرهوا الحق وأَوْضَعُوا في خلافه والبعد عنه 
والمقاومة لأهله» فصاروا طَوّعٌ إبليس يتصرفون بأمره ويجاهدون في سبيله متتابعين 
في الغواية ماضين عل العٌَّ والعَمايّة» حتى أَوْرَدّهم النار وبئس الود المورود. 

وقد ورّدَ في ذم مبغضي أهل البيت وفي الوعيد الشديد عن بغضهم أحاديث 
كثيرة» منها ا خاص ومنها العام. 

فمن الخاص: ما رَُوَنَهُ أمّ سَلّمَة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بيو : دلا 
يحب عليًا منافقٌ ولا ببغضّة مؤمنٌ)(". 


)١(‏ أخرجه الترمذيٰ في المناقب (۳۷۱۷)ء وأبو يعن (١1۹۳)ء‏ والطبرائٌ في «الكبير» 
(88(/1) وغيرهم وقال الترمذي: اهذا حديثٌُ حسنٌ غريبٌ». 
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وروی أبو سعيد الخدري ذه قال: إن ك لنعرفٌ المنافقينَ -نحن معشرٌ 
الأنصار- ببْخْضِهم عك" ؛ ؛ رواهما الترمذي. 

وفي فصحيح مسلم؛ عنه 854 أله قال: : والذي فل الحبّةٌ وبرأ التسمة انه لعهد 
الس الأ َب به إل أن لا عي إلا موم ولا يبغضنئ إلا منافقٌ!"". 

رعا كه أنضل أهل يت يعد رسول اله اله إن كان علة اما 
يي بهذا معن آخر غير القرابة كا يدل عليه إفراده بالذكر كان له وجه آخر. 

وورد أيضًا أنه َه قال للعبّاس 5ه: «والله لا يدخل قلبّ امرئ امان حتى 
يحبكُم لله ولقرَاتتي»؛ وسيأتي تخريج هذا الحديث وذكر طرقه وهو حديث 
بع 

وفيه دلالة علِن أن حبّةٌ أهل البيت وآل رسول الله 2 له شرط لحصول 
الإيهان أو لازم من لوازمه» ويمتنع حصول الشيء بدون شرطه ولزن ران 
يُعْضَهم ضدّ لان مانعٌ من دخوله إل قلب الْبُغضء فالبُْخض دليل النفاق 
وبريد الكفرء وأن محبتهم ليست كمحيّة غيرهم وأن بغضهم ليس كبغض 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في المناقب (۳۷۱۷)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )۲۹٤‏ كلاهمامن 
طريق ةن سد نا جعتزين سلزان عن آي هارون العيدي )عن أي سعد دزی 
به وقال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ غريب وقد تكلّم شعبة في أي هارون». 

(۲) أخحرجه مسلمٌ في الإيمان (۷۸). 

(۳) رواه أبو داود الطيالميٌ؛ وسعيد بن منصورء والترمذيٌ» والحاكم» ومحمد بن نصر 
المروزيٌ» والتسائيٌ؛ وطرادء والطبرانيٌ في معاجمه الثلاثة» والخنطيب» وابن عساكرء وابن 
النجّار والروياُ» من طرق متعدّدةٍ وصحّح الاحتجاج به ابن تيمية.اه (مؤلف). 
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غيرهم؛ لأن عبّهم قسم من به رسول الله 9 لقوله بال «حتى يحبَكُم لله 
ولقرابتي» فهي محبّة زائدة عل ما يجب من عبّة المؤمنين بعضهم بعضًاء وفي تنكير 
الإيمان في قوله: دلا يدخلٌ قلبّ امرئ إيمانٌ) مع مجيته في سياق النفي دليل على أنه 
يمتنع حصول أي معنى من معاني الإهان في قلب المرء مع وجود بغضهم فيه؛ لأن 
النكرة في سياق النفي من صِيّغْ العموم كا هو مقرّر في محله. 

وأيضًاء فهنا ثلاثة أمور لا رابع ها: المحبة» والبغضء والخلو عنها 

ولا يدخل الإيهان القلب إلا مع وجود المحبة؛ ووجودها مستلزم لعدم 
الأخيرين لامتناع الجمع والخلو» وما يُرئ عند بعض المبغضين لحم ما ين أنه أثر 
من آثار الإان هو خشوع النفاق وعلم النفاق لاغير. 

فبغضهم أدل دليل عل علماء السوء الذين حذَّرَنا رسول الله بالل منهم 
وخافهم عل أمته. 

وروی ابن حِبّان والحاكم في صحيحهاء وقال الحاكم: «علل شرط مسلما» 
عن رسول الله © أنه قال: : الا ييغضنًا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله انار" . 

فهذا الوعيد الشديد بدخول النار د عل عِظم الذنب» وقد ب ن ذلك 
الحديث قبله» إذ لا أعظم من ذنب يحول بين صاحبه وبين الإبان هذاما يدل عليه 
الحديث» وإن كنا لا نحكم ظاهرًا بخروج من كان كذلك عن الل وعِدَادٍ أهل 
القبلة كا قاله العلماء في نظائر ما ذكرناء ولبسط الاستدلال علل ما ذكرنا موضع 
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)١(‏ أخرجه ابن حبّان (1۹۷۸)» والحاكم (۳/ ۰ ) وصحححه عل شرط مسلم. 
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والقصد هنا ذِكّر أصناف الحالكين بسبب بغض أهل البيت» ووقوعهم في 
العذاب والضلال البعيد» وثبوت نفاقهم وعدم إيانهم» وأن حقيقة الإيمان الُنجية 
لا توجد عندهم» وما لديهم إن هو مجرّد صورة تكون سيا لغرورهم بأنفسهم 
حتی تتم شقاوتہم وإن أعمالهم -إن كانت لهم أعمال- لماي بقِيكَة سيه 
لقان مآ حم دا آم کر ده شيك © [النور: ۳۹]. 
فالنواصب والناصبة والناصبية هم الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين علي 
ياه وهو اسم جامع لهم فيدخل تحته الخوارج ونواصب السفيانية والمروانية 
والحريزية والحرانية وكلهم يجمعهم بغضهم لأمير المؤمنين عك وبقية أهل البيت. 
وما تراه في تراجم بعض علاء النواصب صنائع ملوك آل مروان بن الحكم بن 
أبي العاص طريد رسول الله پئ أنه كان مروانياء وقد يقال: سفيانيًا أو حريزيًا 
ونحو ذلك فمعناه ما ذكرناه» وإنما سّموا بذلك لأنهم يتعصبون لملوكهم من بني 
مروان ويتولونهم ويرونهم أحق بالإمامة والطاعة وأو الناس برسول الله َالو 
وبالخلافة عن أمته» وكانوا يرون وجوب طاعتهم حتى في معصية الله. 
فأما الخوارج فقد صحَّت الأحاديث بل تواترت بِمُرُوقِهم من الدَّينِء وم 
كانوا مسلمين فصاروا كمَارَاء وأنهم سفهاء الأحلام» وأنهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
َرَاقيّهم» وأنهم يَمَرُقُونَ من الدَّينٍ ثم لا يَعُودُونَ حتئ يَعُودَ السّهُمُ علن فوقوء وأنهم 
شرٌ الخلق والخليقة» وأنهم يقولون من خير قول البريّة» وأجمع عن ضلالتهم من 
بقي من أصحاب رسول الله الو ومن بعدهم. 
وروئ الإمام مسلم الأحاديث الواردة فيهم من عشر طرق ورواها البخاريٌ 
عن أربعة من الصحابة؛ ورواها أصحاب السّنن والمسانيد مع أن بعض الأحاديث 


غ848 


المروية فيهم من الممنوع ذكرها وروايتها لذلك العهد لا فيها من مناقضة ما يعتقده 
أهل الإمارة وصنائعهم. 

وقد تفرّقوا إلى فِرَقٍ كثيرة لا داعي لذكرهاء ومن شأنهم أنهم لا يقيمون لإجماع 
الأمّة ورا ولا يقبلون ما رَوَوْه من الأحاديث. ولايرون فيها حجّةء ولا يعرفونما 
تواتر منها لاعتقادهم كفر من سواهم وبعدهم عنهم؛ وإعجابهم بأنفسهم 
وبأوليهم شدید» واحتقارهم لمن سواهم أشدء فلا فائدة في عحاجټهم ومجادلتهم» 
ولو أرادوا أن يتوبوا ويرجعوا عن بدعتهم ما قدروا لقوله ,#: «يمرٌقونَ من 
الدّين ثم لا نعودوق1"): الحديف. 

ولقوله بي : «وانّه سيخرجٌ في أمني أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواءٌ كا يتبجَارَى 
الكلبٌ بصاحبه لايبقى منه عرق ولامفصلٌ إلادخله»(". 

ومن المعلوم أن داء الكَلَبِ داءٌ عضال قل يشفئ منه صاحبه» والخوارج أشد 
أهل الأهواء كز وضلالًا ولذلك يكثر فيهم الإصرار على بدعتهم والتضال عنها 
والعجب بآرائهم وتقديمها علل النصوص» كا استحسن ذو المويصِرَة رأيه على 
فعل المعصوم الإو حتئ قال له: اعدل فأنك لرتعدل. 

وذو الْحُوَيئْصِرَة هو ضِئْضِتِي الخوارج وأصلهم کا ورد في الحديث وكلام 
العلماء في هذا المعنىل كثير. 


.)5١99( أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 
ء)٠١۲( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)٤٥۹۷( وأبو داود‎ ء)٠٠۲‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
والحاكم (۲۱۸/۱) وغيرهم.‎ 
دهم4هة-‎ 


[درجات التُواصب] 


وأا التواصب فبعضهم أشد عُلُوّا من بعض. 

ويجمعهم البَعْيُ والتغلب والاستبداد والقول به» ومناصبة أمير المؤمنين 
علي جم ومعاداته» والتكلم في جَنابه الرفيع» والطعن في خلافته الراشدة 
وجَحُد مناقبه» وبُغض سائر أهل البيت. 

وأشدهم في ذلك من قاتلهم وقتلهم مسارعة إلى مرضاة ملوكهم وتأييدًا 
لسلطاهم والتماسًا لفضتهم وذهبهم. 

وعلماء هذه الفرقة يَرَوْنَ أن تل سبّطٍ رسول الله ورَيَانتِه وسَيّدِ شباب 
أهل الجن اين يك كان حقا وعَدَلَا أَحْسَنَ فيه فاعلوه وأُجِدُوا علن ما 
فعلوه» وقد شاركوا بقولهم هذا من باشر قتله كالكلب الأبْقَع شّمِرٍ بن ذي 
لجَوشَنٍ!'' ويزيد بن أنس وأشباههم من الأنتان. ْ 

ومنهم من جعل سيف ابن مَرْجَانة الزنيم ابن الزنيم كسيف رسول الله لال 
وكان من هؤلاء أبو بكر بن العربي المالكي. 

ورحم الله القائل: 
وقد رخص ت قرات اني اليم وَمَاتَلَالُولَإلاالرَخَصُ 


)١(‏ ورد في بعض الآثار أنه ول رأئ كلبًا أبقع يَلَعْ في دمه فكان ذلك هو سور قاتل 
الحسين یلم لأنه كان بِقَع من المرّص.اه (مؤلف). 


4و 


[ كثير من العلماء على عهد بني مروان كانوا من النواصب:] 


وقد دلّت الأحاديث الصحيحة عل أن الناصبيٌ منافٌ وأنه لا يدخمل قلبه 
الإيهان» وقد كان علن هذا المذهب البِيثِ اب كثير من العلماء على عهد 
ملك آل مروان وكانوا صنائعهم وشر العلماء علماء الملوك» وكان آل مروان 
يقربون من العلماء من عرف ببغض أهل البيت ويُقَطِعُونه الإقطاعات ويذُلُون 
له الأموال وتَمزِلُون له العطايا والجوائز ويُوطعون ارجا عَقبَه. 

فكان هذا النوع أكثر شهرة في ذلك الزمان تبعًا لمظهر القرّة وميل السَّطْوة 
وقد كثر أتباعهم من طلاب الدنيا والمستشرفين إلى الوظائف وهم على دين 
ملوكهم: كما ترئ في هذا العصر من إطباق الموظفين على ما تقتضيه سياسة 
الحكومة فكذلك كانوا. 

ور تذل دولة بني مروان حتئ تأصَّلَّت هذه العقيدة وصار لنواصب العلماء 
قَدَرٌ في قلوب العامة وتعظيم وشهرة وأتباعٌ يُرُوون عنهم» وبقيت عقيدتهم 
يتناقلها الناس بينهم تُرَدٌ لأجلها الأحاديث الصحيحة الصريحة والنصوص 
العامة والخداصة؛ وَيَطْعَنٌ في كل من رو حديثا يدل علل بطلان ما هم فيه أو 
عرف بِمَيّل وحبِّ لأهل البيت. 

فلا ا دولة بني العبّاس وكانت عله الاستبداد واحدة في الدولتين» 
حملهم الحرص عل الإغضاء عن كثير مما ذاع وشاع في الأساتذة والأتباع وإن 
كانت الوَّطَّءٌ أَحَففٌَ مما كانت عليه» فذهبت شِرَّةٌ النصب ولكن بقيت آثاره. 

فمن الناس من غلب عليه التقليدء وقَفّل عل قلبه منه بقل من حديد فبَقِيّ 


لاو - 


يَكْرَعٌ من جياض النصب الْآسِنَةٍ الآجنَةِ عن مثل حال سلفه. فإذا عرض له ما 
يخالف معتقده فزع إلى التأويل تارة والرد والإنكار أخرئ. 
وهؤلاء هم الذين أَعَضَلٌ داؤهم وتعسَّرٌ دواؤهم وشفاؤهم. 
ومنهم: المتذبذب بين الطريقين طريقيٌ الضلال والهدئ؛ يعرف مرة وينكر 
أخرئ. 
ومنهم: من اذَّعَئ أنه من أهل السنة ظاهرًا وبقي عل نله باطنًا. 
ومن هؤلاء اللي والعياذ بالله تعاك أفراد من أتباع المذاهب المشهورة 
وغيرهم. 
ينون صدورهم کاظمين» وبين جوانحهم منه نار لا تخبوء فإذا كُرِبُوا 
وعُلِبُوا تنفسوا بالرَفرَة بعد الرَفرَة» وقذفوا الْجَمَرّة تتلو الْجَمَرّة» وهكذا لا تزال 
رق أرواحهم حتئ تجتمع مع نار جهنم علل حرق أرواجهم وأشباجهم. 
ومتئ خافوا أن يفطن لهم عادوا يتذبذبون ويواربون ويوردون من الكلام 
مايوهم أنهم ليسوا بنواصب هكذا شأتهم أبدًا. 
مها تكن عند نري يِن حَلِيقَةٍ وَإِنَحَاَا فى عل الاس تُعْلَم 
وهذا القسم هم الذين جمعوا النفاقيّن؛ نفاق النصب ونفاق الرياء اا 
خلاف ما يعتقدون. 
وتجد كثيرًا من أعمالحم وأقوالهم وضلا م في غير هذا الموضم'. 
عافانا الله من الفتن بمنّه وكَرّمه آمين. 


)١(‏ كلام المصنف رحمه الله تعالى من أبدع ما كتب في كشف النواصب» وهو يحتاج لبيان 
وتفصيل» وألقئ المصنف الحق يتلقفه شاكرًا من كان له سمع وهو شهيد. 
2A‏ 


ذكر الشعوبينّ وبدعن القول بالتسويي 
ومن تبرأ منها ومنهم من الأئمت 

الشُعوبيّة: نسبة إلى الشّعوب بالضم. يُطلق علل: الفرقة التي لا تعترف بفضل 
العرب علل غيرهم. 

والشعّب -بالفتح واحد الشعوب-: القبيلة العظيمة» وأبو القبائل الذي 
ينتسبون إليه» أي تنتهي أنسابهم إليه وتتفرع عنه» قال الله تعالك: وجعلن شو 
ایل ماروا کرم کمن اگم 4 [الحجرات: 17]. 

فعلن القول بعموم مدلول الأكرم والأتقى -خلافا لما تفيده صيغة أَفْعَل 
التفضيل من كونها خاصّة» لأن هذه الصيغة تفيد التميز وقطع المشاركة- تكون 
مُثبتة للأفضلية في الكرم لمن ثبتت له الأفضلية في التقوئ. 

أما الكرم -لا الأكرميّة - فتثبته عن قول المحقّقين في مثل هذاء لأنه لا أكرميّة 
إلامع کرم» كما إذا قلت: زيد أعلم الجماعة أو أغناهم فقد ثبت لهم علا وغنى وإن 
إر ثبت لهم الغاية فيهماء وعلل قول غيرهم لا تُثبته ولا تتفيه لأن غاية ما تدل عليه 
إثبات غاية الكرم لمن ثبتت له الغاية في التقوئ وهذا حق وصدق. 

كا أنَّ الكرم أيضًا ثابت للمتّقي الذي هو دون الأتقئ» وللمعادن الكريمة 
والأنساب الصالحة كا وردت بذلك السنة الصحيحة اة للقرآن والمرجوع إليها 
في بيانه. 

وهذا بحث عارض سيأتي في موضعه بأبسط مما هناء والقصد هنا بيان معن 
الشعوبية فنقول: 


- ۹ - 


قال في «القاموس» وشرحه: «والشعوبي حبالضم- حُترُ أمر العرب». 

قال ابن منظور: #وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع علل جيل العجم حت 
قيل تُحتَقرٍ أمر العرب: سوبي أضافوا إلى الجمع لغليته علل الجيل الواحد» 
كقوهم: أنصاريٌ وهم الشعوبية وهم فرقة لا تُقَضّلُ العرب عل العجم ولا 
ترئ هم فضلًا عل غيرهم وأما الذي في حديث مَشُروق أن رجلا من 
الوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأمر عمر أن لا تؤخدٌ منهء فقال ابن 
الأثبر: الشّمُوب ههنا العجم ووجهه أن الشَّحْبٍ ما تَشَعَّبَ من قبائل العرب 
والعجم فحص بأحدهماء ويجوز أن يكون جمع الشعُوي كقوهم اليهوة 
والمجوسٌُ في جمع اليهودي والمجومييٌ».اه 7" 

فذكر أن بدعة هذه الفرقة كونها لا قصل العرب عل العجم» وبنحو هذا 
قال ابن تيمية» ولكن الحافظ ابن حجر قال في «تهذيب التهذيب»: «أن 
الشّعُوبيّة هم الذين يُقَصّلون العجم على العرب».اه ° 

وهو حالف لما نقلناه عن غيره» وفي كلام المسعودي الآتي ذكر احتجاجهم 
عل تفضيل الَبْطِ علن العرب» ووجه الجمع أن منهم غُلاة ومُتوسطين. فالعلاة 
لا يقتصرون علل إنكار فضل العرب بل يُقَصلون عليهم من سواهم. 

ومن العلا أمة الفرس قديًا وأمم الإفرنج حديثًا فإنهم لهذا العهد يقولون 
بانقسام البشر إلى أصناف كثيرة أدناها عندهم الجنس الأسودء ويزعمون أن 


(1) #القاموس المحيط» .)1١7/1(‏ 6 
(۲) «لسان العرب» .)٥٠١ /١(‏ 


— ۰ 


حظّه من المميزات والخصائص الإنسانية قليل» ويبنون على هذا الأصل أنه لا 
يستحى السيادة ولا العزة. 

ويقولون: إن جنسهم هو أعلل الأجناس وأرقاها وهو الذي يستحقٌ أن 
يكون سيّداء وما سواه من الأجناس مَسُودًا مُعبَّدَا له ويجعلون العرب من 
الجنس الأسود» وقد رأيت في بعض ما تُرجم من كتبهم أن العرب من الجنس 
الأبيض الأدنئ لا الأعل فلا أدري أكان هذا مذهبًا لأحد منهم آم هي من 
جراب المترجم؟ 

وما ذكرناه مشروح في كتبهم وفيا نُرّجِمَ عنهاء وقولهم هذا مردود بصريح 
القرآنء فإن الله جعل الأمة الإسلامية شهيدة علل الأمم واختارها لذلك وهو 
العليم الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه اللائق به. 

والنصوص في هذا الباب خوطب بها العرب خطاب مواجهة ودخل في 
حكم ذلك من تبعهم من بقيّة الأمم» فلهم عليهم فضل الأولوية والسَّبّقَ» وقال 
صاحب «الأساس»: «وفلان شعُويّ ومن السعُوبيّة وهم الذين يُصَعْرون شأن 
العرب ولا يرون هم فضلًا عن غيرهم'.ام(") 

وقد يُسميهم بعضهم: أصحاب التسوية؛ ويُسمّي أهل السنّة: أصحاب 
العصبية» وهذا جهل ووضع للأشياء في غير مواضعهاء فإن التسوية التي 
يدّعيها الشّعوبية هي أن الله خلق الشعوب والقبائل متساوية في غرائزها 
وفطرها واستعدادها وخصائصهاء وأن الله (ريميّر قبيلة في ذلك علل قبيلة» وهذا 


.)604/1( «أساس البلاغة» للزمحشريٌ‎ )١( 
E 


قول حالف للمعقول والمنقول؛ وإنها يستدلون علل قولهم هذا بتسوية الإسلام 
بين أتباعه في الحدود والحقوق والدماء» ومع أن هذا القول ليس عل إطلاقه 
فليس هم فيه حُجّة أصلا. 

ووجه ذلك أنهم لا يُنكرون أن الإسلام أثبت فضل المتقي والعالر ونحوهما 
ومع ذلك فقد سوئ بينهما وبين من دونې| کان والجاهل في ذلك. فكما أن 
تسويته بين أولئك ومن دونهم في الأحكام لا تد عل عدم فضلهم؛ ٠‏ فكذلك 
القول فيا هناء والأحكام الشرعية إنما تبنئ علن العلل الظاهرة المنضبطة فعلق 
الشارع الان ول بالا ف فا رن اا 
دماؤهُم..." الحديث» فسوّئ بين العالر والجاهل والقي والفاسق والقويّ 
الف 

وسرّئ بين الكبير الذي ثبت له الإسلام استقلالا وحقيقة» والطفل 
الصغير الذي لريثبت إسلامه إلا تبعَا وحكرّاء كا سوئ بين العربي والعجمي» 
والقرشي والعربي» والشريف والمشروف في ذلك فاستدلالهم با ذكر مرد 
شَعَّب» وفضل العرب ثابت بالأدلة الخاصة وستأتي مستوفاة إن شاء الله تعلل. 

وقد بن بعض المتكلمين الحجّة في التسوية عن أصل من أصول المعتزلة 
وهو أصل التعديل والتجوير مع أن التفضيل لا يندرج تحت ذلك الأصلء وإنما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (١١۲۷)ء‏ وابن ماجه في الدّيات (580 وابن الجارود 
في «المنتقن1 (۷۷۱) و(۱۰۷۳)» وغيرهم» من طريق عمرو بن شُعَيب» عن أبيه عن 
جدّه به مرفوعا. 


جات 


هو کا يدل عليه اشتقاقه من باب الفضل وابات كما فصل الله بعض الناس 
بال وقرّةوصحَّة ونحوذلك قال تعال: « أرقيو تمت ريف عن كنا يبن 


0 زر وغ‎ ec Ge? سح سي‎ HAE 


a 2 2‏ ر ر ري .ەرو بس يي 
شيم في الحوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت خد بعضهم بعصا سخريًا وحمت 


ريك حَيسَمَآيجْمَعُونَ # [الزخرف: ۳۲]. 


ت 


وقال الشَّهابٌ الحَمَاجِيٌ: «الشعوبية أَذِيّة لله ورسوله لش قال الله تعالك: 


مم موه AG EST:‏ م ددس ةيه ے 
۰ لله 


:9 إن لذن يوذ وتفه ورسوله هم هف الدنيا رة © [الأحزاب: 07] وقد فصل 
ذلك الحافظ العرَاقيّ في تأليف له مستقل سرّاه: «أنفع القَرّب في بيان فضل 
العَرّب».اه 

وروئ القاضي أبو ا حسين محمد بن الفرّاء الحنبلي في «طبقات الحتابلة» بسنده 
إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالق» وذكره ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» 
نا عن الفقيه الحافظ الحجّة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرّماني» وعزاه إليه ابن 
تيمية أيضًا أنه قال في مسائله المشهورة: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر 
وأهل السنّة المستمسكين بهاء المقتدئ بهم فيها من لذن أصحاب النبي مله إلى 
يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئًا 
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو خالف مبتدع خارج عن الجماعة 
زائل عن منهج السنّة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد» وإسحاق بن إبراهيم» 
وعبدالله بن علد وعبدالله بن الزبير الُميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم من 
جالسنا وأخذنا عنهم العلم». 

وساق كلامًا طويلًا إل أن قال: «ونعرف للعرب حقّها وفضلها وسابقّتها 


داه - 


ونحيّهم لحديث رسول الله يلل فإن حبّهم يهان وبغضهم نفاقٌ ولا نقول 
بقول الشّحُوييّ وأرذال الموالي الذين لا يحبُون العرب ولا يقرّون لهم بفضل فإن 
وهم دة 

فبهذا تعلم أن القول بالتسوية قول مبتَدَعٌ حالف لما عليه أهل الستة 
والجماعة وعلاء الأثر وأتباع الحديث» وخلاف المنقول عن السلف من 
الصحابة فمن بعدهم؛ لريقل به إلا مبتدعة الشّعُوبيّ وأرذال الموالي. 

وقد ذكر الفقيه الحافظ الحجة حرب الكَرّماني بعض من بدَّعهم وأنكر 
قولهم من أساطين الحديث في زمانه وخْمّال العلم ورواسيه الشاخة كالإمام 
أحمد بن حنبل وناهيك به علا وعملا ومعرفة بالسنّة ومذاهب سلف الأمّة 
ولذلك قال ابن تيمية: «وهو قوله وقول عامة أهل العلم؟. 

وأما إسحاق بن إبراهيم: فهو ابن راهويه إمام خُرَاسان ومُقتداها في وقته 
وهو الذي قال فيه الإمام أحمد: «كان أعلم الناس» ولو عاش التُوْريٌّ لاحتاج 
إلى إسحق»» وقد صنف وكان له أتباع ومذهب معروف. 

وأمّا عبد الله بن خلّد: فهو أحد حفّاظ الحديث من تلاميذ الإمام أحمد بن 

وأمّا عبدالله بن الزبير الخميدي: فهو أحد الأثمّة. قال فيه ابن حبّان: 


«صاحب سنة وفضل ودين وهو من كبار شيوخ البخاري في القَدْرٍ والممزِلّة 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم! لابن تيمية .)57١ /١(‏ 


امه 


ولذلك بدأ بالرواية عنه في «صحيحه» وكان البخاري إذا وجد الحديث عنه لا 
ترجه عن غیره» وقال فيه يعقوب بن سفيان: ما لقيت أنصح للوسلام وأهله 
منه. 

ولارّمَ الشافعي بمكة ورحَل معه إلى مصر وأقام معه إلى أن مات» وهو من 
كبار أصحابه ومشاهيرهم» ولا ذكر الحافظٌ ابن حجر أصحاب الشافعيٌ ذكره 
وهم رحمهم الله تعال. 

ولا ريب أنه أخذ هذا القول عن شيخه الإمام الشافعي فإنه كسائر علماء 
السنّه في خالفته للسّعُوبيّة البتدعة كما هو صريح مذهبه في الإمامة الصُغرع 
والكبرى وفي الديوان والعطاء وترتيبه والكفاءة؛ بل مذهبه أبن المذاهب في 
ذلك كالإمام أحمد. 

ولا تحسبنّ الإمام مالكًا رحمه الله تعاك يخالفهم في القول بفضل العرب» 
كلا؛ بل هو مثلهم في ذلكء وغالفته لهم في الكفاءة لا تدل إلا عل أنه لر ير 
ذلك مقتضيًا للقول بهاء كا أنه إريرٌ ذلك في الفضل بالعلم والتقئ والنسك» 
فاعتبر في الكفاءة التدين فحَسّب وهذا واضح» فلو جعل قوله بعدم اعتبار 
الكفاءة في النسب دليلًا علن أنه لا يقول بفضله لأمكن جعل عدم اعتبارها في 
العلم والتقئ دليلا عن عدم قوله بفضلهماء وكلا الأمرين باطل. 

َد إلى ذكر ا حميدي: وهو الذي قال فيه إسحاق بن راهويه: «الأئمة في 
زماننا الشافعي والحُميدي وأبو عبّيد»» وهو القائل: «ما دمت بالحجاز وأحمد 
بالعراق وإسحاق بِحُرَاسان لا يغلبنا أحد». قال الحاكم: «أبو عبد الله ا ميدي 


-١ه١ه‎ 


مفتي أهل مكة وحُدّئهم وهو لأهل الحجاز في الستّة كأحمد لأهل العراق». 

وأما سعيد بن منصور: فهو اكْرَوَرِي الخْراساني المكي سكنها ومات بهاء 
وهو أحد أثمّة الحديث وأهل الفضل والصدق والإتقان والحفظء وهو الذي 
قال فيه حرب الكرّماني: «أمل علينا نحوًا من عشرة آلاف حديث من حفظه ثم 
صنف بعد ذلك وهو أحد من رد عإن أهل البدع».اه'! مُلتقطًا من لاتهذيب 
التهذيب » . 

فهذا محل هؤلاء من العلم» وقد روئ عنهم حرب الكَرّماني تبديع الوب 
وغالفتهم لأهل السنّة والجماعة» وقال ابن تيمية في «الاقتضاء»: «فإن الذي عليه 
آهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم 
وسُرّيانيهم ورومهم وَفُرّسهِم وغيرهم» وأن قريشًا أفضل العرب» وأن بني 
هاشم أفضل قريشء وأن رسول الله بز أفضل بني هاشم» فهو أفضل الخلق 
َمْسا وأفضلهم نسب ولیس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرّد کون 
النبي وو منهم وإن كان هذا من الفضلء» بل هم في أنفسهم أفضلء وبذلك 
ثبت لرسول الله بإ أنه أفضل نفا ونسبًا وإلا لزم الدَّوْرُ)(").اه 

فبقوله هذا: تعلم اتفاق أهل السنّة والجماعة عل القول بالتفضيل وأخهم 
المعنيون مع من وافقهم من الطوائف بقوله: «وهذا مذهب الجمهور» حيث 


(۱) «تبذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)5١‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم؟ لابن تيمية .)55١ 24١9/١9‏ 


ال 


ا وو ار «ولا ريب أن لآل محمد به حمًا علن الأئة لا 

ركهم فيه غيرهم ويستحقُون من زيادة المح والموالاة مالا يستحقه سائر 
يون قرب كا أن قرا رة من ا والوالاة مالا م غير 
قريش من القبائلء كا أن جنس العرب يستحقٌ من المحبّة والموالاة ما لا 
يندت ساف این ی ا 

وهذا عن مذهب الجمهور الذين يَرَوْنَ فضل العرب على غيرهم» وفضل 
قريش عل سائر العرب» وفضل بني هاشم على سائر قريش» وهذا هو 
المنصوص عن الأئمّة كأحمد وغيره. 

وعلن هذا دلت النصوص كقوله صلل الله عليه (وآله) وسلم في الحديث 
الصحيح: إن له اصطقى قربشًا من کنا واصطفى بني هاشم من قریش ۲ . 

وكقوله في الحديث الصحيح: الاس معادنٌ کمعادن الأب والفضّة 
خيا رهم في الجاهليّة خيارهُم ني الإسلام إذا فقهوا»"» وأمثال ذلك. 

وذهب طائفة إل عدم التفضيل بين هذه الأجناس» وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام كالقاضي آبي بكر بن الطيب وغيره وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في 
«المعتمد ١‏ وهذا القول يقال له مذهب الشّعُوبيّةه وهو قول ضعيف من أقوال 
أهل البدّع ىا بسط في موضعه؛!").اه 


(۱) أخرجه مسلم في الفضائل (7777) من حديث واثلة بن الأسقع. 
(۲) أخرجه مسلم في البرّ والصِلّة (۲۹۳۸) من حديث أبي هريرة. 
() «منهاج السنة النبوية» .)٠٠١ ٥۹۹ /٤(‏ 
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فالقاضي أبو بكر وأبو يع قد خرجوا في هذه المسألة عن مذهب أهل 
السثة والجماعة وليس في يدهم دليل إلا ما يقوله أهل الكلام من ادّعائهم 
تساوي الأجسام لتساوي ما تتركب منه» أعني الجواهر المفردة وعدم 
استحالتها مع التركيب. 

وهو قول قد أبطله عليهم ابن تيمية نفسه في كتابه «بيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول»» وقد أجاد الردَّ عليهم ابن القيم في هذه المسألة 
خاصّة أعني مسألة التفضيل في كتابه «إِعلامُ الموَ فَعِين6 وسيأتي نقل كلامه 
برْمَيَه» وبذلك تعلم أن القاضي أبا بكر وأبا يَعْلَ ومن ا ما 
قد خالفوا صحيح المعقول المنقولء ولبسط هذا موضع آخرء والله الْوفق 
ا 

ذكر بعض أئمت المبتدعتّ من الشعوبيت ومثالبهم 

لينل الان هذا عن غلم الا وحماظل ال و الج كاله 
قال بهذه البدعة» وإنيا قال بها أفراد من المتكلّمِين معروفون بشناعة المذهب 
وتخالفة الجمهورء ومتهمون برقّة الدّيانة وبالنفاق والزندقة» مدفوعون عن 
الثقة والعدالة والصدق» كضرّار بن عمروء وثّامة بن أشرس» ويونس بن أبي 
فَرَوَة الزنديق» وأمثالهم من المخذولين. 

وأول من رُمي يبا باطلا فتنصّل عنها: عامر بن عبد قيس أحد من تُضْرب 
به الأمثال في الزهد والتجرّد للعبادة. 

فقد ذكر ابن جرير في «تاريخه» في حوادث سنة ثلاث وثلاثين للهجرة 


دؤيرء ا - 


قصة ذكر فيها: «أن عبد الله بن عامر تذاكروا يومًا في مجلسه الركوب والمرور 
بعامر بن عبد قيس -وكان منقبضًا عن الناس- فقال حُْمْرَان: ألا أسبقكم 
فأخبره؟ فخرج» فدخل عليه وهو يقرأ ني المصحف. فقال: الأمير أراد أن يمر 
بك فأحببت أن أخبرك. فلم يقطع قراءته ولريقبل عليه» فقام من عنده خارجا 
فلا انتهئ إل الباب لقيه ابن عامرء فقال: جئتك من عند امرئ لا يرئ لآل 
إبراهيم عليه فضلا. 

واستأذن ابن عامر فدخل عليه وجلس إليه؛ فأطيق عامر المصحف وحدّثه 
ساعةء فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ فقال سعد بن أبي العرّجاء: يحب 
الشرف. فقال: ألا نستعملك؟ فقال حْصَّين ابن أبي الحر: يحب العمل. فقال: 
ألا نزوجك؟ قال ربيعة بن عسل: يعجبه النساء. قال: إن هذا يزعم أنك لا 
ترئ لآل إبراهيم عليك فضلا؟ فصَمَحَ المصحف وافتتح منه فكان أول ما وقع 
عليه: إن له ضط َادَمَ ا ال اهي وال تن عل لكين 4 
لآل عمران: ۲]۳۳. اھ( 

ومنهم: ضِرّار بن عمرو القاضي العَطَمَان المعتزلي أحد من ضربت به 
الأمثال في غرابة المذهب» وكان من النفاة» لا يثبت لله صفة» وينكر حرفي 
عبدالله بن مسعود وأ بن كعب ويقول: إن الله أرينزهما». 

قال الذهبئٌ في «الميزان»: «معتزلي جلد له مقالات خبيثة قال: يمكن أن 
يكون جميع من يظهر الإسلام كمّارًا في الباطن لجواز ذلك علن كل فرد منهم 


(۱) « تاريخ الطبري» /٤(‏ ۳۲۷). 
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في نفسه. قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضِرَار عند سعيد بن عبدالرحمن 
ا جمَحي القاضي» فأمر بضرب عنقه فهرب. وقيل إن يحبئ بن خالد البرمكي 
أخفاه. قال ابن حَرْم: كان ضِرَار يُتكر عذاب القبر. قلت: هذا المدبر ار يرو 
شیئًا٤.‏ اھ كلام ا 

وقال ابن عبد ربه: «قالوا كانت في ضرَار بن عمرو ثلاث من المحَال: كان 
كرما مکزا وكان من يق عبدالله بن غطقان ويرك راي الشخريئّة وحال أن 
يكون عرب شُعُوبياة.اه 

وني هذه العبارة نقص كا لا يخفى» وقد أعاد الدهر َعَجُوبته -وهو 
أبوالعجب- في السوداني وتلميذه» وذلك أنههما ينتسبان إلى الأنصارء والأنصار 
عرب» وهم قدم في محيّة بني هاشم وأهل البيت قديمة» وهم عليهم حق النصر 
في الجاهلية والإسلام» وحق الحُؤّولة. فيا عدا ما بدا؟! 

ومن مذاهب ضِرَار الخبيثة عدم قبوله أخبار الآحاد مطلقاء ومن فروع 
مذهبه الشّعُوبي أن الإمامة تصلح في غير قريش حتكئ إذا اجتمع فرشي بطي 

وقد حكئ هذا عنه غيرٌ واحدء ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري»(") ونسبه بعضهم إل حر الإجماع في ذلك وهو كذلك. 

وكان ضِرَار حَصِيصًا بالبرامكة» وكانوا يريدون إعادة الك إلى الرس 


.)۳۲۸ /۲( «میزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
)۱۱۸/۱۳( «فتح الباري؛ لابن حجر‎ )( 


۰ - 


ويُعدّون لذلك عدّتى. فلذلك أخذ يحتجّ لا جوع :ذووا تعمفة» وقد الغلياء 
علماءٌ الملوك. 

وكا قال ضِرَار هذا القول إرضاءًا للبرامكة وتأسيسًا لما يَمَكرُونهء كذلك 
ظهر خلاف القاضي الباقلاني في مسألة الخلافة أيام ملوك الطوائف عندما 
ضعفت دولة بني العبّاس. 

وما وقع في عصرنا أن بعض من يقول بمذهب الشُّعُوييّة والنواصب 
أسس مع حزبه جمعية لمساع معروفة» وجعل في قانوتما أنه لا يمكن أن يتوك 
رئاستها هاشمي ولو تأمّل هاء فهذا هو عين مذهب ضرا بن عمرو!! 

ومنهم: تَّامَةُ بن الأشّرّس أبو مَعْنِ انمي البصري» ذكره في «الميزان» 
بأسوأ الذكرء قال فيه: «من كبار المعتزلة ورؤوس الضلالة»!'/» ثم ذكر بعض 
مقالاته الاعتزالية. 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: «وقال ابن قُتيبة: كان من رقّة 
الديانة وتنقيص الإسلام والاستهزاء به وإرساله لسانه علل ما لا يكون على 
مثله رجل يعرف الله ولا يؤمن به)» قال: «ومن المشهور أنه رأئ قومًا يَتَعادَون 
إل الجمعة لخوف فَوّت الصلاةء فقال: انظروا إلى البقر انظروا إلى الحُمّر ثم 
قال لرجل من إحوانه: ارصنع هذا العريّ بالناس16').اه 


.)۳۷۲ «میزان الاعتدال» (۱/ ۴۳۷۱ء‎ )١( 
.)۳۹۸ /۲( «لسان الميزان»‎ )۲( 
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أقول: فانظر إِك هذا الخبيث كيف ظهر ما ينه جنانه عن فلتات لسانه وما 
أخرج هذه الكلمة - تيه أطلق عنوان «العربي» علل رسول الله وا - في هذا 
الموضع إلا الإلحاد والحسد الذي اشتملت عليه أضلاعه للعرب حتئ دى به 
إل الكفر» وما أكثر ما يكون الحسد جِسُرًا لأهله إليه» وهو جِشْرٌ إبليس عبر 
عليه إل ظلمات الكفرء فإنه حسد آدم واستعظم أن يَفُضْلٌ عليه فكفر. 

وقد شى علن هذا المارد إطباق الأمم علن اتباعه بز والإييان به وتصديقه. 
وكَبّر عليه اصطفاء الله له من العرب فقال: «انظروا ِل صُنْع هذا العري»! فهل 
يرضى ذو دين وخشية أن يكون هؤلاء الزنادقة أئمته ومتبوعيه؟! كلاء ولكن سبق 
القضاء وغلب الشقاء ولا عاصمَ من أمر الله إلامن رَحِم. 

وقال الشَّهْرّستاني في ثُّامة بن الأشّرس: «أنه كان جاممًا بين سخافة الدين 
وخلاعة النفس مع اعتقاده أن الفاسق لد في النار إذا مات على فسقه من غير 
توبة0!').اه 

ومن أعظم ما كي عنه: القول بالوجوب الذاتي» وهذا بعينه قول كفار 
الفلاسفةء وقد ذكر أبو منصور البغدادي كلامًا طويلا في ثّامة وأنه هو الذي 
سعئ بأحمد بن نصر روزي الترّاعيّ إلى الوائق حتئ تله ثم ندم على قتله. 

وأن الخزاعيين رأوا اة بمكة فقتلوه ثم أخرجوا جيفته من الحرم فأكلته 
السباع» وكان قد قال للواثق في قتل أحمد بن نصر: سلّط الله علِنَّ السيوف إن لر 
تكن أنت مصيبًا في قتله. فكان عاقبة ابتهاله عقوبته وظهور كذبه. 


.)۷١ /١( (0)«لملل والتحل»‎ 
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قال أبو منصور: «وحكئ الجاحظ في كتاب «المضاحك؛ أن المأمون ركب يومًا 
فرأئ ثّامة سكران قد وقع في الطين فقال له: ثّمة؟! قال إي والله. قال: ألا 
تستحي؟!. قال: لا والله. قال: عليك لعنة الله. قال: تتری ثم تترئ. 

وذكر الجاحظ أيضًا: أن غلام ثّامة قال يومًا لامة: قُمْ صَلَّ. فتغافلء 
فقال له: قد ضاق الوقت فهُمٌ وصَلّ واسترح. فقال: أنا مستريح إن 
تركتني» اه () 

ومنهم: الزنديق الشهير يونس بن أي قَرُوة» ألّف كتايًا في مثالب العرب 
وعيوب الإسلام وصار به إن ملك الروم فأخذ عليه مالا. 

ومنهم: مَعْمَرُ بن المت أبو عَبيدة كان شعُوييًا ورّمي بالخارجية أيضَاء 
ذكره غير واحد. 

قال ابن الأنباري في «طبقات الأدباء»: عن الكُدَيمِيّ أو أبي العيّناء قال: 
قال رجل لأبي عبيدة: ذكرت الناس وطعنت في أنسايهم فبالله عليك إلا ما 
عرّفتني من أبوك وما أصله؟ فقال: حدّثني أبي: أن أباه كان يبوديّاء .اها" 

وفي «التهذيب» للحافظ: «أنه كان يبغض العرب وصدّف في مثالبها 
کس 


وقال أبو منصور الأزهري فيه: «كان متها في روايته مُغْرّى بنشر مثالب 


(۱) «الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي (ص .)٠١۹۰۱٥۸‏ 
() «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص 85). 
(9) «تبذيب التهذيب» .)۲٤۸/۱۰(‏ 
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العرب» فهو مذموم من هذه الجهة غير موثوق .اھ( ونقل عن ابن النديم 
نحو ذلك. 

قال أبو حيّان في «تفسيره »: «والنسب إلى الشعوب سَعوبية -بفتح الشين 
كذا- وهم الأمم التي ليست بعرب» وقيل: هم الذين يُفضّلون العجم على 
العرب» وكان أبو عبيدة خارجيًا شعوبيًا وله كتاب في مناقب العرب -كذا- 
ولابن غرسبة رسالة فصيحة في تفضيل العجم على العرب» وقد رد عليه ذلك 
علماء الأندلس برسائل عدیدة» .اه 

وقوله: إن الشعوبية بالفتح» غلط من الناسخ» فإن أبا حيّان لا يخفئ عليه مثل 
هذاء وقد ذكرنا كلام صاحب «القاموس» و«اللسان» في ذلك وأنه بالضم لا غير. 

وقوله: «في مناقب العرب» لعل الصواب: «مثالب العرب»» كذلك ذكره 
غيره: وله كتاب آخر في مآثر العرب. 

وقوله: «ابن غرسبة» لعله ابن عبد ربه وحرفه النساخ» فتأمّل. 

ومنهم: أحمد بن بشير الكوني ذكره في «الميزان» قال: «كان رأسًا في الشّعُوييّة 
عاصم في ذاك -كذا- فوضعه ذلك عند الناس». 

ثم نقل تضعيفه عن الدارقطنيٌ وقال النسائيّ: «ليس بذاك القوي»؛ وقال 
عثان الدَّارمِيٌ: اهو متروك»(".اه 


.)17/1( «تبذيب اللغة» لأ منصور الأزهري‎ )١( 
.)677/4( «البحر المحيط؟‎ (0 
.)86 /۱( ٩ «میزان الاعتدال‎ )©( 
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وقد ذكر ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد» في الجزء الأول منه في فرش 
كتاب الوفود قصة للنعمان مع كسشرئء وفيها طول فلا حل لذكرها. 

ذكر فيها رد النعمان علن كِشّرئ» وتفضيله للعرب بعزُّها ومَنَعتها وحسن 
وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة أَلْسِّها وصفاء عقولها وشدة أنَفَتها ووفائهاء 
في كلام طويل حسن بليغ فليراجعه من أراده. 

وعلماء الطبيعة من الإفرنج لهذا العهد يتعصبون علل العرب ويعدوتهم من 
الجنس الدنى الأسفل الناقص وهو الجنس الأسود. 

ومنهم من يقول: بتعدد الأصول البشرية؛ ومن يقول بتعدد أصنافهاء ومن 
يقول أن أباهم إنما كان قردًا من القرود وما زالت به طبيعة الاتتخاب حتى صار 
بشرًا ثم مازالت طبيعة الاتتخاب تستصفي النوع بعد النوع من أولاده إلى أن كان 
ا لخلاصة الخاصة منهم جنسهم الأبيض. 

فهم مع قوهم بأنهم خلاصة أولاد ذلك القرد يزعمون أنهم أفضل الأجناس 
البشريةء وهذا القول تخالف للحديث الصحيح: 

«إنّ الله خلقٌ الخلقٌ فجعلني من خير خلقه وجعلهم فرقتينِ فجعلني في خير 
فرقةٍ وخلقٌ القبائل فجعلني في خير قَبيلةٍ وجعلهم بوا فجعلني في خيرهم بيتاء 
فنا خيركم بينًا وخی رکم نفسًا!'أ» فما قالوه خطأ وظلم للعرب وتحامل عليهم. 

وعندنا النص الثابت باختيار الله لشعب العرب جيلا فجيلا وقبيلة فقبيلة فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 110)» وابن أبي شيبة في #المصنف» (۹۳۹١۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» 
(1¥0(۰). 
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نعدل عنه» وأيضًا فإن التاريخ لريحفظ لأمّةِ من الأمم ما حفظ للعرب من طهارة 
العُنضٌر ورّكاء النسب واعتدال الخلق وما جرئ علل أيديهم من حسن الإيالة 
والسياسة والعدل الذي ر تكتحل عين الزمان بمثله. 

وما اختاره الله لهم واختارهم له من الدين المبين وبعثة خاتم النببين الذي 
دوا به الأمم فسبقواكل سابق؛ وفاتوا كل لاحق. 

ومن العجب أن قول السَُّعُوييّة إننا ظهر عندما تُرجمّت كنب الفلسفة اليونانية 
في زمن المأمون وما قبله» وتسامئ كثير من الفرس إلى المناصب العالية في تلك 
الأوقات. 

وقد أعاد الكرّة اليوم عندما انتشرت علوم الإفرنج وفلسفتهم بين المفتونين 
بها بواسطة التعليم في مدارسهم التي نشروها في الأقطار» وهم في ذلك أغراض 
سياسية» فإنهم بجعلهم جنسهم هو الجنس الأفضل الكامل في الإنسانية 
وبميزاتهاء ييقئ أفرادهم تشين بطلب السيادة والعلوٌ في العالر ومن طلب شيعا 
أدركه. 

ومنها أن تصغر نفوس المتعلمين من أفراد الأمم الأخرئ فيّرأموا للذل 
والمهانة ويُستخذوا لهم ويستلذوا العبودية ويعتقدوا أنها هم بحق ويُغتبطوا 
بالاقتداء بأسيادهم الذين استخلصتهم الطبيعة واصطفتهم» ولذلك تجد 
هؤلاء المتعلمين أشدّ الناس استحقارًا لأمتهم وجهلا بتاريخه. 

وتر بعض هؤلاء المخدوعين يقرن بين محمد بال وعظاء أمته وبين 
نابليون وبسمارك وغلادستون وأشباههم من عظاء الإفرنج وينظمهم في 
سِلّك واحد متكا عن تاريخهم وعظم شأنهم. 


- 


وهذا من الجهل القبيح والبعد عن التحقق بمعاني الإيهان» وعدم التفرقة 
بين الممدوح والمذموم والحسن والقبيح في الشرع. 

ومن المتعلّمِين عندهم من أصاب ذَرَوّا من علم الدين مع ما تعلمه من 
فلسفتهم وعَجرٌ عن التمييز بين حى الأمر وباطله» ثم لما رأ أن من محاسن 
الدين الإسلامي تسويته بين الأمم والشعوب المسلمة في الأحكام ظن أنه أثبت 
استواءهم في الفِطّر والمعادن والأنساب» فلي به ليزيل ما شرّش فكره من قول 
أساتذته من الإفرنج بدناءة أصله ونقصان جنسه. ومنهم من بقي في غوايته 
مُتَقِرًا لأبناء جنسه» آلة لمستعبديه» قصارى أمره أن يتشبّه بهم في أزيائهم 
وعاداتهم, مُتقربًا منهم متباعدًا عن قومه رجاء أن ينْقُضُوا عليه من عُبار فضل 
جنسهم الأبيض. 

ولبعض المتكلّمين منهم في التاريخ تعصّب قبيح» وقد رأيت من أف تارا 
للعرب قبل الإسلام فاستقرب أن يكون أصل أهل اليمن من الحبشة واستدلٌ 
علل ذلك بتقارب أشكال الكتابة الحبشية واليمنية الأو المعروفة سند وباتحاد 
بعض العوائد التي لا بين علن مثلها حَُكُمٌ بين قُطْرَيْنِ متجاورَيْنِ يحتمل أن 
يكون كل واحد منهم| هو الي عن أخيه. 

ومعلومٌ أن عهد آسيا التي منها اليمن بالمدنيّة قديوٌ» وكان مَهَدُها العراق» 
ولا يشك أحدٌ في اتصال اليمن به واقتباسه آدايباء والكَبه بين المدنيتينٍ -كيا تدل 
عليه الآثار- بن واضمٌ لمن جانب التعصب. 

وأيضًا فإن لغة اليمن كانت واحدة وهي المُيَريّة وكتابتهم المسَتّد وهم 


-1١1١ا/-‎ 


جنس واحد» فاتحد جنسهم ولغتهم وكتابتهم. 

أمَا الحبشة فتشتمل على أصناف كثيرة كالقالا والقراقي وغيرهم» وهم 
عدد كثير وهم لغاتٌ مستقلة مُتقاربةٌ في كثير من مفرداتهاء لا تشبه لغة العرب 
ولا توافقها في شيء من مفرداتهاء والذين يوجد عندهم القلم سد منهم هم 
الجنس المعروف بالأحري خاصة؛ ولغتهم مشتقّة من العربية لا تشابه بقيّة 
اللغات الحبشية فهم غرباء هناك. 

ومن نظر في لغتهم القُصحئ المسماة بالجئز لر يبي عنده مِرْيةٌ في ذلك 
وفيهم شبه بالعرب لولا تأثير الإقليم في سَحْنتهِمء فالذي عندنا أن الحبشة 
أخذت من اليمن وأن هذا الجنس المختص دون بقيّة أهلها باللغة المشامهة 
للعربية اليمنية وبالكتاب العربي اليمني هو جنس طارئ عليها من غير بلادها 
ولا يحتمل أن يكون هذا الفرع ابد هناك أصلا لأهل البلاد اليمينة 
والعراقية. 

وذلك أنا نجد التشابه بين اللغة العِبّرانيّة التي كان مهدها العراق» 
والعربية التي مهدها الجزيرة» والحبشية المحاطة بلغات أجنبية» فنعرف أنها 
غريبة بأرض الحبشة فارقت أَحْمَيِها فجازت البحر إليهاء ثم لر تمر على عَنو ما 
تقدمهامن اللغات. 

فعلل ما ذكرنا يكون أصل الجنس الأتحري من اليمن دخل الحبشة فاتحًا في 
قديم الزمان فاستولى عليهاء وبقيت له لغته وكتابته وإن ضاع عليه باقي المميزات 
العربية» بل بقي له في اسمه احرف ما يدل علل أصله فإن لفظة «أتحَرِي» يقرب 
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قربا قويّا من لفظة «حِمْيرِي» وقد تحرّل بطول الاستعمال وتقادم السنين. 

والقائل بأن أهل اليمن من الأحباش لمشابهة كتابتهم القديمة لبعض قبائل الحبشة 
يلزمه أن يقول إن صل العِبّرانيين أيضًا كان حبشيًا لمشامبة اللغتين» وكل هذا خطأ. 

وقد حفظ التاريخ للعرب وقائع كثيرة اندفعوا فيها عإن ماجاور بلادهم فاستولوا 
عليها وحافظوا عإل لغتهم وبعض مميزاتهم كا فعلوا في مصر في العهد الأول. 

وقد جاء هذا الكلام استطرادًا والقصد بيان تعصّب الإفرنج -ومن أخذ 
بعلومهم - علل العرب وتصغير شأنهم ما استطاعواء إلا طائفة قليلة يتهمهم قومهم 
بالشذوذ والميل عن الجادّة. 


إجماع الصحابت ومن بعدهم على فضل العرب 

كان المسلمون في القرن الأول وما بعده مجيعين عل أفضليّة العرب 
معترفين لمم بالمكانة التي خصّهم الله بها والنعمة التي أسبغها عليهم. 

يدلك عل ذلك ما روي عن سَلمان الفارسيٌ: أنه حَصَرَتٍ الصَّلاةٌ فقيل 
له: تَقَدَّم. فقال: ما أنا بالذي أَنَقدُمُ وأنتم العَرَبُء منكم التي باو . 

وفي رواية: أنتم بنو إساعيل الأمَة ونحن الوزراء!”)؛ أخرجه ابن أبي 


TT To 


غير التى ذكرناها فقال: «وأيضًا في المسألة ما روئ أبو بكر البزّار: حدّثنا 


.)4111:8170( » أخرجه ابن أبى شيبة في «المصتّف‎ )١( 
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إبراهيم بن سعيد الْجَوَمَرِي: حدَّئنا أبو أحمد: حدّئنا عبدالجبّار بن عبدالعبّاس 
وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة وهو صحيح الحديث مستقيمه - 
ل ا ل 
سَلّان: تُمَصُذُكُم يا معاشِرَ المَرَبٍ لتَفْضِيل رَسُول الله وال إيّاكم» لا تنخ 

نساءكّم ولا نؤمّكُم في الصَّلاةٍ. 

وهذا إسنادٌ جيّد» وأبو أحمد هو -والله أعلم- محمد بن عبدالله الزبيري» 
من أعيان العلاء الثقات وقد أثن غليه شه والجوهري» واس حاف 
كيين اومن الالو علو راز ی ی ف روي د 

وقد أخبر سَلّانَ أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فصل العرب» 
فإما إنشاء وإما إخبارء فإنشاؤه بيه حك لاز وخيره حديثٌ صادقٌ. 

وتام ا حديث قد روي عن سَلمان من غير هذا الوجه؛ رواه الَوْرِيء عن 
٤‏ إسحق» عن أب لي الكِنْدِيٌ. عن سَلَْمانٍ الفارسيٌ أنه قال: َضَلْتمُونَا يا 
مَعَاشِرَ العَرّبٍ بائتينٍ: لا تَؤْمّكُمء وَلا ننَكِځ يِسَاءَكُم؛ رواه محمد بن أبي عمر 
العدني وسعيد في «سننه» وغيرهما. 

وهذا ما احتجٌ به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى 
العجمي. 

واحتج به أحمد في إحدئ الروايتين على أن الكفاءة ليست حمًا لواحد 
معين بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح حتئ أنه يرق بينهما عند عدمها. 


a 


واحتجٌّ أصحاب الشافعي وأحمد بهذا عل أن التَّرَف مما يتح به 
التقديم في الصلاة. 

ومثل ذلك ما رواه محمد بن أب عمَرَ العَدَنٌ: حدّثنا سويد بن عُيّيّد: أنبأنا 
عل بن رَبيعَة عن ريع بن نَضْلَة: : أله خرج في اسي عشر راكبًا كلهم قد 
صَحِب محمّدًا اؤ غيره وفيهم سهان الفارميٌ وهم في سفر فحضرَتٍ الصَّلاةٌ 
فتدافع القومٌ مم يصلي بهم فصل بهم رجل منهم أربعًا فلا انصرف قال 
سلمان: ما هذا؟ -مرارًا- نصفُ المربوعَة. -قال مروان: يعني نصف الأربع- 

نحن إن التخفيف أفقرٌ؛ فقال له القومُ: صل بنا يا أبا عبدالله أنت أحقنا بذلك؛ 
فقال: لا؛ أنتم بنو إسماعيل الأئمّةُ ونحن الوزرا». اھ( 

رلت وان ورا هناها يدل عل أن الاه كارا بورد هذا 
الفضل للعرب ولا يُتكرونه. 

وحسبّك بشهادة سَلمان لته وروايته وخبره فإنه قال: «نفصلگم يا 

شر العرب بتفضيل رسول الله بي إِيّاكُم»؛ وقوله: «لا ننكِح نساءكُم ولا 
نؤْمّكُم في صلاتِكٌم»» تفسير لذلك التفضيل وذلك لا يُنافي أن يكون هناك 
تفضيل بأمور أخرئ غير ما ذكره. 

وكان سَلَّانَ ننه يتجنَّب نكاح العربيّات» أخرج أحمد في «مسنده» عن 
عمرو بن أب قُرّةَ الكنديّ قال: عَرَص أبي علن سلا أخته فأبئ وتزوّج مولاة 


.)٤٤١ -٤٤۳/١( «اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ )( 
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له يقال لما ر في الحديث. 
راما ذكر ه الحافظ ابن حجر في «الإصابة»!": أن سان «ولنته تَرَوحَ امَرَأء 
من كِنْدَة قابا أراد آنا منهم بطريق الموالاة وليست من صميمهم لما ذكرناه. 
وأيضًا فإن النسخة المطبوعة من «الإصابة» فيها أغلاط فلَعَل الأصَل من 


مَوَال كندَة. 

نعم؛ ذكر ابن الصّلاح في شرح #مشكل الوسيط:: أن عمر جلثت هَمَّ بأن 
يُرَوّجَ سَلَّانَ الفارسيٌ ابنته رضي الله عنهماء فتداخل ابنه من ذلك شيء فشكئ 
ذلك إلى عمرو بن العاص فقال عمرو: آنا أكفيك. فلقي سَلّْانَ وقال: هنيعًا 
لك تواضع لك أمير المؤمنين. فقال سَلَّان: اللي يُقَالُ هذا؟! والله لا أنكحُها 
أبدًا. ولان له من الصّلاح ما هو مشهور ولكن فاته نسب ابنة عمر رضي 
الله عنهم|»7').اه كلام ابن الصّلاح. 

والمعروف عن سَلّْان ئه الامتناع عن نكاح العربيّات كما نقلناه عن 
اامسئد الإمام أحمد » وكا تدل عليه الروايات السابقة» وهي روايات صحيحة» 
ومن المستبعد أن يروي سَلَّمان عن رسول الله وا أمرًا ثم يخالفه إلى ما نبئ عنه 
وقول ابن تيمية: «واحتجّ أصحاب الشافعيٌ وأحمد بهذا علل أن الكَّرّف مما 
يُستحقٌ به التقديم في الصّلاة».اه . فيه أنه قد ورد في المسألة أحاديث خاصة. 


.)٤۳۹ /٥( أخرجه أحمد‎ )۱( 

(؟) «الإصابة» (۳/ ۱۱۸). 

() «شرح مشكل الوسيط؛ (۳/ .)٥۷۷‏ 
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متهن ما حت ب الما الشافي في الأ وهو حديث: افوا ريق 
ولاتقدّموها»(". 

وتيا ما روا لأثرَمُ واحتجٌ به أحمد في روايته عن سيبل بن مجر قال: 
كان ابن عبّاس في سَفَرٍ معه اس من أصحاب رسول الله به منهم عار بن 
يار فكانوا يُقَدمُونَهُ قَرَابَتِِ من رسول الله ولف قصل بهم ذَّاتَ يوم... 
الحديث7"). 1 

وسيأتي الكلام في هذا المعنى إن شاء الله تعالك» والقصد هنا بيان ما كان 
عليه الصدر الأول من القول بفضل العرب. 

فمن ذلك أيضًاما أخرجه ابن جرير عن الإمام زَيْنِ العابدين عل بن سبط 
رسول الله المْسَينِ بن عاٌ الْرتضئ علن جَدّهما وأبيهما وعليهما الضّلاة والسّلام 
وقد قال له رجل: كيف أصبحت أصلحك الله؟ فكان من جملة جوابه قوله: 
«وأصبحت قريش تَعُدٌ أن ها الفضل عا العرب لأن محمّدًا 8 منها لا عد 
ها فضلًا إلا به وأصبحت العرب مُقِرّةَ لهم بذلك وأصبحت العرب تعد أن 
ها فضلًا عل العجم لأن محمّدًا يل منها لا تعد ها فضلًا إلا به وأصبحت 
العجم مُقَرَّةَ هم بذلكء فلئن كانت العرب صَدَتٌ أن ها فضا عل العجم: 
وصَدَقَتٌ قريش أن ها الفضل عن العرب لأن محمَّدًا منهاء إن لنا أهل البيت 
الفضل علن قريش لأن محمّدًا منا فأصبحوا يأخذون بحمّنا ولا يعرفون لنا 


.) ١1845 /۱( «الأم»‎ )١( 
(TY أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
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E 
فقد حكئ ك إقرار العجم بفضل العرب» وإقرار العرب بفضل قريش.‎ 
وقد قال أبو تام في معنول ماذكره:‎ 
بَجَدَّكُمُ تَالُواعَْامَاتَاصَبَحُوا يرود ا فَخْرًا عَلَيكُمْ وَمَظْهَرا‎ 
وقال:‎ 
وَمِنَالخَرَامَوَلَوْ تكُونْعَرَامَةٌ الْامُوَخْرَسَنْبوِيتَهَدَمُ‎ 
وخير منه قول الإمام الصّادق عليه وعلل أسلافه السّلام:‎ 
اده‎ OT . ا فبياة كي وان لاق‎ 
ومن ذلك قول بعض الأمويين يخاطب الرّشِيد:‎ 
ياي سَِانإنةهِلٌ  قَوَلَذِيَهَموَعِلمرَاَدَبٍ‎ 
عَنِدَمَمْسٍ كَانَيَلُوهَاشِيَِ وشات لامرلاب‎ 
فَاحْفَظٍ الأَرَحَام فِيِنَاإِنَمَ دقش ع علطت‎ 
7 2 رو و لھ ےرہ عم ر و و ## ا ر‎ 
لحم الفض ل عَيِنَاوَلئَا بكُمْالمَْرْعَل كُلْالعَرّبِ‎ 
ويكفي في هذا الباب ما تقدّم نقله عن أئمّة الحديث وأساطين السّنَّ من‎ 
اتفاقهم عل القول بفضل العرب وأن قول السعُوبيّة بدعة.‎ 
ومن الواضح أنه لا يكون بدعة إلا إذا كان القول به مُحَالفًا لما كان عليه‎ 
سلف الأمّة من الصحابة والتابعين من قوم بفضل العرب علن العجمء‎ 


.)3571 370 /۱۱( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
€ - 


وبفضل قريش علل العرب» وبفضل بني هاشم علل قريش. 

ولو كان منهم قائل بخلاف هذا لما كان قول أهل التسوية بدعة ولا َد 
بهم علماء السَة وحمّاظ الحديث؛ وبذلك يتم الاستدلال ويحصل المقصود. 

وصاحب الكتاب الذي نردٌ عليه إيُؤلّف كتابه لبيان مذهب أهل امن 
والجماعة في ذلك ولا لبيان سنه رسول الله يل فإنه لر ينقل مذهبهم في ذلك 
ولا أشار إليه» بل عابه وشتع عليه ورم القائلين به بكل عظيمة ولريقبل ما 
صح من الأحاديث بل ردا وطعن فيهاء وبالجملة فكلامه كله موجه للردٌ 
عن السنّة وأهلها. 

فلذلك يحسن أن نورد هنا خلاصة مذهب أهل السنّة والجماعة في هذه 
المسألة لتكون مرجعًا للمستفيدين. 

خلاصت مذهب أهل السنت والجماعت 
ے مسالة التفضيل 

قال الإمام الحبر الجامع» ذو الفهم الثاقب والعلم الواسع وجيه الدين 
عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بلفقيه العلوي!' في منظومته «عُمَدَةٍ المحقّق» 
في علم التوحيد - بعد أن ذكر مذهب أهل السنّة في تفضيل الأفراد- ما 
نصه: 


(۱) توفي ننه ليلة الأربعاء ۲٠‏ من جُمادئ الآخرة سنة 1١177‏ كان عانًا عاملًا مُتفئنا 
ناظظًا نائرّاء له مؤلّفات كثيرة ومناقب عظيمة.اه (مؤلف). 


- 10 - 


وم 


فل رت ااه ودن الجن وَالمَمُل عَمّنْ حمر انعَرَلا 

قال السيد العلامة امُحقّق الجهيذ الفهامة علوي بن سقّاف بن محمّد 
لري العلوي" في شرحه عليها اسم «النهر الندفق عل حدائق عُمدة 
اذى بع ةاعر هذين النعناما نه 

«أي أن القبائل أفضلهم آل الفط وهو بتو هاشم رب الطاب 
ويتفاوتون في ا كتفاوتهم في القرب إليه فمن كان أقرب كان أولى 
بالفضل! فيصل السَبّطان على غَيْرهما من بني هاشم» وبنو هاشم علي 
بني الُطّلِبِء ثم قُريش لأنها أقرب إل التّبي يللو ثم كِنَانَةَ لقرباء ثم 
العرب لقربهم إل التبي ملكو ثم بنو إسرائيل وهم نسل يعقوب لأن 
فيهم الأنبياء» ثم بقيّة الآدميين أفضل من الجن لقوله تعالك: ##ولقد كرتا 
بف مادم # [الإسراء: .]7١‏ 

وشاهد هذا الترتيب حديث مسلم: 

«إنَّ الله اصطفى كنانةٌ من ولد إسماعيلٌ» واصطفى فرشا من كنانة» واصطفى 
من قريئن بی هاشم واصطفانى من بنى هاشم . 


)١(‏ له مؤلّفات عِدَّة ترجمه الحبيب العارف بلله عَيتَرُوس بن عمر البْشِى في كتابه #عقد 
اليواقيت» في الجزء الثاني منه» توفي عصر يوم الخميس سادس ر الأول سنة 
۷T‏ 
(۲) في النسخة المنقول عنها كان الفضل به أولك. 
- ۲1 - 


وتفضيل نسل يعقوب یدل عليه قوله تعاك اطبا بني إسرائيل: وان 
صلب عل لين [البقرة: ]٤١‏ . 

واعلم أن الفضل لا ينّصف به الكافر لأنَّ الكفرٌ درجةٌ عة 
ثباين الفضل فلهذا قال: عَمَّنّ حفر انعر .اه 

وفيا ذكره كفاية. 

ولو اقتصرنا عليه لقال بعض المفتونين: انظروا إلى العلويين يستدلون 
بقول أسلافهم الخارج عن مذهب أهل السنّة والجماعة ول ريل به أحدٌ من أهل 
العلم. كما شنّع عليهم التلميذ في «فصله» لما قالوه في مسألة الكفاءة فصدّقه 
الجاهلون. مع أنَّم لر يقولوا إلا بها قد سبقهم غيرهم إلى القول به أو بنظيره» 
ولكنَّ صاحب الهو والحسد لا يرضيه شيء. 

فنذكر هنا ما قاله ابن تيمية لاشتهاره عندهم ووّلعهم بكتبه قال ('): 

«وهذا كله اء علن أن الصّلاة والسَّلام علن آل محمّد وأهل بيته تقتضي أن 
يكونوا أفضل من سائر البيوت» وهذا مذهب أهل السنَّة والجماعة الذين 
يقولون: بنوهاشم أفضل قريش» وقريش أفضل العرب» والعرب أفضل بني 
آدم. 

وهذا هو المنقول عن أئمّة السنّة كا ذكره حرب الكرّماني عمن لَقَيّهم مثل: 
أحمدء وإسحق» وسعيد بن منصور» وعبدالله بن الزبير الخميدي» وغيرهم. 
وذهبت طائفة إلى منع التفضيل بذلك كما ذكره القاضي أبو بكر والقاضي 


(-"55)من «منهاجه». 
- ۷~ 


أبويَعَل في «المعتمد» وغيرهماء والأول أصح». 
وقال في موضع آخر!': 
«ولا ريب أنَّ لآل عبد االو حمًا عل الأمّة لا يش ركهم فيه غيرهم... 
إن آخر ما سبق نقله في الصحيفة (۷۸) وما بعدها فارجع إليه. 


() ج۲ ص 704 منه. 
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ذكر من ألف 2 فضل العرب» ورد على المنكرين المبتدعين 

لا أعلن مبتدعة الشَمُوبية بدعتهم واحتجّوا لها وخالفوا ما كان عليه سلف الأمّة 
وما اتفق عليه علماء السّة والجماعة؛ تبر منهم ومن نِحَلَيهم من ذكرناهم من الأئمّة 
الكبار أساطين السنّةَ وحماة الله وغيرهم: ومن عابهم وندّد بهم من المتأخرين: 
السّهاب الخفاجيٌ. والحافظ العراقيٌ» وابن حجر الفقيه الشافعي وغيرهم. 

وقد ذكرهم المسعودي في تاريخه «مروج الذهب» وذكر بعض حججهم 
ورد عليهم بمثلها. 

وشتّع عليهم الزتخشري في خطبة كتابه «المفصّل؛ وقد جرّح أئمّة الحديث 
من عرف ببذه البدعة وشُسب إليها كأحمد بن بشير الكوفيء وأبي عبيدة مَعْمّر 
ابن الى وغيرهما. 

ومن جوّد التأليف وأطال الردَّ عليهم أبو محمد عبدالله بن مسلم بن كُتيبة» 
فان له مُصنقًا في ذلك قد طبع مع بعض رسائل البلغاء. 

ومن صف في ذلك من علماء العصر العالر الشهير جميل العظم له مُُؤْلفٌ 
في ذلك سمه يل الأب في فضل العرّب؛ ذكر في آخره ما الع عليه من 
الكتب المؤلفة في فضلهم وهي: 

«كتاب فضل العرب عل العجم؟ لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر فور البغدادي. 

وكتاب «سعادة العرب» لأبي عبدالله محمد بن أحمد المعروف بِالْمُجَّع البصري. 

وكتاب «بيوتات قريش» شام بن محمد بن السائب الكلبي. 


وكتاب ابيوتات ربيعة) له. 
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وكتاب «ييوتات اليمن» له أيضًا. 

وكتاب «بيوتات فُريش» لأبي عبدالرحمن اليثم بن عَدِيٌ الثعلبيّ. 

وكتاب «بيوتات العرب» له أيضًا. 

وكتاب «مناقب فُريش» لأبي بكر عبدالرحمن بن محمد النسّابة. 

وكتاب «فضائل قُريش» لأبي الحسن علي بن محمد المدائني. 

وكتاب «مفاخر العرب» له أيضًا. 

وكتاب «فضائل عَيّلان» شام الكلبي. 

وكتاب اشرف فص بن كلاب وولده في الجاهلية والإسلام» له أيضًا. 

وكتاب افضائل ريش و كان لأبي محمد القاسم بن أصبغ بن يوسف الأندلسي. 

وكتاب «مآثر العرب» لأبي عبيدة مَعْمَر بن الت . 

وكتاب «الاستدلال بالحق في تفضيل العرب عل سائر الخلق» لأبي موان 
عبدالملك بن محمد الأوسي. 

وكتاب «الآثار الرفيعة في مآثر بني ربيعة» لرضيٌ الدين الحنبلنٌ. 

وكتاب امبلغ الأرّب في فضل العَرّب» للشيخ أحمد بن حجر الهيثميٌ المكي الشافعي. 

وكتاب «محجّة القَرّب في عب العَرَب» للحافظ العراقي. 

وكتاب «مسبوك الذهب في فضل العرب" لمرعي المقدسيٌ الحنبلٌ. اه بحذف 
وتصرف. 

وقد ذكر أبو حَيّان أن لعلماء الأندلس في ذلك رسائل عديدة» ومن ألّْف 
في الردّ عليهم: الجاحظ؛ وأبو الحسن أحمد بن يحيئ» وقد كنا نقلنا في كتابنا هذا 


A 


بدا من كلام ابن قتيبة والمسعودي والزخشري وجميل العظم» ثم رأينا الكتاب 
سيطول بها فحذفناها اختصاراء وقد دلّلنا عليها بها ذكرنا فمن أحبٌّ الاطلاع 
عليها بحث عنهاء والله الحادي إلى سواء السبيل. 


ابتداء الرد على صاحب (الصورة» 


قد ثبت با ذكرناه حقيقة مذهب أهل السنّة والجماعة في هذه المسألة» 
وظهر به أن ما قرّره صاحب «الصورة» وتلميذه بدعة مردودةٌ حالَِة لنصوص 
الكتاب والسنّة ومُبايئة لعقائد سلف الأمّة. 

وكل ما أورداه في كتَابَيّهما من أدلة المبتدعة ليس فيه حجّة لهم ولا دلالة 
مقبولة» وإنما هي سَبَه يتبعها أولو الزيغ والفتنة ويتعلق بها دُعاة البدعة 
والفرقةء فلابدٌ من الكلام عليها والكشف عن زخارفها الباطلةء لأن المقام 
مقام احتجاج واستدلال لابدٌ فيه من التفصيل بعد الإجمال» علل وجه تنكشف 
به وجوه الدلالة: تتكس ف معه وجوه الضلالة» والله الموقق والمعين. 

قال الشيخ في صورته بعد البسملة: «الحمد لله وبه نستعين وصلل الله 
وسلم على رسوله الصادق الأمين» حضرة مدير جريدة «صولوه هنديا؛ 
المحترم تولاه الله آمين؛ بعد تقديم صحف الاحترام».اه 

الرد: ننتقد عليه ترك الصلاة علل الآل فإن عمل العلماء عن خلافه» ولر 
ترد عنه وؤ ولا عن أصحابه أو التابعين هم صيغة صلاة ليس فيها ذكر الآل. 


ات 


ولا سأل الصحابة رسول الله پال عن كيفية الصلاة عليه علّمهم الصيغة 
الإبراهيمية المشهورة وفيها الصلاة علن آله» فلا تكون الصلاة عليه مشروعة 
بدون ذلك ومن اقتصر عل الصلاة عليه بك دون آله كان مُقَمّصِرٌ ا عن بعض 
المشروع وتاركا لبعضه فلم يفعل المأمور به ولا يكون مع ذلك متئلا لقول الله 
تعال: [ إن آله وَملهِحكَهُ بصو عل لي يها اس ءامو صَلُوا علي 
وَسَلْمُوأْسْلِيمًا# [الأحزاب: ١‏ لأنَّ السنّه مُبينة للقرآن» وليس في السنّة 
صلاة بدون ذكر الآل. 

ولذلك قال ابن تيمية إنه حق لآل محمد أمر الله به» وقد كثر من بعض 
المصنفين العصريين ترك آداب الإسلام في تصانيفهم» فمنهم من لا يكتب 
بسملة ولا حمدلة اقتداءً بكتاب الإفرنج ومُترجمي كتبهم. 

وقد حكي عن بعض النواصب أنه ألّف مؤْلّهَا ابتدأه بعد الحمدلة بالصلاة 
عليه اة وذكر الأصحاب وإر يذكر الآل فانتقده بعضهم بأنه ذكر المَقِيسَ 
وترك القاس عليه فغلبته احميّة لما ألّف ثاني تأليف فترك الكل. 

وهذا وإن كان ترك لمستحب فإنه حلاف ما عمل به سلف الأمّة وعلم|ؤها فينبغي 
للمرشد والعالروالمفيد أن لا يكون قُدوة للناس في التمنْص من الآداب الإسلامية. 

وقوله: «بعد تقديم صحف الاحترام» يدل على أنه قد قدَّم لصاحب 
الجريدة صحفا قبل هذه ال فة ارات الاحترام» فما الداعي؟ ! 

قال: «نعرض أننا قد قرأنا بواسطة الترجمان في جريدتكم الغرّاء عدد (۲) 
صحيفة (۲) الصادرة في ۸۲ -كذا- أكتوبر سئة ١410‏ مقالا صادرًا عن 
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خفن ون ار اون لين ا 

ونقول: المُتحمّس في اللغة: المتشدّد المتصلّبٍ في دينه» وكونه مُتصلبًا 
مُتشدِّدًا من ذكر المساواة غير واضح. 

ثم إن المساواة التي يلهج بها كاب الجرائد ويُكثر من ذكرها السوداني وتلميذه 
ليست المساواة الإسلامية» فإنها يجهلاها كل الجهل كا مر بيان ذلك وكا سيأتي» 
وكلام أكثرهم متلقتٌ عن فلاسفة الغرب ومُقلديهم مع أن فيها خلاقا بينهم. 

فمنهم من يقول العدل هو المساواة بين المستحق وغيره» والفاضل والدنئ 
والشريف والمشروف» وهكذا ظنّ ضتضئي الخوارج وأصلهم كما سيأتي. 

ومنهم من يقول أن العدل هو وضع كل شيء موضعه فقد يكون في 
التفضيل وقد يكون في المساواة» وهذا القول الأخير قريب من المساواة 
الإسلامية وإن اختلفنا معهم في التفصيل. 

فإن المساواة في الأحكام الإسلامية أغلب» والتفضيل فيها قليل» ومع 
ذلك فله حك ظاهرةٌ وأسبابٌ واضحة جُلّها لا حيلة في كسبه. 

قال: تحت إمضاء حرف [2] فهذا الأخ الفاضل قد رمز إلينا في مقاله هذا 
وأتين فيه بها لا يليق وهوّل الأمر في موضوعه وأطال التشنيع» وخرج عن جادّة 
الإنصاف وسلك طريق التشمّي والاقتراف» فتزل بذلك عن مرتبة من يستحقٌ 
منا الجواب» ولعله يريد زيادة حطب في نار العصبيّة التي أوقدها بعض 
الجهّال».اه 


ونقول: أنه إريكن بين العرب بجاوه تعصّب ولا عصبيّةء بل كانوا إخوة 


ات 


يتعاونون ويتعاضدون: ليس بينهم إلا ما لا خلو عنه مجتمعٌ إنسانٌ من الأمور 
الطفيفة التي لا ينن عليها حكم: ور يكن بينهم شمو ولا خارجيّ ولا 
ناصبيٌ ولا رافضئ. 

وقد علم الله وا مسلمونء الدعاة الذين كانوا سيبًا لصَّدْع وحدتهم وتفريق 
جماعتهم وتغيير عقيدتهم؛ الذين صيّروهم أحزابًا وشيعًا فأفسدوا عليم أمر دينهم 
ودنياهم» وقد مضل عل العلويين بالقطر الحضرميٌ ما يناهز أحد 0 قرنا ار 
تنصدع فيها جماعة ولرتوقد عصبيّة» وما جاءت الفتنة والبلاء إلا من الدخلاء. 

قال: «ولما كان مقاله هذا يَف عن عدم إدراكه لحقيقة هذه المسألة» وعن 
عدم حفظه لشروط المباحثة وقانون الأدب. وكان مقصوده به هتك أعراض 
المسلمين المصونة فقطء عدلت عن جوابه وضربت عنه صفحًا وأكرمت نفسي 
بعدم هتك الأعراض ومقابلته بمثل کلامه» ىا صفحت عن غيره من قبل من 
سب وصاح واخترع الأكاذيب وأشاع وآذئ بها استطاع؟. 

ونقول: إن هتك الأعراض الف اق الشات عله ق از 
الخطاب وجراب الشباب» وهو الذي صار علل مؤلفيه فضيحة باقية مأ بقي 
الدهر» وسُبّةٌ لا يمحوها الماءء وتحكًا عرفت به حقيقة أهله ومبلغهم من العلم 
والعرفةء ومأ عندهم من التحقق بآداب الإيمان والإسلام؛ ومِرَآة مُنطبعة فيها 
سرائرهم. يقول إنه أكرم نفسه عن مجاراته في هتك أعراض المسلمينء فياليته 
صدق فأفلح» والواقع أنه أمضين سنينًا طويلةً لا هَمَّ له ولا لأتباعه إلا تحرير 
المقالات المملوءة بالسّباب وهتك الأعراض. 

ولا يزال ينشر مجلة مرصدة لذلك العمل الذي ريتقن غيره. 


- ۳€ - 


وانظر مع ما ذكرناه إلى قول تلميذه في مدحه: «كالطود الراسخ والقاموس 
المادئ ينظر إليهم نظر الأب الشفوق الذي جَنَّ أولاده» إذا سبوه تبسّم وإذا 
هدّدوه 1 وإذا بارزوه بأنواع القبائح صفح وتكرّم».!! فرحم الله المعرّي ما 
E e‏ 

قال: «ولست عائدًا إلى خاطبته لأن التصدَّي لردٌ الكلام الذي ليس مبنيًا 
علل أساس المعقول ولا مُعضّدًا بحْجَح المنقول؛ عَبَتْ وضياع وقت فلا يشتغل به 
إلا من لا شّعْلَ له کا أنه لا يعتمد علل مثله إلا من لا عقل له. ولكن سؤال 
حضرتكم عن الحق واستفساركم عن الحقيقة ضَغَطً عن ضميري وفَهَرّه وسَاقَه 
إل کتابه هذه الكلمات بزاجر قوله تعاك: ود أَمَدَ أنه م 5 ميتي الذي اونا ڪب 
بی لاس ولا ت موه 4 [آل عمران: : ۷ وقوله تعاك: 8 إِنَّ ألَِينَ 
کشو مآ ألا مِنَ ات وأطدَئ مر بد ما بک لاس في الكتب أوكك منم 
َه وَيلْمَيبُمُ الوت * إلا لذبي ابوا وَأصَلحُوأ وينوا اوک انوب عَلْبِمْ أا 
لواب َليّحِيمم © [البقرة: ٠١۹‏ ~11[ 

وقوله صلل الله عليه (وآله)!') وسلم: «من سكل عن علم يعلمة فَكَتَمَهُ 
ألجمة الله يوم القيامة بلجام من نار».اه / 


و 


(۱) هي التي مطلعها : آلا في سَبيل اللَجد ما أن نا قاعل». 

(۲) في أصله «لقد» فاصلحناه. 

(۳) زدناه من عندنا هنا وني مواطن كثيرة مما نقلناه عن غيرنا تجنبًا للصلاة البتراء. 
-ه١-‏ 


نقول: إن الكاتم للعلم كالقائل علل الله بغير علم» كلاهما مذمومان قد 
جاء في شأتهم| الوعيد الشديد قال الله تعلل: ل ولا رالا لما کا الك 
E EES‏ ڪل اتو الْكَز ب إن اَن يقروت عل أ 
لْكذِبَ لا فلحو مع فيل لل ولك Ea‏ € [النحل: 117 -۱۱۷]ءوقال 


تعال: وق هل انما حم ر لتيل م ري ابن وتم البق بع لحي 4 
إن قوله: i:‏ وان ولوا عل 3 الله ما لا عاسو مو 4 [الأعراف: [Tr‏ 
وقد ستل فأفتى بخلاف قوله الله تعاك: 9 لا جاح عَلْ إن طلم السك 


ا وشن أو تَفْرضُوأ لَهَنَّ رة © [البقرة: »]۲۳١‏ وخالف نصوص السنة 


وأحكامها. 
فإن فعل ذلك عن علم فهو من الكاتمين» وإن فعله عن جهل فهو من 
الذين يقولون علل الله ما لا يعلمون. 


فإن قيل: ظنّ بنفسه العلم والمعرفة خحطأء فله نوع عذر. 

قلنا: إذا كان هذا صحيحًا فلم أصرّ عل خطأه ورد السنّةَ الصحيحة 
وخالف الإجماع ومذهب أهل الستّة والجماعة؟!! 

وأما الحديث الذي ذكره في كتم العلم فقد أخرجه أحمد وأبو داود 


م و 
«من شَكْل عن علم علمة ثم كتمة ألم يوم القيامة بلجام من نار». 
ورواه ابن ماجه بلفظ: 
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من سيل عن علم يعلمة فكتمة اَم يوم القيامة بلجام من نار»(2. 
وأر نقف علل رواية باللفظ الذي ذكره صاحب «الصورة». ومن البديبي 
أنه غير داخل تحت هذا الوعيد لأنه سئل عن علم لا يعلمه كا ظهر من تُبيّذته 
وجوابه عن البنجري. 
المعلوم من الدين بالضرورة وجهله به 


نقول إن الكلام عل عباراته هذه من وجوه: 

الأول: في تحقيق الأمر الذي زعم أنه معلوم من الدين بالضرورة» هل 
قصد به التفضيلء أو المساواة» أو حكم الكفاءة؟ 

أما الأول فظاهر أنه ر يقصده» فيتعين أن يكون قصد الأخيرَينٍ أو أحدهماء 
وليسا من المعلوم من الدين بالضرورة» فالسوداني مخطئ على كل حال. 

أما الاستدلال علِن تعبين الذي قصده منها فإنما يظهر ببقيّة كلامه وكلام 
تلميذه فإنه قال في صحيفة (۲) من االصورة»: امن ذكر المساواة بين المسلمين». 

وقال في صحيفة (۳) منها: «ومن توشيكم في دين الإسلام المقدّآس عدم 
المساواة بين المسلمين وإضاعة حقوق الأعمال بمراعاة الأنساب حت احتجتم 
إلى السؤال عنه». 


ء)۳۹١۸( “01")ء وأبو داود في العلم‎ ۳٤٤ ۰٠١ ۲۹۳ /۲( أخرجه امد‎ )١( 
وغيرهم من‎ (YID والترمذي في العلم (0) وحسنه» وابن ماجه في المقدمة‎ 
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ثم عقبه بالجواب عن التكاح وحكمه بقوله: : «أن النكاح بين المسلمين...» إلخ 
مأ سيأ : ا دلا كان جل ذلك معلومًا عند حضرتكم ولر 
يداخلكم الك إلاني مسألة النكاح فقط من جهة حكم الدين». 

فيد اة دل غلم أنه قصد الائر المعلوع من الدينبالرورة اة 
التكاح لأنه أجاب سائله بحكمه؛ ولأنه قال له ور يداخلكم الشك إلا في 
مسألة التكاح» فسائله قد شك فيها فسأله عنها فأجابه با في الصورة». 

وأيضًا فإنه قال: «غير أني أتأسف من خفاء مثل هذا الأمر المعلوم من 
الدين بالضرورة علك أمثالكم». 

فالأمر الذي خفي عل سائله هو الذي داخله الشك فيه وهو الذي وقع 
عنه السؤال وا جواب» وتدل هذه المواضع أيضًا عن أن مسالة المساواة من جملة 
ما وقع فيها الأخذ والردٌ بينه وبين بعض الإخوان المتحمسين؛ وأن مسألة 
الكفاءة تفرّعت عنهاء ولذلك أنكر أن تكون مبئيّة عن التفضيل وعدم !") 

وقال التلميذ في فصله صحيفة :)٥(‏ «سأل سائل من إخواننا الجاويين 
مُستفهًا عن الإخاء بين المسلمين؛ وعن ما قصل به بعضهم بعضًاء وعن 
حكم التزاوج بينهم» ووجّه سؤاله إلى الأستاذء فأجاب حفظه الله تعالى عل 
ذلك السؤال».اه 

فهذه ثلاث مسائل: 


000 عبر صاحب «الصورة» بالتفضيل والتنقيص للتشنيع» فإن عدم التفضيل لا يسمل 
تنقيصًا. 
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-١‏ الإخاء بين المسلمين. 

۲- ما يَفُضْل به بعضهم بعضًا. 

۳- حكم التزاوج بينهم. 

كلها زعم السوداني أنها من المعلوم من الدين بالضرورة» وكان جلها 
معلومًا لسائله إلا مسألة النكاح» وإنا احتجنا هذه الإطالة لأن تلميذه حاول 
التملص من هذا الخطأ الفاحش بتوجيه جملة المعلوم من الدين بالضرورة إلى 
مسألتي التفاضل والمساواة وقد ظنّهما من المعلوم من الدين بالضرورة أيضًا!! 

الوجه الثاني: من المعلوم أن عادة أهل الأهواء والأغراض التعبير 
بالكلمات البهمة المُجملة ليتوجّه لهم إيراد الأدلّة عليها مع إجماها فيغترٌ بها من 
لا يعرف حقيقة الأمر. 

ومن ذلك هنا قول السوداني: «ومن توشّيكم في دين الإسلام ادس عدم 
المساواة بين المسلمين وإضاعة حقوق الأعمال بمراعاة الأنساب».اه 

فمتئن وقف الجاهل على هذه العبارة توهّم لا محالة أن القول بالتفضيل 
يوجب عدم المساواة بين المسلمين وإضاعة حقوق الأعمال؛ والحق أن هذه 
العبارة من عبارات أهل الباطل ا جوف" المزخرفة التي لا حصول ها إلا أنها 
تخر الخبيّ والجاهل. 

وبيان ذلك آنا لو فرضنا الممتنع وقلنا أن الله يُثيب أهل الأنساب ويعطيهم 
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ما أعطئن أهل الأعمال بمجرّد أنسايهم فقطء كا ثيب أهل الأعمال بأعماهم؛ ر 
يكن في هذا إضاعة لحقوق الأعمال بمراعاة الأنساب» بل غاية ما فيه التفضّل 
علل أهل الأنساب بمثل ما جوزي به أهل الأعمال؛ فأي تضييع لحقوق الأعمال 
في مثل هذا؟ فن الله يفعل ما يشاء» مع أنه لريقل بهذا أحد على الإطلاق. 

وأيضًا فإن القول بتفضيل الأنساب الذي قال به أهل السئة والجباعة 
ودلّت عليه النصوص الصريحة ليس فيه تضيِيعٌ لحقوق غيرهم» لأن الدين 
الإسلامي سوئ بين أتباعه في الحقوق والحدود غالبًا. 

وهذا فيه نهاية العدل ومراعاة الحقوق لاسيّا أنه مع إثباته ما أثبته العلم 
وحققته التجارب من تفاوت الشعوب والقبائل وتفاضلهاء سرّئ بينها ني الحقوق» 
فأ عدل أعظم من هذا؟! وأيٌّ حفظ لحقوق الأعمال خير وأهدى منه؟! 

الثالث: أنهم يعبّرون بلفظ المساواة تاره وبلفظ الإخاء بين المسلمين تاره 
أخرئئ؛ فيتوهم الناظر في كلامهم أن لَمْظَةَ ا مساواة مُرادِفةٌ لمحن الأخرّة الإسلامية 
وأن الدليل علن الأخوة هو الدليل علل المساواة» وليس الأمر كذلك؛ فإن معنئ 
المساواة هو أن الإسلام ساوئ بين أتباعه في ا لحقوق والحدود غالبًا. 

ومن غير الغالب تحريم الزكاة علل الآل؛ وقِسَمُهم في حمس الخُمسء 
وحَصَرٌ الخلافة في قريشء وحُكُمْ الكفاءة عند من يقول بهاء والتفضيل في 
العطاء عبن قول بعض الخلفاء الراشدين وما أشبه ذلك» وليس في ذلك إضاعة 
لحقوق غيرهم. 

وذلك لأنه لا يقول أحد أن صلاح الصالح وعمله يقتضي أن تحرم عليه 


ا 


الزكاةء أو يعطئ من حمس المّمس كا يعطاها أهل البيت؛ أو يكون له حى في 
الخلافة ونحو ذلك لأن هذه أحكامًا خاصة بأهلها ليس علّتها خض العمل 
عن کن هام كاتا ك 

وبيان ذلك أن كل حكم أو تفضيل سببه العمل فلا شك أنَّ إثباته لبعض 
العاملين دون بعض مُنافٍ للمساواة وکل حكم أو تفضيل ار یکن سببه وعدَّته 
العمل فتخصيصه بأهله ليس فيه إضاعة لحقوق الأعمالء لأنَّ الأعمال لا 
تقتضيه ولا تُوجبه وليست عل ولا مازومًا له وهذا واضح» وحينئذٍ فالتفضيل 
للعرب فقريش فبني هاشم الذي يقول به أهل السئة والجماعة وتخصيصهم 
ببعض الأحكام كما سبق ليس فيه إضاعة لحقوق العاملين لأنَّ علّة التفضيل 
والتخصيص أمرٌ آخر غير العمل كا سيأ بسطه. 

وأما الأخوّة الإيمانية بين المؤمنين فلا شك أنها من المعلوم من الدين 
بالضرورة» ولكن ليس معناها المساواة ولا هي مُوجبة لحاء فإن مُقتضون الأخرّة 
التساوي في الحقوق والتناصر والتعاضدء لا التساوي في الذوات والصفات 
والخصائص. فإنَّ بني الأب الواحد سال حرم التساوي في حقٌّ الإرّث 
ونحوه لا التساوي في الكبر والصغر والقوّة والضعف والصحّة والشباب 
وسائر ما يحصل به التفاوت والتفاضل من الأعمال والأخلاق ونحوه. 

ويهذا يُعرف أنَّ الأخوّة غير المساواة المطلقة وأنها لا تقتضيها ولكنها تقتضي 
مُطلّق المساواة وهي المساواة في الحقوق والحدود فقط وذلك لا يناي التفاضل 
فيها سواه. 
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الرابع : أن قول السوداني بالمساواة» أي عدم التفاضل في الأنساب وعدم 
الكفاءة حالف في المسألة الأو لأهل السنّة والجماعة وفي الثانية للجمهور» وقوله 
بأن ما قاله فيهها معلومٌ من الدين بالضرورة تضليل آخرٌ لهم بأنهم لا يعرفون 
الضروريّ من دين الإسلام» وهذا من أخبث تعريض بهم وتمريض هم. 

الخامس: أن قوله: «فقد وافاكم الحنٌّ تزا يسيرًا وسألتم عنه خبيرًا". يدل عن 
الجهل المركّب» لأنه أفتن سائله بالخطأ الذي لا يحتمل التأويلء مع مبالغته في وصفه 
باحق النزيه اليسير» وني وصف نفسه بالخبير» فكل هذا غير مطابق للواقع. 

أغلاط فاحشة غريبت 4 مسائل سهلتّ قريبت 

ثم قال: «إنَّ التكاح بين المسلمين كالبيع والإيجار من جهة أنه متى عَيّنت 
المنفعة المقابلة من المهر أو الثمن أو الأجر وسمح من بيده الأمر وقبل الآخرء 
صح العقد وحل بذلك الانتفاع والتمتع ولا حلاف ني ذلك بين علماء الأمّة 
المعتيرين وكلا الفريقين حر مختارٌ في في يده أو تحت حكمه قبل المعاقدة. 

وقد ينوب عن صاحب السلعة وليه أو وكيله إذا كان ناقص الرشد أو 
العرفة لع المابيةة وكا كان جل ذلك يعلوقا عند فريك بالقتزوزة ولا 
يُداخلكم الشك إلا في مسألة النكاح فقط من جهة حكم الدين فإني أذكر لكم 
في هذه الأسطر بعض ما بلغتي من قضايا الرسول ب وأصحابه في ذلك 
لتعلموا حكم الدين الحقيقي وعدله وبراءته عن الأدناس والسَمًاسف 
السياسية» لأن ما جاء به الرسول وما فعله وما أمر به وما أقرّ عليه هو الدين لا 
غيره وإليه التحاكم وإليه الرجوع لقوله تعال: عِإِإن رع ف سىء فردوة كال 

> 


والرسول إن کم ومون لَه ويو الآ دك بحسن ويا & [النساء: 5ه] 
ولقوله تعال: چ وما حلفم فيه ین شی محكمه إل لہ 4 [الشورئ: ]٠١‏ ولقوله 
تعالى: وو وما الك ارول مخ دوہ وَمَتكْ عله انوأ € [الحشر: ۷] ولقوله 
تعالل: :9 فلن کنر نجبون ال تیعون حه [آل عمران: ۲۱] 

ثم إن شئتم بعد ذلك مَزيدًا من أقوال أهل العلم اللبعين لآثار الرسول 
أذكر لكم من نصوص علاء الأمّة المعتبرين من أهل المذاهب الأريعة ما يكون 
به الإقناع وينكشف به القناع في مقالة أخرئ إن شاء الله تعاك لأنَّ الأئمّة 
الأربعة المجتهدين متفقون عل أنه إذا رضيت المرأة ووليّها الأقرب أو أولياؤها 
الأقربون لتزويج مسلم وعيّن المهر وحصل الإيجاب والقبول بغير شرط صح 
النكاح بدون نظر إلى شيء وراء ذلك وتبعهم عبن ذلك علماء الأمة المعتبرون. 

وأما من شد وخرج عن هذا المنهج الذي أجمع عليه التي وأصحابه 
والأئمّة المجتهدون وعلاء الأمّة وحكاؤها المعتبرون وغضٌ النظر عن حكم 
الشرع لمجاراة عادةٍ أو لإرضاء ذي سلطان أو عصبّة فليس متا ولسنا منهم. 

ل قل مذو سبل أَدَعْوَا إل آل عل بص رة آنا ومن أتبَعَن وى لَه وما أا من 
ركيت 4 إيوسف: ۱۰۸] وأ هدا ری مُسََقِيمَا تبثو ولا يما لشب 
مرق كم عن سبلو لم وص 34 يه كم تَنَهُونَ 4 [الأنعام: [1o‏ کل ذلك 
مبنيّ عن عدل الإسلام ومساواته بين المسلمين ومحافظته على حقوق الشعوب 
المتشرّفة فيو ظلاله».اه 

إِنَّ في عباراته هذه علن قلّتها أغلاطًا كثيرة. 


~۳ - 


وقد استدرك بعضها في جواب سؤال زعم أن سائلا بنجريًا سأله به» وما 
ازداد إلا تَّهافنًا وغَلَطَاء واعتذر تلميذه عن بعضها في مواضع من «فصله» فلم 


يُوفق لشيءِ مقبول. 
ونحن نردٌ عل ذلك التخليط علن الترتيب لتعلق الكلام بعضه ببعض 
فتقول: 


الخطأ الأول والثاني ومخالفته للإجماع 


في قوله: «إن النكاح بين المسلمين...؟ إلى قوله: «لدفع المغابنة» وذلك أنه 
شَبّه النكاح بالبيع وبالإجارة من جهة اشتراطه تعيين المهر لصكّته ىا يشترط 
تعيين الثمن لصكة البيع وتعيين الأُجُّرة لصحّة الإجارة والمراد بالتعيين 
التسمية فإن أراد بالتعيين مقابل ما في الذمّة كان خطأ ثالنًاء وكلّه مالف لما دل 
عليه القرآن ولما أجمعت عليه الأمّة. 

وذلك أنه قد انعقد الإجماع على أن النكاح لا يشبه البيع من جهة اشتراط 
تسمية المهر فلا تجب لا لصحَّته ولا للزومه كا تجب تسمية الشمن في البيع» لأن 
الثمن ركن من أركانه لابدٌ من ذكره» والمهر ليس ركنا من أركان النكاح إجماعًاء 
فلذلك أجمعوا على صحّة التكاح بدون تسميته وقد قالوا في صُوَّرِ معدودة 
بوجوب تسميته لا لصحّة التكاح ولا للزومه ولكن للزوم المهر المسمّ؛ ومن 
فروع هذه القاعدة المجمع عليها نا لا نعلم صورة يبطل التكاح فيها لعدم تسمية 
المهر ولكن توجد صورة أو صورتان يبطل فيها التكاح بسب تسميته!! 


-١غ8-‎ 


قال الإمام الشافعئٌ في «الأم: «واستدللنا بقول الله عز وجل: جتن 
يڪ إن طلقم لماه ما کر موي انرصو هن ريم ومول 
انوع قَدَرُهد) [البقرة: ١١٠]ء‏ أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك 
أن الطلاق لا يقع إلا عن من عقد نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر 
فيثبت» فهذا دليلٌ علل الخلاف بين النكاح والبيوع» والبيوع لا تنعقد إلا بثمن 
معلوم» والنكاح ينعقد بغير مهر. استدللنا علل أن العقد يصح بالكلام به وأن 
الصداق لا يفسد عقده أبرًا»('). اه كلام الإمام وعبارة مختصر الَرّني: «فدل 
علن أنَّ عُقدةً التكاح بالكلام؛ وأنَّ ترك الصّداق لا يفسدها»!").اه 

الخطأ الثالث 


أنه اشترط لصحة النكاح بين المسلمين أمرين تعيين المهر والصيغة التي 
عبر عنها بقوله: «وسمح من بيده الأمر وقبل الآخر» ومع اقتصاره علل هذين 
فقط فقد قال: «صح العقد وحل بذلك الانتفاع والتمتع ولا حلاف في ذلك 
بين علماء الأمّة المعتبرين» ومعلومٌ أنه ترك شروطًا أخرئ اشترطها العلماء 
للصحّة منها المتفق عليه بينهم ومنها المختلف فيه كالبينة وعدم الإحرام وَالخُلوٌ 
عن الموانع وعن المرض عل قول مالك واشتراط الكفاءة عند من يجعلها شرطًا 
للصحّة ولا يجوز النكاح بدونما. 


.)٦۳ كت‎ /٥( «الأم»‎ )١( 
.)18٠١ /۸( امختصر المزنی»‎ )۲( 
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والخلاصة: إن قوله يعدم الخلاف في صحّة النكاح بم ذكره فقط خيانة في نقل 

العلم وتغرير بالمسلمين وتبديل للدين؛ فإن قال ذلك جاهلاً كان تعرّضه للإفتاء 

مع هذا الجهل المركب من مصداق قوله يَلَ: «إنَّ الله لا يقبض م انتزاعًا 

بتتزعه من العباد ولكن يعض العلمَ بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عانا اتخذ الاس 
رءوسًا جهّالا فأفتوا بغير علم فضنُوا وأضلُواء!". 
الخطأ الرابع 


قد علم أنه اشترط لصِحَّة النكاح شرطين: تعيين المهر» والصيغة. 

وقد علمت أن اشتراط تعيين المهر حالف لما دلّ عليه القرآن والإجماع» 
فلم يب إلا الصيغة فقط فاستقر كلامه علك أنه لا يشترط لصحَّة النكاح إلا 
الصيغة» فهل سمع السامعون بمجتهدٍ بلغ مثل هذا التحقيق الغريب؟!!! 

في قوله: «لأنَّ الأئمّة الأربعة المجتهدين...» إلى قوله: «فليس متا ولسنا 
منهم». وذلك أنه صدّر هذه الجملة بإذا رَضِيّت» وعطف عليها بقيّة الجمل 
بالواو قدخلت ف حكم الشرط ومعنأه وهي قوله: ١وعيّن‏ المهر وحصل 
الإيجاب والقبول بغير شرط صح النكاح بدون نظر إلى شيء وراء ذلك». 


فقد جعل الرضا وتعيين المهر وحصول الإيجاب والقبول وعدم الشرط. 
شروطا لصح النكاح. 


.)۲٦۷۳( أخرجه البخاري في العلم (١٠٠)ء ومسلم في العلم‎ )١( 
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ثم أكد أنه لا ينظر إلى شىء وراء ذلك قفيها مثل ما في العبارة السابقة من 
الخطأ وزيادة منها وهو: 


الخطأ السادس 


أنه اشترط عدم الشرطء ومعلوم أن من الشروط ما اتفق العلياء عن 
عام لان ل مر ارا ر وجرت را ر ا 
الخطأ السايع 


في قوله: «إذا رضِيّت المرأة ووليّها الأقرب أو أولياؤها الأقربون 
لتزويج مسلم». وبيانه أن لَمْظّة مسلم تعمٌ العدل والفاسق. 

وقد اتفى العلماء علل أن التدين معتبرٌ في الكفاءة لا مجرّد الإسلام فقط 
ومنهم من لا يقر النكاح مع فقده وفقد النسب كا قاله ابن تيمية فإطلاقه 
هذا اللفظ هنا كا قال في العبارة السابقة: «أن النكاح بين المسلمين' مُفهم 
خلاف مذاهبهم ور يتفقوا عليه ا فا معن قوله لأن الأئمة الأربعة 
المجتهدين متفقون... إلخ؟! 


- €۷ - 


الخطأ الثامن 
وفيه كلام 4 الكفاءة 

أنه أغفل الكفاءة وهي في النسب والدين شرطٌ لصحة النكاح عند أحمد 
وسفيآن الثوري وغيرهم قال ابن تيمية في «فتاويه»: «والذي يقتضيه كلام 
أحمد أن الرجل إذا تين له أنه ليس بكُفؤ فرق بينهما وأنه ليس للولي أن يزوج 
المرأة من غير كفو ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك وإن الكفاءة 
ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة إن أحبّت المرأة والأولياء طلبوه وإلا 
تركوه ولكنه أمرٌ ينبغي هم اعتباره وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهم وفقّد 
النسب والدين لا يقر معهما التكاح بغير خلاف عند أحمد»(').اه 

وقال في موضع آخر: «وأما الكفاءة في النسب» فالنسب معتير عند مالك 
(كذا)" وأما عند أبي حنيفة والشافعي؛ وأحمد في إحدئ الروايتين عنه. فهي حى 
للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كُفْوْ جازء وعند أحمد هي 5 لله فلا يصح 
التكاح مع فواتها والله أعلم»(". 

وبهذا يعلم أن دعواه الاتفاق علل صحَّة النكاح بها ذكره دعوئ باطلة. 


(1) «الفتاوئ الکری» /٥(‏ 555). 
(۲) لعل الصواب غير معتبر. 
(*) «الفتاوئ الكبرىل» (۳/ ۹۸). 
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الخطأ التاسع 
أنه قال: «إذا رَضِيّت المرأة ووليها الأقرب أو أولياؤها الأقربون». فجعل رضى 
الأولياء شرطا متفقًا عليه» والصواب أن من العلماء من جوز للمرأة تزويج نفسها 
من كفو بغير ول وهذا منقول عن أبي حنيفة وزفر والشّعبِي والزهري. 
الخطأ العاشر 
أن من العلماء من أجاز للولّ إنكاح الصغيرة التي لا يُعتبر رضاها وهذا يُخالف 
ما قاله من اشتراط رضاها ورضى وليّها معاء فإن قيل أنه قد قال في العبارة السابقة 
اوقد ينوب عن صاحب السلعة وليه» إلخ. قلنا؛ نعم» ولكنّه هناك إريجعله ضمن 
أداة الشرط كا ذكره هنا فإنه هنا جعل رضى الرأة والولٌ معا شرطًا عَلَّنَ صحّة 
النكاح بوجوده ففيه دعوئ الاتفاق عل اشتراط ما ليس بشرط. 
الخطأ الحادي عشر 
أنه بعد حكاية اتفاق الأئمّة على ما لريتفقوا عليه بل وعلل ما قد أجمعوا على 
خلافه» قال: «وتبعهم عإن ذلك علاء الأمّة المعتبرون» والإشارة في ذلك إلى ما 
زعمه وهذه دعوئ أخرئ منظومة في سلّكِ أخواتها. 
الخطأ الثاني عشر 
وأصحابه والأئمّة المجتهدين وعلاء الأمَّه وحكاءها كلهم لريقولوا في ما يصح به 
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النکاح بمثل قوله قط وقد تيأ منهم بقوله افليس متا ولسنا منه»» كما قد تبرؤا من 
أمثاله من قبلء فَبَعَدَا للقوم الظالين. 
وهذا وإن تردّد النظر في قصده له ولكن كلامه يقتضيه. 
الخطأ الثالث عشر 
أنه قال: «أجمع عليه التي وأصحابه والأئمّة» إلخ؛ فأدخل الب و في ضمن 
أهل الإجماع» وقد انتقده عليه السيد العلامة عبدالله دَحَلان ونصّه: «ما كنا نظت 
أحدًا يجهل معنئ الإجماع حتئ جاء هذا... وتبجّح بهذه العبارة التي لر يسبق إليهاء 
فهي من مبتكراته ويدّع مُنكراته» لأن الإجماع عبارةٌ عن اتفاق جملة من أهل الل 
الان يدق مرن اهار عل حك وا ن الوقائم ر ا 
الي وا أحد المتفقين في الإجماع وعَرله عن منصب التشريع وجعله كواحد من 
العلماء المجتهدين» وني ذلك من حط قدر الي يكو مالا فى ».اه 
ونقول أن التلميذ قد أورد في «فصله؛ كلمات يُفهم منها ا حط من قدره 887و 
انمد هنه الكلمة فخا ام ر اة الان 
الخطأ الرابع عشر 
وفيه تعريضه بالأئمت أنهم كانوا مداهنين ے2 دين الله 
وذلك في قوله: «وإريداخلكم الشك إلا في مسألة التكاح...؟ إلى أن قال: 
«فإني أذكر لكم في هذه الأسطر بعض ما بلغني من قضايا الرسول 896 
وأصحابه في ذلك لتعلموا حكم الدين الحقيقي وعدله وبراءته عن الأدناس 


ه0 — 


والسَفاسف السياسية».اه 

ثم إنه لر يذكر إلا القضايا التي استدلٌ بها على عدم الكفاءة» فمراده 
بالسفاسف السياسية ما قاله الآئمّة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم ممن 
قال بالكفاءة وبالدين الحقيقي» ما عَرّفه هو وجهلوه هم بزعمه. 

وقد فصل هذه الجملة تلميذه في «فصله» في الصحيفة (09) و (50) 
وخلاصة ما فيه أن من قال من العلماء بالكفاءة إنم) قال مها تبعًا لمقتضيات 
السياسة الملكية والسياسة المعاشيةء فراعول أبو حنيفة بني أميّة بل نساءهم 
المتكبّرات كما فعل مثل ذلك الشافعي في زمن بني العبّاس. 

وذلك مستند الأئمّة المجتهدين» لا أدلَّةَ الدين» فقد اكتشف التلميذ 
وشيخه من قبل مسألة من مسائل السياسة الملكية لا الشرعية اشتملت عليها 
كتب هذين الإمامين وأصحابهم| وهذا اكتشاف عجيب» وأعجب منه استدلال 
هذين الإمامين وأصحابهما عليها بالقرآن كما صنع الشافعي في «الأَم» 
وبالحديث كما في كتب أصحابهم. ونتيجة هذا أنهم تلاعبوا بدين الله وكتابه 
وحديث رسوله مُراعاةً لخواطر نساء الملوك المتكرات!!! 

سبحانك هذا بهتانٌ عظييٌ» نعوذ بالله من ُُضِلّات الفتن. 

الخطأ الخامس عشر 

وفيه بيان أن أصل ضلال الخوارج توهمهم أن العدل # المساواة 

في قوله: «کل ذلك اي علن عدل الإسلام ومساواته بين المسلمين 
وحافظته علل حقوق الشعوب المتشرّفة بِتَمْيُو ظلاله». يقع في أوهام أكثر الناس 
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أن العدل مُستلزمٌ للمساواة وعكسه»ء وأنه لا يتم العدل إلا بهاء وهي شّبّهة 
قديمة» كانت من جملة مُه الخوارج التي افتتنوا بها فمَرَقُوا من الدين» وقد زاد 
انتشار هاتين الكلمتين في هذا العصر ولاكَنّها ألْيِهُ الخاصّة والعامّة. 

ومنهم من يضيف إليها الحرية» وقد دُبّجّت المقالات المزخرفة في مدحها إجمالا. 
وغلا الناس في مدلولم| لاسيّامع الاحتكاك بالغربيين وُر نحَلِهِم بين أهل المشرق» 
فيحملون الحريّة على الانطلاق عن قيود الدين على اختلاف في مفاهيمهم. 

وقد اتبعت بعض الحكومات الإسلاميّة هذه الخطوات الشيطانيّة فأجازت 
الرباء والزنا للنساء المسلمات» وغير ذلك من الأمور المخالفة للدين بناءً على ما 
يسمونه الحريّة» وما هي بها ولكنها الخلاعة وترك الدين والعياذ بالله تعال. 

أما المساواة فقد غلا فيها الآن بعض الأمم حت زعموا آنا لا تدم إلا 
بنسخ حكم الك والاختصاص فصيروا الأموال والاختصاصات كلها شرعًا 
بينهم وكل هذا الف لدين الإسلام. 

والمقصود هنا: بيان أن العدل لا يَستلزِمُ المساواة المطلقة. لأن العدل هو 
وضع كل شيء مَوضِعَه وإعطاء كل مُستحِقٌ ما يستحقّه فقد يكون في المساواة 
وقد يكون في التفضيلء وإن المساواة إن تكون في الحقوق التي هي نتيجة 
الأعمال والأكساب المتساوية فترّكُها رك للعدل غالبًا. ومن غير الغالب أن 
تكون هناك مصلحة عامّة تقتضي التفضيل. 

وأما الحقوق التي ليست نتيجة لعمل ولا كسب بأن كان علَّتها ومُوجبها 
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أمورًا خلقية كالنسب أو عملية لا تتكرر كالسّبق باهجرة والجهاد وما شاكل 
ذلك» فليست من هذا القسم» فلا جعل السوداني عدم الكفاءة مبنيّا على عدل 
الإسلام ومساواته بين المسلمين ومحافظته على حقوق الشعوب كان المفهوم من 
كلامه أن اعتبار الكفاءة مَبنيّ عنده علك الظلم والأَثَرَةِ وإضاعة حقوق 
الكتسور المجلمة: 

فالأئمّة الذين قالوا بها ما هم عنده إلا ظَلَّمَةٌ مُستأثرون مُضيّعون لحقوق 
المسلمين» وهذه جُرَأَةٌ عظيمة وتبجّمٌ عل الدين وا من قَذَرِهم 
وفضلهم ور قبيسٌ لهمء وقد نالوا بهذا حظًا من الوارثة لمتبوعهم الأعظم #27 
فقد لزه أصل الخنوارج وضتّضئهم ذو الموَيْصِرَة لا تومّم أن العدل إنما يكون 
في المساواة» وبقيت شِنْشَِتّهِ مُتوارئة في أتباعه والآخذين بشُّبّهَته ولا يزالون 
حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدَّجال. 

أخرج النّسائيٌ عن أبي برزة قال: أي رسول الله بل بهال فقسمه» فأعطئن 
من عن يمينه ومن عن شماله وار يعط من وراءه شيئًاء فقام رجل من ورائه 
فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة -رجل أسودٌ مطمومٌ الشّعر عليه ثوبانٍ 
أبيضان- فغضب رسول الله واو غضبًا شديدًا وقال: «والله لا تجدونَ بعدي 
رجلاً هو أعدلٌ مني اء ثم قال: «يخرج في آخر الرّمان قوم كأنّ هذا منهم 
يقرءٌونَ القرآنَ لا يجاورٌ تراقيهم يمرقونَ من الإسلام كما يمرقٌ اسهم من 
الرّميّهَ سياهُمْ التُحليقٌ» لا يزالون يخرجون حتى يخرجَ آخرهم مع المسيح 


0 


عا 


الَجَالٍ فإذا لقينمُوهُم فاقتلوهم» هم شد الخلتٍ والخليقة»!''؛ وني رواية: : 
قت تحت أديم السّماء»(". 

وقد ورد تسمية هذا الرجل في أكثر الأحاديث أنه ذو الحُويْصِرَة. 

وني رواية أن رسول الله عليه وآله وسلم قال لعمر لما استأذنه في قتله: 
ادعة فَإنّهُ سيكون له شيعةٌ يتعمّقُونَ في الدّينَ حتى يمرقونّ من كما يمرقٌ 
الهم من الرّميّدَو!")؛ قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» بعد أن أورد عدة 
روايات سبق بعضهاء ما نصّه: 

«فلم| رأئ الي بأل الرجل الطاعنَ عليه في القِسمة الناسبٌ له إلى عدم 
العدل بجهله وعُلوٌه وظنّه أن العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس 
دون النظر إلى ما في تخصيص بعض الناس وتفضيله من مصلحة التأليف 
وغيرها من المصالح» عَلِمَ أن هذا أول أولئك فإذا طعن عليه في وجهه على 
ستته فهو يكون بعد موته وعاِن خلفائه اشد طعنًا»! )؛ اه كلامه. 

وعندنا أن لما وقع فيه الخوارج من الضلال والمروق من الدين سببًا آخر 
مع ما ذكره ابن تيمية لا محل هنا لشرحه؛ وكا أن الخوارج كانوا يعبّرون عن 
باطلهم الذي اعتقدوه ومَرّقُوا به من الدّين بقولهم: «لا حكم إلا لله وهي كما 


١ 


.)١١19 /۷( أخرجه النسائي في «المجتبئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في «تفسير القرآن» )٠٠٠١(‏ وقال: هذا حديثٌ سر 1 

(۳) أخرجه البخاري في المناقب »)771١(‏ وفي استتابة المرتدين والمعاندين (1۹۳۳)ء 
ومسلم في الزكأة .)٠١5(‏ 

() «الصارم المسلول» /١(‏ 185). 
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قال الإمام المرتضى 2كله: «كلمة ا اباط نلك فز دعا ال 
ف تعبيرهم عن معتقدهم المخالف لذاهب السلف بلفظتي: «العدل» 
و«المساواة»» وهما كلمتان ظاهرهما حسنٌ جميل» وباطنها ما يعتقدونه من 
انحصار العدل في المساواةء فيؤدّي لا محالة إلى رد جانب من السنّة النبوية 
والطعن في أحكامها كا فعل صاحب «الصورة» وتلميذه وقد أشرنا فيا سبق 
إل تقازت المتوارج وَالْشَعُوي ف هذا الع 
الخطأ السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر 

أنه قال في «الصورة»: «وهاك من كتاب ربك برهاتًا عإل ما أدَّعيه وسراججا 
يضيءٌ لك ما تبتغيه قال تبارك اسمه: جا يكم ناس تالک ين در انی 
ولتک سوا وای تاها إن آحخرمكز عند اه َك ب أنه عم خب 
[الحجرات: ]٠١‏ إن تقسيم القبائل والشعوب أو تسميتها بالأسماء المختلفة إن 
هو لأجل التعارف6.اه 

ونقول: إن مجمل ما في الآية أن الله جعل الناس شعوبًا وقبائل لأجل 
التعارف وليس فيها تفي ما سوئ التعارف من الحكم في ذلك ولا الحضّر 
الذي لبس به صاحب «الصورة» فقال: «إنا هو لأجل التعارف» فالتعبير 
الصحيح أن يقال: إن الله جعل الناس شعويًا وقبائل للتعارف ولا يجوز أن 
يقال: «للتعارف لا غيره» أو «إنما هو للتعارف»؛ ونحو ذلك من العبارات التي 
تفيد الحصر من غير دلالة عليه بل ولو مع ما يوهم الدلالة وذلك مثل قوله 
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تعالن: ظ وَمَاحَلنتُ ولإ إلا يرد 4 [الذاريات: 01] ففي هذه حصر حكمة 
الخلق في العبادة. 

وقال في الآبة الأخرى: طلا َيف" إ لاسن جم ريك ودرك علق 4 
[هود: ۱1۸ -114] فهذه حكمة أخرئ في خلقه إياهم» ونظائر هذا كثيرة. 

وأيضًا فإنه فر الجَعُل بالتقسيم» والصواب تفسيره بالتصيير أو الحلق» 
فمعنين وجعلناكم شُعُويًا وقبائل» أي: صبّرناكم أو خلقناكم كذلك. 

وقال: «أو تسميتها بالأساء المختلفة» وهذا خطأ ثالث» فإن جَعَلّهم شعوبًا 
وقبائل ليس معناه تسميتهم شعوبًا وقبائل» وهذا ما لا خلاف فيه. 

الخطأ التاسع عشر 


ثم قال: #كتسمية الأشخاص من أبناء الرجل الواحد لتمييزهم عن بعضهم 
فقطء وهي كتقسيم البحار والرياح والأقطار ولا تفاضل بينهم إلا بالنتائج 
والآثار»ة.اه 

الذي يُقهم من كلامه أن معن قول الله تعاك: ا وجعلتک شعو اویل © 
سميناكم» أي كما يسمّي الرجل أبناءه» فأسماء الشعوب والقبائل عنده توقيفية» 
مع أن تسمية الرجل أبناءه لتمييزهم لا تنفي تفاضلهم في ا كلق والجبلّة والقرّة 
والبطش وسائر ما يبل الله عليه العباد» كا يتفاضلون بأعمالهم وآثارهم. 

ويقال في الشعوب والقبائل المختلفة بمشل ذلك» فكا أن تسمية أبناء 
الرجل ليُعرفوا لا يفي تفاضلهم في جبلاتهم؛ كذلك كان جَعْلُهِم شعوبًا 
وقبائل ليعرفوا لا يفي ذلك. 
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وقوله: «وهي كتقسيم البحار والرياح والأقطار» حجَةٌ عليه فإن البحار 
تتفاضل كا تتفاضل الرياح والأقطار والبلاد وقد خلقها الله مُتفاضِلّة» وقال 
في كتابه العزيز: ولد الیب رج ائھ بدن ربد الى حب این رآ نكا © 
[الأعراف: 58] وقد خلق الله البلد الطيّب طيّمًا والبلد الخبيث خبيثاء ولذلك قال 
بعض المفسرين إن الله ضرب اختلاف إنتاج البلاد مثلا لما في البشر من 
اختلاف الاستعداد للغيٌّ والرشاد. 

وقد قال رسول الله يَلأنو: «مثل ما بعثني الله به من ادى والعلم كمثلٍ 
الغيثِ الكثير أصاب أرضًا فكانّ منها نقئّةٌ قبلتٍ الماءَ فأنبتتٍ الكلا والعُشبٌ 
الكثيرء وكانَ منها أجادبٌ أمسكت الماء فَتمَعَ الله بها الاس فشريُوا وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفةٌ أخرى منها إلا هي قيعانٌ لا مسك ماءً ولا نبت کل 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعة ما بعثني الله به فعَلِمَ وعلّم ومثل من لم 
يرف بذلكٌ رأسًا وم يقل هدى الله الذي أرسلتٌ به»"؛ وهذا الحديث في 
الصحيحين» وأخرجه أحمد والنسائي. 

فأرجَع الانتفاع الذي حصل لأهله إلى ما جَبلّهم الله عليه من الاستعداد 
وطيب العتصرء ومن هذا يظهر بُطْلان تفي ما سویٰ التعارف من الحكم كما 
زعمه السوداني فيا سبق» وأن التفاضل حاصل في هذه الأمور المختلفة قبل 
ظهور نتائجها وآثارهاء وأن تفاضل نتائجها وآثارها تابح لتفاضلها في ذواتها 


.)۲۲۸۲( أخرجه البخاري في العلم (۷۹)ء ومسلم في الفضائل‎ )١( 
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من قبل» وأن النصوص الواردة في فضل العرب وقريش وبني هاشم دالةٌ على 
أفضليّة أعاهم وآثارهم كا دلت علن أفضايّة معادنهم واستعدادهم وذواتهم. 
الخطأ العشرون 

في قوله: «إن جميع أهالي الأديان متفقون عاك أن أصل جميع الناس واحدٌ 
بلا خلاف ولا فضل لأحدٍ عل أحدٍ بذات دمه ولحمه».اه 

أما دعواه اتفاق جميع الأديان عن أنَّ أصل الناس واحدٌء فإن عى بهم أهل 
الأديان الثلاثة فقوله صحيحٌ؛ وإن عَنََ من سواهم فلا ثبت دعواه» وقوله: «ولا 
فضل لأحد عل أحد بذات دمه ولحمه». من الدّعاوّئ المجرّدة عن الدليلء وقد 
علمت أن الآية لا تدلٌ عليها أصلاء وأن الاختلاف والتفاضل بين الشعوب 
والقبائل في استعدادهم وفِطّرهم وأخلاقهم الجبليّة واقمٌ كا أثبته العيان 
والتجربة» ودلَّت عليه النصوصء وحقّقه علماء الأخلاق وغيرهم. 

وهو القول الذي قال به عقوا فلاسفة الغربيين» وسواء كان مصدر ذلك 
التفاوت والتفاضل اللحم والدم أو ما وراء ذلك من الأرواح والأنفس» فإن 
ذلك غير قادح فیا نقوله. 

ثم إن هذه الججملة فيه من الإبهام والإجمال ما يدعو لل الالتباس» فلاب 
من تحقيق ما يفهم منها لذلك فنقول: 

الأول: أن يعني بذلك أن لحوم الناس ودماءهم متساوية في اللون والطعم 
وما شاكل ذلك من الأعراض» ولا اختلاف بينهم في ذلك كا اختلفت لحوم 
أصناف النوع الواحد من الحيوان لاختلاف الأصول والمرعين ونحو ذلك. 
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فهذا أمرٌ لا نعلمه وإنما ينبغي أن يأل عنه أَكلَهُ لحوم البشر من أهل أفريقياء 
وما خلق الله البشر ليؤكلوا حتئ يفاضل بين لحومهم ودمائهم من هذا الوجه. 

الثاني: أن يعني به عدم تفاوت استعداد الناس وفِطرهم وجبلاتهم وهذا 
أمرٌ يكاد يقطع العقل بطلانه» وأما كيفية تعلّق ذلك التفاوت المعنويٌ بنفس 
اللحم والدم فلا يعنينا لأن المقصود حاصل بدونه. 

الثالث: أن يعني بذلك عدم اختلاف حكم القصّاص والدَيّات بينهم 
ونحوه علل خلاف في الأخير» فليس في هذا ما يمنع تفاضلهم فيها سواه لأن 
الشرع علّق هذه الأحكام بعلَّةَ ظاهرةٍ مُنضبطة وهي الإسلام. 

ولو لر يفعل ذلك لا أمكن تنفيذ حكم القِصّاص أصلاء لتعذّر استواء 
القاتل والمقتول ني جميع الصفات الحسّيّة والمعنويّة وعلى هذا فاستدلاله به على 
استواء المعادن والأصول باطل کا سبق شرحه. 


الخطأ الحادي والعشرون 


ثم قال: «لكتهم يتفاضلون بالصّفات والآثار وحسن التربية».اه 

ونقول إن التفاضل بين الناس بالثلاثة المذكورة مُسلّم» ولكن حصر 
التفاضل فيها غير مُسَلَّم إن قَصَرَ الصفات عل المكتسبء وذلك أنه قد ثبت 
تالش الت معنن مارت سول فار وها سان ية 

ونص علماء الأحلاق كالأصبهاني وغيره عل أن الأبناء قد يرثون من آبائهم 
طِباعًا وأخلاقًا كما يرئون منهم الأمراض والقوّة وما شاكلهاء وأجمع المحمّقون 
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من الفلاسفة الغربيين على أن الوراثة هي العامل الأقوئ في الأخلاق لا التربية 
فقط. 

ولمم علن ذلك أله كثيرةٌ مشهورةٌ فيا يُرّحِمِ من كتبهم وقالوا: إنه قد تظهر 
بعض صفات جد أعلن في أحد أحفاده الموجودين بعد مئات من السنين. 

وهذا قد جاء في معناه أحاديث في تفسير قوله تعال: لإ أَيَ ضور ما مه 
ربک # [الانفطار: 4] وسيأتي ذكر ما تيسر منها إن شاء الله تعالم. 

وقالوا: أن ابن الأصَّلاء الُعرقين في المخد والمعين الزكيّ تكون فيه الأخلاق 
الكريمة أثبت وأرسخ» وإن ضَعُّفَ مثا في جانب الذكاء والفطنة. 

فلو اعثبِيَ مثلا بتعليم أحد أبناء الزّنجٍ والأصيل تعليًا واحدًا فرب| يفوقه 
الرَّنجيٌ ذكاءً وفِطْنةٌ وحفظًا وتقدّمًا في العلم» ولكن الأصيل يفوقه من جهةٍ 
أخرى إذا طرأت عليه الأحوال وباغتته) الحوادث. فإن الزَّنجي يعود لطبع 
أسلافه من الرّعُونة والخمّة والطَيّش» ويظهر على الأصيل ما وَرِئْه عن أسلافه من 
الطّباع الكريمة. 

وما ذكرناه يُحكئ عن مقت منهم هذا العصر() وقد وافقه عليه أكثر 
فلاسفتهم» وما خالف عن هذه القاعدة فإنه يرجع إلى امتزاج دم أجنبي بالدم 
الزكي. 

NSS E 


م 1١5‏ ج 


خضراء الدَّمَن» وهي المرأة الحسناء في لنت السوء» والكلام في هذا المعنى 


طويل. 
وخلاصة ما أشرنا إليه: أن السوداني قد خالف في قوله ما ورد به الأثر وما 
قاله أهل النظر. 


الخطأ الثاني والعشرون 

في قوله: «كالأثار المأخوذة من شجرةٍ واحدة فإنها تتفاضل في حلاوة 
الطعم وعِظّم المقدار والسلامة من الفساد وكذلك الناس يتفاضلون في العلم 
والعمل والأخلاق».اه 

ونقول إنه ضرب هذا المثل ليكون حجّةَ عليه» ووجّهّه أنه قد أثبت أن 
الأثمار المأخوذة من شجرةٍ واحدةٍ- ومن المعلوم أنها لا تكون إلا من صنفي 
واحدٍ- تتفاوت طعا وعِظًَ) وسلامةء فما بالك بالتفاوت بينها إذا كانت من 
أشجار مُتَعدّدةٍ من صنف واحدٍ فإنه يكون لا محالة أعظم فإذا كانت من 
أصناف نوع واحدٍ كانت أعظم تفاونًا وتفاضلاء ويهذا يثبت عين ما نقوله. 

ومن الا أن البشر وإن كانوا نوعا واحدًا فإنهم أصنافٌ كثيرةٌ كل 
صنفي مُتميرٌ بخواصّه وأعراضه عن بقيّة الأصناف والتفاوت بين الأصناف 
ظاهرٌ بيّنٌّء كظهور التفاوت بين أفراد الصنف الواحد» وهذه الأمور ثابتةٌ 
عند المشتغلين بالبحث فيها. 

ومن أجاد النظر والتأمل في خواصٌ الأصناف ومميزاتها ازداد تما بعلم 


ل 


ما أشرنا إليهء أما المثل الصحيح هذا المعنئ فهو ما تراه في كل ثمرة أو فاكهةٍ 
ذات أصناف» أو نوع من الحيوان كذلك. كالعنب فإنّ أصنافه كثيرةٌ ولا 
يتحول صنفٌ إلى صنففٌ أبدًا سواء حسنت التربية أم ساءت» كالعنب الملاحي 
لا يعود رازقيًا وعكسه. 

ومثله التفاح والعنب لا يتحول صنفٌ منه إلى غيره» كالعجوة لا تعود 
برَنْيًا وعكسه» وغاية تأثير حسن الطينة والتربية أن بحسن ذلك الصنف حُستا 
مامن غير أن يجاوز دائرة صنفه. 

وهكذا القول في الخيل» فإن سائر أصناف الخيل لا تبلغ مَبْلَغْ الصنف 
العربي ولو أطيل انتقاؤها وأحسنت تربيتها وأجيد تضميرها وتدريبهاء 
والقول في سائر الأنواع بالنسبة إلى أصنافها واحد. 

وسيأتي نقل كلام الراغب الأصبهاني في الوراثة» وكلام العلماء في ذلك 
کشر سنذكر منه ما تيّسر إن شاء الله تعالن. 

والحاصل: أن السوداني أخطأ في ضرب هذا المثل فإنه غير صحيح ولا 
مطابق للموضوع. 

الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون 

في قوله: "وكا أن البذرة المأخوذة من الشجرة الصغيرة تنتج بحسن التربية 
والعناية شجرةٌ كبيرة ذات أثمار عظيمة فائقة عن أصلها في الحلاوة والنضارة» 
كذلك البذرة المأخوذة من الشجرة العظيمة الجيّدة من ذلك النوع يَصغْر ثمرها 
وتنققص حلاوته ويَفسّد إذا ساءت التربية ونقصت العناية بها».اه 


عات 


فالأول: خطأه في نفس المثل فإن ما زعمه من كون البذرة المأخوذة من 
شجرةٍ صغيرةٍ تعود بحسن التربية شجرةً كبيرةٌ من أبطل الباطلء فإن علماء 
الفلاحة يوصون بانتقاء البَذْر من الشجر الكبير السالرمن الآفات. 

وذلك أن الشجرة الموؤفة تكون في بذورها جراثيم الآفة ثم تظهر في أول 
مُستنبّتٍ منها أو فيا بعده» كا أن بذر الشجرة الصغيرة لا يكون أبدًا -وإن 
أحسنت تربيته- كالمأخوذ من أصل كبيرٍ إلا عن وجه الندور والشذوذ ولا 
يبن علن مثله حُکم» فهو كالشيء الذي حرق ورُقّع. 

وينبني علل الخطأ الأول في المثل الخطأ الثاني في الممثل له» وهو المعين 
الخبيث» فقضية كلامه أن أعراقه الخبيثة تتحول بحسن التربية إلى أعراقٍ طَيْبة 
وهذا غير صحيح» فإن هذا التحول لا يرسخ إلا بعد أجيال كثيرة عل ما قاله 
بعض علاء هذا الشأن. 

الخطأ الثالث: «في قوله كذلك البذرة... إلخ» وذلك أن بذرة الشجرة 
الجيّدة الصنف أو النوع -وإن ساءت تربيتها- تكمُّن فيها الأعراض الجيّدة» 
حت إذا وافقت بذورها طينة طيبة وتربية حسنة عادت إلى حسَنِ أصلها 
وش 

الرابع: إن تمثيله هذا غير صحيح؛ فإن هذا المعدِنَ الزكيّ ولو أسيئت 
تربيته تبقئ أعراق أصله في نسله. 

والخطأ الخامس: إن هذين الثالين إنها يصح ضربهما للأفراد المنتسبين إلى 
أصل واحدء لا للأصول المتعدّدة والقبائل المختلفة والمعادن المتباينة» وقد 


ا 


ضربنا ها آنقًا ملا صحيحًا والحمد لله. 

وقد أبقى قسمًا ثالدًا ريضرب له مثلاء وهو المنتسب إل المعدِنٍ الطيّبٍ الزكيّ» 
والنسب الصالح العليٌ إذا وافق مطرًا من العلم كاه وس بن الي كا 
فمثله ككل جک بور أسَابَهَا ابل كانت أكُلَهًا تب 4 البقرة10؟1 
E‏ الطيب ع رج بان ادن رو € [الأعراف: »]٥۸‏ وكالشجرة المباركة 
چا ايى وو وتنس تاد عل [النور: ه*]. 

الثامن والتاسع والعشرون 

في قوله: «فكذلك ا حال في بني آدم وفي بني کل رجل فاضل عظيم من 
البشر فإن ابن الكريم العالر الفاضل الْحَسَنِ الأخلاق يكون بليدًا جبانًا خسيسًا 
سى الأخلاق إذا ساءت التربية ويكون ابن البليد الأحمق الخسيس الجاهل 
كريًا شجاعًا فاضا عالًا حَسَنَ الأخلاق إذا حَسُنت تربيته». 

فقوله: «فكذلك الحال... إلخ» قد بينا بُطّلانه بنقد الأمثلة التي ذكرها وما 
بناه عليهاء وقرّرنا القياس التمثيلي الصحيح بها ذكرناه» وهو مُقتضئ الأحاديث 
الصحيحة. 

ولو كان ما يذكره الباحثون في هذا الشأن لهذا العهد حالمًا لإ وردت به 
الستة لجادلنا به السوداني وتلميذه كما فعل أمثالهم من المتكلمين القائلين 
بتساوي الجواهر من قبلء فإنهم جادلوا أهل السنّة والجماعة بالفلسفة اليونانية. 

ولكن كان من صُنْع الله لأهل السنة أن الباحثين اليوم قد عثروا بعد شدّة 
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البحث والتنقيب والاستقراء عن قريب مما وردت به السنّة» فإن قواعد هذا 
العلم عندهم أربع: 

-١‏ الجديد يبيد القديم. 

۲- الطبيعة تستبقي الأحسن. 

-٠“‏ الانتخاب سنّة في الكون. 

4 - الفروع كرت الأصول. 

فالقاعدة الثالثة أشارت إليها أحاديث الاصطفاءء والقاعدة الرابعة دل 
عليها حديث: «التّاس معادنٰ...» والدليل الذي به نأخذ وعليه نعتمد هو 
السنّة النبوية؛ وما سواها شواهد تُوَرَد للتقوية» والعمدة غيرها. 

وقوله: «فإن ابن الكريم...2 إلى قوله: «إذا حسّنت تربيته» قد أخطأ فيه 
أيضاء وذلك أن الصفات تنقسم إلى قسمين: غريزيٰ» ومُكتسب. 

والبلادة والجبن والشجاعة من الغرائز» وقد أجمع علماء الأخلاق عل أن 
الذكاء لا يُكتسب. كا أن البلادة لا تزيلها التربية» والمكتسب لا يكون كالجبلٌ 
أبدًا وليس الطبع كالتطيُع: 

لَيْسَ التَكَمّلْ في المَيتَيْنِ كَالكَحَلٍ 

وبالجملة فقد جمع في هذه العبارة ما يمكن معالجته بالتربية وما لا يمكن؛ 
فالبليد يُطبَع بليدًا ثم لا يقير أحدّ أن يحوله ذكيّا لا بتربية ولا غيرهاء کا أن 
الذكيّ يُطبّع ذكيّا وينشأ كذلك ثم لا يعود بليدًا إلا إن ألمت به آفةء وأثر التربية 
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إا يكون في تصريفهم| لا في إحالة الجيلّة فيههاء وابن الكريم الشجاع أشد 
استعدادًا للشجاعة والكرم من ابن اللئيم الأحق» فإن تخلف ذلك فيه كان له 
سببٌ آخرٌ من جهة أمّه أو عرق قديم. 
وسيأي الاستدلال عل ذلك بالأثر وكلام الحكماء إن شاء الله تعالى. 
أما قوله: «فلا محل إِذَا للاغترار بالانتساب إلى كريم أو عار أو مر 
الأنبياء».اه فإنه حى وصدقٌ» ومن اتر بالله هَلّك فكيف بمن اغترّ بغيره» وإذا 
كان الاغترار بالعمل الصالح والاعتماد عليه دون رحمة الله مهلكا لصاحبه فما بالك 
بها سواه ومن المعلوم أن النهي عن الاغترار بالنسب الصالح لا ينفي فضله. كا أن 
النهي عن الاغترار بالعمل الصالح لا ينفي فضله. 
وني ذلك يقول إمام الإرشاد الحبيب عبدالله بن علوي الحدّاد بعد أن ذكر 
بعض مفاخر أهل البيت النبويٌ وفضائلهم: 
َاَِعَف اهذي يبي لَمَدَافَادِيٍإلالتَئَنٍ 
وقال أيضًا: 
وَاحَذَرَ وَِيَّك يِن قول الجهول أنا ‏ وَأَنْتَ دون في قصل وني حَسَبٍ 
قَمَدَ تَأَخَرَ أَقِوَامٌوَمَاقَصَدُوا كلكا وض كان ان 
وبالجملة فكلام أسلافنا في هذا المعنئ كثيد كَل أن يخلو عنه مولب من 
مُوَلَمَاهِم والله الموقق والمعين. 


5 


الخطأ الثلاثون 

في قوله: اولتقرير هذا المبدأ وإقناع المنوهمين خلاف ذلك قال رسول الله الو : 
امن أبطأ به عملَهُ م سرع به نسبه»(')؛ وقال ب : «ليس لأحدٍ فضلٌ على أحد إلا 
بدي أو عملي صالح» ".اه 

وذلك أنه استدلٌّ بين الحديئينِ عل نفي فضل النسب الصالح مُطلقًاء 
ومثلها ما في معناهما وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أنه ثبت عن رسول الله پو أحاديث تدز على فضل النسب 
الصالح والمعدن الزكيٌ كحديث الاصطفاءء؛ وفي معناه حديث الاختيار» 
وكحديث: امن أكرمٌ النّأس...» (") ونحو ذلك وهي صحيحةٌ صريحةٌ في 
فضله بل هي صح وأقوئ سندًا وأكثر طَرًُا. 

والقاعدة في مثل هذا الموضع أن يُقدَّم الأصمٌّ عن الصحيح» والصحيحٌ علل 
الضعيف. إذا لر يمكن يُمكِن الجمع» هذا علن تقدير أن بينها تُعارضًا وستعلم ما نورده 
عدم التعارض وليس من سنّة طلاب احق أن يضربوا السئّة بعضها ببعض. 

الثاني: أن أهل السنة والجماعة وعلماء الأثر قد رووا هذين الحديثين وما في 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٠٠۲‏ و4097)»: ومسلم في الذكر والدعاء (۲۹4۹4)ء والترمذي في 
القراءات »)۲۹٤٥(‏ وابن ماجه في المقدمة (60؟7) وغيرهم. 

(۲) أخحرجه أحمد ٠٤١ /٤(‏ ۸١٠)ء‏ والطحاوي في #شرح مشكل الآثار» (7404)» والطبراني 
في «الكيير» (۱۷/ )5١15(‏ وغيرهم» وقال الميثمي في «مجمع الزوائده (۸/ 85): لوفيه 
ابن يعة وفيه لين» وبقية رجاله وثقوا». 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (765)» ومسلم في الفضائل (۲۳۷۸). 
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معناهماء وَرَوَّوًا حديث الاصطفاء وحديث المعادن وما في معناهما ووضعوا 
كلا منها موضعه فأثبتوا ما تقتضيه هذه وقالوا به» وأثبتوا ما تقتضيه تلك 
وقالوا هز كارا اعد بال عن عقوي ومن سلاك مله إذ يلوا 
بعضها وردٌوا بعضهاء فكانوا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» وذلك 
لأنهم أفهم عن الله ورسوله من الشّحُوبيّة وأعرف بمواقع ا حل منهم. 

الثالث: أن الحديث الأول صحيح رواه مسلم عن أب هريرة» وأبو هريرة 
أيضًا هو الذي روئ عنه مسلم حديث: «مَنْ أكْرَمُ التاس؟» وفيه آنه يه قال: 
«أفعن معادنٍ العرب تسألوني تجدونّ الاس معادن كمعادن الذَّهب والفضّة...» 
الحديث. ْ 

وفسّر العلماء معادن العرب بأصول قبائلها لا بنفوس أفرادهاء كا فسَّره به 
التلميذ في «فصله؛ وغاية ما يدل عليه هذا الحديث أن النسيب لا سرع به نسيّه 
إذا أبطأ به عمل وهذا حقٌ صحيح» فإن الأمر الذي يحصل فيه التباري 
والتسابق هو العمل الصالح وهو الذي يمكن الاستزادة منه. 

أما النسب فلا يوئر فيه الاكتساب فلا يمكن من فاته أن يدركه ولا من 
أدركه أن يستزيد منه وإنا هو من قبيل الأمور الْمَلقيّة كالجمال والصحّة والقوّة 
والذكاء ونحوها فنفي الإسراع والسبق بمجرّد النسب لا يدل عل نفي ما 
سوئ ذلك من مزايأه. 

الرابع: أن أهل السنّة والجماعة ومن قال بفضل النسب من غيرهم لريقولوا أنه 
يسرع بمن أبطأ به عملّه بل أثبتوا فضله مع لوازمه وَمُوًا عنه ما لا يستلزمه» فأثبتوا 
ماصحّت به السئة من هذا وهذا وحيئفٍ فلا يصح الرٌ به عليهم. 
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الخامس: أن الجملة الثانية قطعة من حديث عَقَبّة بن عامر» وقد أخرجه 
أحمد والبيهقيٌ وابن جُرير بألفاظ ختلفة وفي سنده ابن هيعة تركوا الاحتجاج 
به» وعند ابن جرير روايتان حتف لفظه) مع أن سندهما واحدٌ والظاهر أن 
ذلك من تخليط ابن يعة فلا يحتجٌ بمثله. 

السادس: أن حديث عَقَبة بن عامر والحديث الذي لفظه: «لا فضل لعرنٌ 
على عجميٌ...؛؛ الحديث. كلاهما ما يتضمن كفا وإثبانًا كقوله ©تو: «إنا 
الأعيال بالَيّاتِ» وقوله: «لا صلاة لجار المسجيٍ إلا في | 
إلا بوً» والافضلٌ لعرب على عجم ولا لعجمرٌ على عر إلا بلتّقوى...» 
الحديث. ولا صيام لمن ل يت يبيْتِ النيّةَ من الليل»؛ ونحو ذلك. 

وقد اختلف العلاء في هذا النوع هل هو من المجمل؟ لأن المنفي حقيقة 
موجودة ولا يصح نفيهاء وإنما المنفي صفةٌ لها أو معنئ مجازيٌ» وكلاهما غير 
مذكور فكان جُمَلا مُفتقِرًا إلى البيان» ولا يصح العمل به بدونه. ومن قال 
بذلك القاضي أبو بكر الباقاني وأبو عبدالله البصري وأبو الحسين البصري 
وطائفة من المعتزلة فعلن هذا لا يصح الاستدلال بالمجمل عل تمي المبيّن. 

وأمّا الجمهور فقد قالوا بأنه لا إجمال في هذا النوع وإنا فيه تردّدٌ بين 
العْرّفٍ الشّرعيٌ والوّضع اللغويّ وبين الإضمار. 

وبيان ذلك أنه إما أن يكون للشارع عرّفٌ في) تطلق عليه هذه الألفاظ 
فيُحمل عل عَرّفه» وإن لر ثبت له عُرّف في ذلك وثبت فيه عرف لغوي وهو 
أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوئ كقوهم: «لا عل إلا ما تمّع ودلا 


لمسحداء ودلا نكاح 


9 


0 


گلام إلا ما أفاده ودلا رجالٌ بالبلد» و«لا بل إلا بسلطان» واليس لأحدٍ غنى 
إلا بالقتَاعة؛ ونحو ذلك حمل عليه. 
وإن قَدَّر انتفاء العرّفِينَ أو عدم ثبوتها حمل علل نفي الصحّة أو الكمال» 
الأول الأولء ومعلومٌ أن ثبوت الأولويّة في أحدهما لا تنفي صل التردٌدِ في 
إضار أحدهماء ففيه شَّمّةُ إجمال؛ لاسا إن كان للثاني قرينة تقويه فيضعف 
جانب الأولويّة أو يتساويات» وحاصل ذلك أن الاستدلال به عل تي أصل 
الفضل غير صحيح. 
السابع: أن نفي الفضل فيه محمولٌ على الفضل الأخرويٌّ وهو ما لازمه 
كثرة الثواب ورفعة الدرجة؛ فيكون معناه موافقًا لمعنو حديث: «من أبطأ به 
عملةٌ لم يسرع به نسبّ؛ وكلامه بل يُصَدّقُ بعضه بعضًا. 
كما أن القرآن يُصَدّق بعضّه بعضّاء وكل ما يتومٌّم فيه الاختلاف له عند 
الراسخين في العلم محامل صحيحة ومخارج بينة واضحة؛ وبيان ذلك أن 
الثواب إنما يكون للعمل الذي يعمله المرء غالبًّاء ولا يكون لما هو من قبيل 
الخلقة كقوّة البطش والذكاء والشجاعة وطيب المعِن ونحو ذلك وإن حصل 
بها وفيها الفضل والتفاضل. 
وإنما ثاب على ما صدر عنها من الآثار والأعمال ويْعاقب» فاختلف مورد 
النفي والإثبات لأن فضل النسب المثبت بالأحاديث الصحيحة غير الفضل 
الأخرويٌ المنفيٌ عنها فلا تعارض مع اختلاف موردهماء ومن المعلوم أنه لا 
يصح التناقض بين قضيتين ما لر تجتمع شروطه» وإ رتجتمع هناء وقد صرّح بهذا 
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الفرق علماء السنّة والجماعة وقرّروه في كتبهم وبه مع ما ياي جمعوا بين هذه 
الأحاديث. 

الثامن: أن قوله ب : «لا فضلّ لعرينٌ على عجميٌ...» الحديث؛ وقوله: 
اليس لأحدٍ فضل على أحدٍ إلا بدين أو عمل صالح؛؛ تحمولٌ علن فضل الفرد 
علل الفردء وما ورد في أحاديث الاصطفاء اا فرغل سز 
علل الجملة» فجملة العرب أفضل من جملة العجم» وجملة فُريش أفضل من 
جملة العرب» وجملة بني هاشم أفضل من جملة فُريش» وهذا هو الذي قاله 
علماء هذا الشأن وفصّله ابن تيمية في مواضع من كتبه فليرجع إليه. 

أمّا ا حبيب عبدالرحمن بن عبدالله بِلْقَقِيهِ فإنه قال في منظومته: 


را تلق في الأصْل أَغْباهٌ وَفمّلَ بالك وقِي وَالقُرَبٍ وَالأحَوَال أو علا 


سه بير 


وَالمَضْلُ بِالقُرّبٍ وَالتَقَوَى لَدَى الله وَالأَعَرَاضُ برقع أو يدو با العَمَلَا 
إلى أن قال: 
ونففل لآل أل در الل وال يذ ,ديم بل ول الي ال ا غلا 
ثم ذكر تفضيل القبائل کا تقدّم ذلك وقوله: «والخلق في الأصل أشباه» 
أي قبل أن تتصنف الأصناف البشرية وتتفاوت في صفاتها وأعراضها وهذا 
واضح. 
فإن قيل: هل كان مَلحَظ التسوية الأفرادية أصل الخلق كما كان مَلحَظ 
التفضيل بين القبائل خصائص الصئف لأمما إن تتكامل في مجموعه؟ قلنا هذا 
حل نظر وفيه تفصيلٌ ليس هذا موضعه» والله أعلم. 
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التاسع: أن العلماء قد قرّروا التفضيل من وجه دون وجيء وقالوا: قد 
يُوجَد في المفضول ما لا يُوجّد في الفاضل فيكون المفضول أفضل من الفاضل 
من بعض الجهات» كفضيلة النسب أو القرابة. 

ومن نص عليه الطبري وَالدّمُلُويٌ واو وابن القيم وغيرهم» 
ونتيجته إثباتهم فضيلة النسب للفرد كما ثبتت للمجموع وقوهم بعدم 
التعارض بين الأحاديث. 

الخطأ الحادي والثلاثون 

في قوله: «وقد أخرج الله گنعان ابن نوح من آل نوح حينما ساء عمله مع 
رجاه أيه وشفاعه في بقوله الأسمئ: ونه س مِنْ اهيلت إن عمل عمل عر صَيجَ فلا 
لن ما لس لَك يو عله إن أعظك أن كَكُونٌ مِنَ لجَنهِينَ #[هود:”14]» فزجره الله 
بذلك عن إلحاق من لا يعمل مثل عمله). اه 

وذلك أن فضل النسب أعجٌ من النجاة وهي أخصٌ منه بل لر يقل أهل السنّة 
والجماعة القائلين به أن النجاة من لوازمه حتئ يلزم من نفيها نفيه وقد قرّروا أن 
أصل بناء الثواب إنها كان علن الأعمال والأكساب لا عل الأنساب والأحساب. 

وذكروا لفضل النسب لوازم أخرئ غير النجاة كالتعظيم والتقديم 
والاحترام والاختصاص ببعض الأحكام» وغرض السوداني هنا الاستدلال 
بالآية علل إخراج العاصي من الآل عن حضيرتهم. 

وقد قال العلاء بخلافهء وأما الذي في الآية فإنه تخصيصٌ لعموم الوعد 
بنجاة أهله كلهم» فأخرجه من مُطلق الأهل الموعود بنجاتهم لا من الأهل 
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مطلقًا كا يدل على ذلك تعقيبه النفي بتعليله بأنه عمل غي صالح. 

وبيانه أن الله وعد نوحًا كه أن ينجُبّه وأهله فأخذ نوح ك بمقتضئ 
عموم الوعد فلا غرق ابنه وهو من أهله قال فيما حكئ الله عنه: 9# وَبَادَئ 
حر قال ری إن أبن مِنْ هل ون وعد احق وات أَحَكد لي # كال 
کشو إن س من الت نھ عمل عبر مج ملا دن مانس لَك بو عم إن أمظ 
أن كَكُْوتَ من ألْجَنهِاينَ © [هود: ٤٥‏ -4]. 

فأنبأه الله بوجه فيه تخصيص لعموم الوعد وهو أن الموعود بنجاتهم هم 
المؤمنون منهم» أما الابن فكان كافرًا كا ورد في بعض الروايات» أو أنهم 
المطيعون لأمره بركوب السفينة لامن عصين الأمر وترك سيب النجاة. 

وفي الآية قراءتان: 

الأولى: «إِنَّهُ عمل غير صالح» بصيغة المصدرء وهذا كا يظهر إخراجٌ له 
بكفره عن الأهل المؤمنين الموعود بنجاتهم؛ لأن العاصي لا رجه عصيانه عن 
عِدادٍ أهل نسبه» كا لا رجه عن عِدادٍ الأمّة المحمّدية. 

والثانية: «إِنَهُ عمل غير صالح» بصيغة الماضي» وهذا إخراحٌ له من عِدادٍ 
المطيعين منهم إما بمخالفته الأمر أو بتركه سبب النجاة وهو ركوب السفينة أو 
بكليّهماء أو بذلك مع أعمال أخرئ له» فالله يعلم أي ذلك كانء أما الروايات 
فستأتي إن شاء الله تعالك. 

والحاصل: إن العقوبةً الدنيويّة قد تكون عل الكفر وقد تكون عا المعصية. 

والآية إنا تدل علن إخراجه عن عدا الأهل الناجين لا مُطلقاء وإن لزوم 
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لنجاة لفضل النسب ولو للعاصي من أهله لر مَل به أحدٌ لا من أهل السنّة 
والجماعة ولامن غيرهم. فنفيها لا يستلزم نفيه. 
وأما الأحكام اللازمة للنسب الفاضل فهي ثابتة لمن كان من أهله ولو 
عاصياء كتحريم الزكاة» وخمس الئمس» والصلاة عليهم» ونحو ذلك. 
وحيائلٍ فالاستدلال بها ذكر علل نفي أصل فضل النسب غير صحيح؛ 
واستدلاله به عن ذلك هو الذي يدل عليه آخر كلامه وأوله» ولو أورد ذلك 
مورد التحذير من الاغترار بمجرّد النسب الصالح لكان صوابا. 


الخطأ الثانى والثلاثون 


سه وم لفل 1 


قال: وقال تعاك: ا وَآلَدِينَ اموأ وام ريم ایس اقا بح رینم © 
[الطور: ١؟].‏ 

فقيّد الله الإلحاق في الدرجة بالإيهان والاتّباع؛ لست أعني الإلحاق اللحمي 
الموضوع لأجل التمييز والتشعيب أي أن يقال فلان ابن فلان ولكن أعني 
الإلحاق" في الفضيلة».اه ۰ 

ونقول إنه أراد بالاتباع: الاتباع في الأعمال كما صرّح به فيا يأتي» والذي في 
الآية أن الذريّة انبعت آباءها بإيوان» وليس فيها أنها انبعتهم بإيانٍ واتاع في 
الأعمال» مع أن من السلف من حمل الذريّة فيها عن الصغار وإنا عم نامي 
َبَعَا لآبائهم فلم يبلغوا أوان الإيمان الاستقلانيّ فصلا عن الاتّباع في الأعمال. 


)١(‏ في الأصل: الإلحقاق. 
- ۷€ 


ومن حمل منهم الذريّة عن الكبار ل ريشترط مساواة أعمال الأبتاء لأعمال الآباى 
وكلا القولين دال عن فضل النسب الصالح» فالاستدلال بها علل نفيه؛ من 
القول في كتاب الله بغير علم» وقد عقدنا للكلام علل الآية فصلا حافلًا فارجع 
إليه. 
الخطأ الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع 
والتامن والتاسع والثلاثون 

قال: «فإذا فهمت ذلك فاعلم أن شرط الإیمان بالله ورسوله أن يكون هوى 
المؤمن تابعًا لأحكام الله ورسوله بدون تردّدٍ ولا اختيارٍ ولا نظر إل ما به 
ويتخيّله مصلحة له أو تكليفًا عليه لقوله تعاق: $ ل ورك لمتحي 
يُسكْمُوك جما سجر بتر ثم لا ي دوأ ق أيهم حرجا مما فَصَيْتَ وَيُسَلْموأ 
ليسا # [النساء: 10]» ولقوله تعالك: فو وما کان رین وَلَامؤْمَةٍ إِذَاقَصَى آنه وسو ام 
أن یکن هم ابره من أمرهم ومن يت 

وعليه فلا يظهر إيمان المرء وقرَّنُهِ إلا عندما يأي حكم الله عالقا ما يبواه أو لا 
يتخيّله مصلحة له فإن رأيته خاضمًا لحكم الله مسلا له بالقلب والقالب فذلك 
برهان إبمانه» وإن رأيته حرج الصدر مُتعاظًا عليه يتطلّبُ التخلّص منه بالاحتيال 
أو بالتأويل إلى ما يناسب هواه؛ أو بتغطيته علل الناس» فهو عبد هواه» ور يبرهن 
إيمانه بالله ورسوله» ولا يتفعه حينئذ ما يعمله من الأعمال الدينيّة الموافقة هواه لأن 
دينه حينئلٍ يكون تابعًا لشهواته لا متبوعًا ها فيكون داخلًا في مضمون قوله 


ر رک مي 


اه ورسوهفقد صل ض ادما & [الأحزاب: .]۳١‏ 
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TEU ر ا‎ E 


تعالل: لو وین الاس من عبد أله عل حرفي فَإِن أصابة: حير أطمان يف وان أصابنه فة أنعلّب عل 
وھد یشار ادر کک نقلي # [الحج: ]اهم 


الأول: في قوله: «فاعلم أن شرط الإيان بالله ورسوله أن يكون هوى 
المؤمن تابعًا...» إلخ» فإنه جَعَل کون هوئ المؤمن تابعًا لأحكام الله ورسوله 
شرطًا للإيوان» وإنما هو لازمٌ من لوازم أصله أو كامله. 

الثاني: في قوله: ابدون ترود ولا اختيار ولا نظر إلى ما مُحبّه...؟ إلخ» فإن 
هذا من التكليف ب لا يُطاق كمحيّة الأعداء» والذي دلّت عليه النصوص أنه 
يلزم لكمال الإيهان الكيال الواجب أو المستحب لوازمٌ منها: 

ما ورد في الحديث: اثلاث من كنَّ فيه فيه وجدّ حلاوةً الإيمان: منْ كان الله 
رسو أت الدع واف( اد رجو دو اق غ 


وقول الله تعاق: طقل إن كت ءاور واتار ولور 
رر پا 


اروج ز رتك امول موقا وَيَجَرَةٌ سوت كَسَادَهَا 
مسن وھا حب ڪر من او رولو هاري سيلو مروا 
حَيّ يقت أ يأمروء وله لَاييْدِى لر لتَِقِينَ 4 الترية: [Yé‏ 

فيه وعيدٌ عل أحبيّة غير الله ورسوله من آبائهم وأبنائهم... إلخ» لا عن 
أصل عبّهم» مَضَلَا عن النظر إلى ما يمبُونهه فكل ذلك جائرٌ لا تخل بأصل 


..) 8 ومسلم في الإيمان‎ :)١7( أخرجه البخاري في الإيران‎ )١( 
- 1۷1 - 


الإيهان ولا بكماله» فقد اشترط السوداني ما ليس بشرطٍ وأوجب ما ليس 
بواجب. 

الثالث: في قوله: «وعليه فلا يَظهر إيمان المرء وقوّته إلا عندما يأتي حم الله 
الما لما مبواه أو لما يتخيّله مصلحة له». فإنه أول كلامه فجَعَل کون هوی 
المؤمن تابعًا لأحكام الله ورسوله شرطًا للإيمان» ومن لازم التابعيّة انتفاء 
المخالفة» وهنا منع ظهور الإيران أو قوّته إلا عندما يأتي حُكُمُ الله اليا هواه. 

فتلخّص من كلامه أنَّ من ريَأتٍ حُكُمُ الله حلفا هواه لريظهر يانه أو ر 
تظهر قرّة إيمانه» والذي قرّره أوَلا أنه يمتنع وجود الإييان قصل عن ظهوره إذا 
لريكن هواه تابعًا لا حَالِكًالحكم الله لأنه جَعَلَ ذلك شرطًا للإيوان ولا يُوجد 
الشيء بدون شرطه فاستحال في كلامه الشرط مانعًا والمانع شرطًا. 

وبالجملة فمن كان هواه تابعًا لأحكام الله ورسوله؛ لا تأتي أحكامه] 
مالف له فكلامه يَنْقَضُ بعضّه بعضًا. 

الرابع: في قوله: «فإن رأيته خاضعًا لمكم الله مُسَنًا له بالقلب فذلك برهان 
إيرانه» .اه فإنه تفريع علل تفصيله السابق» وقد بينا تناقضه. 

وقوله: «فذلك برهان إيرانه» مُؤيدٌلما باه من تناقض كلامه» فإنه جَعَلُ 
الخضوع والتسليم مع حُالفته هواه برهانًا للإييان وهناك جعل التابعية 
المستلزمة لعدم المخالفة شرطً له. 

الخامس: في قوله: «وإن رأيته حرج الصدر...٠‏ إل قوله: «ولر برهن إيهانه 


بالله ورسوله». اه 
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يدل عل أنه مع ذلك مؤمينٌ وأن الإيمان موجودٌ وذلك يناقض ما اشترطه 
أوّلَاء يوضحه أنه قال: «ولريبرهن إيمانه»» فنفئ عن الإيمان فعل البرهان» فدلٌ 
عل أنه موجودٌ إلا أنه إريبرهن. 

السادس: في قوله: «ولا ينفعه حينئزٍ ما ا الديئيّة الموافقة 
لمواه».اه وبيانه أنه لر يقل أحدٌ من علاء الأمّة بعدم تمع الأعمال الدينيّة 
الموافقة موئ العبدء وإن قالوا بعدم نفعها إذا فعلها موافقتها هواه لا تعبّداء 
فإن بين الأمرين قرفا ظاهرًا. 

وقد تكون الأعمال الديئيّة مُوافقة هوى العبد تارةً وَحالِفَةَ له أخرئ» وقد 
جاء في الحديث: «اعبدٍ الله بالرّضا واليقين فإن لم تستطعٌ ففي الصَّبرٍ على ما 
تكرةٌ خيرٌ كبز أو كيا قال. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «إذا وافق الح اهوی كان كارب بالنرْسِيَانِ». 

وإن قيل: لعل مُراده بكلامه هذا أنَّ من استسلم لأمر الله تعالى إذا وافق 
هواه وتبرّم منه إذا خالفه كان متَِعَا للهوئ لا للأمرء ودل فعله عل أن أعماله 
مَدخولة مَعلولة يعمل للهوئ لا للامتثال لأنه إن يأتي با واف هواه لا ما 
خالفه» وإلا لاستوت حالاه في المنشّطٍ وَالمكْرَهِ. 

قلنا: لو أن كلامه دل عل ما ذكر أو نحوه لا جد من يناقشه ولكنَّه متنافرٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (/041) وقال: «هذا حديتٌ كبيدٌ عال من حديث عبدا ملك بن 
عمير» عن ابن عباس رضي الله عنهاء إلا أن الشيخين رضي الله عنها لر تُخرّجا 
شهاب بن خراش» ولا القدّاح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن 
عبّاس غير هذا». 
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متناقض كا ترئ» والله المستعان. 
السابع: في قوله: «لأن دينه حيتئذٍ يكون تابعًا لشهواته لا مَتبوعًا لها...» 
إلخ» لأنه تعليل لما قبله وقد علمت أنه خطأ وإنها يصلّح أن يعلّل به عدم نفع 
أعمال العامل لموافقة الحوئ لا لا ذكره والله أعلم. 
الخطأ الأريعون 
في قوله: «فإذا تأملت فيا ذكر يَظهّر لك أن الإلحاق في الفضيلة مشروطٌ 
بالإيهان والاتباع في الأعمال الصالحة».اه قد بِنَا أن الذي في الآية هو الاتباع 


روء رم 


بإييان» قال الله: انعنم دُرََمُم يسن # [الطور: ١؟]‏ ولیس فيها ذكر الاتّباع 
بالأعمال الصالحة وإن كانت الأعمال الصالحة من الإيان» ولكن ينبغي أن 
يُؤْتن الأمر من وجهه وسواء صم أن إلحاق الذريّة بآبائهم مشروط بالإيهان 
المقترن بالعمل الصالح آم لر يصح فليس في ذلك ما ينفي فضل النسب 
الصالح» بل فيه ما يثبته لو كان يدري ما يقول» وذلك أنه لابدٌ أن يكون 
لتخصيص إلحاق الذريّة المؤمنة بأبائهم مَزِيّة ليست لغيرهم هي فائدة 
التخصيص والعناية» فتلك المزيّة من أسباب فضل النسبء فالآية إِذا من 
الأدلّة التي تُتبته لا التي تنفيه» وحاصله أن تقبيد الإلحاق بالإييان والعمل 
الصالح لا ينفي فضل النسب فالاستدلال به عليه خطأمبين. 
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الخطأ الحادي والثاني والأربعون 


في قوله: «وأن الإبهان شرطه التفويض لأحكام الله ورسوله وأن الفضل 
بالأعمال والآثار لا بالأنساب والأحساب».اه فهنا جعل التفويض شرطا 
للإيهان» يقال: فض أمره إل الله» أي: رده إليه» والتفويض لأحكامه: الرجوع 
إليهاء وضدّه العنادء وهو غير ما تقدّم. 

وفي إطالته في شرح هذا الشرط وذاك اللازم في سياق الكلام على تَيْنِك 
المسئلتين تعريض بالمخالفين له في مسألة التفضيل وهم أهل الستة والجماعة» 
وفي مسألة الكفاءة وهم الجمهوره بأنهم ليسوا مُفوّضين لأحكام الله ورسوله 
وأن أتباعهم الذين أنكروا عليه كذلك كانوا. 

وفي قوله: «وإن الفضل بالأعمال...» إلخ ما قد بيتاه من الحصر الباطلء 
وللق إن الفضل کا بكرن بالأعال والآثار يوق بالات الضالة والعادن 
الكريمة» وبذلك جاءت النصوص الصحيحة الصريحة واتّفق عا القول به 
أهل السنّة والجماعة» ولر بخالف في ذلك إلا مُبتيعة الشّعُوبيّة ومن سلك سبيل 
البدعة كا سلكوا. 

الخطأ الثالث والأريعون 

في قوله: «ولو كان الفضل بالتوارث والانتساب لما رأيت في بني آدم 
ساقطًا ولا جاهلا ولا شِرّيرَا لأن انتساب جميع الناس إلى آدم ولل نوح عليهها 
الصلاة والسلام وهما أبوا الرسل والأصفياء والحكماء والملوك والأمراء وهما 
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أيضًا أَبَوَا الفاسقين والملعونين والجهال والحُمقاء والسّاقطين» وانظر إك آل 
إبراهيم وآل عمران الذين اصطفئ الله منهم الرسل والمقرّيين كموسئ وعيسى 
ويحبئ وإسماعيل ومحمّد عليهم الصلاة والسلام. 

فانظر كيف لعن الله 0 الذين لا يَتَنامَوَنَ عن المنكر 


بع 


9 5 . .2 - ع اع ب 
بقوله تعالل: $ وان ڪت روامبو دل عل ل لان داود وعسی ابن مریر 


سے ال وماس م ہے 2 


ا وت عن م ڪر لوه ٥‏ شتا 
انوا يعور #4 [المائدة: ۷۸ - 9/]. 

ونقول: إن هذه الشبهة هي أوث دليل عند مُبتيعة الشّعُويّة وأعظمها في 
أنفسهم وَقعَاء وقد دَنْدنَ حوها التلميذ في «فصله». 

وحاصلها محاولتهم نقض القول بفضل النسب الصالح والمعين الكريم با 
ف الصلاح في بعض أبناء الصالحين أو الزكاء في بعض المتتسبين إلى 
معدن زكيٌ) وشبّهتهم هذه باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: إن كلامهم هذا خارجٌ عن موضوع النزاع» لأن أهل الستة 
والجماعة قالوا بفضل بني هاشم وقريش والعرب من حيث المجموع فأثبتوا ما 
أثبنته النصوص الصريحة من أن الله خر الِرّق -أي فضَّلّها- بعضها عل بعض 
فاختار منها العرب» ثم خير القبائل -أي فصّلها- بعضها علل بعض فاختار منها 
ريسا ثم خير البيوت» أي بيوت فُريش -أي فضّلها- بعضها علن بعض فاختار 
منها بني هاشم فبيتهم خير البيوت من خير القبائل من خير الْفرّق. 

ففي الأمر خير ثم اختيازٌ -أي تفضيل- ثم اصطفاءٌ للأفضل واجتباءٌ له 
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ويقولون إِنَّ الاختيار من العليم الحكيم قد صادف موضعه وعلّه وأهله والله أعلم 
حيث يجعل رسالته. 

وقد ظهرت آثار الخيرة لإي فيهم بالفعل بعد أن كانت بالقوّة فظهر في بني 
هاشم من الخير والحدئ والبركة مالريَظّهر مثله ولاما يُقاربه في سائر قُريش» وظهر 
في فُريش من ذلك مار يهر مثله ولا ما يُقاربه في سائر العرب» وظهر من ذلك في 
العرب ما لر يَظّهر مثله ولا ما يُقاربه في سائر الشعوب المسلمة المشار إليها بقوله 
تعالل: ءارمح لماي لحموا يمج وهوالعررا كم #[الجمعة: *]؟ وحيئذٍ فإيراد مُبتدِعة 
الشّعُوييّة عليهم هذه الجموع الكثيفة من بني آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل وآل 
عمران عليهم الصلاة والسلام خارج عن موضوع الدَّعوئ فا ؤلاء القوم لا 
يُكادون يَفقهون حديثًا!. 

الوجه الثاني: من البديبىٌ أن لتخلف آثار الوراثة ة في مسألتنا أسبابًا كثيرةٌ كتغلب 
عرق جني قي بعض الأفراد وتار اة أو التربية أو التعليم أو استيلاء الجهل 
ومعاشرة الأضدادء وحينٍ فيكون التخلّف دليأا عن وجود المانع أو تعدّد العلّة لا 
عن مازعموه. 

يوضحه الوجه الثالث: وهو إن العلّة المؤثّرة إنا يتم تأثيرها بتوفر المواده وعدم 
لضا فإذا لرتتوفر عليها مواد التأثير كان عدم تأثيرها في بعض المواضع دليلًا على 
ضعفها لعدم المساعد لا عل عدمهاء ولا علن يُطلائها. 


)١(‏ كان شيخت الحبيب العارف بالله أحمد بن حسن العطّاس يعبر عنها ب«الموطن» وهو 
تعبيرٌ حسنٌ قريبٌ.اه (مؤلف). 
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ومشل ذلك ما لو توفرت عليها مواد التأثير ولكن عارضها من الموانع ما هو 
أقوئ منها فصدّها عنه» أو عارضتها عل أخرئ وتغلبت عليها. 

ومثال ذلك ما نراه في حبّة الب أو الذرَة ونحو ذلك فإنها مُشتملةٌ على قوئ 
كثيرة قائمةٍ بها بإذن الله تعاك» كقوّة الإنبات والقرّة الحافظة لمقوّمات نوعها 
وخواصٌ صنفها حتئ لا تستحيل إلى غير أصلها وخلاف نوعهاء ولكن ظهور 
هذه القوئ منها وبروزها من عار الكمون إلل عار الظهورء متوقفٌ على مواد 
خارجيّة لابدٌ من وجودها. 

وها موانع تمنعها ومؤثّرات تفسدها لابدٌّ من عدمها أو ضعفهاء فصار بروز 
قُواهاء وما حَفِيَ من جوهرها ومَيُولاهاء متوما عن وجو وعدم» وجود المواد 
وعدم المضاد. 

فمن موادّها التربة الطيّبة والماء العذب ثم حسن الخرّثء فإذا لر يكن ها تربة 
طيّةٌ ولا ماءٌ ولا حرثٌ واستنباتٌ لر تنبت أو لر بحسن نباتهاء ويكون ذلك دليلا 
عل ازات القوئ عن البروز إنا كان لعدم المواد الخارجيّة لا لعدم القوئ 
نفسهاء ومثل هذا ما لو وَحَِدَّت مواد التأثير ولكن وجدت موانع أقوئ منها 
منعت تأثيرها أو أفسدت ما ظهر منها كالعوارض التي تعرض للاستنبات 
والنبات وهي كثيرةٌ معروفة. والمراد هنا تقريب المعاني الغامضة إلى الأفهام 
بضرب الأمثال. 

وهكذا القول فیا تناسل عن مَعدِن زكيٌ أو نسب فاضل فستة الوراثة إنها 
تتخلّف في بعض أفراده لشيءٍ مما أشرنا إليهء فسقط استدلال السّعُوييّة وبان 
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بُطلان شُبّههم وأما الَطةٌ العرْقٍ الخبيث الأجنبيّ للرّقٍ الطيّب الزكيّ فإنا يأتي 
من جهة الخال قال الشاعر: «وللخّال عرق لا ينام ولا يُكٌدِي». 

ومثاله ما يسمئ في علم الفلاحة بالتطعيم وهو أن يُرَكَّب غصن من بعض 
أشجار الفواكه في شجرةٍ أخرئ فيأتي ثمره مَرْيِجًا من أصله والشجرة التي ركب 
فيها فهكذا يأتي النسل الذي مازجته الأعراق الخبيئة وفي ذلك يقول بعض العرب 
يخاطب أبناءه: 

َأوَلُ سان نيكم ري لاج ةَوَلأترَاقٍِبَاعَفَافْهَا 

وقد قال الباحثون من علماء هذا الشأن أن الشعب الدنئ لا يركو بمصاهرة 
الشعب الشريف ولكن الشعب الشريف يَدَنُوٌ بمصاهرة الشعب الدنئ» وبالجملة 
فلهم تارب كثيرة نتجت عنها نتائجَ غريبة» وبها وبأمثا ها تنكشف کئيڙ من 
الأمور التي يَصعُب فهمها. 

الوجه الرابع: إن فساد فرد أو أفراد إنا يدل عل فساد الفرد نفسه فقط لا على 
حك مشولا ا ارق لايد 
علل فساد الشجرة نفسهاء وهذا واضحٌ. 

الوجه الخامس: إنه إذا قيل بخيريّة جماعة من الناس أو قبيلة أو أَمَّةَ أو فَرَن 
فإنا يراد بذلك خيريّة المجموع لا خيريّة الجميع كا في قوله تعال: كح حيرم 
أرجت لِلنّاس & [آل عمران: »]١١‏ المراد بذلك مجموعها لا جميعها فلا ينافي أن يكون 
في سائر الأمم أفراد يُفضلون عل كثير منهامن بعض الجهات. 
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ومثل ذلك قوله بال : «خير القرُونٍ رن نّم الذينَ ينُوعهم...»!') الحديث» فإنه 
كان في أهل كَرّنه السابقون من المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وقد 
كان فيه أيضًا المنافقون والرتدون والمقارفون للفواحش» ووقع فيا يلي ذلك من 
القرون فتن ووقائعٌ عظيمةٌ وظهر فيها جبابرة فعلوا في الأمّة الأفاعيل» وهم علن 
ذلك من أعواهم جموعٌ كثيرةٌ» فلو كان المراد بخيريّة هذه القرون سائر أفرادها لر 
يكن مدلوله صحيحا ولكن المراد من ذلك المجموع كما ذكرنا. 

يوضحه الوجه السادس: وهو أن القاعدة في المفاضلة بين الشعوب والقبائل 
والبيوت أن يُنظر إلى فضائلها في مجموعها فكل شعب أو قبيلةٍ أو بيت كانت 
فضائله في يجموعه أكثر نما سواه فهو أفضلء وبمُقتضئ هذا جاء الحديث الصحيح. 

أخرج الترمذي وأحمد: عن رسول الله بث أنه قال: «إِنَّ الله خلق الخلق 
فجعلني من خير فرقهم وخبر الفريقينء ثم خر القبائلٌ فجعلني من خر القبائل» 
نُمّ حبر البيوتَ فجعلني من خبر بيوتهم؛ فأنا خيرهُم نفسّاء وخبرُهُم بينا؛ وني 
رواية أحمد: «فأنا خیرم بنا وخبدُهُم نفسًا»!". 

فدلّ ا حديث عل أن فضائل قبيلته بيغ في مجموعها أكثر من سائر القبائل 
فكانت خخيرها وأفضلهاكا أن بيته -والمراد بيت نسبه وهم بنو هاشم- كانت 


.)70157( ومسلم في فضائل الصحابة‎ »)۲٠٠۲( أخرجه البخاري في الشهادات‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب (500"). وأحمد (۱/ »)7١١‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة» و«التاريخ» /١(‏ ۹۷٤)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ))١57(‏ وغيرهم؛ 
وقال الترمذي: هذا خَديث حسرة؟. 
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فضائله في مجموعه أكثر فكان خيرها وأفضلها. 

يوضحه الوجه السابع: وهو أنّا إذا فاضلنا بين قبيلتين أو بيتين مثا فلابدٌ 
أن تُلاحِظ مع ما تقدّم كثرة عدد القبيلة وقلته» فالقبيلة التي عددها مائة وقد 
أنجبت بعشرة من النّجَباء تعتير أزكئ مَعْدِنًا من القبيلة التي عددها مائتان 
وأنجبت بعشرة» لتفاوتها بالنسبة إلى المجموع لأن الأول أنجبت عشرة من 
المائة والثانية إن أنجبت خمسة من المائة وعال هذا القياس. 

وبالجملة: فإنما تحتاج إلى مشل هذه الموازنة وا معادلة في غير المنصوص عليه؛ أما 
ما ورد النصّ بفضله فلا نقبل فيه بحثًا ولا مقايسة ولا مُوازنة. 

وإنما أوردنا هذا لبيان كيفية تفضيل المجموع علل المجموع وتقريبه من الفهم. 

الوجه الخامس: أن أهل السنّة والجماعة لر يقولوا بأنه يلزم للنسب الكريم 
الفاضلء وا معدن الزكيٌ الكاملء أن لا يكون من أهله ظالء أو فاسقٌ أو أحمقٌ 
وإن أثبتوا له تمام الاستعداد والنجابة في مجموعه؛ فلا يَرِدُ عليهم ما ذكره 
مُبتيعة الشْعُوبيّة. 

الوجه السادس: أن للأعمال والأكساب أسبابًا كثيرةً منها ما يرجع إلى 
المعين وما تَرِنُه السلاسلات بع ضها من بعض» ومنها ما يرجع إلى الجهل أو 
سوء التربية أو إلى أعراقٍ خبيثةٍ درت علل الأعراق الطيّبة فأفسدت بسوء 
أثرها ما سواها. 

وحاصله: إن سوء الأعمال لا یدل عل ق المعدِن ولا عدم التوارث 
لخفاء العلّة الموجبة ها وتعدّد الول وإمكان استقلال كل واحدة منها بالتأثير. 

الوجه السابع: أن يقال لهم إن الله تعاق قال في كتابه العزيز: وقد كراب 
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ادم وما في الب ابر وَرَدْفكهُم يب لطبت وَمَضَّلتَهُمْ عل ڪر مسن لقنا 
تَمضِيلًا # [الإسراء: »]۷١‏ فهذه الآية ن عل التكريه والتفضيل لجنس بني آدم 
عل كثير من لق تفضيلا مُؤْكَدًا بالصدر. 

وقد كان فيهم ومنهم من ذكره صاحب «الصورة؟ من الأنبياء والمرسلين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين؛ ومن الجبابرة والظالمين وَالمّمَقاء والسّمّهاء 
والضالينء وكلهم من بني آدم الذين تشملهم الآية فا وجه التكريم والتفضيل 
إدا؟ فأي جواب أجابنا به المنازع عن هذا السؤال أجبناه بمثله 

الخطأ الرابع والأربعون 


في قوله: «فالمدح والذم والفضل والنقص تابعةٌ للأعمال لا لدم خصوص 
ولا لنسب مخصوص فقد أفلح من كى نفسه بصالح الأعبال وقد خاب من 
دسّاها».اه 

فقد أطلق إن المدح والذم والفضل والنقص كل ذلك تابعٌ للأعمال وهذا 
الإطلاق غير صحيح وقد قال بلكلا: «فأنا خيركم ببنًا وخب ركم نفسَاءء ولا 
تدع آغ مو هتا الت رتا ار 5ة التي تجمع كل ما دونها من الخير. 

وقال مَالوَ: «تجدونَ الاس معادن في الخير والشت( ف رواية رواها 
أبو داود الطيالسي؛ والخير يبه يبه المدح كما أن الذم يبع ال شر وكا يمدّح 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى »)۲٤۷٩(‏ وأحمد (۲/ ٥۸٤)ء‏ والبزّار في #مسئده» 
(4۸) وابن نان »)٩۲(‏ وأبو يَعَلَ »)٦٠۰۷١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال 
الحديث » (۸١۱)ء‏ وغيرهم» من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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مَعدِنُ الخير لصدور الخير عنه» كذلك ذم مَعيِن الَّرْ لصدور الشَّرٌ عنه» وقد 
ًا اتفاق أهل السنّة والجماعة على فضل بني هاشم وقريش والعرب على 
غيرهم. 

ومعلومٌ أن الفضل والنقص من مَقولّة ا وفضلهم عل غيرهم مستلزم 
لنافيه لحكم الإضافة» لأن المتضايفين تو قف تعفّل أحدهما عل تعفّل الآخر. 

وما زال الناس يقولون: مَعَدِنْ كريمٌ وأعراقٌ طَيّبَةٌ ومَعدِنٌ خبيثٌ 
وأعراقٌ خبيثةٌ وعِرَقٌ ليم وعِرّقُ سُوءِء وقال الشاعر: 

ررق لبي ااي عَرَى لكَنْبُينْلوْم ل لشب 

فبا ذكرناه وما أشبهه -وهو كث لا حاجة لنقله- يتظهر أن المدح والذم 
والفضل والنقص قد يتعلّق بم خصوص ونسب مخصوصء وقوله: «فقد أفلح 
من زكّ نفسه...٠‏ إلخ» ا لا غار عليه ولعله أزاف أن يقول أن الأسناة 
الشرعيّة كالصالح والفاسق وال متقي والمفلح والفائز وما شاكل ذلك إنها تطلق على 
أصحابه عا لأعمالهم؛ فأَغْرَقٌ في العبارة حتى أت بهذا الإطلاق الْمخل. 

الخطأ الخامس والأريعون 


في قوله: «وأما دين الإسلام؛ فى) علمه كل من اطّلع علل قواعده الشريفة 
العالية وأصوله الشريفة» هو دين العدل والمساواة» هو الدين الذي يُمكن 
للعقل أن يَرضى لأحكامه بون ضغط ولا إجبار ولا تخويفي».اه 

ونقول: إن دين الإسلام کا وصف وخيرٌ ما وصفء ولكن في جمعه بين 
العدل والمساواة ذلك الإمهام الذي أشرنا إليه فيما سبق وهو اعتقاد أن العدل 
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مُنحصرٌ في المساواة وقد بينا بُطلان هذا الوهم وأنه من جملة شه الخوارج التي 
0 : 
افتتنوا مها فردوا السنة ومَرّقوا عن الملة. 


الخطأ السادس والسابع والأربعون 


في قوله: «وهو الذي جعل الحكم والتمييز في الأمور للعقل والعلم 
خاصّة».اه فهنا حَحطآنٍ كبيران عظيهان: 

أوهما: إنه زعم أن دين الإسلام جعل الحكم للعقل مع أن الحكم هو 
خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفِين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعه 
فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرّمه» وليس للعقل أن يتحكم في الدين ولر 
يكل الله أحكام دينه إليه» ور يمل بذلك أحدٌ من المسلمين» ولو صح قوله 
لاستغنيئ الناس عن بعثة الرسل وإنزال الكتب والشرائع جملة» لأنه قد جعل 
الحكم لعقولهم فيحكمون بم شاءوا. 

فإن قيل: لعله أراد بالحكم: الإسناد» وهو الرابطة بين المسند والمسند إليه. 

قلنا: وهذا أيضًا ليس من ال حَعّل الشرعئٌ» فىا لا يقال أن دين الإسلام 
جعل الإبصار للعين خاصّة والسمع للأذن خاصّة والبطش لليدين خاصّة 
والمثي للرجل خاصّة؛ كذلك لا يقال أن الدين الإسلاميّ جعل الفهم للعقل 
خاصّةء أو الحكم -أي تعقل الإسناد أو الحكم به- للعقل خاصّةء لأن هذا من 
ا جل الكونٌ لأنه فصل للعقل جد معه حينم جد إريتوقّف على بعثة رسول 
ولا إنزال كتاب ولا تشريع شريعةء وإنما هذه العبارة التي أوردها من 
العبارات التي قرف دُعاءٌ اا د ليصرفوا الأمّة عن دينها ويستمسكوا 
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بالقوانين المستحدَئّة المخالفة لما جاء به بع . 

ثانيهها: رَعَمه أن الدين الإسلامي جعل التمييز للعقل خاصّة وهذه مثل 
سابقتها فإن عنئ بالتمييز أن له صفة يُميّرَ بها بين الحسن والقبيح» كا تيز 
العين بين الصور الحسنة والقبيحة فهو كسابقه وليس هذا من الجَعل الشرعيٌ؛ 
وإن عنئ أن للعقل أن يستقلٌ بالتحسين والتقبيح فهذه المسألة من أعظم 
المسائل التي اختلفت فيها الطوائف. ومذهب الأشعريّة فيها معروف. 

وخلاصته: إن العقل لا بحسن ولا يقَبّح» والحتسّن ما أمر الشارع بالثناء 
على فاعله» والقبيح ما أمر الشارع بذمٌّ فاعله. 

وقالت المعتزلة: إن العقل قد يدرك صفة الحُمَن والقَبّح» ولكن إريقولوا أن 
له الاستقلال دون الشرع في تشريع ما توجبه الصفة من إيجاب أو منع أو تخيير. 

كلانه راط ی كن لخديو کے ی الک وا قبي وا 
يُشعِر بأنه ير أن للعقل إِذًا ميزان تحكّم وهذالر يمل به مسلمٌ والله المستعان. 

فإن قيل: أليس قد قال: جعل الحكم والتمييز للعقل والعلم خاصّة فذكر 
العلم مع العقل؟ 

فجوابه: إنه إن أراد بالعلم عِلْمَ الدين نفسه فهو بعينه الحكم الذي هو 
الخطاب الشرعيٌ» فكيف يجعل الشيء لنفسه؟! 

وأيضًا فهو المميّر بين الحلال والحرام والحسن والقبيح» وثبوت هاتين 
الصفتين له يمتنع معه إثباتها للعقل. 

وإنما العقل هو المتلقّي والمستعدٌ لفهم ما جاء به الشرع وقبوله لا أن الدين 
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الإسلاميّ وَكَلْ إليه الحكم والتمييز حتى يسرع ويحكم. 

فإن قيل: إن عنئ بكلامه هذا تلك القاعدة التي أسّسها المتكلّمون 
لعقولهم وهي أنه إذا تعارض العقل والنقل تُدّم العقل. 

قلنا: ومن الذي قال منهم أو من غيرهم أن الدين الإسلاميّ أسَّس هذه 
القاعدة وفي أي آية أو حديثٍ وردت. 

وكيف يوردها السوداني وهو يمول ويطوّل آنفا في التفويض لأحكام الله 
ورسوله» فما باله يُقَدّم عليها عقول الناس؟! 

والصحيح: إن كلامه لا 7 علن هذه القاعدة ولا يُفيدها لأن هذه 
القاعدة خصوصة بم إذا تعارض العقل والنقل» وكلامه مُطلقٌ في ذلك علِن أن 
هذه القاعدة نفسها باطلة وهَرّضُ تعارض العقل والتقل رض غير واقع؛ ولا 

تي الرسل بمُحالات العقول ولكنها قد تأي با يَعَجَر العقل عن فهمه فإذا 
هدي إلى وجهه اهتدئ. 

وإن هذا العقل الذي قدّموه عل النقل لا ضابط له وان أهله الذين 
يتجلون علمه قد اختلفوا فيه اختلافا شديدّاء فظهر أنه مَنبّع اختلاف لا 
اثتلاف» ومع الاختلاف الضلال والباطل. 

بل وقد ظهر بالفلسفة الجديدة بُطّلان كثير من الأصول التي بَنَوَا عليها 
آراءهم» ومن اطَّلع عل أقوالهم عَلِمَ حى اليم أن السلامة كل السلامة في 
الاستمساك بها جاء به محمَّدٌ اي والتصديق به فا فهمه العبد فذاكء وما لر 
يفهمه وَكلّه إلى عاله مع غاية التصديق والتسليم به. 
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والحاصل: إن كلام صاحب «الصورة» من أبطل الباطل فاحذره والله 

ول هدانا وهداك. 
الخطأ الثامن والتاسع والأريعون 

في قوله: «وجعل التفاضل بين الناس بالعلوم والأعمال فقط هو الدين 
الذي لا يُواحَدُ فيه الوالد يذنب الولد ولا الولد بذنب الوالد».اه وذلك أنه 
زعم أنه جعل التفاضل بين الناس بالعلوم والأعمال فقط» والحصر باطل. 

وقد علمت مذهب أهل السنّةَ والجماعة في ذلك؛ والتفاضل فيما سوئ 
ذلك واقمٌ ثابتٌ عقلًا ونقلا ولا عبرةً بأساطير مُبتدِعة الشّعُوبيّة ولا حجّة بها. 

أيضًا فإنه قال: «هو الدين الذي لا يُوَاحَدٌ...» إلخ» وهذا المعنى قد حكاه الله 
تعالل عن الأديان السابقة أيضًا في قوله عز وجل: 3 الابما صحف سو 
* وَإبَرهِي الى وق ل »الَارْد واز ره ودای # [النجم: 7١‏ - ۳۸] فا تفيده عبارته 
وسياقه من ا خصوصية باطل. 

الخطأ الخمسون 

في قوله: «هو الدين يقول شارعه عن رؤوس الأشهاد: «لا فضلّ لعريٌ 
على أعجميّ ولا لأعجميّ على عرب إلا بالتّقوى ولا لأسود على أحمرٌ ولا لأحمرٌ 
على أسود إلا بالتّقوى».اه 

ونقول: وهو الذي ينادي شارعه عل رؤوس الأشهاد ب«أنا عد بن 
عبدالله بن عبد المطلب إِنَّ الله خلق الق فجعني في خيرهم ثم جعلهُم فرقتنٍ 
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فجعلني في خيرهم فرقةً نَم جعلهُم قبائلٌ فجعلني في خيرهم قبي كم جعلهُم 
بوتا فجعلني من خيرهم با وخررهِمْ نفسًاه. 

قال هذا باو علن المنبر على رؤوس الأشهادء فإن ضاقت حَوْصَلَةُ صاحب 
«الصورة» عن الجمع بينه وبين الحديث الذي ذكره فسيجد في ما قاله أهل السنّة 
والجماعة حرجا من إل َة ولا يجْمُل به أن يَطْمّن في الأحاديث الصحاح بمجرّد 
الهوى كا فعل تلميذه في «فصله» وهذه الرواية التي أوردها فيها إبدال لفظة: 
فر ب«أعَجَميّا وهي رواية باطلةٌ غير موجودةٍ في شيءِ من كتب 
الحديث. 1 

وَالأَعَجَوِيٌ يُطلّق على غير الفصيح سواء كان عَجَوِيًا أم عربيّاء وكلازرواة 
الترمذي بلفظ: الا فضلّ لعريي على عجمي ولا لمجي على عرو إلا 
بالتقوی...» الحديث» وقال الترمذي: «حديتٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث 
عبدالله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» وعبدالله بن جعفر يضعف»ء 
ضعفه يحبئ بن مَعِينِ وغيره وهو والد علي بن المدِينيٌ وفي الباب عن أبي هريرة 
وابن عبّاس».اه 

أقول: أما عبد الله بن جعفر المديني فقد ضعَفه أيضًا عمر بن علي» وقال أبو 
حاتم: «تكر الحديث جداء تُُدَّثْ عن الثقات با ناک يكتب حديثه ولا يحت به). 


(١)وأخرجه‏ بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» »)4١١/5(‏ والطبران في «الأوسط» 
(4749)» والبيهقي في #شعب الإيران» (577/4). وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(/337): «رواه أحمدء ورجالةُ رجال الصجيح؛. 
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وقال الساق: ستروك الحديث»»ء وقال العميلٌ: ضعيف»» وتكلّم فيه أبو أحمد 
الحاكم» وابن أي حاتم فلا يتح بروايته ولا تصح أن تكون مُعارضة للأحاديث 
ام لفضل الأنساب الصالحة» لامن جهّة سندها ولامن جهة مدلوها. 

وأما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فقد أخرجه الطبرانٌ في 
«الأوسط» و«الصغير؛؛ والبيهقيٌء قال: قال رسول الله بأل : «إذا كانَ يوم القيامة 
أمر الله مُنَاديًا يُنادي: ألا إن جعلتٌ نسبًا وجعلتم نسبًا...» المحديث» رواه البيهقي 
مرفوعًا وموقوفًاء وقال: «المحفوظ الموقوف فقط)("). 

فقد علمت الاختلاف في رفعه ووقفه وإن المحفوظ وقفه فحسب. 

وقال الطبراننٌ بعد إيراده له: ”لا يُروئ عن أي هريرة إلا هذا الإسناد. تفرّد به 
صالحح».اه 

وفي سنده طلحة بن عمر» ضعفه ابن مَعين وأمد والنّسائي» بل قالا: ستروك 
ا لحديث»» وضمّفه البخاري وابن المإيني وأبو زَّرّعة. 

وأما حديث ابن عبّاس فقد رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد » عنه من قوله 
موقوقًا عليه(". 


وفي الباب أيضًا حديث أبي ذَرّ بلفظ: « انظرٌ فإنّك لست بخير من أسود ولا 


)١(‏ أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط؛ »)551١(‏ و«الصغيرة (557)). والبيهقيٌ في ااشعب 
الؤييان؛ (١۷۷٤)ء‏ وقال اليثم في «مجمع الزوائده (۸/ :)۸٤‏ ونه طلحة بن 
عمرو وهو متروك». 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۸۹۸). 
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أحمر»!”)؛ فقد رواه أحمد عن بكر بن عبدالله المرّنّ عن أب در ولكنه منقطمٌ لأن 
بكر بن عبدالله لريسمع من أي ذَرٌ. 

وبالجملة: فلم نقف علل رواية صحيحة هذا الحديث لامَطْعَنَ فيها. 

إلا أن ابن تيمية زعم في «الاقتضاء» صحّة رواية رُويت عن سعد الجريريٌ عن 
بي نَضرَةَ عمن شهد خطبة الب ليه وار نقف علن سندها حت نير ما قاله أو 
ندفعه» وعلِل تقدير صحَّة هذه الأحاديث وما في معناهاء فلابدٌ من الجمع بينها وبين 
غيرها من الأحاديث التي هي صح منها نَا وأقوئ سَنَدَا وأكثر طُرَّا فاستدلال 
السوداني بهذا الحديث علك نفي فضل النسب الصالح والعادن الك ية اطل مخ 
وجوه قد سبق شرحها. 

وخلاصتها: أنه لابدٌ من تحرير القول في المراد بقوله بل : «لا فضل» وعلل ماذا 
حمل؟ وهل للشارع عرف شرعيٌ في هذه اللفظة أم لا؟ وعلل القول بأن له عرفا 
شرعيًا في ذلك لابدٌ من إثباته» وإذا ار يست بت العرّف الشرعيٌ ويل علن الوضع 
اللغويّ فما هو وَضّع اللغة في ذلك؟» وعند تعذر ثبوتم| أو الحم عليهها فهل حمل 
علن الصحّة أو الكمال؟ وهل هناك أدلَّة تدل عل تعيّن حمله علن الكمال دون الصحّة؟ 
وماهي تلك الأدلّة؟. 

وبالجملة: فلابدٌ من إيضاح وجه الدلالة تمام الإيضاح وبدون هذا لا يتم له 
الاستدلال» وأيضًا فإنه لاب من تحقيق مناط التفضيل في أحاديث الاصطفاء 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۸١٠)ء‏ وقال الميثمي في «مجمع الزوائد؛ (۸/ :)۸٤‏ «رجاله ثقات 
إلا أن بكر بن عبد الله المزني إريسمع من أبي ذر». 
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والاختيار حتين تتبن العلّة المقتضية للتفضيل الذي صرحت به تلك الأحاديث 
وبنلك يُعرف التعارض بينها وبين حديث الباب أو عدمه فإن تَعارضًا قُنّمت 
الخائيك الا فاه و لا جار لها وي اندها رك طا وة هارا 
فقد ظهر وجه الجمع وسقط الاستدلال به علل تفي فضل النسب. 

وقد حرّرنا هذا المطالب أتمّ تحرير كما سيأتي إن شاء الله تعالن. 

الخطأ الحادي والثاني والخمسون 

في قوله: «ولو كان الإسلام دين سياسة أو تفضيل أشخاص وأنساب بغير 
had ê EE‏ انس هذا الانتقار E‏ 
لاان ق الأدياة خر اة رلا شاف فر ام وفرط وهل ج 
الزمان ليس إلا لترامي العقول والقلوب عليه لسهولة مبادئه وعدله وإنصافه 
وسماحة قواعدهة.اه 

ونقول: إن عادة ذوي الأهواء والبدع أن يُطلقوا علن ما لا وى أنفسهم 
من عقائد الإسلام وأحكامه ألفاظًا شنيعةٌ وإطلاقاتٍ منكرةً يُشتّعون بها عل 
أحكام الله ورسوله ويتوصّلون بذلك إلى التنفير عنها والذمٌّ للمستمسكين بها 
وأمثلة ما ذكرنا كثيرة شهيرة في كتب المقالات. 

ولك فيا تراه هنا أصدق شاهد عن ذلك فإن صاحب «الصورة» نفئ أن 
يكون الإسلام دين سياسة وحاباةٍ وتفضيل أشخاص وأنساب» ومراده بذلك 
التوصّل إلى تكذيب ما صم عنه ومن تفضيل الله لمن تقدّم ذكرهم واختياره 


-1945- 


لهم. وقد حَكَيّنا عن بعض جزبه أنه رمئ رسول الله صلل الله عليه وآله 
بالتعصّب لقومه؛ وهذا كفرٌ صريحٌ وانخلاعٌ عن الإيهان. 

وقريب من هذا صنيعه في الكلام عل عله تحريم الزكاة» فإنه زعم أن 
القول ان الملة كيه التطهير وتخوه قفن ي إك القول بأنه َل كان ساعيًا في 
توسيخ المسلمين وإذلالهم -حاشاه ثم ا کا سيأ ذكر ذلك وله 
ولأمثاله في هذه الإطلاقات المنكرة غرضان: 

الأول: تقبيح هذه الأحكام الإسلاميّة وتكذيبها والطعن فيها وفي تَمَلَتها 
والفائلن نا مو علي الا واه الله وأشاطى ال وة كار قافا 
الحديث. 

الثاني: ترويع الناظرين في كلامه والمخالفين له بتلك الألفاظ اهائلة وإدخال 
الُم عليهم ليتوهّموا أن إثبات هذه الأحكام والقَوْلَ بها يلزم منه الطعن في 
الإسلام وأهله فينخذلوا والعاميٌّ ومن هو قريبٌ من العاميّ من طلبة العلم يرتاع 
CT‏ 

وهو في الحقيقة من جنس الترويع بالخرافات والخيالات والأوهام؛ وإنما 
ينخيع بذلك النساء وأشباه النساء من الأجّلاف والأغبياء والذين تستولي عليهم 
القضايا الوَهمية وتقضر أفهامهم عن المَرّق بين البرهان الصحيح والمغالطةء 
والأحكام الإسلامية أجل وأعلن وأطهر وأقوم من أن يلصق به تشنيع ذي 
شناعة. 

وقد أخطأ هنا فى موضعين في جملة الشرط وجملة الجواب: 
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فالأول: قوله: «ولو كان الإسلام دين سياسة... إل قوله في حكمه».اه 

فإن عنى بالسياسة: القيام با يَصلّح به شان الملّة وحالٌ الأمّة فما طَرّق العلر 
دِينٌ أطهر سياسةً ولا ألطف مدخلا إليها ولا أجمع لدقائقها وما تفرّق منها من 
دين الإسلام» وهو دين سياسة بهذا لمعن بل لر يبلغ مه في ذلك دين ألبتة. 

وإن عن بالسياسة المعنئ المنتشر بين أهل العصر وهو التوصّل إلى ظلم 
الناس وأكل أموالهم وإفساد ذات بينهم وتفريق جماعتهم وإلقاء الشّبَهِ في 
عقائدهم والطعن في دينهم والاستيلاء علل الأمم واستعبادها بالمكر والخداع 
والغدر والغش والرياء والنفاق والتوصّل إك الباطل بالباطل وإ الفاسد بالفاسد 
ونحو ذلك؛ فدين الإسلام ليس دين سياسة بهذا المعنى أَلبنّة. 

فمن قال: إن في الأحكام الإسلاميّة شي من هذا المعنىء فهو إمأ منافقٌ يحمل 
أحكام الله ورسوله علن ما وَكَرَ في قلبه من الشك وما خالطه من ظرٌ الجاهليّة وما 
غيدة هن حك E‏ وسُوء النّه أو عدو مُداح أو جاه يجعل حسنات 
الإسلام ذنوبّاء وحاسنه عيوبّاء أو جاهل مخدوعٌ علن جهله مصابٌ في دينه 
وعقله. 

وحينئذٍ فما أخبر به يكو من الخبر الصادق الذي لا يتخلّف من تخيير الله 
للعرب وقريش وبني هاشم واختيارهم؛ هو ححص الحقٌّ وعَيّنُ الصَّدْقٍ الذي 
تطمثن إليه قلوب المؤمنين» وتستبشر به أفئدة المتقين» وتَقَرٌ به عيون المسلمين؛ 
المسَلّمِينَ لأحكام رب العالينء والمصَدّقين للصادق الأمين» ليس فيه سياسةٌ 
ملت ولا محاباةٌ ولا تحادعة للأمّة ولا مداجاة فليستمسك المؤمن بمُرّوة الحنٌّ 
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ولا يخدعه الَْهوّكُون عن دينه فإن الزمان ُظلبٌ والجهل غالب والفتن فاشيةٌ 
والباطل قوي والح خي وأنصاره قليل» والصَّابِرَ على دينه كالقابض عل 

وکل ون يقظم وتجِزم أن الله بعث نبّه هلله من خير أهل الأرض نسبًا 
وأخلاقاء فأخبر اث بنفس الواقع» ولو أن الله بعثه من غيرهم مثلًا لر يمنعه عن 
الإخبار بذلك مانع» وأنه کا أخبر عنه مولاه: 8 مايق ءامو # إن مورلاو 
يوحن 6 [النجم: .]٤- ٣‏ 

وقوله: «وتفضيل أشخاص وأنساب بلا عمل».اه 

جوابه: إِنّا قد بي أن هذا تفضيل بالمعين الذي هو جُرتُومة ما ورآه وبالخير 
الذي قدر لهم ومنهم وكل فرد منهم يحتمل أن يكون شّذْرة ذهب برزت من 
ذلك الد اذا ضحت آثاره و أغالة اوم كرية تملك عل در أن 
سَدَّراتِ كا تشتمل الصَّدَقَة عل اللآلي» ولا يخفئ أيضًا ما تناله الأمّة من 
الرّفعة والمجد وعِظّم القدر والمحل-أو من المكانة الأدبيّة ىا يقوله كتّاب 
العصر- بتاريخها وقديمها وقديم بني هاشم وقريش والعرب في مجموعهم لر 
تبلغه أل من الأمم ولن تبلغه فقد وافق الجر احبر والحمد لله. 

وقوله: «أو يمير قريبًا أو بعيدًا عن حُكمه».اه من أبطل الباطل إذ ليس 
في دين الإسلام شيءٌ من هذا التمييز إلا ما كانت المصلحة فيه للملّة والأمّة قبل 
من مير به. 

ولا ريب أن المحافظة عن معادن بيوتات الأمّة أعظم صلاح وإصلاح ها 
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لأنها منها بمنزلة الأعضاء الرئيسة» وما تأكّد من المحبّة لأقاربه يلي حتى صار 
لازمًا من لوازم الإيهان فذلك لظم حقه يله عن الأ ووجوب عه الشاملة 
لحّنهم فمحيّتهم جزءٌ من به محال أن يوجد الشيء بدون أجزائه وهكذا 
القول في عب سائر من نصره ووازره وأحسن صحبته وفي محبّة قومه على 
اختلاف رُنّبٍ المرب والقرابة والطلب الشرعيٌ كا تنقسم أنواع العبادات إلى 
مُتعيّنٍ فرضّه مُعظّم شأنه ومُؤكّد نفله عظيمٌ ثوابُه وإق ما هو دون ذلك. 

وبالحملة: فالإسلام دين سياسة بالمعنى الذي ذكرناه ومسألتا التفاضل 
والكفاءة ار يكن عدمّه)| من أسباب انتشار الإسلام وار يتوفّف انتشاره عن 
ذلك ألبنّة لأها معروفتان في القرون الأول من تاريخه. وليس فيها ما تكره 
العقول ولا القلوب» وإر ينمل لتا أن شعبًا أو قبيلة أو فَرّدًا توقف إسلامه عل 
علمه بحكمهها وكل هذا من الكذب عل التاريخ والمغالطة فيه وما سيب 
انتشار الإسلام إلا وَعَدُ الله الصادق بالإظهار لدينه والنصر لرسوله 6. قال 
لله تعاق:«هوَ الى أَرْسَلَ رسو لدی ودب الق بخ رر عل 
زين ڪرو وأو رة انكر ) [التوية: ]٣٣‏ 

فهيًاً لذلك أسباب الظهور والنصر وإذا أراد الله شيئًا هيا أسبابه. 

الخطأ الثاني: في قوله: «لما انتشر هذا الانتشار إلى قوله وسماحة قواعده».اه 
والكلام فيه من وجوه: 

الأول: إنه لا يعني بهذا الانتشار انتشار الإسلام القديم في قرونه الأولى أيام 
دولته وصّولته ودعاته وسعاته A‏ وحياة الْأَنَّهَ يذل غلل ذلك قوله: 
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«بغير دُعاة ولا سّعاة مع فقر أهله وسقوطهم وفشلهم في هذا الزمان».اه 
فهذا يدل علن أنه يعني -لا محالة- انتشاره في هذا الزمان» وسبب هذا 
الانتشار الأخير ما زعمه من أنه ليس دين سياسة ولا عاباة يُعرّض ببهاتين 
المسألتين لأنه يستدل عل يُطّْلا مرا بها ذكره» أما في قرونه الأوك فكانت علَّة 
انتشاره وَعُدَ الله نيه المصطفئ بقوله: « هو رى أَرسَلَ وهر يلهد 
وین الق لبظهره رعل الثين حكزيه و ڪره ٤‏ ألْمْشَرِصِكُونَ 4 [التوبة: 


[YY 

فهيّا لذلك أسبابه من الدّعاة والسّعاة والقوّة والسطوة فكانت الأمور 
تجري علل وف سنن الكون المعروفة. 

الثاني: إننا نعلم أن الداعي الأعظم والرسول الأكرم بل قد لقي في سبيل 
الاعرو حر المعو ب لض رات واي E‏ 
والدين عص طَرِيٌّ لر تَشْبَهُ شائبة وإرتَشْنهُ فرََةّ وأما اليوم فهو ينتشر بلا دُعاة 
ولا سّعاة هكذا يزعم السوداني. 

الثالث: أنه لا يعقل انتشار دين بلا دُعاة ولا سّعاة ولر جر العادة بذلك 
ولو جرئ الحال علن هذا المنوال لا بعث الله الرسل مُبشرين ومُنذرين» وا 
e‏ 
بع دده ولغوا عتّي ولو آيةٌ»! ')» ولا قال الله تعالی: ووی یک 
أ هُ يَدَعُونَ إلى لير ويا ياغروت امروف وَيَْهَْنَ عن آل [آل عمران: €[ 


.)1717/4( أخرجه البخاريٌ في العلم (1۷)ء ومسلمٌ في القسامة‎ )١( 
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لأنه حينئلٍ يلج القلوبَ وتجادل الأمم ويزيل اله ويتبّه الغافلين ويدعو 
المعُرضين بنفسه بلا دُعاة ولا سعاةء فيكون الدعاة والسُعاة له ما لا تدعو إليه 
ضرورة» أو من الكاللُ الذي لاتشتدٌ الحاجة إليه مع فقده. 

الثالث: إن العادة قاضيةٌ والعقول حاكمةٌ بأن كل دين لرتَكُنْ له دُعاةٌ ولا 
شَعاةٌ لا ينتشر انتشارًا ماء فكيف ينتشر في هذا الزمان انتشارًا لا يُعهّد له مثيل 
في الأديانء وذلك لأن الدعوة حياة الأديان والتّحَل والمذاهب كا نرئ انتشار 
دعوة النصرانيّة والبابيّة والقاديانيّة في أقطار المعمور لما لأهلها من الجدٌ 
والاجتهاد في شر دعوتهم مع ما في نِحَلِهم من حالفة العقل. 

الرابع: إنه قد اشغ في كثير من الجرائد السيّارة والمجلات الجوّابة أخبارٌ 
مُتعدّدةٌ عن انتشار الإسلام في أوربا وأمريكا وتردّد صَّداها في أفقٍ العالر 
الإسلاميّ فصدّقها أكثر الناس ولا يعلمون حقيقة الحال» مع أن هؤلاء الناس 
الذين يشاع عنهم أنهم أسلموا إنما دخلوا في دين البابيّة أو القاديانيّة فينشر 
دُّعاتهه| تلك الأخبار بواسطة الجرائد تحت عناوين: «انتشار الإسلام». 

وهاتان التِحْلّتان لما جمعيّاتٌ ودُعاةٌ وأموال ُرصدةٌ لأعال النشر 
والتغرير» وقد اتخذوا لقب الإسلام والدّعوة إليه شِعارًا لهم لينتفعوا بصيته 
وتاريخه الشهير في توطيد مكانتهم بين الجُهّال والأغبياء» ومن أهل الجرائد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (471)» والترمذيٌ (5119) وقال: «هذا 
حديثٌ حسرٌ صحيحٌة. 
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ينشر أخبارهم هذه وهو يعلم ما فيها من المكر والخداع للمسلمين وغيرهم» 
والدواعي الباعثة عل ذلك لا تخفئ. 

الخامس: إن كثيءًا من الأحبار والرّهبان ما زالوا ينشرون أخبارًا مُصطعة 
عن انتشار الإسلام في إفريقيا وغلبته للنصرانيّة يريدون بذلك إلهاب حمية 
إخوانهم وإثارة غَيّرتهم ليزيدوا جدًا واجتهادًا في تكثير دُعاتهم بتلك الجهات 
وإنفاق الأموال في سبيل ذلكء ويزداد المسلمون غرورًا وغفلةء وليضحكوا 
منهم إذا صدّقوا بم) لا يكون. واعتمدوا علن أن دينهم ين ينتشر في أكناف إفريقيا 
بلا دُعاة ولا سّعاة وقد اتر بمكرهم وخداعهم وكاذب أخبارهم كثيرٌ من 
أفاضل المسلمين ثم ظهرت لهم حقيقة أمرهم. 

وحاصل ما ذكرناه: إن ما زعمه السوداني من انتشار الإسلام اليوم انتشارًا 
فائقًا غير الانتشار القديم لا أصل له» وإذا سلّمنا له هذا الزعم رتسل له أن 
علَّة انتشاره ما ذكره لأنه لر يستقرئ أحوال كل من أسلم حتى يعلم الدواعي 
التي حملته على الدخول في الإسلام وإذا سلَّمنا له معرفة ذلك فلا ُسلّم له أن 
الدين الإسلاميّ الحقيقيٌ ليس فيه هاتان المسألتان لثبوعي)| عند الجمهور فليس 
فيهما ما يُنكره العقل ولا يُكذبه الوجود فبطلت علَّة السوداني ومعلوله. 

الخطأ الثالث والرابع والخامس والسادس 


والسابع والثامن والتاسع والخمسون 


في قوله: «فإذا ف فهم ذلك فالقَول بأن بعض الشعوب أفضل من غيرهم 


a 


لذات دمائهم ولحومهم بدون اعتبار عمل أو علم» ونسبة هذا القول إلل الشرع 
الشريف تلويثٌ له با لا يُناسب شيئًا من أصوله وإيقاظٌ لفتنة عظيمة بينه وبين 
العقل الذي جعله الله ميزانًا لكل شيءٍ وإثباتٌ لدعاوى أعدائه المتعئتين عليه 
فمن دس علن الدين شيئًا من ذلك فهو مردود عليه والله ورسوله بَرآءٌ منه قال 
رسول الله االو : «من أحدتٌ في أمرنًا هذا ما ليس من فهو ر .اه 

ونقول: هذه هي النتيجة التي وصل إليها في كلامه» وهي إنكار فضل 
العرب علن سائر الشعوب وفضل قُريش علل سائر العرب وفضل بني هاشم 
علل سائر فُريشء وقد علمت أن هذا خلاف مذهب أهل الستّة والجماعة وحَمَلَة 
الآثار وأهل الحديث وأنه بعَيّنه مذهب مبتدعة اموي وني ذلك عدّة 
أغلاط: 

الأول: تخالفته لمذهب أهل السنّة والجماعة ىا ذكرنا. 

الثاني: إنه قال: «بدون اعتبار علم ولا عمل» وهذا قَيّد يُراد منه التشنيع» 
وقد أشرنا إلى أن تفضيل العرب وقريش وبني هاشم من جهاتٍ متعدّدة: منها 
الأخذ بمُقتضئ النصّ في ذلك ومنها المعين الذي هو أصلٌ للعلم والعمل 
والأخلاق» ومنها تاريخهم العظيم الذي لا يُوجد مثله لأمّةِ من الأمم» ومنها 
كونهم قومه باز وكونه منهم» ومنها نزول القرآن بلغتهمء وظهور الإسلام 


(۱) أخرجه البخاريٌ في الصلح (۲۹۹۷)» ومسلمٌ في الأقضية (17/14). 
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علن أيديهم وسبقهم إليه» وتوف الاجتهاد في الدين علن العلم بلختهمء ومنها 
غير ذلك كما سيأتي» فلا داعي هذا العَيّد إلا مجرّد التشنيع. 

الثالث: في قوله: «ونسبة هذا القول.... إك قوله: با لا يُناسب شيئًا من 
أصوله".اه فإن ورود النصوص فيا ذكرنا ما لا يشك فيه أحد من أهل 
العلم؛ وإنا بتري في ذلك من قل حظه من.علم الآثار والأحاديث وأقوال 
أهل الستةء وليس في ذلك مخالفةٌ لأصول الإسلام أَضَلَاء وقد بين أن القول 
بالتفاضل بين الشعوب هو الأمر الذي دل عليه الوجود وإخباره بي بذلك 
من أعظم المعجزات لأن ذلك من العلوم الذي لرتَيْتِدٍ إليها البشر إلا في 
العصور الحديثة. 

الرابع والخامس: في قوله: «وإيقاظ لفتنةٍ عظيمة بينه وبين العقل الذي 
جعله الله ميزانًا لکل شىء'.اه فان عنئ بالعقل عقله نفسه فلا يضرٌ ذلك دين 
الإسلام ولا يقتضي صحّة طعنه في أحكامه سواءً استيقظت الفتنة بين عقله 
وبين الإسلام أو خمدت» وإنما الضرر كل الضرر واقمٌ عليه لحرمانه التسليم 
والتصديق با أخبر به بالةء وإن عن بالعقل ما سوئ ذلك فليبيّنه حت نرد 
عليه ولا مُخالفة بين النقل والعقل في هذه المسألة ألبّة. 

وقوله: «العقل الذي جعله الله ميزانًا لكل شيء؛ خطأء فإن من الأمور ما 
لا يقدر العقل عل الإحاطة به فضلًا عن أن يكون ميزانًا له. 

وأيضًا فإنّا نرئ أهل المعقول الذي يَنتحلون علمه ويزعمون أنهم أهله 
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تختلف آراءهم وأنظارهم اختلافا شديدًا ومن شأن الميزان أن تظهر به مقادير 
الأمور علل وجه الصحّة» وميزان العقول في مُقابل المنقول عَائِل مال وقد رد 
كثي من النظّار نصوصًا صريحةً أو اوكا وزعم أنها مخالفة للعقل فاطْرّاحها أمرٌ 
لازم وقد قبلها غيره ولريّرٌ فيها منافاة ولا مناقضة لشيءِ من ذلكء وطالما اتفق 
كبراؤهم عل مُقَدّمة هي عندهم قطعيّة ثم ظهر لهم أو لغيرهم أنها باطلة. 

وإذا نظرنا إلى المكذبين والجاحدين نجد من أسباب تكذيبهم بالدين 
وجَحَدِهم رسالة المرسلين اعترادهم على موازين عقوهم: فمن البديبي أن الله 
لا يجعل العقل ميزانًا لكل شىءٍ مع صدور أمثال هذه الاختلافات عنه وليس 
لنا أن تَزِنَ كتاب الله بموازين عقولنا فنقبل منه ما قبلته ونرد ما تَمَنّهه وكذلك 
سنّة رسوله ب الصحيحة وإنم وظيفة العقل بالنسبة إليها تدبّرهما والتسليم 
لما حَفِيَ عليه علمه منهما. 

وكا أنه لا يصح أن يقال: إن الله جعل العين مُبصرةً لكل شىء لأن هناك 
أمورًا كثيرة لا تراها كالملائكة وال جن والشياطين وما حََفِيَ عن العيون من أمور 
الغيب» كذلك لا يصح أن يقال: إن الله جعل العقل ميزانًا لكل شيء» لأن 
هناك أقوال المعصوم ب ولا يصح أن يتوقّف قبوها نفسها على وزنها بميزان 
العقلء فلم يجعل الله العقل ميزانًا لها لا تُقبل إلا به ونرد به وهناك أمورٌ 
أخرئ يضر العقل عن الاطّلاع علن كُنْهها فضلًا عن وزنها بميزانه. 

وأيضًا فقوله: «العقل الذي جعله الله ميزانًا لكل شيء» إن أراد هذا المجتمل: 


لخد 


لعل الكونّء فقد علمت يُطلانه بها سبق» وإن أراد بذلك: الْجَعَل الشرعيٌ» 
فأين الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله جعل العقل ميزانًا شرعيًا لكل 
شيءِ؟! وإنما هي كلمةٌ جَوّفآء لا طائل تحتها. 

وأيضًا فإنه قد ظهر للباحثين في شؤون الإنسان وطبائع شعوبه وخواصّهمء 
ا يتفاوتون في المدلق والأخلاق والطبائع» وإن الخاضّة التي امتاز بها أحد 
الأصناف عن غيره لا تزال تتوارث فيه لاله عن سلالةٍء وقد انتشر هذا العلم 
وألّفت فيه المؤلّفات الممتعة؛ وقبلته العقول؛ وقرّره المدرّسون في مدارسهم» ولا 
ريب أنهم يقابلون نره بالتجهيل والغباوة وقلّة الاطّلاع. 

وعلل هذا فالقول بتساوي الشعوب هو الذي يوقظ الفتنة بين الدين القائل 
به وبين العقلء لا القول بتفاضلها. 

السادس: في قوله: «وإثبات دعاوئ أعدائه المتعتتين عليه».اه ونقول: إنه 
لا يجوز لنا ترك شيءٍ من كتاب ربّنا ولا سنّة نينا 8 ولا أحكامهما مخافة 
دعاوئ أعداء الإسلام المعندلين فضا عن المتعتّين» يكاي اليرت مرا إن 


ص صابن 
- 


خسرت 4 [آل عمران:۹٤۱]ء‏ وون ترص عَدَكَ ألْيَهُودُ ل صر حق َم 
ههر [البقرة: .]17٠١‏ 

ومن البديبي أنهم يَرَوّنَ دين الإسلام نفسه باطلًا وضلالاء دَعٌ عنك هذا 
الحكم فقط ومن أحكامه ما يَعُدُوئّه عي وعارًا وحَالفًا لعقولهم» وسبب ذلك 


ضَ 


دالاو - 


سب اسما واتباع الموئ وتقليد الآباء وانتكاس العقول وفساد الفطر «وّمّن 
يرد أله تَر فان َلك لور مرت اہ سا 4 [المائدة: .]4١‏ 

وعند أعداء الإسلام من الأمور المعكوسة المنكوسة التي لا يُمتري فيها 
منصف» أضعاف ما يُكرونه علل الإسلام» عا أنهم محطئون في إنكارهم عليه 
من كل وَجّه ولا يُشترط لصحَّة الأحكام الإسلاميّة والأخبار النبويّة عدم 
إثباتها لدعاوئ المتعتتين عليه من أعدائه وإن كثيرًا من الأحبار والرهبان 
والمنصدّين لإلقاء السب في الإسلام يستبشعون تعدّد الزوجات والطلاق وما 
أشبه ذلك من الأمور المخالفة لدينهم البدّل» فهل تُِطِلها ونَجحّدها ونمتنع عن 
القول بها لئلا ثبت دعاو أعدائه المتعتتين عليه؟!! 

وهذه الجملة التي أوردها السوداني لها صّوّلة في قلوب المتفرنجين والقلّدين 
هم ويجتمل أن تكون هذه الكلمة المزخرفة وأمثانها من الب سيب مَنْم بعض 
الحكومات الإسلاميّة تعدّد الزوجات والطلاق ونحوه لهذا العهد 001 أن 
يكون سبب ذلك الإلحاد المحض والتمادي في التجدّد والردّة نسأل الله العفو 
والعافية والثبات على الإيمان والإسلام آمين. 

السابع: قوله: «فمن دس في الإسلام شيعًا...» إلخ» ونقول إن هذه العبارة 
ظاهرها حسنٌ جميل» وباطنها سيءٌ خبيتٌ» ومقصوده منها أن أهل السنّة 
والجماعة وحَمَلّة الآثار وحمّاظ الحديث قد دسُوا في دين الإسلام هاتين 
المسألتين» مسألة التفاضل ومسألة الكفاءة» وكَذَّيُوا علن النبّ ينو في رواية 
النصوص الدالّة علن ذلك» أو صدَّقوا الكاذبين واعتمدوا علل كذيهم. 


ره« 


الخطأ الستون والحادي والثاني والثالث 
والرابع والخامس السادس والسابع والستون 


وفيه نقل كلام العلماء 4 فضل النسب ونقصه 


في قوله: «وأما مسألة الكفاءة بين المسلمين التي خاض فيها بعض العلماء 
فليست مبيّةٌ عن تفضيل أحدٍ ولا علك تنقيص أحي وإنا النظر فيها إلى 
وسائل حسن المعاشرة والاتفاق بين الزوجين والنظر في حالة معاشهماء فإن 
بنت الغنيٌ التي تلبس كل يوم بدلةَ جديدةٌ» وتأكل كل يوم ألوانًا كثيرة وتبيت عل 
الفراش الليّن الناعم» إذا دخلت في بيت فق ليس عنده شيءٌ من ذلك فإنها تتكدّر 
وتسوء حالتها (كذا) فيجرٌ ذلك إل بغض الزوج واحتقارها له فيكون ذلك سببًا 
لعدم الاتفاق ولسوء المعاشرة فرَأوًا أن المناسب أن يتزوجها من يُناسب حالتها. 
وكذلك الحال بين المتعلمة وال جاهل» وبين المتربية وقليل التربية» وغيرها من لا 
مُناسبة بين أحوالهم وأخلاقهم. 

ولا كان هذا الاعتبار تابعًا لأمر المعاش والمعاشرة كان ساقطًا عند حصول 
رِضَاءٍ المرأةمع العلم بحال الرجل الخاطب إذا كان لاء إذا كانت رشيدة عير بين 
محاسن الرجال ومساويهم لأنه ریم كان رضاؤها به مع ما در لز أخرئ تعادل ما 
فقدته من خصوبة العيش ونعومة اللباس والفراش والعلم والحضارة وشرف 
الَحَتِد كالقرّة والشباب وخسن الأخلاق وحُسْن المنظر وغير ذلك من الصفات 
التي ترضي النساء. ولذلك جعل الشارع المدار عك رضائها مع الرشد فإن إرتكن 
رشيدةٌ كان أقرب الناس نائيًا عنها في ذلك» ومن اعى عل الشارع شيئًا وراء ذلك 


- ۹4 - 


فقد افترئ عليه ما هو برئٌمنه. هذا حكم الله وهذا حكم رسوله فمن اتَّبعه وأسلم 
وجهه فقد استمسك بالعرّوة الونْقي» ومن تكبّر على أحكام الله وأعرض عنها 
فليبتغ نفهًا في الأرض أو ساني السماء» فالله يحكم لامُعَمّب لحكمه». اه 

ونقول: إنه قد علط هنا أغلاطًا متعدّدةٌ: 

الأول: في قوله: «وأما مسألة الكفاءة... إلى قوله: ولا تنقيص أحد..٠‏ إلخ.اه 
وذلك من وجوه: 

الأول: إن العلاء قد اتّفقوا علن اعتبار الكفاءة في الدين» والمراد بذلك 
التديّن لا مُطلق الإسلام فقط» وقد اتفقوا أيضًا علن تفضيل المتديّن علن من 
ليس بمتديّنء وحيئئذٍ فاعتبار الكفاءة في ذلك مبنيٌ علِن أساس التفضيل 
والتنقيص بذلك. 

الثاني: أن الكفاءة هي المساواة وضدَّها عدم المساواة وهو مُستَلزِمٌ للتفاوت 
والتفاضلء والكُفُو: النظير والمساوي؛ وني الحديث: «المسلمونٌ تتكافاً دماؤّمم0!") 
أي تتساوى في القصاص والدَيّات» ويقال: هو كُفُوٌ وكَفِيٌ ومكافى بين الكفاءة. 

قال الشاعر: 

تًا لا في كما وَلَا غِنّ زْيَادَأَضَمالْهسَعَيَ زياد 

ويقال هم أَكَمَاء كِرامٌ. 

وبالجملة: فكل تصاريف هذه الكلمة تدل على معنئ المساواة فكل معتير 
للكفاءة من العلماء إنما قصد بذلك مساواة الزوجين في الخصال المعتبرة في 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


~۰ 


كلك فى اذوه ولتي وا كب والضعة ودرا ذللك: 

وعدم الكفاءة معناها عدم المساواة» وقوهم ليس بِكُففَّءِ أي ليس بِمُساو 
فعدم كفاءة أحد الزوجين للآخر معناه عدم مُساواته له وذلك مستلزم 
للتفاوت بينهما لا حالةء سواء كان التفاوت في الدّين أو في التب والحتسب 
ونحوه من خصال الكفاءة وهذا واضحٌ لا ينره إلا من لا يعرف اللغة ولا 
كلام العلماء. 

الثالث: أن من العلماء من صرَّح بالتفاضل في سياق الكلام علِن الكفاءة 
وغيرها ومنهم الإمام الشافعيٌٌ رضي الله تعال عنه. 


كلام الإمام الشافعي #5ه 
ل فضل النسب ونقصه 
قال في خطبة «الرسالة»: «فكان خيرَتُهُ المصطفئ لوحيه المنتخبٌ 
لرسالته المفصّل عل جميع خلقة يفتع رح وجي بوبه وأعم ما أرسل به 
مرسل قبله» المرفوعٌ ذكرّه مع ذكره في الأو والسّافعُ المشمَعٌ في الأخرئ» 
أفضلٌ خلقه نفسًا وأجمعْهُم لكل خُلَّق رضي في دينٍ ودنيا وخيرهم نسّبًا 
ودارّاء حمّدًا عبدهٌ ورسولة يليه وشف وكرّم...» (') إلخ ما قاله. 


فانظر كيف قال: «خيرّهم نسَبًا ودارًا». 


.)٠١ /١( » «الرسالة‎ )1( 
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وقال في «الأءٌ» في أبواب الإمامة في الصّلاة: 

«ولو كان فيهم ذو نسب فقنَّمُوا غير ذي نسب أَجَزَأَهُمْ وإن قنّمُوا ذا 
ا واشتبهتٌ حاهُمْ في القرَاءَةٍ والفقهِ كان حستا أن الإمامة منزلة وفضل 
وقد قال رسول لله لل : «قدّمُوا قريشًا ولا تقدّمُوها»» فأَحِبٌُ أن يُقَدّمَ من حضرَ 
منهم اعا لرَسُول الله بال إذا كان فيه لذلك موضمٌ»!').اه 

وسيأتي بيان صحّة استدلال الإمام الشافعيٌ بهذا الحديث وما جاء في 
معناه في أثناء ردنا علن التلميذ. 

وقال الإمام الشافعيٌ أيضًا في ترتيب قسمة العطاء: إن يبَأ بالأَرَب 
فالاقَرّب إلى رَسُول الله ولو فإذا حَلصَت فريس قُدَّمَتْ الأنْصَارٌ على جميع 
قبائل العرب لكان الإسلام. 

كن عن ادغو ف تب اقا می دی ف ازن ارات 
والتَّحِلّةِ والفضل والدَّرّف ما ليس لغيره» حتى قُدّم لأجله القارئ العالر على 
مساويه في القراءة والعلم» وقدّمت سائر قبائل قريش علك الأنصار مع أن فيهم 
من ليس له قَدَمّهم ولا سَابقَتُهم ولا مَقَامَائهِم العظيمة في الإسلام. 

وعقّب الإمام الشافعي ما تقدَّم بقوله: 

«الناس عباد الله فأولاهم أن يكون مقدما أقريهم بخيرة الله لرسالته 
ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين » محمد وإإلة»؛ «ومن 


.)85 /۱( » «الأم‎ )١( 
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فرض له الوالي من قبائل العرب رأيت أن يقدم الأقرب فالأقرب منهم برسول 
الله - صلل الله عليه وآله وسلم - في النسب فإذا استووا قدم أهل السابقة علل 
غير أهل السابقة من هم مثلهم في القرابة ".اه 

وله في «الأُم) عبارات كثيرةً ردد فيها التعبير بفضل النسب ونقصه» نورد 
منها ما تيسر: 

قال: «وإذا زوج الولي الواحد كفوًا بأمر المرأة المالك لأمرها بأقل من مهر 
مثلها لر يكن لمن بقي من الولاة رد التكاح ولا أن يقوموا عليه حت يكملوا ها 
مهر مثلها لأنه ليس في نقص المهر نقص نسب" ؛اه فقال: لقص نَسَب) 
فأثبت له النقص. ١‏ 

وقال: «وكذلك لو كان بعضهم أفضل من بعض نسبا فتناكحوا في الشرك نكاحا 
صحيحا عندهم ثم أسلموا ر أفسخه بتفاضل النسب ما كان التفاضل» "؛ اه فقد 
أثبت التفاضل في النّسَب وقال به. 

وقال: «أو انتسب ها إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب ومن نسب 
دونه ونسبها فوق نسبه» “)ءاه فذكر الدَّونَ والمَّوْقِيّ في النَّسَبِ والمراد بذلك 


2 ar 
فَوْقِيّة الرتبة وضدها.‎ 


.) ١١7/4 الام‎ )١( 
.)15 «الأم » (ه/‎ )۲( 
.)01 (ه/‎ ٩ «الأم‎ )*( 
.)۸٩ «الأم » (ه/‎ )5( 
جنات‎ 


وقال: «وهذا كان لأوليّائِهًا علن الابتداء إذا أذنت فيه أن يمنعومًا منهُ 
نص في التّسبٍ0!").اه 

وقال: «ولر يكن للولاةٍ معهًا إلا با وصفنا والله أعلم إلا أن تنكح من 
ينقص نسب عن نسيهًاة.اه 

وقال: «ولوغرّتهُ بنسب فوجدمًَا دونه وهو بالنَّسبٍ الدون كفء».اه 

وقال: "ولو عُرّتٌ بنسب أو غر به فوجدّ خيرًا ِنهُ...» .هم 

فذكر رة النّسبء وكلامه هذا في أحكام الكفاءة كا يعلم بمراجعة 
لأ 

وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير لتخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» بعد كلامه عن حديث الاصطفاء وقد أورده الرافعيٌ استدلالا به على 
اعتبار الكفاءة في ي سا فة اويديف وائلة قاد بن الكفاءة وذ 
عن سبيل شكْرٍ الع» .اه 

كلام الحتفيجّ على فضل النسب ونقصه 

قال في المبسوط»: «أفضل الاس نسَبًا بنو هاشم ثم قريْشٌ ثم العربٌ» لما 

روي عن محمّد بن َل عمَله: إِنَّ الله اختارٌ من الاس العربّ» ومن العرب 


.)۸٩ /٥( » «الأم‎ )١( 
6 (م/رحى‎ » مألا«)١(‎ 
.)7060 /۳( «تلخيص الحبير»‎ )۳( 
ب75١4‎ 


قرشًاء واختار منهُمْ بني هاشم واختارني من بني هاشم ولا قْرَه(').اه نقله 
الزيلعيٌّ شارح «الكنز» وأقرّه. 
كلام الحنابليّ 2 فضل النسب ونقصه 

قد تقدّم نقل كلام ابن تيمية في ذلك واستدلال الإمام أحمد بحديث سَلْهان 
«ولئعنه وفي ذلك كفاية. 

وبا ذكرناه تعلم بُطّلان دَعوّئ صاحب الصورة أن العلماء لر ينوا مسألة 
الكفاءة عل تفضيل أحد ولا تنقيصه 

كلام المالكيت 2 ذلك 

قد قلنا إن المالكية كسائر أهل السنّة والجماعة يقولون بتفاضل الأنساب» 
نان ييه في كفاءة التكاح» وقال الرَرّقاني المألكي في «شرح المواهب»: 
«قال بعض العلاء: والتفاضل في الأنساب والقبائل والبيوت باعتبار حسنٍ 


22 


خلقة الذوات والتفاضل فيا قام بها من الصفات حتئ في الأقوات 
ت ر عل حضفي ألرَزْقٍ % [النحل: ]۷١‏ وهذا جار في المخلوقات صل صل 
يتيك 4 [الجمعة: 4] فلا اتجاه لا عساه يُقال: الإنسان كله نوع فا معنو 
التفاضل في الأنساب:7").اه 


فا 


(۱) «تبیین الحقائق شرح كنز الدقاتق» .)١19/5(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني علن المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ (1/ 1737). 
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وقوله: «الأنساب كله نوع هذا صحيح ولكن النوع تتفاوت أصنافه 
تفاونًا عظيً). 

الخطأ الثاني: في قوله: «وإنما النظر فيها إلى وسائل حُسّن المعاشرة... إلى 
قوله: أحوالهم».اه وذلك إنه إن عنئ بالنظر نظر العلماء فقد علمت أقوالهم 
وقد تقدَّم منها ما فيه كفاية وهي حُالفةٌ لما نسبه إليهم» ولحوق العار للأولياء 
إنا ينبني عل النظر إلى أسباب الشرف والفضل والدناءة والنقص لا أمر 
المعاش واللباس والفراش الناعم وألوان الأطعمة؛ وذلك أن أصحاب البيوتات 
الرفيعة والشرف والمجد يَرَوْنَ مُراعاة الشرف ألزم وأهمّ من مُراعاة ألوان الأطعمة 
وأنواع الثياب. 

ومنهم من يعدم نفسه وماله في سبيل المحافظة عل شرفه ومجده إلا من 
أفسدت الحضارة أخلاقه» واستولى الحرص والجشّع عن فؤاده» وني اعتبار اليسار 
في الكفاءة حلاف في مذهب الشافعئٌ هج والمعتمد عدم اعتباره. 

وما أطال صاحب الصورة إلا فيه كأنه الكل ف الكل وان ماواد 
خصال الكفاءة لا تستحق الاهتمام كالدّين والنّسب والب وغير ذلك مع أنها 
في قلوب أهلها أعظم قدرًا ومحلا من الأطعمة والألبسة وتوقف حن المعاشرة 
علل الكفاءة فيها أعظم من توقُفها علل اليساره وحسبك بالمنافرة التي تحصل بين 
العفيفة المتدينة والفاسق الخليع وبين النسيبة الحسيبة في قومها والزنيم الدنئ» ولكنه 
يحاول إسقاط فضل النسب بأيٌّ وجو كان من غير مبالاةٍ بها يقع فيه من الخطأ. وإن 
عن بالنظر نظر نفسه فلا قيمة له. 
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والثالث والرابع: في قوله: «ولما كان هذا الاعتبار تابعًا لأمر المعاش والمعاشرة 
كان ساقطًا عند حصول رضَاءٍ المرأة... إلى قوله: التي تُرضي النساء».اه وذلك أن 
الكفاءة لا تسق برضا المرأة فقط بل لابدّ مع ذلك من رصا الأولياء أيضًا ولا نعلم 
في ذلك خخلاقًا بين العلماء القائلين بها 

وقوله: «مع العلم بحال الرجل الخاطب إذا كان مُّسَلَا» فيه ما تقدّم من اتفاق 
العلماء علِن اعتبار الدين في الكفاءة وأن المراد بذلك التديّن لامطلق الإسلام فقط. 

والخامس والسادس: في قوله: «ولذلك جعل الشارع... إلى قوله: نائبا 
عنها في ذلك».اه. وذلك أنه إن عنى بكون المدار في ذلك عن رضاها صحّة 
إسقاط الكفاءة به ولو لريّرْضٌ أولياؤها فكلامه باطل ولا حجّة له» وإن عن 
أمرًا آخرٌ فما هو؟ وقوله: «وإن ر تكن رشيدة كان أقرب الناس إليها نائبًا عنها 
في ذلك» من أبطل الباطل لأنه لا يجوز تزويج غير الرّشيدة إلا من كفء ولا 
نعلم بين العلماء خلافا في ذلك ونسبته له مع ذلك إلك الشارع من الافتراء علن 
لووول 

والسابع: في قوله: «ومن اذّعئ علك الشرع شيئًا وراء ذلك فقد افترئ 
عليه ما هو برئ منه». اه يظهر أن اسم الإشارة يرجع إلى ما قاله هو في هذا 
الموضع من سقوط الكفاءة برضا المرأة الرَّشِيدةٍ أو ول غير الرشيدة» وقد 
علمت مالفته في ذلك للشارع والشرع وحَمَلَتِه فجملة الجزاء إنما تتنزّل عليه 
قبل غيره. 

والثامن: في قوله: «هذا حكم الله وحكم رسوله... إل قوله لا معقبَ 
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لخكوي».اه وذلك أنّا قد بينًا المواضع التي خالف فيها القرآن والإجماع 
ومذهب أهل السنّةَ والجماعة وقول الجمهور با فيه كفاية» فدعواه مع ذلك أن 
ما قاله هو حكم الله ورسوله خاتمة تلك الدواهي والله المستعان. 
وقد أُتّرنا الكلام علن القضايا التي ذكرها مستدلًا بها عن حكم الكفاءة 
إلى آخر الكتاب كما فعل ذلك السيد العلامة عبدالله دَخلان والتلميذ. 
جواب السؤالات البنجريت وما فيه من الخطأ 
لا نشر صاحب «الصورة» صورته» وألقئ بين الناس نيذه همس 
بعضّهم ببعض ما فيها من الخطأء فلما نمئ إليه الخبر بذلك أصدر جوابًا 
مُستدركًا فيه بعضها ولكنّه وقع به في أغلاط أخرئء ولولا تَصدَّي من ذكرنا 
للردٌ عليه لتوالت الجوابات وطالت الاستدراكات ولكنّه رأئ أن الْترّق 
واسعٌ لا يحتمل الترقيع فكان قصارئ أمره إصدار ذلك الجراب المملوء 
بالسباب علل لسان تلميذه فكان ما اشتمل عليه من الأغلاط أكثر وأفحش. 
فنشير هنا إلى بعض ما في جوابه على وجه الاختصار فنقول: 
مجمل ماي السوآلات البنجرين وجواباتها 
أما السؤال الأول: فعن الذين عناهم في قوله: «ولا خلاف في ذلك بين 
علاء الأمّة المحمّدية المعتبرين».اه 
وقد أجاب بها حاصله: أن العلم ينقسم إل نقلي وعقاعٌ وأن مسألة الكفاءة 
من النقليّ» وأن جميع ما وصل إليه من النقول الشرعيّة دالة على جواز التزاوج 
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بين المسلمين إذا حصل التراضي بين الفريقين» وأن من الأثمّةِ المعتبرين الائمّة 
الأربعة أبا حنيفة ومالكًا والشافعيّ وأحمدّ رضي الله عنهم» وأن مرجع الإشارة 
من قوله: «ني ذلك» إلى تشبيه النكاح بالبيع من الجهات التي ذكرها كا شبهه 
غيره قال: «ثم قلت: ولا خلاف في ذلكء أي التشابه المذكور» وأنه ذكر في 
الصحيفة بقيّة الأمور التي إذا حصلت يتفق معها الأثمّة الأربعة على صحّة 
النكاح وأن كلمة: «بحضور شاهدين» سقطت من النسخة المطبوعة. 

هذا حمل جوابه عن السؤال الأول من آخر الصحيفة (5 5) إل أثناء الصحيفة 
(57) من «الفصل» وليس في ذكره إلا ترديد الأغلاط السابقة وذلك من وجوه. 

الأول: أن كون العلم ينقسم إل نقلي وعقلقٌ... إلخ ما أطال به خارجٌ عن 
الموضوع فهو من التهويل بالتطويل. / 

الثاني: أن عدم وصول نقول شرعيّة إليه تدل علن ما قاله الأئمّة في مسألة 
الكفاءة لا يجوز له أن يحكي اتفاقهم عل ما لريتفقوا عليه» أو ينسب إليهم مالر 
يقولوه» أو ينفي عنهم ما قد قالوه واعتمدوه واتخذوه مذهبًا يدينون الله به 
ويُفتون به سائر الأمّة كا بيّناه فيها سبق» وقد دَرْحَ العلماء عل نسبة كل قول إلى 
قائله لأن الّدارك مُتلفة وقَوقٌ كَل ذِي علْم عَلِيم. 

الثالث: أن قوله بأن الأئمّة الأربعة من الأمّة المعتبرين الذين لا خلاف 
بينهم فيها ذكره شاهدٌ ناطق على ما وقع فيه من الخطأء وقد بنا أنه لا يقول أحد 
منهم بصحَّة التكاح بها ذكره فضلا عن اتفاقهم عن ذلك. 

الرابع: تصريحه بأن الإشارة في قوله: «ني ذلك» راجعة إلى تشبيه التكاح بالبيع 
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من الجهات التي ذكرهاء وقد علمت أن الأئة جوعةٌ عق عدم تشابه النكاح والبيع 
فنا ذكره وأنه انفرد بهذا التشبيه وإريفّل به أحدٌّ غيره لا ته ولا مُهَلدٌ. 

الخامس: قوله إنه ذكر في الصحيفة السابعة بقيّة الأمور التي إذا حصلت 
يتفق معها الأئمة الأربعة على صحّة النكاح» وقد علمت عدم صحّة النكاح با 
ذكره عند الأثمّة الأربعة» فراجع ما تقدّم» وحيتئذٍ فخلاصة ما ذكره أنه ردّد 
أغلاطه السابقة وأصرّ عليها. 

السؤال الثاني وجوابه وما فيه 

وأما السؤال الثاني: فعن المراد بالأئمّة الأربعة في قوله: «لأن الأئمّة الأربعة 
المجتهدين متفقون...» إلخ. 

ومجمل الجواب: أن المراد بالأثمّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدٌ رضي الله عنهم» وأن الإمام أحمد قد تقل عنه قولان بالتجويز وعدمه» 
ورد قوله بعدم التجويز بأنه ليس مُعَضَّدًا بدليل ولا مُوافقًا للكتاب والستة 
المتواترة ولا وافقه عليه أحد من حفّاظ الحديث الموثوق بهم واحتمل فيه أيضًا 
أمورًا ثلاثة: 

الأول: أن عدم التجويز محمولٌ علل الكفاءة الإسلامية كما ذكر ابن القيّم. 

والثاني: أنه قاله قبل أن يسمع قضايا رسول الله ملل ! 

والثالث: أن يكون قاله عن دليل بَلَمَه ولكن لر يصل إليه هو ولا يجوز أن 
يفتي به لذلك. 

هذا خلاصة ما يستحقٌ الردَّ عليه منه وهو من الصحيفة (47) إلى آخر 
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الصحيفة (54) من «الفصل» وهو كالأول من وجوه: 

الأول: أنَا قد بنا بُطَلان ما اشترطه لصحَّة التكاح وزعم اتفاق الأئمّة 
عليه من عدَّة وجوه وذلك أنه اشترط لصحته تعيين المهر وقد أجمعوا عل عدم 
اشتراطه وسَبّه النكاح بالبيع من هذه الجهة وقد أجمعوا علل المباينة التامة بينهما 
في ذلك» وأسقط البيّنة وقد اشترطوهاء واشترط مالك الإظهار أيضاء وأغفل 
بقيّه ما يُشترط لصحَّة التكاح كالخُلُوٌ عن الإحرام وعن الموانع والمرض عن 
الإمام مالك والكفاءة عند من يجعلها لجميع الأولياء الأقربين والأبعدين 
وعند من يجعلها حمًا لله تعالك» واشترط عدم الَّرْط وقد اتفقوا عل أن 
الشروط لا تفسد النكاح إلا ما أريد به إبطال مقصود العقد علن تفصيل في 
ذلك» وجعل رصا الأولياء الأقربين شرطًا لصحّة النكاح ولريتفقوا عن ذلك 
إلى غير ذلك ما تقدّم مُمَصَّلَا. 

وخلاصته: أنهم لريتفقوا على صحَّة التكاح بها ذكره من جهة الكفاءة ولا 
غيرهاء وأن دعوئ الاتفاق على ذلك باطلة» وإقراره هنا بأنه قصد بالأئمّة 
الأربعة أبا حنيفة... إلخ» إصرارٌ علن تلك الأغلاط كلّها. 

الثالث: أننا لو سلَّمنا صحّة ما اعتذر به عن عدم مُراعاة مذهب الإمام أحمد 
في مسألة الكفاءة فلا يصح له عذرٌ فيا سوئ ذلك» فإنه قد اشترط ما لا يشترط 
لصحّة النكاح ونفئ ما لا يصح بدونه وادّعئ الاتفاق عاك مالريتفقوا عليه. 

الرابع: أن ما اعتذر به من عدم مُراعاة مذهب الإمام أحمد خ4 باطل أيضَاء 
وتوضيح ذلك: أن الذي يقتضيه كلام السوداني سقوط الكفاءة إذا رَضِيّت 
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المرأة وأولياؤها الأقربون» وأما مذهب أحمد ففي إحدئ الروايتين عنه أنها 
تسقط برضًا المرأة وأوليائها الأقربين والأبعدين لا الأقربين فقطء والرواية 
الثانية أنها حى لله فلا تسقط بحالء إذا علمت ذلك فقوله إنه قد تقل عن 
الإمام أحمد قولان أحدهما بالتجويز كباقي الأئمّة غير صحيح فلم ينمل عنه 
قول بذلك أصلاء وإنا مَل عنه فيم إذا رَضِيَ الأقربون والأبعدون من الأولياء 
لا الأقربون فقط. 

الخامس: ما زعمه من أن قول الإمام أحمد بعدم التجويز غير مُعَضَّدٍ بدليل 
زعم باطل لأنه قد استدل بحديث سَلَّان رضي الله عنه وغيره» وسيأقي شرح 
ذلك إن شاء الله تعان. 

السادس: احتماله أن يكون قول الإمام أحمد بأن الكفاءة حى لله تعاى 
خاص بالكفاءة الإسلامية (كذا)» لا وجه له لصحَّة النقل عنه بإجراء ذلك في 
السب أيضًا ىا نقلناه عن ابن تيمية. 

السابع: احتماله أن يكون الإمام أحمد قاله قبل أن يسمع قضايا رسول الله وال 
ثم رَجَعَ عنه احتمال بعيدٌء بل باطلٌ لأن الإمام أحمد قد روئ في «مسنده» 
بعض تلك القضايا ويستبعد عدمٌ سماعه لباقيها وإن لحر جها فيه. 

الثامن: أنّا إذا سلّمنا له أنه لا يجوز له الإفتاء بقول الإمام أحمد لعدم اطّلاعه 
على دليله» فبهاذا جاز له أن یسب إليه قولا لر يَله؟! فهنا يتحرّج أن يُفتيَ بقوله 
لعدم اطّلاعه عل دليله» وهناك نسَبٌ إليه غير قوله بغير دليله» فياللعجب!! 
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السؤال الثالث وجوابه والرد عليه 

وأما السؤال الثالث: فعن قوله: «وأما مسألة الكفاءة بين المسلمين التى 
خاض فيها بعض العلماء فليست مبنيّة عل تفضيل أحدٍ ولا تنقيص أحد). ۰ 

قال السائل: فهذه أيضًا من المشكلات وتحتاج إل دليل واضح بأن الكفاءة 
ليست مبنيّة علل تفضيل أحدٍ أو تنقيصه وكونها مبنيّة علل أمر المعاش...»إلخ ما في 
الصحيفة )5٠(‏ من «الفصل»6. 

أما الجواب فهذا نصّه مع تعقيب كل جلو منه بمناقشة غتصرة: 

«الحمد لله أقول: إن من أمعن النظر في نصوص الكتاب والسنّة الواردة في 
الحكم بين ذوات المسلمين لريحِدٌ فيها نضا واحدًا يُقَضل أحدًا بذات َيه على آخر 
بل أناطّ الشارع التفاضل في جميع أحكامه بالأعمال والصفات ونصّ علل مساواة 
الذوات والدماء فقال تعاك: هف إِتَمااَلْموْمُوَِحْوَة # [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى: 
ا بض ن ب بَعْضٍ € [آل عمران: 6 وقال تعاك: $ وَالْمُؤْمُون ممت بعصم 
أؤباء بض 2 بة: ١‏ ۷]). اه 

ونقول: ماذا يريد بالحكم بين ذوات المسلمين؟ هل مراده بالحكم: ا لخطاب 
الشرعيٌ بأنواعه الثلاثة من الاقتضاء والتخيير والمنع؟ فقد قلنا إن الإسلام قد 
ساوئ بينهم في الأحكام بهذا المعن» فسوّئ في ذلك بين فاضلهم ومفضوهم 
وعالمهم وجاهلهم فكلّهم محاطبون بفعل الواجبات وترك المحرّمات سواء 
تساوت أعوالهم وأخلاقهم أو تفاضلت» وعلن هذا فا معنن قوله: «بل أناط 
الشارع التفاضل في جميع أحكامه بالأعمال والصفات».اه؟ وذلك أنه ليس في 
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الشرع تفاضل في الأحكام الواجبة أو المحرّمة إلا ما كان من قبيل ا خصوصية 
ولكن مَناطّها النَّسَب أو نحوه لا الأخلاق والأعمال. وإن عنى بالحكم أمرًا 
آخرّ فا هو؟ 

فإن قيل: لعلّه أراد الحكم الأخروي. 

قلنا: فما معنئ قوله: «بل أناط الشارع التفاضل في جميع أحكامه بالأعمال 
والصفات ونص علل مساواة الذوات والدماء».اهم؟ 

فظاهرٌ من عبارته أنه قال بينهم في الأحكام الشرعيّة وأناط التفاضل 
فيها بالأعمال والصفات» ولكته ساوئ بين ذواتهم ودمائهم» ويظهر أن مراده 
من هذه العبارة أن حكم الكفاءة راجعٌ إلى الأعمال والصفات لأن الشارع 
أناط التفاضل في جميع أحكامه بها لا إلى النّسَب لأنه ساوئ بينهم في الذوات 
والدماء. وماذكره باطل من كل وَجَهِ: 

أولا: قوله: «لريحدٌ نصا واحدًا مضل أحدًا بذات دمه علل آخر» إن عنى 
بذلك في الأحاديث الواردة في فضل بني هاشم وقريقن :والغرك فيو باطل» 
بل فيه النصوص الكثيرة الشهيرةء وإن عنئ بذلك أمرًا آخرٌ فلا يعنينا. 

ثانيًا: قوله: «بل أناط الشارع التفاضل في أحكامه بالأعمال والصفات» 
باطلٌ أيضًا لأن الشارع لر يفاضل بينهم في الأحكام إلا ما كان من قبيل 
الخصوصيّة وليس مَناطّها ماذكر ومّناطٌ الأحكام التكليف والإسلام. 

ثالثا: قوله: «ونصٌ علل مساواة الذوات والدماء»: أما مساواة الدماء 
الفبر عه واف ظاهرةٌ ومَناطّها أصل الإسلام من غير نظر إلى ما يَمَعُّ فيه 
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من التفاضل. وأما مساواة الذوات فإن عنى في الفضل فالنصوص إنما تدر 
علن المفاضلة لا المساواة؛ وإن عن غير ذلك فليس من موضوع التزاع. 

راا ليس في الأدلة التي استدل بها ليل عل ما ذكره لأن قوله تعالى: 
ملعمو يوه 4 دل عن ما يقتضيه الإيمان بينهم من التآخي» ومن لو ازمه 
التوادٌ والتعاطف والتراحم» والحكم إذا ربط بمشتى دل عل أنه عل له» فعلّة 
الأخوّة الإيمان» والمؤمنون يتفاضلون في الإييان» وهو نفس العلّة التي صاروا يها 
إخوةٌ فلا يمتنع تفاضلهم فيا سوئ ذلك من باب الأَوّلل. 

وقوله: رڪ عض 4 إما أ ن يكون المعنول: بعضكم من بعض في الإيمان 
فقد علمت أن اا ر کف رم ا و 
التفاضل بغيره من باب أو وكذلك القول في البعضية التي مَناطّها الإيمان. وإما 
أن يكون المعنئ بعضكم من بعض في السب العام فكذلك» لأا لا ندعي الفضل 
لَب عام وان نذعيه لتب خاصٌ» ولأن لوازم العام ثب للخاص ولاعکس, 

وأما قوله تعالك: ١‏ وَالْمَؤْمُونَ وَأ موث تنمآ بتي 4 0 على ثبوت 
الموالاة بين المؤمنين وليس في انلها ندل على عدم تفاضلهم في إيهانهم وهو 
علَّة الموالاة فما بالك بيا سواه؟! 

وقوله: وقال بنو: «المؤمنونّ نكا دماؤّهُم ويسعى بذهم أدناهُم فيه 
دليل المساوة في الدماء وهذا مُسَلُم لا نزاع فيه ولكلّه لا يَستلزِمُ المساواة 1 
نفس الإيران وهو العلّة التي علق علق الحكم بها فكيف با سواه» وقوله ويَسعئ 
بذهم أدناهم یدل عن خلاف ما زعمه من إناطة الشارع التفاضل في جميع 
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أحكامه بالأعمال والصفات فإن الذمّة -أي بذل الأمان- من جملة أحكامه ولا 
مفاضلة فيه بينهم بل قال: «يسمى بذمّتهم آدنام» فهذا حجّةٌ عليه وحجَّة لنا. 

وأما قوله: «وقال :ليس لأحدٍ فضلٌ على أحدٍ إلا بدين أو عمل 
صالِح» فقد با فيها سبق ضعف سنده وما فيه من الإجمال وتخالفة ما هو أصحٌ 
رال الدع غيل علي غل السنّة والجماعة . 

وأما قوله: «وقال بِللنه: ليس لابن البيضَاءِ على ابن السّوداءِ فضل» فهو 
قطعةٌ من حديث أبي ذَرٌّ وقد تقدَّم الكلام عليه وإرئّرٌ له رواية لا مَطعَن فيها. 

وأما قوله: «وقال بال : لا فضل لعرييٌ على عجميّ ولا لعجويّ على عر 
ولا لأسوة على أبيضٌ ولا لأبيضٌ على أسوة إلا بالتّقوى» فقد سبق الكلام 
عليه وسيأتي فيه زيادة تفصيل. 

الكلام على 
قوله تعالی: یتام الاش ئا لفت کين در ونی 4 الآيت 

وأما قوله: «وقال تعاك في أسباب الفضل: ‏ تاا الاس إئا عقت ین دگ ونی 
ملت س وای روا إن کرمگ عند کے جم إا هم خی [الحجرات: 
۳ فقوله: «في أسباب الفضل» باطل لأنها وردت مورد النهي عن التفاخر 
والسخرية والتنابز بالألقاب وما شَاكَلَ ذلك يدل عن ذلك ورودها بعقب 
الآيات الناهية عما ذكرنا أو للحكم في الأكرميّة التي يقع فيها التنازع فقطع 
عرق التََارِي فيها با ذكره لالخضر أسباب الفضل. 
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وقد جاءت السئة ببيانِ منطوقٍ هذه الآية ومفهومها فيا رواه البخاري 
ومسلم والنّسائيٌ وأحمدٌ عن أي هريرة ذه قال: قيل للنبيّ :من أكرمٌ 
النّاس؟ قال: «أكرمُهُم أتقاهُم» قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال: 
«فأكرمٌ التاس يوسف نبي الله ابن نبيٌ الله ابن نبيّ الله ابن خليل الله». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال: «أفعن معادنٍ العرب تسألوني؟» قالوا: نعمم. قال: 
«خياركم في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا!')؛ وني رواية عند أحمد 
عن أبي هريرة: الاس معادنُ كمعادِنٍ للع وَالفَضّقه!")؛ زاد الطيالسي: 
«النّاسٌُ معاون في الخير والشّه؛ وقد أخرجه الطبران عن ابن مسعود 5ه 
والكلام هنا من وجوه: 

الأول: أن الذي في الآية أن الله جل وَعَلا- خلق الناس من ذكر وأنتى 
وجعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا بينهم» والتعارف قد يكون سببًا للتواصل 
والاجتاع» كما أن التناكر قد يكون سبي للتقاطع والتفرُق» وأيضًا فالشعوب نسب 
عا والقبائل تَسَبٌ حص منهء ولكل منهما أثرّ في التواصل» وعطف النسيب علل 
نسيبه معروفٌ في طباع البشر» فهذه جامعةٌ نسبيّة ينبني عليها التعارف المفيد 
لمجموعهم» ولا كان التفاخر في الأنساب يودي إلك إثارة العصبية التي هي من 
أعظم أسباب الفتن قَطّع عليهم سبيل التعالي فيه والتباري في شأنه بإعلامهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم (4074) والبخاري في الصحيح رقم (7757) ومسلم في 
الصحيح رقم (۲۳۷۸) والنسائي ني الكبرئ رقم )١١١۸١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند رقم )١١9855(‏ 
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أن أكرمهم عنده اتقاهم» فأثبت الأكرميّة للأتقى منهم. هذا خلاصة ما تُفيده 
الآية فليس فيها دلالةٌ عل نفي تفاضل الأنساب. 

الثاني : إن الآية تدلّ أيضًا علن مبد! التمييز بينهم وهو جَعْلهِم شعوبًا 
وقبائل فإن نفس انقسامهم إلى ذلك قد ثبتت له لوازم كالرحم القريب والبعيد 
وما يبع ذلك من الحقوق اللازمة والمواريث وما أشبه ذلك» فكانت إما أصلا 
للتفاوت بينهم أو تابعةً له كا تبع ذلك ما تقتضيه طبيعة الانتخاب من 
التفاوت» ومع ذلك فلا يجوز أن يجعل سببًا للتناكر. 

الثالث: إن إثبات الأفضليّة لشيءٍ من الأشياء في معنئ من المعاني لا 
يستلزم نفي الفضل عا سواه وهذا هو المعروف في لغة العرب» فإذا قيل: زيدٌ 
أغني أهل بلده ار يَستلزم ذلك نفي الغني عن غيره من أهل بلده وإن امتاز 
عنهم بكونه أغناهم ومثل ذلك ما لو قيّدنا أفضليّته في الغني بنوع من أنواع 
المال كما لو قلنا: زيدٌ أغنئ أهل بلده بنقوده أو بعقاره ونحو ذلك وحينئل 
فدلالة الآية منحصرة في إثبات الأكرميّة للأتقئ إذ الأكرميّة أفضل الكرم فهي 
أعلل رتبةٍ منه كما أن الأكرم غير الكريم لأن الكرم المطلق غير مطلق الكرم كما 
أن الأتقي؛ ا 0 

ڪرم يندا فح 4 مشت للأكرميّة للأتقن غير ناف لما دون ذلك. 

الرابع: إنه لا يصح أن تكون الآية نافيةٌ ل سوئ الأكرميّة الثابتة للأتقى 
لأن ذلك يستلزم نفي كَرَم المتقي فيكون كل سق غير کریم وهذا ما لا خلاف 
في يُطلانه. 
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الخامس: إن قوله تعال: نا ڪرمکينداړ اځ ) له منطوقٌ ومفهومٌ 
ىا ذكرنا فمنطوقه إثبات الأكرميّة للأتقئ ومفهومه نفيها عن غير الأتقئ وما 
سوئ هذين الحكمين بات على الأصل يرصع فيه إلى الدليل. 

الاد إن ال شين للقران وو ا له وكدورافييا نات اك 
الآية بمنطوقها وحكم ما لر تدل عليه بمفهومها. کا في حديث أبي هريرة 
المذكور آنقًا فإنه وا حين سَئل: مَنْ أَكرَمُ التاس؟ قال: «أكرمهم أتقاهُم». 
فهذا منطوق الآية» قالوا: يا نبي الله لِيَسَ عن هذا نسألّكَ. قال: «فأكرمٌ الاس 
يوسف نبي الله ابن نبيّ الله اين نبي الله ابن خليل الله»؛ وهذا كرمٌ السب 
الصّالح وإر يدخل في منطوق الآية ولا مفهومه لأن منطوق الآية كا ذكرنا 
إثبات الأكرميّة للأتقئى ونفيها عن غيره» وأيضًا فالذي فيها أكرميّة مُطلقة 
مَناظها العملء وما سواها إن ماطها للب فلا تعارض ‏ لاختلدف: العلّة 
والموضوع» فالأكرميّة بجهة التقوئ لا تعارضها الأكرميّة بجهة النّسَب 
الصالح لعدم اتحاد جهِتَيّهماء ولأن المراد بها أكرميّة دون أكرميّة التقوئ. ولأنًا 
نقول: هذا أَكَرَمٌ النّاسء فتُطلق القول إذا كان أتقاهم ولا تُقيّده. 

ولو قلنا في غيره: هذا أكَرَمٌ الاس سا فقيّدناه لر يكن في هذا التقبيد وَضْعٌ 
من شاه أو تقض تن فة 

فلم قالوا الثانية: لَيْسَ عن هذا تَسَأَلّكَ. قال: «أفعن معادنِ العرب 
تسألوني؟». فأسّس للجواب الحكيم بهذا الاستفهام ا لجامع» وأخرجهم به عن 
السؤال عن الأفراد إلى أكرميّة المجموع؛ لأن المراد بمعادن العرب أصول 
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قبائلهاء فقالوا: نعم. قال: «النَّاسُ معادنٌ كمعادن الذَّهبٍ والفضَّةٍ خيارهُم ني 
الجاهليّة خيارهُم في الإسلام إذا فقَهُوا؛. ومن المعلوم أن خيارهم في ا جاهلية 
ريش وبنو هاشم فكانوا خيارهم في الإسلام كا صدّقه الواقع؛ ولللاحظة هذا 
ال اروا هنا للدت ف ات ر فا 

السابع: إن الله تعالى خاطب الناس كافةء فقال لهم: إا ڪرم ندا 
نکم ولا يكون الأكرم الذي لا أكرم منه إلا واحدّاء کا أنه لا يكون 
الأتقى الذي لا يوجَّد أتقئ منه إلا واحداء ولا يَثبّت هذا النعت إلا لرسول 
الله بال ولا تكون هذه الخصوصيّة لأحدٍ غيره فهو أَكَرَمُ الاس وأَنَقَاهُم. وقد 
نظرنا فق سه با فوجدنا:قبها ما بصدى هذا المح ويد عليه دلالة رده 
ففي حديث أنس بن مالك عند الترمذيّ أنه و قال: «وأنا أكرمٌ ولد آدم على 
ري ولافخرء(". 

وفي حديث ابن عباس: «وأنا أكرمٌ الأوَّلِينَ والآخرينَ ولا فخرّء(")؛ وفي 
حديث مسلم: «ما بال أقوام يرغبونَ عا رخص لي فيه فوالله لأنا أعلمُهُم بالله 


وأشدهُم له خشيةً. 


)٤۸٤ /60( والبيهقى في «الدلائل»‎ :)71١( أخرجه الدارمي (۹٤)ء والترمذي‎ )١( 
۰ وغيرهم وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسرٌ غريتٌ».‎ 
وغيرهم‎ )4 ٠ 5( أخرجه الدارميٌ (۸٤)ء والترمذي (7717) والضياء في المختارة‎ )۲( 
وقال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ غريبٌ».‎ 
آخر جه مسلمٌ في الفضائل(7707).‎ )۳( 
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وفي حديث البخاريٌ: دإنَّ أتقاكم و أعلمَكُم بالله أنا»("). 

فهذه سنّة رَسول الله باو وذاك كتاب الله وفيهم| الدلالة علن أنَّ أكرم 
الناس أتقاهم» وعلن أن أكرم الناس وأتقاهم محمّدٌ رَسُولُ الله بال فلذلك قلنا 
والله أعلم إنه وة هو المراد بالآية. 

يؤيّده الوجه الثامن: أن أول سورة (الحجرات) نزل في قصّة وَفد بني تميم 
الذين جاءوا يُفاخرونه يِل وقد وردت في ذلك 00 
الرمذی عن البّرّاء بن عازب في قوله تعال: الاد وتك ين ور 
لجرت [الحجرات: ]٤‏ قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إنَّ حي ا 
ذمّىَ شين فقال الي بلة: «ذاك الله(" . 

وقد ذكر القصّة ابن سعد عن الزُهري وسعيد بن عمروء وذكرها محمد بن 
إسحق» وأخرجها أبو عبدالله بن مَنْده عن جابر بن عبدالله» وأسندها 
الواحديٌ في «أسباب النزول؟ له قالوا: جاء بنو تميم إى رسول الله بال 
بشاعرهم وخطيبهم فَتَادَوًا عل الباب ارّج إلينا فإن مدحنا رَيْنٌ وإن ذمّنا 
شَيْنُ. فسمعهم رسول الله باو فخرج إليهم وهو يقول: إِنَّا ذلكُمُ الله الذي 


Bone ٠. 3.‏ 5 
مدحة زیر" وَدْمَهُ شكن؛ فاذا تريدونَ؟2. 
زين وذمه شين؛ فاذا تريدو 


.)٠١( أخرجه البخاريٌ في الإيران‎ )١( 
أخرج الترمذيٌ في التفسير (۳۲۹۷)ء وقال: هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ».‎ )۲( 
أخرج القصة ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (۱/ ١۲۲)ء والواحديٌ في «أسباب‎ )۳( 
.)15١٠5 /1١( » النزول‎ 
0 _ 


فقالوا: ناس من بني تيم جتنا بشاعرنا وخعطينا لتشاعرك وُفاخرك؛ فقال 
الي ال : «ما بالشّعر , بعشتٌ ولا بالفخار أُمرتٌ ولكن هاتوا» . فقال الزبرقان بن 
بدر لشابٌ من شبابهم: قم فاذكر فضلكَ وفضل قومك؛ فقال: الحمد لله الذي جعلنا 
من خير خلقه وآنانا أموالا نعل فيها ما نشاءٌ فنحنُ من خي أهل الأرضيء أكثرهم 
مالا وأكثرهم عة وأكثرهم سلاحًاء فمن أبئ علينا قولنا فيأتنا بقول هو أحسن من 
قولناء وفعال هي خير من فعالنا؛ فقال رسول الله بيو لثابتٍ بن قيس بن سّاس: 
«قم فأجب»؛ فقام فقال: الحمد لله أحدة واه واو هوات ل عله ]سيد 
أن لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريك له وأشهد أَنَّ عدا عبد ورسولةٌ؛ دعا المهاجرينَ 
بني عم أحسن التاس وجومًا وأعظم النّاس أحلامًا فأجابواء الحمد لله الذي 
جعلءًا أنصارَةُ ووزرّاء رسوله وعِرًا لدينِ» فنحن نقاتل اناس حت يشهدُوا أن لا 
إله إلا لله فمن قاها منع من مالهُ ونفسهٌ ومن أبن قاتلنا وكانَ إرغامةٌ عليا في الله 
هين أقولُ قولي هذا وأستخفرٌ الله لي وللمؤمنينَ والمؤمنات؛ فقال الزّبرقان بن بدرٍ 
ل ا 0 
تحن الكِرَامُ فَلَاحَيٌ يُعَاولَنَا نحن الرءُوس وفيا يقم الربع 
إك آخر أبياته؛ فقال رسول اله بو عل بان بن ابت فانطلق إليه 
الرّسول فقال: وما يريد مني وقد كنت عنده؟ قال: جاءتٌ بنو تميم بشاعرهم 
وخطيبهم فأمر رسول الله ثابثًا فأجابة» وتكلّم شاعرهم فبعث رسول الله إليك 
لتجيبه؛ فقال حسَّانُ: لقد آنَّ لكم أن تبعثوا إل هذا العود؛ فجاءَ حسَّانُ فقال له 
رسول الله پا : ايا حسّانٌ أجبة». فقال يا رسول الله: مره فليسمعني ما قال؛ 
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فقال: «أسمعْهُ ما قلت». فأسمعَة» فقال حسَّانَ: 

تَصَرْنَارَسُولَ الله وَالدَّينَ عَلَرَعْمِيَاوِيِنْمَعَدٌ 

إلخ أبياته. والقصّة مشروحةٌ وها في كتب الس وفيها ذكرناه دلالةٌ عل 
احتهال أن تكون هذه الآية من تمام الردّ على بني تيم في مُفاخرتهم له و 
ومُباراته في الكرم ولذلك قال هم حسّان: 
لا لواش اوائ يلموا * وَلَاتْمْخَرُواِنْدَالبَّىبِدَارم 

فإن قيل: إن الآية التي نزلت في بني تميم هي في أول السورة وآية: فيا 
الاش إِنا حلفت ین دک وق © [الحجرات: ٣۳‏ ] الآية» بعدها بآيات. 

قلنا: إن في القرآن لهذا نظائر كثيرةً فإنه قد يذكر قصَّةٌ ويستطرد في أثنائها 
إلى أحكام كثيرة ثم يعود إلى إتمامها وذلك كا تراه في سياق قصّة أُحدٍ في سورة 
(آل عمران)» وقصة بَدّر في سورة (الأنفال) علن أنه قد رُوِيَ عنه 8 الردٌ 
عَلِن الذين راموا أن يضعوا من نسبه وقام فيهم خطيبًا وذلك لأمرين: 

الأول: أخهم يكذبون في قوم فين بيو كذبهم وظتهم الباطل. 

والثاني: أن ذلك يودي إلى الخض من مقامه بثو والطعن في خيرية نسبه 
وأفضليّتته وذلك كفرٌ أو نفاقٌء فبيّن لهم طريق التجاة منهما ببيان ذلك والرسل 
إنا تُبعث في أنساب قومها. 

يوضّحّه الوجه التاسع: فقد أخرج الترمذي وحسّته عن العبّاس بن 
عبدالمطّلب قال: قلتٌ: يا رسولّ الله إِنَّ قريشًًا جلسوا فتذاكرُوا أحسابهم بينهُم 


دلت 


فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبو من الأرضر» فقال الي بَلُ: «إنَّ الله خلقٌ الخلق 
فجعلني ِن خير فرقهم وخر الفريقينء ثم خر القبائل فجعلني من خير القبائلٍ؛ 
م خب الييوت فجعلني من خی بيوعيم. فأنا خيرُهُم نفسّاء وخيرهم بينّ!') 

وفي رواية بلغ النبيّ يو أن قومًا نالوا منه؛ وفي رواية البيهقي أن القائل 
هو أبو سقيان. 

فقصّة بني تيم وقصّة فُریش مُتشابهتان» فعلل ما تقدَّم يكون الله تعالك قد تون 
الدفاع عن رسوله والردّ علل بني تميم» وتيدّن ما في الآية من الإمهام بها قاله وة في 
الردٌ عل ریش فإن في قوله ي#و: «فأنا خيركُم نفسًا وخيركُم نسبّا» بیان 
لأفضليّته عليهم في نفسه وهذه أكرميّة التقوئ. وفي نسبه وهذه أكرميّة النسب. 
فكتاب الله وستة رسوله يُصدِّق بعضها بعضًا ويؤيّد بعضها بعضًا. 

يوضّحه الوجه العاشر: أن تنزيل هذه الآية علن غيره بأ يؤدّي إلى أحد 
أمرين: إما إحالة معنن الآية إذ لا يوجد في الناس من هو بتلك الصفة غيره؛ 
وإما تفضيل غيره عليه. وكلا الأمرين ممتنع. 

الحادي عشر: أن الخطاب في الآية 1 لسائر الناس لقول الله تعالك: 
«9 يتما لاش تاکلفت ن روان وجات ؤسْعوَا وی ایل اَن آ کر مک عند ئو 
نتم نِم د 4 ولا نعلم خلافا في شمول هذا اش من الخطاب له 
ملو فإذا اضف إل ذلك أن عة امل الفطيل د تقتضي التمييز وقطع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
- € 


المشاركة تَبيّن لنا بذلك اختصاصه بشو بمعنى الأكرميّة المدلول عليها هذه 
الآية وإلا كان فيها تفضيل غيره عليه والإجماع منعقدٌ علل خلافه. 

الثاني عشر: أن يكون المراد بالعنديّة في قوله تعاق: ن کڪریگع ندا 
أنتنكم ‏ عنديّة ا منزلة في الدار الآخرة فلا تعارض ما كان متعلّمًا بالحكم الدنيويٌ كا 
قال تعاك: هبل احا عند هررد € [آل عمران: 41174 وماد د او وای چ 
[القصص: ١٦]ء‏ 22 موند يعد ومَاصِرَ أيه بق 4 [التحل: ٦۹]ء‏ «9 کنا 
کرای وراب € [ص:٠‏ 011 ا َم دار رند ريم # [الأنعام: ۱۲۷]» فل 
إن کات لڪ ألدَارٌ الْآجِرَهُ عِندَ أن »4 [البقرة: 44]» ۆن روات 


ر اا ا 


لكات فم امارد عِندَرَيَهِمْ # [الشورئ: 011١‏ ومن عند اترو دعن 
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عِبَادتِو ولا يتَتَحْمِرُونَ © [الأنبياء: 19]» ا ڪبروا قاين عند ريك 


سبحو له بالل امار وهم تمو # [فصلت: 18 ل مَفْعَ د صِدْقعِندَمَليِكٍ 
و 
معلدر 4 [القمر .[o0:‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. 
فصل 
قال السوداني: «وقال تعاك:طقُلْ ل يسوی الي يلون لر كا يعمو ما 
رکد أوْبُوا الاي [الزمر: ۹] ونقول: إنه أورد هذه الآية في سياق الاستدلال على 
ما تقدَّم ورين وجه الدلالة منها عن ذلك فإن فضل من يعلم عن من لا يعلم 


- 0 - 


وعدم التساوي بينهم من جَهَبَيٌ العلم والجهل أمرّ مُسَلّمٌ لا خلاف فيه» ولكن 
ذلك لا ينفي أن يكون للنسيب فضل على من ليس كذلك فلا وَج للاستدلال 
بها على نَفيه. 

فإن قيل: بل لها الوجه الوجيه وذلك أن نفي المساواة بين الشيئين من صيغ 
العموم فتقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور علل ما ذهب إليه جمهور الشافعية 
وطوائف من الأصوليين والفقهاء فلا مساواة إِذَا بين الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون من كل وجه. 

خو فنك ذلك رتسو إن ت عن الطارك الدى و عم 
المساواة» والتفاوت لا يناقض التفاوت لاختلاف الجهات فليس في ذلك رد 
علينا بحال» علل أن في اقتضاء هذه الصيغة للعموم خلافًا شهيرًا فقد ذهبت 
الحنفيّة والمعتزلة والغزاليُ والرازي إلى نها ليست من صيغ العموم وغاية ما 
قدا خياب غيم ره لدم عرف ال لذ غر اب فا 
رجح الصفيٌ الهندي أن نفي الاستواء من باب المجمل من المتواطوئع لا من 
باب العام وتقَدَّمه إلى ترجيح الإجمال الْكِيا الطبري كا نقله الشوكان. 

فإن قيل: لعل وجه الدلالة منها أنه ما نفى المساواة بينهم إلا بسبب العلم 
ففاضل بينهم به. 

قلنا: هذا و جه صحيحٌ ولكن ليس فيه ما ينفي التفاضل أيضًا بأمور أخرئ. 

فصل 
وأمّا استدلاله بقوله تعاق: مص إن انك نى حر * إلا أل اموا 


ا 


وَعَعِلُوأْ طيحت وتواصوا بالْحَق وتوَاصَوأ َالِ & [العصر: -١‏ +] وقوله تعالن: 
آم حب ايديس اجيموأ السات أن يله كسامو موا لصحت س 
اهم ومام سا ما يكوت 4 [الجاثية: ١؟]‏ وقوله تعاق: $ از جملا 
اموا وصأواألصَلِحَ تٍكَالْمفْسِنَ فی الأرضٍ آَم حمل لَب لجار & [ص: ]۲٢‏ 
وقوله تعااك: © رك أل امنا ووا لصحت وليك مُرْحَر لوي 4 [البينة: ۷]. 

فلَعَمْرِي إن هذا هو القصص الحقٌ آمنًا بالله وآياته» والتفاوت بين هذه 
الأصناف واقمٌ ما له من دافع» وطوبئ لمن آمن وعمل صَالمتاء ولكن ليس 
E ad‏ تعن نتن لساك قار شل وز كل اخ US‏ اران 
وضع عن ذوي الأنساب التكاليف وأوجب هم الفوز والفلاح بلا عمل 

و قوله بعد إيراد هذه الآيات: «وهكذا قد أناط الله الفضل بالعلم 
والعمل الصالح والتقوئ وقوّة الإيهان والعكس بالعكس في جميع أحكامه 
بغير استثناء لطائفة من البشر».اه 

فنقول: إن عنى بكلامه إثبات الفضل والتفاضل با ذكر مع إثبات فضل 
السب الصالح والمعين الكريم عل ما ليس كذلك فكلامه صحيحٌ لا عبار 
عليه» وإن عنئ به ذلك مع جحد فضل السب الصالح والمعين الكريم 
فالأخير باطل. 

وأما قوله: «فلا يَفضْل أحدٌ أحدًا إلا إذا عمل ما يُوجب الفضل ولا 


سك ٤‏ ء 3 
يُنقص أحدٌ من أحدٍ إلا إذا الصف با يُوجب النقص».اه 


777 


قلنا: قد ينا أن هذا القول فيه حقٌّ وباطل والفضل قد يكون بمزايا أخرى 
غير العمل فقد يكون بالنبوّة والرسالة والتكليم والمواهب الإهيّة والاصطفاء 
والاختيار والمحبّة الإليّة والمخلّة» وبالأعمال الصالحة والنَسَب الصالح والمعاون 
الكريمة» لأا أصلٌّ للأعمال الصالحة وبالقرابة كا تقدَّم وكا سيأتي مشفوعاً 
بأدلته. 

ثم عقّب ما تقدّم بأدلته على عدم اعتبار الكفاءة وسيأتي الكلام عليه في 
موضعه إن شاء الله تعلق. 

وقد انتهئ ما أردنا من كشف الحجاب عن أغلاط «صورة الجواب»؛ حتى 
بدت واضعة النقاب عارية الإهاب. 

ولا كان الذي في «فصل؛ التلميذ مبنيًا علن المنهار من بنيانها والمتداعي من 
أركانهاء فستكتفي في رد ما تكرّر منها با قد تقرّر. 

وهذا أوان الكلام عن أغلاط التلميذ فنقدم قبله تمهيدًا ومقدّمات. 


- FA- 


معنى الفضل 

الفضيلة والفضل: الخيرء وهو خلاف النقيصة والنقص. 

قال في «القاموس» وشرحه: «الفضل معروفٌ وهو عد النقص» جمعه 
فُضُول. والفضيلة خلاف النقيصة وهي الدرجة الرفيعة في الفضلء وفضّله 
عل غيره تفضيلا ماه أي أثبت له مَزِيَهه أي حَصَلةٌ تميّرزه عن غيره أو صله 
حكم له بالتفضيل أو صبّره كذلك» .اه مُلتقطًا منه|. 

وحكى الشارح عن الصَيْمَرِيّ: أن الفضل هو السؤدد. 

وقال الراغب في «مُفرداته»: «والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين 
على الآخر فعلن ثلاثة أضرب: فضلٌ من حيث الجنس: كفضل جنس الحيوان 
على جنس النبات. 

وفضلٌ من حيث النوع: كفضل الإنسان عل غيره من الحيوان وعلل هذا 
النحو قوله تعال: مإ ولِمَد كرمتا بن ٤اد‏ چ إلى قوله: فۆتفضيلا #6 [الإسراء: .]7٠‏ 

وفضلٌ من حيث الذات: كفضل رجل علل آخر. 

اة جره ةنال سيل لتاقم متها أن يزيل قضية زان تعفر 
بالفضلء كالفرس والحمار لا يمكنهم| أن يكتسبا الفضيلة التي خخصٌ بها 
الإنسان. والفضل الثالث قد يكون عرضيًا فيُوجَد السبيل إلى اكتسابه ومن هذا 
النوع التفضيل المذكور في قوله تعالى: $ رَآمَهتَتَلََعَضَكْر & [النحل: ١۷]ء‏ 


.)٠١ ٤۴ /١( 1 «القاموس المحيط‎ )١( 
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مریگ 4 [الإسراء: 17] يعني الال وما يكتسب وقوله: یسار ا 
e e‏ عض 4 [النساء: *] فإنه يعني با حص به الرجل من الفضيلة الذاتيّة 


و وح رو 


له والفضل الذي أعطاه من الَكِنَة والمال وال جاه والقوة قال: 9و وَلْقَد فضاتا بعش 
لين علبتض & [الإسراء: ]٠١‏ وكل عطبّة لا تلزم من يُعطي يُقال لها فضل نحو 
قوله: #وسكلوا سَكَلْوا أنه مِنْفَضْلِهِ د #6 [النساء: (rr‏ $ لِك مم صلم 4 [المائدة: »]٠٤‏ 
وواه د ذو ألْمَصْلٍ الْمْظِيمٍ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ وعن هذا فصلا 4 [يونس: [oA‏ 
9 وَلَوْلَاقض لله 4 [النور: ).اه 

والذي يظهر من تصاريف هذه الكلمة أنها مأخوذة من الفضل بمعنئ 
الزيادة فإن الفاضل يزيد في المعنئ الذي فضل به علل من دونهء والفضيلة التي 
هي الدرجة الرفيعة في الفضل تستلزم هذا المعنى؛ والتفضيل إثبات مَزِيّة للغير 
ففيه معني الزيادة بهاء وقد قالوا في السيّد: أنه من زاد علل قومه بخصلة من 
خصال الخير» ففسّروه باللازم لأن سيّد القوم يكون كذلك غالبا ولهذا قال 
الصّيّمَرِيٌ أن الفضل هو السؤدد وكلام الرّاغبٍ في أنواع الفضل حَسَنٌّ وقد 
ذكر ما يكون بالجنس وبالنوع وبالصنف وقوله: «والفضل قد يكون عرضيًا 
کک السبيل إك اكتسابه ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله تعالى: 
ليما سل اه برعل بَنضٍ & [النساء: ]۳١‏ فإنه يعني بها ححص الرجل من 
الفضيلة الذاتيّة له» فيه تناقض فإن كون الفضيلة ذاتيّة للرجل يمتنع معه كونها 


.)77:9/١( «المفردات في غریب القرآن»‎ )١( 
e 


عرضيّة يو جد السبيل إل اكتسابها ولعلّه أراد بالعرضيٌ الذي يُمكن اكتسابه ما 
سوئ ذلك فإنه قال بعد ما تقدّم: «والفضل الذي أعطاه من الَكِنّة والمال 
والجاه والقَوّة». 

أو لعلّه أراد بالذايّ خواصٌ الصنف وقوله: «وقال: وقد سابس 
لين عل بض 4 [الإسراء: 00 چو لامور [الناء: ٠۲۹١‏ فأما 
الآية الأولى فليس التفضيل الذي فيها من قسم العرضيٌ الذي يكتسب ولر 

فإن قيل: لعل المراد تفضيلهم في ما سوئ ذلك من الأعمال. 

قلنا: إن ربط التفضيل بلفظ النبيين وهو لفط مشت يدل عل أن اة هي 
العلَة الذي وقع بها وفيها التفضيل» ويُرشّح ذلك قوله: فإو ايتا داد ريا © 
[النساء: ]١7*‏ فإنه مُشعرٌ أن التفضيل المراد هنا كان با أوتوا ووهبواء لا بها 
عملوا وكسبواء فإن ذلك فضلٌ وتفاضل آخر أما تفضيل المجاهدين على 
القاعدين فلا شك أنه من القسم الذي يُمكِن اكتسابه ولكن تفضيل القاعدين 
أولي الصَّرّر علل القاعدين من غيرهم ليس منه» وقوله: «وكل عطي لا لزم 
من يُعطي يُقال لها فضلٌ».اه 

في معناه ما نقله شارح «القاموس» عن المناوي والجرجان: ِن الفضل 
ابتداءة إحسانٌ بلا علََّه ولا مُنافاة بين العبارتين والابتداء بالإحسان يلا علة 
يُقتضي للمُحْسَن إليه التفضيل والفضل عاك من أ يحَصّل له ذلك الإحسان. 
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القول 4# أسباب الفضل 


أسباب الفضل كثيرة فقد نقل الخفاجي والسّمَهُوديُ وَالزرقانٌ عن 
القَرَّاقٌ أنه قال: «إن أسباب الفضل أعمٌ من الثواب فإنها منتهية إلى عشرين 
قاعدة» وقد بيّها في كتاب «القواعد» له. 

ثم قال: «بل إنها أكثر وإنه لا يقر علن إحصائها حَشْيةَ الإسهاب»'. 

وقال السّبكيٌ بنحو ذلك من عدم الحصر في ما به الثواب فقط وآيات 
القرآن تدل علن التعميم. 

وقد حصر بعض المتكلمين أسباب الفضل فيا يكون به الثواب وهو 
اصطلاح خاي تدل الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة عل خلافه. 

ما قاله الرَاغب الأصبهاني 2 أسبابه 

قال في كتابه «تفصيل النشأتين» في الكلام علن أسباب تفاوت النأس ما 
تة لأسباب دلق سبعة أقناء: 

الأول: اختلاف الأمزجة وتفاوت الطّينة واختلاف الخلقة کا أشير إليه 
فيها رُويّ: أن الله تعاق ما أراد حَلْقَ آدم ك أمر أن يُوْحَذ من كل أرض قبضة 
فجاء بنو آدم على قدر طينتها الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزن 


سوم وھ 


والطيّب والخبيث» وإك نحو هذا أشار الله تعاك بقوله: وابد الیب رج ناته 


ضع ساي ورو 2 


یادن َي وَألرِى َب لايخلا تكِدًا # [الأعراف: 58] وقال تعاك: << هرای 


() انظر: «شرح الزرقاني علل المواهب اللدنية » .)٠١1١/5(‏ 
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مور رنف اراو كیا 4 [آل عمران: 1]. 

الثاني: اختلاف أحوال الوالدين في الصلاح والفساد وذلك أن الإنسان قد 
يَرِثُ من أَبَويّْه آثار ما هما عليه من جميل السّيرة وَالملّق وقبيحهها كما يَرتُ 
مشاہتھا في ل ولهذا قال الله تعال: وان اشارا [لكيف: [AY‏ 
وعلل نحوه روي أنه قال في التوراة: «إنّ إذا رضيتٌ باركتٌ وإِنّ بركتي لتبلغ 
البطن السَّابِع» وإذا سخطتٌ لعنتٌ وإنَّ لعنتي لتبلع البطن السّابعَ»؛ تنبيهًا عن 
أن الخير والشَّمّ الذي يكسبه الأنسان ويتخلق به يبقى موروئًا إلى البطن 
السات 

والثالث: اختلاف ما تتكون منه النطفة التي يكون منها الولد ودم 
الطَّمَتْ الذي يتربّئ به الولد فذلك له تأثير بحسب طِيبٍ ما تكوّنا منه 
وة وهذا قال يلكر: «تخدوا لنطفكيم؛ وقال: «التاكح غارس فلینظر 
أحدكم اين يضع غرسة» وقال: دإيّاكُم وخضراءَ الدّمن) قيل: وما خضراء 
الدّمَنِ؟ قال: «المرأةٌ الحسناءٌ في المنبتٍ السّوءِ». 

والرابع: اختلاف ما يُتَفقّد به من الرضاع ومن طيب المطعم الذي يتربّئ به 
ولتأثير الرضاع تقول العرب لمن تصفه بالفضل: الله دَرَة». 

والخامس: اختلاف أحواهم في تأديبهم وتلقينهم وتطبيعهم وتعويدهم 
العادات الحسنة والقبيحة فحقٌ الولد عاِن الوالدين أن يُوْحَذ بالآداب الشرعية 
وإخطار الحقٌّ بباله وتعويده فعل الخير كما قال النبي 9 «مُرُوهُم بالصلاة 
سبع واضربوهُم لعشر». ويجب أن يُصان عن يجالسة الأردياء فَإنّه في حال 
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صباه كالشمع يتشكّل بكل شكل يسل به. 

وأن بحسن في عينه المدح والكرامة ويقبّح عنده الذم والمهانة» ويبَعْضٌ إليه 
الحرص عا المآكل والمشارب ويُعَوَّدَ الاقتصاد في تناولها وحالفة الشهوة وحجانبة 
ذوي الشف ويُوْحَذٌ بقلة النوم في النهار فهو يُشِيبٌُ ويُورِتُ الكسل. 

ويُعَوّدَ التأني في أفعاله وأقواله» ويْمتع من مُفاخرة الأقران ومن الضرب 
والشتم والعبث والاستكثار من الذهب والفضةء ويُعَوَّدَ صلة الرحم وخسن 
تأدية فروض الشرع. قال بعض الحكاء: من سعادة الإنسان أن يتفق له في 
صباه من يُعَوّدُه تعاطي الشريعة حتئ إذا بلغ الحُلّمَ وعرف وجوبها فوجدها 
مُطابقة لما تَعَوّدَه قويت بصيرته ونفذت في تعاطيها عزيمته. 

والسادس: اختلاف من يتخصّص به ويخالطه فيأخذ طريقته فيا يتمذهب 
به: «عَنٍ المرّءِ لا تسأل وَأَبِصِرُ قَرِيئَهُ». 

والسابع: اختلاف اجتهاده في تزكية نفسه بالعلم والعمل حين استقلاله بنفسه. 

والفاضل التامٌ الفضيلة من اجتمعت له هذه الأسباب المسعدة وهو أن 
يكون طيّب الطينة مُعتدِلَ الأمّزْجة جاريًا في أصلاب آباء صالحين ذوي أمانةٍ 
واستقامةٍ مُتكونًا من نطفةٍ طيّبَةِ ومن دم طَمْثٍ طيّب على مُقتضئ الشرع 
وكرتضتا يدا علب وتاخوذا في«صحره جن يكل شري بالأداب ااال 
وبالصيانة عن مصاحبة الأشرار ومتخصّصًا بعد بلوغه بمذهب حى وجهدًا 
نفسه في تعرّف الح مُسارعًا إلى الخير فمن وُفَقّ في هذه الأشياء تتجمّع فيه 
الخيرات من جميع الجهات: كا قال الله تعال: ڪل ين هَوْقِهِرَ وين مَحَتِ 
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أَرَجْلهم # [الائدة: 17] ويكون جديرًا أن يُعَذَّ من وصفه الله تعاك بقوله: 
َع ع عند لّمِنَالمصطفَينَلَْيَارٍ # [ص: [4v‏ 
وَالرّدْلُ التام الرذيلة هو من يكون بعكس هذا في الأمور التي ذكرناها 
واكم أن من طابت أحواله انتفع بكل ما سمعه وشاهده إن خيرًا وإن شرا 
ومن حَبّئت أحواله استضرٌ بكل ما سمعه وشاهده وعلن ذلك دل الله تعالل 
بقوله: وَآَنبدُ اليب ت اہ دن ریو وى حب لايعلا تكدًا 4 فالخبيث 
من الأرض وإن طاب يَذْره وعَذَّب مآؤه لا ينبت إلا خييتاء والطيّب من الأرض 
ا كدو اة ومَلّح مآؤه لا نيت إلا طييًا ولذلك قال سبحانه وتعالك في كتابه: 
سفن بماو ویر 4 [الرعد: ]٤‏ وقال في صفة كتابه: ول هوَلَِرءامثواهئى 
وشا وارب ؟ ا نووت ف انهم وفر وهو یھر ع 4 [فصلت: NT‏ 
وقال في موضع آخر من «المفردات» في تعديد إطلاق لفظة فوق: «الخخامس 
باعتبار الفضيلة الدنيويّة نحو «ِإوَرَممابمضَمم قوق بض درجت #[الزخرف: 77 أو 
الأخرويّة فإو الي ورمام 4[البقرة: 117] فوق الذين كفرو ».اه 
فقد ذكر الراغب في قوله الأول للفضل ثلاث جهاتٍ فضل الجنس علل 
الجنس وفضل النوع علل النوع» وفضل الذات علل الذات. 
وذكر في قوله الثاني للتفاضل والتفاوت بين الناس سبعة أسباب: 


.)0٥۸-٠١ /١( انظر: «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؟ للراغب الأصبهاني‎ )١( 
.)119/1١( انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصيهاني‎ )( 
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الأول: اختلاف الأمزجة والطّيئة والخخلقة. 

الثاني: اختلاف حال الوالدين صلاحًا وفسادًا وما يَرِنهِ الابن منهما وهذا 
هو المعدن وما يورّث عنه. 

الثالث: اختلاف ما تتكون منه النطفة. 

الرابع: اختلاف الرّضاع والطعام فإن الرَّضاع يعي الطباع. 

الخامس: التأديب والتربيّة والعادة واختلاف أنواعها. 

السادس: اختلاف القرين والمخالط. 

السابع: العمل في التزكية أو التدسية إذا استقل بنفسه وبقيت عليه أسباب 
كثيرةٌ من أسباب الفضل والتفضيل. 

بل إن تقسيمه المذكور إذا فصل عاد إلى أسباب كثيرةء وقد ذكر الراغب أن 
من اجتمعت له الأسباب السبعة فهو الفاضل التامٌ الفضيلة ومن فقدت فيه 
فهو الرَّذلُ التامٌ الرذيلة» ويُمْهّم من قوله هذا أن ما بين ذلك درجاتٍ مُتفاوتةٍ 
5ك قصل اتو من یکا وام سحلي 4 [المائدة: 4 0]. 

والذي يُستوقِفٌ النظر في كلام الراغب هو قوله بتوارث الصفات التي 
تلق بها الأب إذا صارت كا ية واستدلٌ عليها بذلك الأثر وقد قال بمثله 
كثيدٌ من الباحثين لهذا العهد ني ال لق الذي تتخلّق به السّلالات وتحافظ عليه 
طبقة بعد أخرئ حتئ يَرسَخ ويَتَمكّن في طبقاتها فيُتوارث بعد رسوخه کا 
يُتوارث ال جلي وقد غلا بعضهم فادّعئ التوارث حتى فيها تخلّق به الشخص 
ولو كت عهده» وقد روا عليه ذغواه. 
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مذهب ابن حزم ب4 أسباب الفضل 


ابن حَزْم معروف الحال كثير الشذوذ جرئ القلم ملمورٌ بالَضْبٍ وفيه 
يقول ابن عت «قَلم أبن حزم وسَيّفْ الحجّاج شَقِيقَانْ» وهو صاحب 
الحملات المشهورة المذكورة علل الأشعري وأكابر أصحابه. 

وقد ذكر في كتابه «الفصل؛ كلامًا طويلا في أسباب الفضل والتفضيل 
لص منه مأ يأتي مع تعقيبه برد ختصر. 

تقسيم الفضل 

ينقسم الفضل عنده إلى قسمين لا ثالث فم": 

الأول: فضل اختتصاص من الله بلا عمل. 

والثاني: فضل مجازاة من الله بعمل. 

فأما فضل الاختصاص فيَخْصٌ الله به من يشاء من المخلوقين. 

الناطق: كفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ابتداء حَلّقِهم -يعني قبل 
مباشرتهم الأعمال ونحوها- علك الإنس الجن وفضل إبراهيم ابن الي بلق 
عن سائر الأطفال. 

وغير الناطق: كفضل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام وفضل مكّة 
وفضل المدينة وفضل المساجد وفضل الحجر الأسود وفضل رمضان وفضل 
الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة فهذا هو فضل الاختصاص المجرّد بلا عمل. 


)١(‏ انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ )٩١ /٤(‏ وما بعده. 
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وأما فضل المجازاة فلا يكون ألبتة إلا للحي الناطق من الملائكة والإنس 

وا لجن وهذا هو القسم الذي تنازع الناس فيه. 
نتيج الفضل وثمرته 

له نتيحتان: 

أولاهما: إيجابث الله تعظيم الفاضل في الدنيا على المفضول وهذه يَشترك 
فيها کل فاضل سواءً كان فضله بعملء أو اختصاص مجر بلا عمل وسواء 
كان ذلك الفاضل عَرَضًا أو جمادًا أو حيًا ناطقًا أو غير ناطق كما أمر الله 
بتعظيم الكعبة والمساجد ويوم الجمعة والشهر الحرام وشهر رمضان وناقة 
صالح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ابن رسول الله وة . 

ثانيتهم!: إيجابٌ الله تعالى للفاضل درجة في الجنّة أعلى من درجة المفضول» 
وقد يكون دخول الجنة اختصاصًا جردا وذلك للأطفال كما ذكرنا قبل. 

قوله بفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
على سائر الخلق بعد الأتبياء والمرسلين 

قال: "إن زوجات رسول الله بال أفضل التلتى بعد الأنبياء والمرسلين 
لأحمن في درجته با وني قصوره في الجنّة وعلل سره فيها بيقين لا يُداخله 
الشك وفضلهنٌ هذا فضل عمل لا فضل اختصاص جرد لأن عملهرٌ أفضلٌ 
من عمل بقيّه الصحايةة. ٠‏ | 

إيراد أورده على نفسه وجوابه 
ثم أورد على قوله هذا: ما يلزمه في إبراهيم ابن رسول الله يو فإنه في 
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درجة أبيه بال فيكون أفضل من سائر الصحابة كأمهات المؤمنين. 
وأجاب: عن ذلك بأن الذي حصل لإبراهيم ابن رسول الله ولوق 
اختتصاصًا جردا إكرامًا لأبيه يلين لا بعمل كان منه لأنه إر ييلع أوان العملء 
وحينئذٍ فلا تصحٌ المفاضلة بينه وبين بي الصحابة لعدم اتحاد جهّة التفضيل. 
إيراد آخر 
ثم أورد على نفسه: حديت: إت لن يدخلّ أحدٌ منكم الجن بعملي» أي 
فيكون دخول المؤمنين كلهم اخنتصاصًا جردا ورحمة من الله وقَضَلا. 
وأجاب عن ذلك: بأنَ المنفيّ دخول الاستحقاق بالعمل والوجوب عل الله به. 
اسنتناج مما تقدم 
ثم استنتج مما تقدّم: أنه يمتنع يقيتا أن تُجازئ الأفضل بالأنقص وعكسه 
وأنه لا مجزى أحدّ من أهل الأعال إلا با استحقّه برحمة الله جزاءٌ عن عمله: 
ولله أن يتفضّل عل من شاء بها شاء وجائرٌ أن يُقدّم عن ذوي الأعمال الرفيعة 
لأنه يختصٌ برحمته من يشاء» فمفهوم من كلامه هذا أن الممتنمَ من جهة الجزاء 
جائرٌ من جهة التفضل. 
سؤال وجواب 
ثم قال: لو قال قائل: أي المكائينٍ أعلن في الجتة وأفضلء أمكان إبراهيم 
ابن النبي بال أم مكان أبي بكر وعمر وعثان وعلّ هشت ؟ 


عر ا 


قلنا: مكان إبراهيم أعلن بلا شك» ولكن ذلك المكان اختتصاص له عرد لو 
يستحقّه بعمل وأريستحقٌّ أن يقصر به عنه» ومواضع هؤلاء المذكورين جزاء 
تعنتما :وسراطبي رلك ارجات ولان سد اة 
بينهن وبين الأصحاب. 
سؤال وجواب آخر 
ثم قال: فإن قال قائل: إن لولا رسول الله من ما حصلن علِن تلك 
الدرجة؛ أي فيكون فضلهن من نوع الاختصاص المجرّد. 
وأجاب بقوله: نعم ومثل ذلك يقال في جميع الصحابة» فلولا رسول الله انل 
ما حصلوا أيضًا عل الدَرَج التي لهم وإذ قد ثبت فضلهم مع ذلك فليثبت فضلهنٌَ 
معه ويبقَئ ما كان عن ما كان أي فيكون هذا الإيراد مشترك الإلزام. 
اعتراض وجوابه 
ثم بعد أن أطال الكلام في تفضيل عائشة رضي الله عنها علل بقيّة 
الصحابة» ذكر أنه اعترص عليه بأنه يرم عبن قوله هذا أن تكون امرأة أبي بكر 
أفضل من عل رضي الله عنهما لأن امرأة أبي بكر مع أبي بكر في الجن في درج 
واحدة وهى هي أعلل من درجة عل 8 ثم أجاب بعد تذبذب وتذاؤب وترنّح 
وتجاهل بأمبها الأفضل أنه يحتمل أن يكون ااا بي ادات 
والتابعيّات منازل سافلة عمن يفضلهنٌ من الصحابة فينزل أزواجهرٌ إليها ولا 
يَرَتَقِينَ إلى درجاتهم العالية. 
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اعتراض وانتقاض 

ثم ذكر أنه عورض بأنه يلرم علل ما ذكره أن يكون أزواج رسول الله 87 
أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين لأنهنٌ معه بلي في درجته التي تعلو كل 
ER‏ 

وأجاب: بأن الجنّة دار مُا ملي وطاعةٍ وعُلُوٌ منزلةٍ ورئاسةٍ واتباع من التابع 
للمتبوع» والأنبياء متبوعون والأزواج تابعات فلا ينظر في التفاضل بينهم مع 
اختلاف الطبقة» وإنما يفاضل بين المتبوعين أيهم أفضل أو بين الأتباع أيهم 
أفضلء ويعلم الفضل بعلرٌ درجةٍ كل فاضل علل من دونه في الفضل؛ ولا 
يجوز أن ينظر بين الأتباع والمتبوعين لأن المتبوعين لا يكونون أحطٌ درجة من 
التابعين. قال: وإذ قد صح عن النبي وة أنه يأتي مع أمّته فنحن مع نبنا مالل 
فما لَزْمَّنامن هذا الاعتراض يَلرّم المعترض مثله فيم| ذكرنا. 

اعتراض آخر 

ثم قال: فإن قال قائل: هل قال هذا أحدٌ قبلكم؟ قلناله -وبالله التوفيق-: 
وهل قال هذا أحدٌ قبل من يخالفوننا الآن؟ 

ومعنى كلامه هناء والله أعلم: أنا قلنا في التفضيل بغير سلفي لنا فيه» كا 
قال مُالفونا فيه بغير سلف فا جاز لحم جاز لناء ثم تمادئ في إيرادات 
واعتراضات لا محل لذكرها. 
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الرد على ابن حزم 

ونقول: إن تقسيمه الفضل إلى قسمين لا ثالث هما خطأ بين وتأصيل 
فاس فلذلك جاءت نتائجه فاسدة باطلة. 

والصواب أنَّ الفضل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: فضل الاختصاص. 

والثاني: فضل الأعمال. 

والثالث: فضل مركب من الاختتصاص والأعمال. 

فأما فضل الاختصاص وفضل الأعمال فقد مثّل لهماء وأما الفضل المرَكّب 
منهما فقد جاء في كلامه أمثلة له ولكنه غص طرفه عنها لكان العصبّة 
والتضّبء ولولا إغفاله هذا القسم لما وصل به الحال إلى حرق الإجماع والقول 
بهار يقل به أحدٌّ قبله. 


تذبذبه ل فضل الاختصاص 


قد جعل من فضل الاختصاص المجرّد عن العمل فضل إبراهيم بن النبي ,كل 
لأنه في درجة أبيه وة ثم لر يفضّله بذلك علن بقيّة الصحابة كا فصل أمهات 
المؤمنين عليهم. 

فنقول له: إنك جعلت رفعة الدرجة لازمًا من لوازم الفضل ومهما وجد 
اللازم وُجد الملزوم وتعدّد السبب لا يوب اختلاف المسبب المعين. 

فإن قلت: إن رفعة الدرجة إن كانت مُسبّبة عن عمل أوجبت لصاحبها 
فضلا عل غيره» وإن كان سبيها الاختصاص المجرّد لر وجب له فضلا. 

دعوت 


قلنا لك: إن هذا تحَكُمٌ وفيه َة من قول المعتزلة في علّة التكليف ويلزمك 
أن لا تبعل لإبراهيم ابن النبي با فضلًا عل غيره من سائر الأمّة ولا أطفاهها 
الذين ماتوا صغارًاء لأنه إذا امتنع التفضيل بينه وبين سائر الصحابة امتنم لا 
محالة بينه وبين سائر الأمة» وهذا يناقض أصلك السابق وينفي فضل 
الاختصاص. فلا يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فضل اختصاص على 
غيرهم ولا لبعضهم علل بعض وقد قال الله تعلل: اك الرس هلتاس 


رس الس # 


عل بن يعم ع گم اه وفع هخ َم ونا سى أن مي اكات 
وَأَيدْنَهُ برو المد 4 [البقرة: «70] فنص علل تفضيلهم با هو من قبيل 
الاختصاص. 

وقال تعالى: وقد َصّلنا بعض لين عل بحي ودَاينَا داد را © [الإسراء: 
٩‏ فنص عل مافضّل به دواد وهو الرَبُور» ويلزم أن لا يكون للنبيين فضلٌ على 
غيرهم بالنبوة لأن نبوة النبيّ غير تقواه ونبوّته اختصاصٌ مرد ومن البديبي 
أنهم سيُفضّلون على غيرهم في درجات الجنّة لا بالأعمال فقط لأن من النبيين من 
لر يؤمن به أحدٌ من أمته فيّمكن أن يكون لغيره من غير الأنبياء من الأعمال ما 
ليس له مع الإجماع على أفضليّة النببين علل غيرهم» فيلزم أن ترفع درجته بنفس 
النبوّة فالأنبياء قد فصّلوا على غيرهم بالاختصاص والمواهب هنا وهناك 
وبذلك يَثيّت أن لرفعة الدرجة في الجنّة فضلاً سواء كان سببها العمل أو 
الاختصاص فإنه قد يكون للشيء الواحد سببان وبهذا يظهر أن إبراهيم ابن 
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النبيّ يلي أفضلٌ من جهة فضل الاختصاص الذي حصل له لكونه ابن رسول 
لله لال إكرامًا لأبيه كا يقال مغل ذلك في الذريّة الذين أليقوا بآبائهم وأن ذوي 
الأعمال من الصحابة أفضل من جهة شرف الأعمال وكثرة أنواع النعيم لا من 
جهة لازمها الذي هو رفعة الدرجة لأنه أرفع درجة منهم. 

وأما تفضيلك أزواج رسول الله بثو عن سائر أصحابه لوجود لازم 
الفضل وهو رفعة الدرجة وزعمت أن هذا فضل جزاءٍ وأن أعماهن فصل 
أعمالٌ الصحابة» فجوابه: إن درجتهنٌ لرفيعةٌ وقد بَلَغْنَها بفضل الاختصاص 
والتفضّل لا بأعمالهن فقطء لأنّا نعلم أن أعمالهنّ لا تبلغ به درجة رسول الله 
لين لأنه يلزم عليه أن تكون أعماهنّ كأعمال رسول الله بو والقول بهذا كفر. 

ويال بمثل هذا في زوجة كل نبي وفي زوجات الصديقين والشهداء 
والصالحين» فيلزم على قولك أن يكون عمل زوجة النبيّ الأفضل ماثلا لعمله 
وأعظع من عمل كل فردٍ من أمته» وهكذا. 

فإن قيل: إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ قد فَصلّت أعماهن جميع أعمال 
السابقين الأولينلقول الله تعلل: (إومّن يفنت منک يو وتسوله. وَيَمْمَلَ لحا 


رک ا ع ر ت 


هامر [الاحزاب: ]۳١‏ فبسبب إيتائهن الأجر مرتين زادت أعماهن 
علن أعاهم. 

قلنا: وهل ساوئ عمل كل واحدةٍ منهنَّ عمل رسول الله ولو حتئ بَلَعْنَ 
إل درجته» فلابدٌ من لا. 
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قلنا: فبطل قولك. ونقول أيضًا: ام الاختصاص بإيتاء الأجر 
مرتين؟ ولر خَوطِينَ بقوله تعال: لس ڪا ناسآ [الأحزاب: 1] 
ل 

فهذا من فضل الاختصاصء وحيئئزٍ فلابدٌ من القول بالقسم الثالث الذي 
هو الفضل المركّب من الاختصاص والعملء وبه يتم الخروج من هذه 
الإلزامات وأمثالهاء ولو فرضنا أنه تمّ ماهم به رسول الله يلين من طلاق صَوٌوَةٌ 
رضي الله عنها فماذا يقول ابن حزم في أعمالها رضي الله عنها؟ هل تبلغ بها درجة 
رسول الله واو كسائر الأزواج الباقيات في عصمته باو ؟ 

وهل يقول بفضل أعالها التي عملتها وهي في حال الزوجيّة عإن أعمال 
أفاضل الصحابة؟ 

ولو اتصل طلاقه لها بموتها فهل تُستحيل أعمالها من المضاعفة إلى النقص 
حتئ تنزل بذلك من الدرجة التي تُوجبها المضاعفة إلى درجة أمثالها من سائر 
النساء أم لا؟ فيُخالف قوله تعاك: ل اليل ْنَلَو . 

وماذا يقول في سراريه اة كياريّة القبطيّة إن معه وإ ور يَأتِ النص 
بمضاعفة أجورهنٌ كا جاء في شأن الأزواج» فتعيّن أن إلحاق أزواجه وة 
بدرجته هو من مخض الفضل والاختصاص ولر ينها بأعمالنٌء وإلا لزم 
الممتنع في مطلقته مثا وهو مساواة درجتها له أو لنسائه. 

فإن قال: إن مضاعفة عملها ورفعة درجتها مشروط ببقائها في عصمته. 

قلنا: ومهذا صحَّت المسألة. 
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وأيضًا فإنه قال: يمتنع جزاء الأفضل بالأنقص وعكسه وجوز أن يدم 
لمنفضّل عليه بمحّض الاختصاص عل ذوي الأعمال الرفيعة. 

وهذا إقرارٌ منه بتجويز أن يكون بعض ذوي الاختصاص أعظم درجة من 
ذوي الأعمال» وإذا ثبت ذلك له» ثبت فضله عليه لا محالة؛ وإن ار يكن سبب 
فضله العمل لأن الثمرة والنتيجة واحدة والاسم المجرّد لا تجدي في صحّة 
الفرق» والرزق لا يتخلّف معناه وفائدته إذا كان باكتساب أو بغير احتساب. 

وبهذا يظهر تناقضه في حكمه برفعة درجة إبراهيم ابن النبيّ بو عل درجة 
كل صحايّ مع نفيه لازم ذلك وهو فضله عليهم» لامتناع وجود لازم الشيء 
بدون ملزومه؛ لأنه قال إن رفعة الدرجة لازم من لوازم الفضل وذلك موجودٌ 
هنا. 

وأما نحن فنقول إن إبراهيم يله أفضل من جهة القرابة التي نال بسببها 
تلك المنزلة الرفيعة» وإن فَصَلّه غيره من جهة فضل العمل وكا أن الأعمال 
سبب المجازاة كذلك كانت القرابة سبيًا لهذا الاختصاص. وأما ما أورده علن 
نفسه بأن أزواج رسول الله باو ما أَدْرَكُنَ ذلك إلا به يللو فإنه إيراد صحيحٌ لا 
يُدفع» وجوابه عنه بأنه يقال مثله في سائر الصحابة فلولا رسول الله وة لما 
حصلوا على تلك الدَرّج التي بلغوها جوابٌ مُؤْيّد للإيراد مُِرَهِنْ عليه. 

وبه يثبت أن الأزواج وسائر الصحابة ما بلغوا الدرجات العالية إلا به وة 
وكان هم حظ من فضل الاختصاص, به فاقت عام سائر الأعمال وبه بلغوا 
مالا يبلغ إلا به. 
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اضطرابه 2 أم رومان رضي الله عنها وأمير المؤمنين علي 2 

وإن تعجب فعجبٌ ذلك الإيراد الذي أورده علل نفسه وهو أنه يلزم على 
قوله إن آمَّ رُومَان في درجة أبي بكر رضي الله عنها أن تكون أفضل من عل 
کرم الله وجهّه وقد تجاهل في جوابه وترنّح وراوده النَضَب أن قصل آم دُومَان 
ثم جَبهته النصوص والفضائل العاليةء فاضطرب ووصل به التذبذب إلى 
التكوص والتقهقر فلاذ باحتماله أن يكون لأبي بكر هه منازل عالية تعلو سائر 
الأصحاب. ومنازل سافلة عن كثير منهم يلتقي فيها بأمٌ رُومَان رضي الله عنها. 
ويقال بمثل هذا في آزواج الأفضل من سائر الصحابة بالنسبة إل اللفضول منهم» 
وإنما ضرب ابن حزم المثل بام رومان وعلٌ كرّم الله وجهه دون عمر وعثمان رضي 
الله عنهما لآن علا به زوج الول ابنة رسول يلو وهي سيد نساء العالمين 
وهي مع زوجها يتج وقد قال لها أبوها: :إن َك اول أهلي تًا بي ونعمَ اسلف 
أنا لك»/ '' فيلزم أن تكون درجتها أسفل من درجة أمّ رُومَانَ بل ودرجة أزواج 
سائر الخلفاء وبالجملة فلكلامه هذا لوازم باطلة خبيثة: 

الأول: أنه يلزم أن لا يكون لأبي بكر ذإ أزواج في درجاته العالية في الجن لا 
من الحور العين ولا غيرهن لأن الآدميّات أفضل منهنٌ» فيلزم عل القول بوجود 
الزوجات فيها أن تكون الحور العين أو غيرهنٌ من زوجات أبي بكر أفضل من أمّ 
رومان ل و 0 

الثاني: أن هذا تشتيتٌ لشَّمّل الصحابة وأزواجهم وتفريقٌ بينهم في الدار 


(۱) أخرجه مسلم في اصحيحه» كتاب فضائل الصحابة .)۲٤٥١(‏ 
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التي يجمع الله فيها شمل المؤمن ويِقِرٌ عينه. 

الثالث: أنه احتمل أن يكون لأبي بكر درجات سافلة يلتقي فيها بأمّ 
رومان رضى الله عنها فيال له: إن أبا بكر قد أدرك هذه الدرجات بعمله 
كله دل ريجات عالية لا سافلة» وأيضًا فإن أمَّ رومان لا تبلغ بعملها 
درجات أب بكر» ولا يصح أن يدَّعي لأعالها المضاعفة كأمهات المؤمنين؛ لأنه 
يلزم أن يدّعي ذلك أيضًا لكل زوجةٍ مع زوجها إذا كانت أعمالها لا تبلغ با 
درجته» أو تتفاوت درجاتهم فيؤدّي ذلك إلى تباعدهم وتفرّقهم وأن تنزل 
الزوجة إذا كانت درجتها عالية إلى درجة زوجها السافلة. 

ويرد ما ذكرناه بالنسبة إلى زوجات الرسل مع من دونهم في الفضل من 
المرسلين والمؤمنين ويلزم أيضًا أن تكون الأعمال مُوحِبَةٌ للنقص لا للفضل لأن 
فاطمة عل أبيها وعليها الصلاة والسلام لو ماتت صغيرة لكانت مع أخيها 
إبراهيم في درجة أبيها عليهم الصلاة والسلام فلما بلغت الإيمان والأعمال 
قصرت بسببها عن الوصول إليهاء وبا جملة فإنه يلزم عن قوله ما لا تحصئ من 
اللوازم الباطلة الفاسدة المردودة عقلا ونقآا ولكن ما على مثله يُحَدٌ الخطأ. 

اتتقاض أصله الذي أصله 


أورد على نفسه أنه يلزم أن يكون أزواج رسول الله ولو أفضل من إبراهيم 
وموسئ وبقيّة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرفعة درجتهنٌ التي استحفّقَتَها 
بالآعالء لأن لازم الفضل وهو رفعة الدرجة موجودٌ فالملزوم موجوث؛ ثم 
أجاب عنه بأن الأنبياء في درجاتهم ذوو رئاسة وأنهم متبوعون فيها وهذا 


 ؟هراد‎ 


جوابٌ فاسدٌ لأنه جعل رفعة الدرجة لازمًا للفضل ولا يجوز انفصال اللازم 
عن ملزومه فالإيراد باق بحاله وهذا قول ب لريقل به أحدٌ وتفضيل هن على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جهةٍ واحدةٍء لأنه يقول إن يَلَغْنَ درجة 
رسول الله وال بأعمالمنّ فلم يَف بدعواه موازاة أعمالهنَّ لأعماله يي حتى 
قال بفضلها علل أعمال سائر الأنبياء والمرسلين. 

سلّمنا أن لهم من فضل الرئاسة والمتبوعيّة ما ليس لحن ولكن هذا لا ينفي رفعة 
درجتهن الْمستلزِمَة لفضلهن وغاية ما يقتضيه جوابه هذا أن يكون لهم فضل آخرٌ 
ليس رن وهو فضل الرئاسة عل أتباعهم» وقوله إنه لا يجوز النظر في التفضيل بين 
الأتباع والمتبوعين قولٌ فاسدٌ لا دليل عليه فإنه كا يصح النظر بين الأتباع 
والمتبوعين من طبقةٍ واحدةٍ كذلك يصح النظر بين هذه الطبقة ومتبوعي غيرها. 

وقد قال في أمهات المؤمنين إن أفضل من جميع املق بعد الملائكة 
والنبيين عليهم الصلاة والسلام فنظر في فضلهنٌ إلى الأتباع والمتبوعين» وتأتي 
مثل هذه الإيرادات في النظر بين أزواج سائر الأنبياء وبقيّة أفاضل الصحابةء 
وأما قوله إنه قد صم عن النبيّ وة أنه يأي مع أمّته فنحن مع نبينا وا فهو 
نقضٌ لأصله السابق» لأن هذا من الاختصاص إكرامًا له مكو لا يدرك بمجرّد 
العمل؛ وسيأتي في كلامنا ما حل به كث من هذه الإشكالات. 

ولا مَنْدُوحة عن القول بالفضل المركب من فضل العمل وفضل 
الاختصاص وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد سيل السَبَكِيّ هل قال 
أحدٌّ أن أحدًا من نساء الت يل غير خديجة وعائشة أفضل من فاطمة؟ فقال: 
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قال به من لا بعد بقوله» وهو من فصل نساءَ الي ل عبن جميع الصحابة 
لأنبنّ في درجته في ا جة». قال: «وهو قول ساقطً مردودٌ».اه وقائله هو أبو 
محمد بن حرم وفساده ظاهر. 

قال السكي: «ونساؤه ب بعد خديجة وعائشة متساوياتٌ في الفضل 
لقول لله تعلل: إل كام ين اناه إن أ إلخ ".اه والخلاف 
في التفضيل بين هؤلاء منتشرٌ لا محل لذكره والله أعلم. 

كلام ابن القيم 2 الاختيار والاصطفاء والتفضيل بهما 

لابن القيّم كلام في ذلك مُفْرّق في مؤلّفاته تقتطف منه ما تيسّر وقد وضعنا 

لمأ نقلناه تراجم تدل علل مضمونه. 
معنى الاختيار والفضل به 

اليس المراد بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون فإن هذا الاصطلاح 
حادثٌ منهم لا حمل عليه كلام الله -أي ولا كلام رسوله- بل لفظ الاختيار في 
القرآن مطابق لمعناه في اللغة وهو اختيار الشيء على غيره وهو يقتضي ترجيح 
ذلك المختار وتخصيصه وتقديمه على غيره وهذا أمرٌّ أخص من مُطلق الإرادة 
والمشيئة قال في «الصّحاح»: الخِيرَةٌ الاسم من قولك حار الله لك في هذا الأمرء 
والخيرَةٌ أيضًا يقول محمد خبرةٌ الله من حَلقّه وخِيرَةٌ الله أيضًا بالتسكين؛ 
والاختيار الاصطفاء؛ وكذلك التخيير والاستخارة طلب الخيرّة يقال: استّخر 


.)۱۳۹ /۷( » «فتح الباري‎ )١( 


و 


الله كر لك وخبّرته بين الشيئين: فوّضت إليه الاختيار»(').انتهن 
فهذا هو الاختيار في اللغة» وهو أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام قال الله 


رر و ووو ا 


تعلق کوک لی اکتا وار ا کات ف رة سحن کو وتک 
اترو [القصص:18] فالاختيار العام الذي هو المشيئة وهو الذي يَعنيه 
المتكلمون داخل في قوله تعاك: ورك مء © وهو اختيار قبل الخخلق 
وقوله تعالى: وتار المراد به ههنا الاجتباء والاصطفاء فهو اختيار بعد 
الخلق وهو أخصٌ ومُتأحَرٌ فهو اختيار من الخلق وذلك أي الاختيار العام الذي 
هو بمعنئ المشيئة اختيار للخلق وأصح القولين أن الوقف التامّ علن قوله تعال: 

وار # ويكون م اڪا ت َم اليه # نفيًا أي ليس هذا الاختيار 
إليهم بل هو إل الخالق وحده فك هو المتفرّد بالخلق فهو المتفرّد بالاختيار منه 
فليس لأحدٍ أن يخلق ولا يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره وتَال 
رضاه وما يصح للاختيار ومالا يَصلّح له وغيره لا يُشاركه في ذلك بوجه فهو 
سبحانه وتعاك ينفي هذا عنهم وين تفرّده بالاختيار کا قال تعاق: 98 أَهْرَ 
٢‏ فأنكر عليهم سبحانه تخبرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي 
قسم بينهم معائشهم المنضمّنة لأرزاقهم ومدّد آجاههم وكذلك هو الذي قسم 


(1) «الصحاح» لأبي نصر الفاراي .(o/۲)‏ 
- ۱“ 


فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يَصلّح له من لا 
يَصلّح وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معائشهم 
ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية بن فيها 
انفراده بالخلق والاختيار فإنه سبحانه وتعاك أعلم بمواقع اختياره كما قال 
تعال: ‏ ولا اقم ای الوا ان دومن خی وق وک مآ أوق زس ل اناعم 
حت يمل رِسَالْتٌَد # [الأنعام: 174] أي الله أعلم بالكل الذى يَصلّح 
لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوّة دون غيره»!').اه من «زاد 
المعاد» له. 
تعديد بعض المخلوقات المختارة المصطفاة 

ذكر ابن القيّم: «إن الله خلق السموات سبعًا فاختار العليامنها فجعلها 
مستقرٌ المقرّبين من ملائكته واختصّها بالقرب من عرشه» وغير ذلك ما 
عدّدهء قال: «وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السموات من 
أبين الأدلّة عن كال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار ومن هذا 
تفضيله سبحانه جنّة الفردوس علئ سائر الجنّات» قال: «ومن هذا اختياره 
من الملائكة؛ المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيلء 
وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليهم الصلاة والسلام 
واختياره الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم واختياره منهم الخليلين 


() «زاد المعاد 6 )٤۱/1(‏ وما بعدە. 


علا الوا 


إبراهيم ومحمّد و . 

ومن هذا اختياره سبحانه وتعا ٍ ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم 
اختار منهم بني كِنَانَةَ بن َريْمَةَ ثم اختار من ولد كِمَانَةَ فُرشًا ثم اختار من 
ريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيّد ولد آدم محمّدا پء وكذلك 
اختار أصحابه من جملة العالمين واختار منهم السابقين الأوّلِين واختار منهم 
أهل بدر وأهل ببعة الرضوان واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع 
أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطهرها وأطيبها. 

واختار أمّته وو عن سائر الأمم كا في «مسند الإمام أمدة وغيره من حديث 
هز بن حكيم بن مُعاوية بن حَيْدَةَ عن أبيه عن جَدَّه قال: قال رسول الله ة: «أنتم 
موفون سبعين أ م أخينها وأكرمها على اء" قال علٌ بن اين واد 
حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جدّه صحيمحٌ. 

وظهر أثر هذا الاختيار ني أعام وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنّة 
ومقاماتهم في المؤقف فإنهم أعلك من النَّاسٍ علك َل فوقهم مُئْرِفُونَ عليهم 
ومن هذا اختيارّةُ سبحانه وتعالل من الأماكن والبلادٍ خَيْرَها وأشُرَقّها وهي 
البَلَدٌ الحرَامُ)!").اه_من «زاد المعاد .٠‏ 


(۱) أخرجه أحمد (0/ 7)» وعبد بن حميد .)511١(‏ 
(۲) زاد المعاد .)٤۷- ٤۳ /١(‏ 


> - 


إثبات المزيج لما ثبت له الاصطفاء وكون الفضل ذاتيًا وصفاتيًا 
والإنكار على من زعم خلاف ذلك أو ساوى بين ذوات المخلوقات 
المصطفاة وغيرها مما ليس كذلك 

أورد ابن اليم في كتابه «إعلام امْوَفمِينَ» السؤال المشهور وهو أن الله حص 
بعض الأزمنة عل بعض وبعض الأمكنة عن بعض بخصائص شرعيّة مع تساويها 
في الذات فجعل ليلة القدر خيرًا من ألف شهر وجعل شهر رمضان سيّدَ الشهور 
وجعل مكان البيت أفضل بقاع الأرض ثم رد عليه بقوله: 

#قالقدية الأول «:صادقة والثانية كاذية ونا قشر ها عا ع ٠ا‏ 
لخصائص قامت بها اقتضت التخصيص وما خص سبحانه وتعالى شيئًا إلا 
بمُخصّص ولكنه قد يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًّا واشتراك الأزمنة والأمكنة 
في مُسمَّى الزمان والمكان كاشتراك الحيوان في مُسمَّئ الحيوانيّة والإنسان في 
مُسمّى الإنسانيّة بل وسائر الأجناس في المعنئ الذي يَعمّهاء وذلك لا يوب 
استواءها في أنفسها والمختلفات تشترك في أمور كثيرةٍ والمتفقات تتباين في أمور 
كثيرة والله سبحانه وتعاق أحكم وأعلم من أن يُفضّل ينلا عن مِثْل من كل 
وو لاسي تسم و كد ستل وجل را ا 
يُفَرّقَ بين المتماثلين من كل وَجْهِ فحكمته وعدله أب هذا وهذاء وقد نره 
سبحانه نفسه عمن يظنُ به ذلك وأنكر عليه زعمه الباطل وجعل حكمه سُكَرًا 
ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطلت حُجّه وأدلّته فإن مبناها عل أن حكمَ 
الشيء حكم مثله وعلل أن لا يسوي بين المختلفين فلا يجعل الأبرار كالفجّار 
ولا المؤمنين كالكقّار ولامن أطاعه كمن عصاه ولا العالر كالجاهل وعان هذا 


5 


مَبنئ الجزاء فهو حكمه الكونٌ والدينيٌ وجزاؤه الذي هو ثوابه وعقابه. 

وبذلك حَصّل الاعتبار ولأجله صُربّت الأمثال وقْضّت علينا أخبار 
الأنبياء وأمهم ويكفي في بُطّلان هذا المذهب المتروك الذي هو أفسد مذاهب 
العالر أنه يتضمّن مساواة ذات جبريل لذات إبليس وذات الأنبياء لذات 
أعداتهم ومكان البيت العتيق بمكان الحُشُوش وبيوت الشياطين وأنه لا فرق 
بين هذه الذوات في الحقيقة وأن ما خصّت به هذه الذات عن هذه الذات كان 
مخض المشيئة المرجّحة يلا علل يشل بلا موب بل قالوا ذلك في جميع 
الأجسام وأا متماثلة فجسم المسك عندهم مساو لجسم البول والعَذِرّة وإنما 
امتاز عنه بصفة عرضيّة وجسم الثلج عندهم مساو لجسم الثّار في الحقيقة. 

وهذا ما خرجوا به عن صريح المعقول وكابروا فيه الحسّ وخالفهم فيه 
جمهور العقلاء من أهل الملل والنْحَل وما ساوئ الله بين جسم السماء وجسم 
الأرض ولا بين جسم النار وجسم الماء ولا بين جسم المواء وجسم الج 
وليس مع المنازعين في ذلك إلا الاشتراك في أمر عام وهو قبول الانقسام 
والأبعاد الثلاثة والإشارة الحسيّة ونحو ذلك ما لا يُوجب التشابه فضلًا عن 
التماثل وبالله التوفيق»!"). 

وقال في «زاد المعاد؛ بعد أن أفاض في ذكر خصائص البيت الحرام: «وهذا 
كله سج إضافته إليه سبحانه وتعاق بقوله: لوطه رين 4 [الحج: 1] فاقنضت 
هذه الإضافة الخاصّة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبّة ما اقتضته» كا اقتضت 


.)١1١174118 /۲( «إعلام الموّقعِين عن رب العالمين»‎ )١( 
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إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضت من ذلك» وكذلك إضافته عباده 
المؤمنين إليه كَسَتَهم من الجلال والمحبّة والوقار ما گَسَّهم» فكل ما أضافه الربّ 
تعاك إلح نفسه فله من المزِيّةَ والاختصاص عل غيره ما أوجب له الاصطفاء 
والاجتباء ثم يَكْسُوه ببذه الإضافة تفضيلًا آخرٌ وتخصيصًا وجلالةٌ زيادة علن ماله 
قبل الإضافة ولريُوّفق لفهم هذا المعنى من سوئ بين الأعيان والأفعال والأزمان 
والأماكن وزعم أنه لا مَرِية لشيء منها عان شيءِ وإنم| هو جرد ترجيح بلا مُرّجح 
وهذا القول باطل بأكثر من أربعين رجه قد درت في غير هذا الموضع. 

ويكفي تور هذا المذهب في فساده فإن مذهبًا يقتضي أن يكون ذوات 
الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إل اختصاص 
وات يات وررايا E E‏ للبت واد N‏ 
لبقعة علن بقعة مَزِيّة ألبتة وإنم| هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مَزِيّة لبقعة 
البيت والمسجد الحرام ومِتى وعرفة والمشاعر علن أي بقعة es‏ 
وإنما التفضيل باعتبار أمرٍ خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إل وصف قائم بها 
والله سبحانه وتعاك قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: :9 لاجا اة 
الوأ ىدي حَحَقَ وق یر ماوق شل لہ » قال الله تعالك: :9 اعم حَيتٌ 
سل رمات أي ليس كل أحدٍ أهلا لها ولا انا لتحمّل رسالته بل ها 
ال صو لاتق إلا ار شاع ا غا واه ان ينه تحال متعم وار 
كانت الذوات متساوية كا يقول هؤلاء ركن في ذلك رد عليهم. 

وكذلك قوله تعال: دلت فا بعضهم عض ولوا ا 


J‏ وو 


AERIS 
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هن نا ليس مهاعم شرن 4 [الأنعام: ]٠١‏ أي هو سبحانه 
وتعالی أعلم بِمَنْ يشكره عل نعمته فيختصّه بفضله ويَمْنٌ عليه مَل لا يشكره 
فليس کل عل يَصلّح لشکره واحتمال متته والتخصيص لكرامته فذوات ما 
اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مُشتملةٌ على 
صفاتٍ وأمور قائمةٍ بها ليست في غيرها ولأجلها اصطفاها الله وهو سبحانه 
الذي فضّلها بتلك الصفات وخصّها بالاختيار فهذا تَحلّقه وهذا اختياره 


صم 97 
و 


وو ورك ی اء وار # [القصص: 18]. 

وما ا بطلا رأي يقتضي بأن مكان البيت الحر ام مساو لسائر الأمكنة 
وذات الجر الأسوة ماو لسائر حجارة الأرض وذات رسول الله ما 
مساوية لذات غيره وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجةٍ عن الذات والصفات 
القائمة بها وهذه الأقاويل وأمثاها من الجنايات التي جناها المتكلّمون عل 
الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في عامٌ 
مع اختلافها في صفاتها النفسيّة وما سوئ الله بين ذات المسك وذات البول أبدًا 
ولا بين ذات الماء وذات الثّار أبدًا والتفاوت البيّن بين الأمكنة الشريفة وأضدادها 
أمرٌ أعظم من هذا التفاوت بكثير فبين ذات موس كك وذات فرعون من 
التفاوت أعظم ما بين المسك والرّجيع وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين 
بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضًا بكثير فكيف يجعل البقعتان سواءً في 
الحقيقة والتفضيل باعتبار مايّقَعٌ هناك من العبادات والأذكار والدعوات. 

ولر تقصد استيفاء الردٌ عن هذا المذهب المردود والمرذول وإنما قصدنا 


- ۷ - 


تصويره» وإ اللبيب العادل العاقل التحاكم ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيًا 
والله سبحانه وتعاك لا يخصّص شيئًا ولا يُفضّله ويُرجّحه إلا لمعن يقتضي 
تخصيصه وتفضيله. نعم هو مُعطي ذلك المرجّح ال 
اختار ه بعد خلقه ورك ق مایا اء و ےر چ انتهيل 

وقال فيه» في نسبه بالة: «وهو خير أهل الأرض تَسَبًا عن الإطلاق 
تبه من الشرف أعلل ذَرّوة» وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك وهذا شهد له 
به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يَدَيّ ملك الروم فأشرف القوم قومه وأشرف 
القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فخذه» .اه 


الأمور التي تؤ. خد من كلام ابن القيم 


يتضح ما نقلناه عن ابن الفيّم أنه جعل لكل مقا مَقَالّاء وإن كلامه في مسألة 
الكفاءة ليس مبتيّا عن القول TE‏ ا ولکته اير 
ذلك مُقتضيًا للقول بالكفاءة» ف قاله فيها اختيارٌ له خالف فيه مذهب إمامه أحمد 
بن حنبل والجمهور. 

ويؤخذ من كلامه أمور 

الأول: إن الاختيار في لسان الشرع وَرَدَ بمعنى الاصطفاء -أي اخ صفوة 
الثيء وخلاصته -والاجتباء-أي أذ جباية الثىء- لا بمعنئ الاختيار 
المصطلح عليه بين المتكلمين وغيرهم فإن ذاك ضدٌ الججبّر. 
(۱) «زاد المعاد» /1١(‏ 07). 


.)۷١ /١( لزاد المعاده‎ )( 


A‏ ت 


الثاني: إن الاختيار والاصطفاء من المخلوقات يقتضي ثبوت مَزِيّة وخصوصيّة 
وترجيح وتقديم وفضّل لذلك الشيء الصطفئ. 

الثالث: إنه يجوز أن تخفئ علينا المزايا التي كان الاصطفاء من أجلها. 

الرابع: إن هذه المزايا قد تكون ذاتية وقد تكون صفاتيّة» وأن الذوات 
المصطفاة لا يُساويها ما ليس بمُصطفئ في حقائقها ولا عوارضها. 

الخامس: إن اصطفاء الله للمصطقين لرسالته أو الإيهان به كان زِيّة أخرى 
هي الاستعداد والصلاحيّة» وهي مَزِيّة ذاتيّة جَبَلَهُ الله عليها يكون بها مُستعدًا 
E‏ 

السادس: إن هذا الاختيار والاصطفاء يكون للأماكن والأزمان والأعمال 
والأخخاذق وذوات الاين والكعوب والقبائز والأنساته وك فلك أرجت 
لها خيريّةٌ ومَزِيّة وفضلا خاصًا. 

السابع: إن الاختيار قد يتكرّر فيكون الشيء خيارًا من خيار من خيار 
وصفوة من صفوةٍ من صفوةٍ كا كان جنس الإنسان الخيار من المخلوقات ثم 
كانت بنو كنانة الخيار منهم ثم كانت قُريش الخيار من بني كنانة ثم كان بنو 
هاشم الخيار من فريش ثم كان محمد يلي الخيار من بني هاشم فيثبت الاختيار 
ملق روفن N‏ تايا ۰ 

الثامن: إن عدم فَهُمِنا وجه ا لخصوصية ية التي كان الاختيار لأجلها لا يَقدّح 
في وجود الاختيار ال موجب للفضلء لأن الخصوصيّة هبه من الله قارنت خلق 
الشيء المختار أي كان خلقه عل الهيئة المختارة ثم اختير» فالاختيار دال عل 
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الفضل وهو الشاهد والعلامة عليه. 

التاسع: إن الفضل والخيريّة ووقوع الاختيار لا يتوقف علل سبق العلوم 
والأعمال لأن هناك مزايا تقتضي ذلك سواهما كا دل عليه إثبات الاختيار لما إر 
يسبق له شىء من ذلك. 

العاشر: إن تفن الدماء والذوات لا تتساوئ وذلك أن الاختيار المبنئ 
عن خيريّة الذات يمنع التساوي بينها وبين ما ليس كذلك والدم بعض الذات 
وجزءٌ من أجزائها فهو تاب لها طهارة وحنًا. 

الحادي عشر: إن عدم التساوي بين الذوات ودمائها ليس بسبب أمور 
عرضيّة بل ذاتية وصفانيّة. 

الثاني عشر: إن تخلّف ثمرات الاختيار المظنونة لا يدل على عدمه مهما ثبت 
بالنصّ لأنّا لا نقطع بالمعنئ الذي كان الاختيار له أو لعل ذلك كان نظرًا إلى 
الأغلب من الشيء المختار أو لأن خصوصيّة الاختيار متوقّفٌ إنتاجها على 
شرائط قد تتخلّف أو يعارضها مانمٌ أقوئ منها وذلك كالحبّة الموهوب لها قوّة 
الحياة إذا تلفت عنها شرائط الإنبات من الماء والتراب والهوئ فإنها لا تست 
ومشل ذلك ما لو عرض هما ما يدق تلك القرّة ولامانع أن يقال نحو هذا في كل 
شعب تار تحلّف في بعض أفراده نتائج الاختيار والله يحكم لا مُعَقّبٍالحكمه. 

الثالث عشر: إن المعنى الذي اقتضى التخصيص بالاختيار لابدٌ أن يكون 
عطيّةٌ مُبتدَأة وهب سابقةٌ لكل معنى صدر عنه أو انبني عليه وإلا زم التسلسل 
فإن الاستمداد عل قَدّرٍ الاستعداد والاستعداد وموادٌ الاستعداد هبةٌ من 


المهيمن الجواد. 
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أسباب الفضل 

قد تقدم أن القرّاقيّ أنماها إلى عشرين قاعدة ولو اطلعنا علن كلامه لنقلناه 
بفصّه ونّصّه ولكنا نذكر هناما ظهر لنا مستعينين بالله تعالل. 

فمنها: الاختيارٌ الأزلي» أي السابق في علم الله تعالى وهذا أصل كل فضل 
وسبب كل فوز وفلاح» وعليه ينبني جميع أسباب الاختيار والتفضيل» قال الله 
تعاك: ن أ سَبَكَتَ سبق لهم ينا حش ولك عَنها مبَمَدُوتَ 4 [الأنبياء: 
١ ١‏ وهذا يرجع إل حض الإرادة الأزليّة والعلم الله لا يدرك بخلتي ولا 
عمل ولا كسب ولا وسيلقه لتقدّمه عل کل سبب فهو صادر عن مخض 
الإرادة المقتضية للتخصيص بامشيئة اة كيف شاء الله ومن شاء الله. 

ومنها: الاستعدادٌ الفطريّ والتأهل واللياقةٌ للاصطفاء والاختيار اللاحٌ 
هما والمترنّب عليهاء وهو من أسباب الفضل الظاهرة وقد قال الله تعاك: جال 
أعَكَمْ حَيْتُ ببسل رما # [الأنعام: 17] قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه 
فنا أعلم بمواضع رسالاتي ومن هو لما أهل فليس لكم أا المشركون أن 
تتخيروا ذلك عل أنتم؛ لأن كر الرسول إلى الُريسل دون الُرسل إليه والله 
أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته!').اه 

ففي الآية دلالة واضحة أن الله يختار لرسالته وإنزال وَحَيه من عَلِمَ منه 
الأهليّة لذلك وكل ذلك منه فهو الذي أُهّلّه عن علّم منه سبحانه وتعالك با أهّلّه 
له ثم اصطفاه بعد ذلك له فالأهليّة وهي الاستعداد الفطريٌ جيل جبَل الله 


.)95/١7( «تفسير الطبري؛‎ )١( 
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عليها من أحبّه ورضيه لرسالته» وهذا قول المسلمين كلهم أما كفار الفلاسفة 
فقد جعلوا الاستعداد للتبوة كسبيًا يحصل بالعمل والتزكّي الل ر 
النفس حتى إذا صفت وتزكّت وجانست اللائكة بذلك فاض عليها الوحي 
وهو مبننٌ عن أصوهم الكفريّة من نفي الفاعل المختار وقولهم إنه فاعل 
بالذات وقد مال إلى قوم هذا السوداني في كتابه «توجيه الإخوان» وقد نقله 


4 
و ا r‏ 


عنه التلميذ في الصحيفة (۱۸۸) من «فصله » وقوله تعالى: #واشاعلم 
جارح وي ا دتري ناشور الخدم ره 
الذي يدل عليه قوله تعاق: عَم والأهلبّهُ والاستعداد اللذان يدل 
عليه قوله: عب فاخي تقتضي التمير والتفّد عن غيرها که شير با 


سباق ۱ الآية ة وورودها مورد الردّ على أولئك الجاحدين قال نعل : و 


AH‏ کے ےر ي Ak E mle r‏ و 14و د 24 مەم م 
ءايه قالوا لن ومن حي وُر ماوق رسل الل الله أعلم ر حيث مَل ر رمالكَة 
ر 90 ور أذ[ ۶ ع عير 


سيت الذي أحرموا حار عِند الله وعَدّات شيد بنا كوا کون € 
[الأنعام: ]١174‏ قال الاو في «تفسيره »: «قال بعض العقلاء: الأرواح 
متساوية في تمام الماهية فحصول النبوّة والرّسالة لبعضها دون بعض تشريف 
من الله تعالى وإحسان وتفضل. وقال آخرون: بل النفوس تختلفة في جواهرها 
وماهياتها فبعضها خَيرَةٌ طاهرةٌ عن علائق الجسانيّات مشرقةٌ بالأنوار الإغيّة 
عة موه مها ية كور غ لجس امات والقس ما راتكن من 
القسم الأول لر تصلح لقبول الوَي والرّسالة» ".اه 


.)٠١۸ /۳( تفسير النيسابوري المسمئ «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»‎ )١١ 
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وكلا هذين القولين خال عن التحقيق واتحاد ماهية الأرواح لا يُوچب 
تساويها فإن الناطقيّة في الإنسان من تام الماهية وهي تختلف في الناس ضعمًا 
وقوة وله وكثرةً وظهورًا وخفاءً كما هو مشاهدٌ ومعلومٌ ولا دليل بيد مُدّعى 
العسوية إلا جرد الحدذس وقد أعدٌ الله الي وسوی خلقه وروحه ليجعله 7 
ثم أوحي إليه ونبّأه ولا نعلم خلاقا بين علماء الإسلام في فضل روحه علن 
روح غيره» ومجرّد طهارة الوح لا يستلزم البو ولا يُوجِبّهاء فإن الوه 
إحسانٌ وتفضل من الله تعالكى علل من شاء من عباده والأهليّة لها التي أشارت 
إليها الآية فصل وإحسانٌ منه أيضًا جار علل مُقتضئ مشيئته وتصدّفه المطلق لا 
أثر فيه لطبع ولا علّة ماديّة. 

وقول القائل باختلاف جواهر النفوس» إن عى به اختلاف حقائقها 
فباطلء وإن عَتَن اختلافًا فيا سوئ ذلك فهر صواب إن شاء الله تعال» وقد 
أخرج الحاكم في صحيحه في تفسير قوله تعال: «ِإوَإدْ أَحَدَ ربك منْبَقَءَادَممِن 
ظهورهر در [الأعراف: 177] الآية» قصّة عرض ذريّة آدم عليه وأنه رأئ 
فيهم الأنبياء مثل السُرْج!'» وني رواية إسحق عن أي هريرة موقوقا أله رأى 
الأنبياءَ على مَيْئتهم!''؛ وفي رواية أخرئ عن ابن عباس قال: مسح ظهر آدم 


-۳/۲( والحاكم‎ »)٠١١ /٥( أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «المسنده‎ )١( 
وغيرهم؛ وقال الحاكم: «هذا حديثٌ‎ )۱۱١۸( والضياء في «المختارةة‎ ء)٤‎ 


صحيح الإسناد ور يخ رجاماء ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه ابن بشران في «آمالیه» (۱/ ۲۸۷). 
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0 . وفي رواية أخرئ عنه 


فأخرج كلّ طيّبٍ في يمينه وني يده الأخرى كلل خبيش' 
قال: : فخرجت كل نفس غلوقة للجنة بيضاء وكل نفس مخلوقة للتار سوداء(")؛ 
وروي نحو ذلك عن ابن مسعودٍ وأبي مُرّةَالحَمَدَانّ. ففي ذلك ما يستأنس به 
لاختلاف الأرواح وتفاوتها طهارةً وخبثًا وإن لر تختلف ماهياتها. 
وبالجملة: فقد أجمع المسلمون عل أن النَبوةَ لا تكتسب وهي أمرٌ حاص فلا 
دّعٌ أن تخل الله ها استعدادًا خاضًا وكلاهما لامَدخل للكسب فيه والله أعلم. 
يي نا 
آھتو لا مرك آنه عَليّهم مَنْ 1 َه اَل پال ڪر كريس 4# [الأنعام: 157» ففي 
الك a O‏ تعالل منهم من 
تلهم للشكر واستعدادهم ل ومن البديبي أن الشكر علل النعمة ياي بِعَقِبِ 
النعية لاقلها یکا ا ق 
وقال تعلل: لإ ارا الكتتب ين صما من عباوت نهر طلم لقيو 
ومهم مقتصد وينم ساب بالْحَيرتِ ن الله ديت هر الْفَضْلْ الحكبير 4 
[فاطر: ۳۲]ء فالإيراث للكتاب وقع بعد الاصطفاء والاصطفاء وقع للإيراث» 
ولا يكون الاصطفاء إلا لمن قد هيأته العناية الإهيّة له بالاستعداد اللائق با 
اصطفي له فقد اصطفاهم ليَوَرئْهِم الكتاب» والإشارة في قوله تعالى: 


ا ەرو 


ea.‏ سنا بعضهم 


دل هو الفَضْلُالْحكبِيرٌ 4 [فاطر: ۳۲] استظهر أبو حيّان أنها لإيراث 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (1917564). 
(۲) أخرجه الطبري في #تفسيره» .)٠١١١۲(‏ والفريابي في «القدر» (08). 
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الكتاب واصطفاء الله هذه الأمة. وقال التَيْسَأبُورِيُ: ذلك الذي ذكر من التوفيق 
أو من السبق أو من الإيراث. وقال قتادة: ذلك نعمة الله. والذي تدلٌ عليه بقيّة 
الآيات أنه إشارة للاصطفاء. 

ومن ذلك قوله تعاك: #واخارنهم عل لر اليرت & [الدخان: 6]» 
قالوا في تفسيرها علك علم من بأنهم أهل للاختيار وححل له فالأهليّة سابقةٌ 
للاختيار وليست متأخرةٌ عنه» فقد أهُلهم للاختيار ثم اختارهم» وهذا هو 
الاختيار للرسالة والتَبدّة أو الإيهان» وإن قلت: اختارهم للتأهيل ثم أُمّلهِم 
كان صوابًا والله يخلق ما يشاء ويختار. 

وقال الرّاغب في هذه الآية: «يصمٌ أن يكون إشارةً إلى إيجاده تعاك إِيّاهم 
خيرًا وأن يكون إشارةً إلى تقديمهم علك غیرهم»' .اه 

وما تقدّم تعلم أن كلا المعنيين صحيحٌ وأحدهما مَستلزِمٌ للآخر وقال 
تعالك: :ل وقد ءاتسم رش من قبل واو يلين 4 [الأنياء: 01]ء قال 
بعضهم في تفسيرها بنحو ما قالوا في ما تقدّم» ومن الناس من لا يشترط سَبْقٌّ 
الأهليّة والاستعداد الفطريّ فراراً من مُشابهة القول بأن البو تكُتنّسب. 

والفرق بين القولين ظاهرٌ جل فإن القائلين بِسَبّق الأهليّة يقولون إنها 
استعداد جب يبل الله عليه الشيء المصطفئ ثم يصطفيه لا أعدَّه له وهو 
الحكيم العليم الذي ّى أسبابًا لأسباب» وما کان من قبيل ا جبلات لايكون 


.)١١٠/١( » «المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
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كسبيًا وهو امتيارٌ خاصٌ خارجٌ عن وق البشر فانتفئ هذا الوهم؛ وقال الله 
تعالل: HE:‏ لَه اطق كم وده تسطة فى الو لم والجسي وله 
يُوّقٍ مُلْحكه م ياء واه ومح ليك # [البقرة: ۷٤۲]ء‏ قال الرَاغب في 
«مفرداته4: «الاصطفاء تناول صَفْرِ الشيء كما أن الاختيار تناول خيره والاجتباء 
تناول حِبَّايَتِه واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده صافيًا عن الشَّوْبٍ 
الموجود في غيره وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لريتعرٌ ذلك من الأوّل».اه 

وقال: «واصطفيت كذا عاِن كذا أي اخترت» .اه 

فقوله تعاك:وإإنَسَّهكَفَهءَكيحكُْ # أي اختاره وفضّله عليكم ولعل 
هذا هو الاختيار الأول للتهيئة والتأهيل» وقوله: 9#وزادهتسطة ف ليلو 
وَالْحسَي # هذا هو التأهيل بالمزيّة الخاصّة لا ريد به ولهء وقوله: مِإوََميوْقٍ 
مہ س ينا 4 هذا هو الاصطفاء الثاني الذي يجيء بعدهما وبمعناه 
قوله تعالل: لا َه قَذ بم کڪ الوت مَل © [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وإنما 
قالوا: وح ْم مِنَهُ 4 لجهلهم باصطفاء الله له وبا أعطيه من 
الاستعداد الذي خفيت عليهم حقيقته. 

وقد حكى الله عن الأمم مع رسلهم نحو ذلك في قوله تعال :لأر ل 


وو ا موي 


دسر ننا نري دون ن تصدّوتا اکت يَعبدٌ ءابا 4 [إبراهيم: 1°« وكان 


.)٤۸۸ /۱( » «المفردات‎ )۱( 


ا 


رات الرسل. اک التخصيص هم قال الله تعاك: قات لَه رتهم إن 
تن للا م رڪم وکن امن مل نياونع کاو & [إبراهيم: ]۱١‏ مثل 
ذلك قوله تعال: چو وکا وال ولاز خد اران ع ل ار طم [ازخرف: 
١‏ أي إن هؤلاء الممتنعين أضافوا إلى تكذيبهم با حن وزعمهم أنه سحل 
اعتراضًا آخرٌ على اختيار الله لك يا عمّد وتخصيصك بمنه ورحمته وقد په بقوله: 
+( اَل لمران ع1ْرَجْلِتَالْمربت & أي مكة والطائف عطي 4 
فإن الذي له من العظمة الظاهرة بحسن معها لديهم تخصيصه بالاصطفاء 
والرسالة فقال الله تعال كرا عليهم قِبلّهم واعتراضهم: $ أَهْرَيَقْي َّمت 
ريك » أي ليس ذلك إليهم خن اينهم يَِسَتَهُمْ اليو دنا 4 وهي 
الأمر الزائل والشيء الفاني 8# ورقعتا بعصم دوق بَعَضٍ درجت خد بعصم 
بَعَصَاسُخْرِيًا # وهذا هو التفضيل بينهم في المتاع والمراتب الدنيويّة والجاه والمال 
وكثرة الأتباع فلم نكل هذا إلى قسمتهم واختيارهم بل خصّصنا من شئنا منهم بها 
شئنا فكيف نكل إليهم الاختيار فيها هو خير من متاع الدنيا الذي يجمعونه 8# 
يسمت ريك رمعون #[لزخرف: ۳۲]. والآيات في هذا المعنول كثيرة وما 
زال الناس ينكرون المزيّة والخصوصيّة عل المصطفين من العباد کا ا 
العجب والغرور بالنفس والحسد كحسد آدم لإبليس وادّعائه أنه خيرٌ منهه 
وكحسد اليهود لبني إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ وكحسد مبتيِعة الشّعُورية 
للعرب» وحسد النواصب لأهل البيت وهو يؤول بصاحبه إِك النفاق أو الكفرء 
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واعلم أن الاختيار الأول لابدٌ أن يكون بغير مَِيّة سبقت وإلا فيلزم الور 
وذلك أنّا إذا قلنا باشتراط سبق المزِيّة لكان لا يختاره حتئ يخضّه بها ولا يخصّه بها 
حت يختاره وهذا دَوَرٌ وبا ذكرناه تعلم غلط السوداني وتلميذه في معنق 
الاصطفاء والاختيار. 
ومن أسباب الفضل: المزايا الظاهرة كالرسالة والإيمان والأعمال وإيراث 
الكتاب والاستخلاف في الأرض ورفعة الدرجة بين الناس وما يتفاوت فيه 
الناس من الأموال والأولاد والعشائر والأتباع والجاه والأيدِ والقوّة والحشّمة 
والجرّف والصنائع والأنساب والأحسابء فإن بلغت هذه المزايا إلى الغاية 
المقصودة كان الفضل بها فضلا دنيويًا وأخرويًا وإلا فيكون دنيويًا فقط» وقد ورد 
في القرآن التعبير عن التخصيص بها بالفضل والتفضيل قال الله تعاك: يلك 
سل مَضَلَمَ بصم عَلَبمْضٍ 4 فهذا إثباثٌ لوقوع التفضيل بينهم إجمالا وقوله: 
ينهم ماه 4 بيان لبعض أوجه التفضيلء والتكليم مَزِيّةَ وخصوصية 
ليست من باب أكثريّة الثواب في الآخرة المنبني على العمل وقوله: خإورقَعَ 
بِعْصَهُمْ دَرَجَنتٍ * [البقرة: 107] تفضيل بالمزايا التي عبر عنها بالدرجات كا قال 
في أهل الدنيا: «9ورقعنا بعضهم قوي بَعَضٍ درجم [الزخرف: 77]» وبين القسمين 
من الفرّق مثل ما بين أهلها قال المفسّرون: والبعض المبهم هو سيدنا حمّد وة 
وقال تعااك: چو ولقد فضا بعش الین عل ب وََاتبَا داد روا #6 [الإسراء: ]٠١‏ 
فهذا تفضيل با لواهب كالذي ذكر في الآية السابقة يدل على ذلك ذكر ما فصل به 
داود من إيتاء الزبور. 
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ومن ذلك قوله تعلل: جو دا نادم امال بر ھ برعل 
الْعنْلِمِينَ ۴ دري بصا ون بقن انه سي يط 4 [آل عمران: ۳۳ - 84] فمعت 
اصطفائه إياهم علن العالمين أنه فضَّلهم عليهم وليس المراد به والله أعلم 
الاصطفاء بالرسالة فقط لأن من آل إبراهيم وآل عمران المؤمنين الذين ليسوا 
بمرسلين فيكون للاصطفاء عل القول الأخير معنيان معنئ بالنسبة إك آدم ونوح 
ومعنئ بالنسبة إلى آل إبراهيم وآل عمران وذلك خروحٌ عن مُقتضئ الظاهر. 

فإن قيل: لعل الآية مخصوصة بالمرسلين منهم. 

قلنا: إن المفسّرين حملوها عن عموم المؤمنين منهم وقد جاء ذكر تفضيلهم في 
مواضع أخرئ نحو قوله تعلق حاطبًا بني إسرائيل: فوأ لعل المي © 
[البقرة: ١١١]ء‏ وهو بمعنى الاصطفاء المتعدّي بعلن كا في هذه الآية والمراد به 
مجموعهم كا مرّت نظائره» والقرآن يبن بعضه بعضًا وبنحو ما ذكرناه قوله تعان: 
العدلميرت 4 [آل عمران: 47] فالاصطفاء الأول هو جلها مُصطفاة أي صفوة 
من آل عمرانء وقوله: و مرل 4 تتميم لهذا المعنئ وقوله: مِلوآصَطمَنكِعَ1 
فكل التكييرت »# أي فضَّلكِ عليهن» وقد عقّب ذلك بذكر المزايا الظاهرة التي 
فضَّلت بها في الآيات التي بعدها في قوله: 32 يمري مادق لرَيِكِ # [آل عمران: ]٤۳‏ 
إلخ. 


5 .سام مورت سد مارو رل مر وه - 
وقوله: $ إِذمًا تالملتيكة يكمريم إن لَه يبرد © [آل عمران: 145 إلخ» 
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وقوله تعاك: مِإمَالَإنَأمّه ةّكم 4 [البغرة: ]۲٤۷‏ الآية» أي فصل 

عليكم وقد عدَّد بعد ذلك الزايا التي فصل بها وهي البَسطة في العلم وال لجسم 
وإيتاء الملك وقد تقدَّم في الكلام عل قوله تعاق: لإ مأو لبالب 

أَصَطَفيِمَا منْعِبَادنًا # [فاطر: 7©] أن الإشارة في قوله: لودلل هو القضل 

الْحكبيرٌ [فاطر: 1*6 إلى الإيراث وهو من المزايا الظاهرة وقال الله تعالى: 
ل يب نر يل ذم أنضي ی ای أت میک وای ملک امین »* [البقرة: ]٤١‏ 
ففي الآية الأمر بذكر النعمة وذكرها داع إلى الشكر وامخال الأمر وقوله: 
أن َضَلدَي عللْسلَينَ # ا نطاب فيه للمجموع والتفضيل بالنظر إليه لتكافل 
الشعب الواحد وتضامنه واشتراك أفراده في شرف مزايا المجموع وفضل 
المصطفّين منه وقد عدّد بعد هذه الآية كثيرًا من المزايا التي فضَّلوا بها كإغراق 
عدوّهم فرعون وقومه وإنجائهم وإيتاء موسئ عليه الصلاة والسلام الكتاب 
وقال تعاك: چ وقد اتام وی اله دی وراب سوي اكيب 4# [غافر: 
۴ والتوبة عليهم بعد الخطيئة» وبعثهم بعد الرّجفة» وتظليل الغام» وإنزال 
ال والسَّلْوَى عليهم» ورِزّقِهم من الطيّبات» وأمرهم بدخول القرية» وتفجير 
العيون من الْحَجّرء وما عَمّب ذلك من ذكر العقوبات التي حلت بهم لما خالفوا 
الأمر وتركوا اتّباع الرسل وني ذلك مُنتهئ العبرة لهم ولغيرهم وققنا الله 
لمراضيه» وجئينا معاصيه. 


وقال تعلك: جِإوَلاتَتَمَََْمَافَضََلَ لدو بعص کم عل بع رادیب 


عد 
اص م وص ص ر ب دج ور نو انان سر أو مخ بع اله اس ت 
مِمًا اڪنسبوا وللساءِ نصيب جا أكسبن وسكلوا أله من فَضلية إن الله 
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دكات يكل ع عا © [النساء: ۲] فقوله: ولا تَكْمَنَوَأْمَ فصل ألميو 
بعكم عل بع ) فيه النهي عن ني مزايا التفضيل وإثباتاء لأن التي مدعا 
للحسد والحسد مَذّعاةٌ للبغي والإيذاء لمن له لله تعلق» وقد يدعو إل الترّم 
من قضاء الله تعاق والتمرّد عليه وقوله تعلل: وَل يمر لِتَصِدث ًا 
أ سبوا َلآ نص بُ قلسن تذكير بأن أبواب الكسب والأعبال 
مفتوحة أمام الكاسبين والعاملين فإن كان في مزايا التفضيل ما لا سبيل إلى 
اكتسابه كالذكورة والقوّة وجمال الخلقة وطيب المعين وشرف التّسَب ففيها أيضًا 
مايسّر الله سبيله وأقام دليله. 

وسوا أله مِ قصلو # فعنده منه خزائن لا تنفد وخصائص لا غص 
وقوله تعاك دام ڪات يکتولا © فيه إداءٌ إل أنه يَضَمّْ بعلمه 
کل شيءٍ مَوْضِعَه ولا يُضيع أجر من أحسن عملا ولا يفل عن سائلي فضله: 


ص بر 2# صر م 


AE Pd 5 5‏ 2 صا ٢‏ یس ا دوو ہے ل ا و رصم 
وقال تعاك: ال جال قو مورت عل الا افطل اهمضه عل بَعْض وما 


کہ 


2 


أنقَمُوأمِن أَمَولِهِمَ & [الساء: 1.4 ففي قوله: يما َل أنه به عل 
بَعْضٍ 4# تنبيةٌ عن أن المراد تفضيل ذوات الرجال علِن ذوات النساء وذلك أنه لر 
قل هنا بها فصل الله به كا قال في الآية الأول بل قال: یال نبس 
عل بَعَضٍ * فأوقع التفضيل عليهم وعلل هذا فا ذكره المفشرون هنا من المزايا التي 
حص بها الرجل تابعٌ هذا الفضل الجسيّ ومبنيٌ عليه إما فِطرة وإما شرعاء 
كالعقل والحزم والعزم والقوّة والفروسيّة والرمي والنبوّة والعلم والإمامة 


- ۲A۱ - 


الكبرى والصغرئ والجهاد والأذان والشهادة في الحدود والقصاص وزيادة 
النصيب في الإرّث والتعصيب في الميراث والخالة والقَسَامة والولاية في التكاح 
والطلاق والرّجْعَة وعدد الأزواج وأن إليهم الانتساب» إلى غير ذلك مما خالف فيه 
الرجل المرأة. وقال تعال: وشو آأری بعكم ليت الْارْضٍ ورم بعک وق 
بْعْضٍ درجت وکین مات #لالأنعام: 110] ففي قوله تعال: هری 
تة آلأرض ‏ مزب فضل للجنس البشريّ كله وني قوله: ور 
بعصم فو بع ربدت #6 مَزِيّة لبعضهم وقد بين حكمة الاستخلاف والتفضيل 
بقوله تعالن: لوكىن ما ءات 4 [الأنعام: 110« وتنا الله لشكره آمين. 

ولا ذكر الله تعاك ما أعدّه ريد الآجلّة الساعي لهاء وما أعدّه ريد العاجلّة 


ع ع ع لومس سس وہ کے سرس سم عر ل ست رم 


3 ر ر 
القتصر عليها عقبه بقوله: ديد هتؤلاء وهكؤلاء منعطإوريك وماکان عطاء 


a‏ عد lC or‏ ص س 


ريك حظورًا *« أنظر کف ضْلنا بعضهم عل بعض وللا 0 َك درست ا 
فیا [الإسراء: ]۲١ - ٠١‏ فالآيتان دالّتان علن تكاثر أسباب التفضيل 
الدنيويٌ والأخرويّ الذي أمدّ بها أهل اليمين وأهل الشمال فكله من إمداد الله 


ور و اور ر م مقط 
وعطائه وإن انقسم إلى محمود العاقبة وغيره وقال تعاك: 3 ولْقدءائيناداوودمتافضلا 


ا 
چ مص يي ء م كه 


يبال اوی معة.والطير ولاه لدد © [سبا: 5٠١‏ فتأويب الجبال والطير مع 


داود عليه الصلاة والسلام وإلانة الحديد له من فضل الاختصاص ليست بعمل. 


وقال تعاك: ووت سملن داد #6 وقال: چ َمَالَ مايا لاس عاطق 
م رع رس 7 سيل ل ع ا كوس ص ساس ود 
ابروأ وتاك ىء نهدا طوَالمَصْلُالْمِينُ & [النمل: ١١‏ ومن المزايا التي وقع 
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ها التفضيل قوله تعاك: ف مامتعك أن جد لما حَلفْتُِيَدَقٌ € [ص: ]۷٥‏ فهذه 
eS‏ 

قصّة المحاجّة المشهورة بينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام وقد ورد في 
حديث الإسراء الذي رواه ابن جَرير وابن أبي حاتم وابن مَردَوَيْه والبزّار وأبو 
يعلى ولي أن الأنياء عدوا ما خصّهم لله به لا خطبوا ليلة الإسراء» فع 
إبراهيم كه الل ولك وكونه أ هقانا يُؤتم به وإنقاذه من الناره وعد موس 
EC RS ES‏ إسرائيل علل يده 
وأن جعل من أمته قومًا يَيْدُون بالحنّ وبه يعدلون» وعد داود عليه الصلاة 
والسلام ال ملك والزّبُور وإِلَانَةَ الحديد وتسخير الجبال يُسَبْحُنَ والطير وإيتاءه 
الحكمة وفصل الخطاب» وعد سليان عليه الصلاة والسلام : تسخير الرياح 
والشياطين له وتعليم مَنْطِقَ الطير وإيتاءه من كل شيءٍ ولك العظيم الذي لا 
ينبغي لأحدٍ والتفضيل عل كثير من عباده المؤمنين. 

وعد عيسئ عليه الصلاة والسلام كونه كلمة الله وأن مله مل آدم وتعليمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وأن كلق من الطين كهيئة الطير وإبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء اموتن والرفعة والتطهير والإعاذة من الشيطان الرجيم. 

وعد نينا محمد يو أن الله أرسله رحة للعالمين وكافة للناس بشيرًا ونذيرًا 
وأنزل الفرقان عليه فيه يان كل شيء وجعل أمته خير أي أخرجت للناس وائ 
وسطًا وأنهم الأوّلون والآخرُون وّرّح الصدر ووّضع الوزر ورّفع الذكر وكونه 
فاتَحَا وخحاتنا. 

وفي الحديث: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لبقي الأنبياء بهذا مَضَلكُم 
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عد بالل (. 

وبالجملة: فكل ما ذكره العلماء من خصائصه اة وخصائص أمّنهِ يعد من 
المزايا التي يكون بها الفضل وفيها ما ليس من قبيل الثواب فهي ناقضة لما اذّعاه 
السوداني وتلميذه من انحصار أسباب الفضل فيا ذكراه فقط فاستدلال السيّد 
العلامّة عبدالله دَحَلان ببعض ما ذكرناه من الآيات صحيح» وتشنيع التلميذ عليه 
بسبب ذلك في غير محلّهِ فإنه رهم معنن الاستدلال ولا وجه الدلالة ومن جه 
شيئًا عاداه والله المستعان. 

فصل 

وأما الأحاديث الدالّة عن الفضل بالمزايا التي ليست من قبيل الثواب 
والدرجات الأخرويّة فكثيرةٌيَطُول استقصاؤهاء فنذكر منها ما يمي بالمقصود. 

فمنها ما أخرجه البخاريٌ في «التاريخ» والطبرانجٌ والحاكم في «المستدرك» 
وصحّحهء وابن مَردَويّه والبيْهَقِيّ في «الخلافيّات» عن آم ماني رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ماو : افضّل الله قريشًا بسبع خصال م يُعطها أحدٌ قبلهُم؛ 
ولا يعطاها أحدٌ بعدهمٌ فصل الله قريمًا أنّ منهُمء وأنَّ اة فيهم وأنَّ الحجابة 
فيهم وأنّ السّقاِةَ فيهم ونصرهم على الفيل وعبدوا الله عشر سنين لا يعبدة 


»)17185( أخرجه الطبري (۳۳۹/۱۷ء ۳۳۷)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
«رواه‎ :)۷۲ /١( والبرّار في «مسندهة (4014).: وقال الميثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
البزار» ورجاله موثقونء إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره. فتابعيه‎ 
جهول!.‎ 
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غيرهم وأنْزل الله فبهم سورةٌ من القرآنٍ م يذكر فبا أحدٌ غيره»! 0 

فِالحَمّسٌ الأول والأخيرة لا تدخل تحت قاعدة السوداني» والحديث يدل 
عن ثبوت الفضل ويُستفاد من الحديث أمو5: 

الأول: إن الفضل الذي خصّت به ريش لا يجوز أن يشاركهم فيه غيرهم 
لقوله إريّعَطَها أحدٌ قبلهم ولا يُعطَاها أحدٌ بعدهم. 

الثاني: إن كون النبي بال منهم سُوجِبٌ لهم فضلًا عن غيرهم ولا جدال في 
تفاوت هذا الفضل بين القريب والأقرب. 

الثالث: إن من جملة أسباب الفضل اختصاص قبيلة ومثلها اختصاص 
زمانٍ أو مكانٍ بأمر شريفٍ أو فعل من أفعال الحنّ عظيم وچب له فضلًا به علن 
غيره ككون النبوّة فيهم ونّضَّرهم علن أصحاب الفيل. 

الرابع: إن المفاخر والمآثر التي أقرّها الإسلام وجب لأهلها فضلاً كالججابة 
والسّقاية إلخ. 

الخامس: إن نزول شيءِ من القرآن مخصوصًا بأحدٍ يوب له فضلًا إذا ر 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ في «تاريخه الكبير» »)7371١/١(‏ والحاكم (؟/ 0584)» والطبرانٌ في 
«الكبير» (754/ ٠9‏ 5) (٤4۹)ء‏ وابن عَدِيّ في «الكامل؛ /١(‏ 4 57)) وقال الحاكم: 
«هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ور يرجا وتعقبه الذهبي بقوله: (يعقوب ضعيف» 
وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرّها». وعند ابن عدي بلفظ: «قَضَّلَ الله عر وجل 
ُرَيْسّا بيت خِصَالٍ؛. وله شاهدٌ من حديث الزبير بن العوّام أخرجه الطبرانٌ في 
د (4۷۳)ء وقال الميثمي في «مجمع الزوائده :)٠١ /٠١(‏ «وفيه من 
ضعف» ووتّقهم ابن حِبّان». 
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يَكُنّ فيه وعيدٌ ولا ذم له. 

السادس: إن وجود بعض المزايا في بيتٍ من قبيلةٍ يسري فضله إلى سائر 
القبيلة لأن الججابة والسّقاية إلخ» إنما كانت في بعض بيوتهم ويأتي هنا ما ذكرنا 
قبل من وجود التفاوت بين القريب والأقرب. 

السابع: إن الفضل يكون بالمزايا والخصوصيّات التي ليست من قبيل 
الثواب ودرجاته. 

وأخرج الترمذي: عن أبي هريرةء عن النبي اغ ل خير نوع للحت له 
اسمس يوم الجمعة فيه حل آدم وفيه أُدخلٌ الج وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة»( 0 

وني رواية عند أبي داود عن اوس بن أُوْس: (إِنَّ من أفضل أيّامكم يوم 
الجمعة فيه حِقَ آدمُ وفيه قُبض وفيه الَُخةٌ وفيه الصعقةٌ فأكثروا علنٌّ من الصّلاة 
فإنّ صلاتكٌم معروضةً علً» الحديث؛ وروئ هذا الحديث أحمد والتسائي 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحهة في الجمعة (8554). والترمذي في الجمعة )٤۸۸(‏ وقال: 
لاحديث حسن صحيح6. 

(؟) أخرجه أحمد »)۸/٤(‏ وأبو داود )٠١٤١(‏ و(151)» والنسائي في «المجتيى» 
5١ 9(‏ وني «الكبرئ؛ »)١777(‏ وابن ماجه )١1١86(‏ و(1777))» وإسماعيل بن 
إسحاق في فضل الصلاة على النبي با (۲۲)ء وابن خزيمة (۱۷۳۳)و(٤۱۷۳)ء‏ 
وابن حِبَّان .)4٠١(‏ والحاكم (۲۷۸/۱) و(٤/‏ 210) وغيرهم» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وصححه النووي في «الأذكار» . 
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وهذه الخال المذكورة في الحديث من أسباب فضل يوم الجمعة هكذا قال 
العلماء ومن نص علك ذلك ابن القيّم وابن العريّ في شرحَيّهها عل «سنن الترمذيٌ» 
ونقل عن القاضي عياض أنه قال: «الظاهر 9 هذه القضايا المعدودة ليست لذكر 
فضيلته لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة وإنما هو بيان لما وقع فيه من 
الأمور العظام وما يقع ليتأمّب العبد فيه بالأعمال الصا حة لتيل رحمة الله تعلق ودَفُع 
نقمه». ذكره الملا علي قاري في «ا رقا(" . 

وهو محجوجٌ بها رواه أحمد عن سعد بن مُعاذ أن رَجُلا من الأنصار أت النبيّ 
اليو فقال: أخبرنا عن يوم ال جمُعة ماذا فيه من الخيّرِ؟ فقال: «فیه حمس خصال» 
وساق إلى آخر الحديث "» وهو صريح في أن تلك القضايا لذكر فضيلته. 

وبا جملة فتخصيص يوم الجمعة بوقوع هذه الحوادث العظام فيه وما آلت إليه 
من الخير مَزِيّة تقتضي فضله وخيريّته عل غيره لما قلنا آنا إن تخصيص مكانٍ أو 
زمانٍ بفعل من أفعال المح عظيم عد مَنْقَبَة مَنْقبة له يقتضي فضله. 

ومثل ذلك ما ورد في فضل شهر رمضان كحديث: «إذا كان اول ليلةٍ من 
رمضان صُفّدتٍ الشياطينُ ومردةٌ الجن وعُلّقتْ أبوابُ انار فلم يُفتح منها باب 


.)٠١٠١/۳( ٩ «مرقاة المفاتيح‎ )١( 
أخرجه أحمد (۵/ 585))» وعبد بن حميد (۳۰۹)ء والبزار (۳۷۳۸) وغيرهم وقال‎ )۲( 
الهيثمي في «مجمع الزوائد » (؟/ ۳ ) «وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه كلام‎ 
وقد وق وبقيّة رجاله ثقات»» وجود إسناده أبو الفضل العراقيٌ في «طرح التثريب»‎ 
.(10 /( 
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وفحت أبوابُ ان فلم يُغلق منها بابٌ»" الحديث؛ رواه الترمذي وابن ماجه 
ورواه أحمد والنسانی أيضًا بلفظٍ آخر. 

ومن ذلك ما وَرّد في فضل مكَّة والمدينة واليمن وبعض قبائل من العرب من 
المزايا التي لا تدخل تحت قاعدة أن الفضل با يكون به الثواب فقط ولو تتبعنا ذلك 
لطال الكلام وفيا ذكرناما يُغني اللبيب ويقنع طالب الحقٌ وينقض هذه القاعلة. 

عقيل 

ومن أسباب الفضل الإضافة إِك الله تعالى كا تقدم فا أضافه تعالك إلى نفسه 
أكسبته الإضافة مزية وخصوصية وفضلا وشرفا نحو قوله تعالل: لوطه ريي 4 
[الحج: 17] فأضافه إلى نفسه» وقوله: #ووءامنتم بِرَسْلي 3 [المئدة: 17] وقوله تعالل: 
ل إِنَّعسَادى لس لك عم سلطدن © [الحجر: ؟4] وقوله تعألى: تربار 4 
[الزمر: 17] وقوله: ‏ ذلك ومیمظ م حرمت اوھ و لعن د رو [لحج: 
۰ وقال: چډومن طم سی ال فإنّها ھا ی کنر الب 4 [الحج: ۳۲] فهذه 
الإضافات من جملة الأسباب الموجبة للفضل ومن آثار الاختيار والاصطفاء ونحو 
ذلك الإضافة إلى رسول الله يليم كا يقال مدينة رسول الله وأهل بيته وأزواجه 


)0( أأخرجه الترمذيٌ في أول كتاب الصوم AY)‏ وابن ماجه في الصيام )1£( 
وابن رة (IAAT)‏ وابن حبّان 0 والحاكم )۲1/1( وصسحه» 
ووافقه الذهبيٌ وغيرهم. 
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وأصحابه وحديثه وخليفته ونحو ذلك. 

ومنها: المحليّة كفضل المساجد لكونها عل العبادة والذكر» والمصاحف لكونها 
محلا لكتابة كلام اله وكتب العلم لاشتالها علل شرائع الدين» وفضل المدينة لحلوله 
لين بها حيًا وكونها مَباءَة الإيمان. 

ومنها: المجاورة كفضل بقيّة ا حرم لمجاورته البيت الحرام والمسجد الحرام وكفضل 
حرم المدينة وفضل المدينة لمجاورة المسجد النبويّ والروضة النبوية وفضل القبر الشريف 
لمجاورته جسده از وفضل جلد المصحف لجاورته الصحف ونحو ذلك. 

وللعلماء هنا بح في فضل القبر النبويٌ نأي على ذكر شيء منه لمناسبته: 

قال السَّمْهُوديٌ: «قد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضع الأعضاء الشريفة 
للمجاورة وهذا بحرم للمُحْدِثْ مَس جلد الملصحف واعترض ذلك ابن 
عبدالسلام في «أماليه» بأن معن تفضيل مكَّة علن المدينة وعكسه أن الله يُركّبِ 
علل العمل في إحداهما من الثواب أكثر مما يرتّبه عل العمل في الأخرى فيشكل 
قول القاضي عياض: أجمعت الأمة علل أن موضع القبر الشريف أفضل إذ لا 
يمكن أحدًا أن يَعبّد الله فی .اھ بتلخيص وتصرف. 

أقول: وقول ابن عبدالسلام هذا لا فى ضعفه فإن أسباب الفضل كثيرة 
ومزايأه عديدةٌ وكيف لاء وأعظم أسبابه لا تأي بجهد ولا أعمال كالنبوة 
والرسالة وإيراث الكتاب» فإن نبوة النبيٌ ليست عين تقواه ولا عمله وهذا 
إجماعٌ من المسلمين» وذهب كمّار الفلاسفة إلى إمكان اكتساب النبرّة» ولا 


.)١/١( «وفاء الوا بأخبار دار المصطفين؟‎ )١( 
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أقول: والذي ظهر لي في وجه النظر أن بقيّة الحرم ا مدني قد سرت إليه الأفضليّة 
حت صار حرامًا لمجاورته المسجد النبويٌ ومَهبط الوحي من منزله پو حًا 
وموضع قبره تًا فكان موضع قبره أفضل من المسجدء والمسجد أفضل من 
بقيّة المدينة وهي أفضل مما أحاط بها إلى آخر حدود الحرم» وهنا تنقطع 
خصوصية يه التفضيل لورود التحديد من الشارع إلى تلك الغاية فسريان الفضل 
غير لازم» كما أن سريان التحريم غيرُ لازم» والتحريم عنوان التفضيل ويقال 
يكز الاك و دوو ارو اك نان ارم جيل للتعرم الذى اع ا لفطل 
وكان كالسّياج علل المسجد والبيت حدودًا لا يتعدّاها التحريم فلا يتعدّاها 
الفضل ف) استلزمه ابن حزم غير لازم. 

وتا ا الذي ترسم ا يه جميع الأسباب هو الاصطفاء تَحَمّق 
وقوعه لا دحل في حدود الحرم دون ما سواه وذلك لريشرع مثل هذا التحريم 
لما جاور المسجد الأقصن مع أنه من المساجد الثلاثة. 

قال الحتفاجيٌ بعد ما تقدّم ذكره عن ابن عبدالسلام: «وردَّ عليه تلميذه 
الشهاب القَرّاقٌ بأن التفضيل للمجاورة والحلول كتفضيل جلد المصحف علن 
سائر الجلود فلا يمسّه ُحّدِتْ ولا يُلابّس بقذر لا لكثرة الثواب وإلا للزمه أن 
لاتيكوة حل السك نزول فحت أنهي من تقو ا 
وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة وأسباب الفضل أعمٌ من الثواب فإنها 
منتهية إلى عشرين قاعدة وبيّنها في كتابه «الفروق»(').اه 


.)٠١١ /۲( انظر: «شرح الزُرقاقٌ علن المواهب اللدئيّة»‎ )١( 
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أقول: وشبية بها ذكرته ما جعله الله أثرّا للتنزيه والتطهير من تحريم الزكاة 
عل نيه حم بل ثم على أهل بيته لاتصاهم به وكونهم منه وهو منهم 
واختصاصهم بذلك فلا يقال ينبغي أن تحرم عل بقيّة فُريش الأقرب 
فالأقرب عل قاعدة جاور المجاور, لأن الشرع حدّ هذا الحدّ فلا يُتعدّئء 
وا خصوصيّات لا يقاس عليها. 

ومنها: الجهة كفضل جهة القبلة على غيرها من الجهات وكفضل جهة 
اليمين علل غيرها من الجهات ولذلك ورد النهي عن البّصّاق إلى جهة القبلة 
في الصلاة» وفضّلت ميمنة المسجد علل ميسرته» وجعلت اليمين لما كان 
للكرامة والتشريف» واليسار لضدٌ ذلك وكان ولو يحب التيمن في شأنه كلّه. 

ومنها: القرّة عن قول بعضهم في حكمة تخصيص اليمين بها حصت به أن 
ذلك لكونها أقوئ من اليسارء فهذا نوع آخر من أسباب التفضيل ويمكن أن 
يدخل تحته أفراد كثيرة مثل قوله تعاك: ##ورَادمبيتسط ةف اليل والس ر 4 
[البقرة: ]۲٤۷‏ فكانت بسطة الجسم من المزايا التي فصل بها طالوت علل سائر قومه» 
ويدخل في ذلك قوّة الغرائز الإنسانية كالعقل والأخلاق الجبلّية المحبوبة وقوّة 
الذكورة في الذكر والأنوثة في الأنشى وقرّة ا حدس والفهم والذكاء والحفظ ونحو 
ذلك وفي الحديث: «إنَّ المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضَّعيفِ وفي 
کل خیر»'؛ أو كما قال. 


)١(‏ أخخرجه أحمد (77/7: ١۳۷)ء‏ ومسلم في القدر (7774) وغيرهما عن أي هريرة. 
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ومنها: قصد المكلّف إلى الشيء بتعبّد وما فيه شرف وضده» وذلك أن لقصد 
المكلّف وهيّته أثرًا فيا يتوجّه إليه تُورثه فضلا أو نقصًا اعتباريًا فمن ذلك فضل 
الجهة التي يتوجّه إليها المصلّ عند تحبره في القبلة أو سفره لقول الله تعال: كايا 
ولوأ كم هه أله [البقرة: 1٠١‏ فالجهة التي حصت بهذه المزيّة أفضل من غيرها 
يهاء وضد ذلك تأثير قصد المكلّف في البقعة التي يقصد فيها قضاء الحاجة من 
القلاة ونحوها ما ليس معدًا لذلك فيقدّم إليها يسراه لأن البقعة صارت 
كالمستقذرة بالقصد المذكور» ومثل ذلك اتصاف المذبوح بالخبث بقصد الوتنيٌّ 
ذبحه للوثن ونحو ذلك. 

ومنها: النقص» ولا غرابة في هذاء فكثيرٌ ما يؤول الشيء إلى ضدّه والمراد بهذا 
ما يكون من نقص في الخلّقة وضعفي في القرّة فيعجز صاحبها بسبيه عن بعض 
الأعمال فيكون نقصه عذرًا له يدرك به مراتب العاملين إذا كان صادق الرغبة 
صحيح النّ في العمل متلهمًا علن فَوْيَه قال الله تعال: ملَّايستَوىالْقدُودونَ 
الْمَوّمِنِين ين َي ولي َلصَّرّرٍ ر وَالْحْهِدُونَ ن فى سیل أله أَمَولِهِرَ نسم فصل فصل أله لَه هيين 
انوي وكشي عل الْقنِييَ دة ول َد أنه لى كا3 التجهين عل الكيرة 


. عظيمًا رت ل ره هه ےر ا 
أجْرَاعِيمًا وه ا ll‏ [الساء: 94 - ٦۹]ء‏ روى 


2 


عن ابن عباس في قوله: خعَرًأو لي ألصَّرَرِ # آنه قال: «هم أهل العذر»' وقد امم 


.)۱۷١۷۳( ٩ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره‎ )١( 
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المفسّرون عل القول بأن أولي الضرر ينالون فضل المجاهدين لعذرهم واشترط 
بعضهم لذلك: الحرص علل العمل لولا العذرء والنصح لله ورسوله. 

وقد جاءت الأحاديث مبيّة لذلك وهي في الصّحاح والسنن فلا نطيل 
بنقلهاء وقال بعضهم: إن المجاهدين يزيدون علل أولي الضرر بدرجة واحدة 
وهي درجة المباشرة بالنفس 07 في بقيّة الدرجات المذكورة في قوله 
تعاك : واا امهرب عل المرب أَجَراعَظِيمًا * درجت نه ومو وة هب 
يه اع لود ا Es‏ 

وقد روئ البخاري وغيره عن آنس» ومسلم وغيره عن جابرء واللفظ 
لمسلم قال: ارات ا سات اليه جار وات وار 
تعمد د ترام و a‏ حبسَهُم المرَض)؛ وني رواية البخاري: 
«حبسهم العذّن! ')؛ وهو أعٌ من الأول. 

والذين اشترطوا النصح أخذوهمن قول الله تعالك: فإ س عل اضعا ولا 


عَلَ الْمرْصَئ لا عل لزي لا يجذوت ما فقوت حرج إا نصحو نو ورول مال 


خسنت من سیل والله فور يحم 1#التوبة: ]4١‏ وهو ظاهرء وإن كانت الاية 
واردة في نفي الحرج فإن اشتراط ذلك لحصول الفضل أولل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير (۲۸۳۹) وني المغازي 
47 ). وأحمد (۳/ ۱۰۳ وابن حِبّان (87/71) وغيرهم من حديث أنس. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» في الإمارة (۱۹۱۱) وغيره من حديث جابر. 
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فإن قيل: إن الفضل الذي أدركه هذا الناقص وإن شئت قلت المعذور إن) 
أدركه بنيتّه. 

قلنا: كلاء إن النّه شر ط لا سبب» ولذلك وردت بعد حرف الشرط في قول 
الله تعالن: «9إذا نصحو اين ورسو لي # ولأن النيّة المجرّدة لا تُوجب الفضل والأجر 
للقاعد غير المعذور كا هو واضحٌ وبالجملة فالعذر إما أن يكون سببًا تامًا 
للفضل أو جزءًا منه» وأيّا كان فهو كافي في إثبات ما قلناه. 

ومنها: رفعة الموضوع وجلالته كفضل العلوم بعضها على بعض برفعة 
موضوعها وخلافه كفضل علم التفسير أو الحديث أو الفقه علل ما سواها ما 
دونهاء ومن هذا تفضيل بعض سور القرآن علل بعض كفضل سورة (الإخلاص) 
و«آية الكرسي» و(الفاتحة) ونحو ذلك. 

ومنها: كبر السَّنُ وقد ورد الأمر بتقديمه في الإمامةء وفي الحديث: «وليۇّگم 
أكيثكخ»!'» وفي الكلام عن القوم والمخطاب عنهم كما في الحديث أنه قأل: #الكير 
الک“ أي ليتكلم الأكبرء وفيها ذكرنا أحاديث لا نطيل بها فإن المقصود إثبات 
تعد أسباب الفضل من غير نوع العمل والإشارة تغني اللبيب. 

ومنها: فضل المتبوع فإنه سببٌ لفضل التابع ىا امتازت هذه الأمّة وفَصَلَت 
غيرها من الأمم وأوتيت أجرها مرتين وفضّلت بالخصائص العديدة في الدنيا 


(1) أخرجه البخاري كتاب الأذان (774): ومسلم في المساجد .)1۷٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري كتاب الديات (1۸۹۸). 


موا 


والمحشر والجئة إكرامًا لمتبوعها الأعظم ب ولذلك عدَّها العلماء مع الخصائص 
النبويّة والأحاديت الدالة علل ذلك كثيرة في الصّحاح وغيرها لا تخفي على 
3 

ومنها: الأوليّة كفضل البيت بأنه أوّل بيت وَضِعٌ للناس وهكذا الأوليّة في 
كل عمل صالح سبق صاحبّه إليه كالأوليّة في الإسلام والجهاد والرمي في سبيل 
الله والصدقة. 

فإن قيل: إن هذا من فضل الأعمال. 

قلنا: إن الآوليّة من خصائص المسجد الحرام معدودةٌ في ما قصل به غيره من 
بيوت العبادة ولا عمل من البيت» وإنما ذلك عنوان مَزید الشرف والعناية به» 
والأعمال موجودة حقائقها بدون الأوليّة فهي معنئ زائدٌ عن العمل وإن تعلّق به 
وإذ قد وجدنا الأوليّة اقتضت شرفا ومَزِيةَ في غيره فلا مانع من عدَّها سيبًا 
للفضل. 

ومنها: القرب من المتبوع في المكان كالقرب من الإمام في الصلاة والقرب من 
رسول الله پا في مجلسه عل عهده وقد مدح العلماء العَمَرَيْنٍ بأنمها ضجيعا 
رسول الله وا . 

ومنها: طهارة الذات وصفاؤها كطهارة ذاته اة وقد عرف ذلك أصحابه 
وسلف أمّته» فكانوا يتبركون مله وريقه وتُحَامته وشَّعْره ومنهم من شرب دمه 
وآخرون اذّخروا شّعْره وعرّقه وثيابه» ومنهم من أوصئ بدفنها معه والأحاديث 
في ذلك كثيرة فمن ذلك حديث البخاريّ في قصّة الحُدَيبية قال فيه: «والله إن 
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رأيثٌ ملكا قط يُعظَّمهُ أصحَايه ما يعظّمْ أصحابُ محمد باو حمّداء والله إن تنخم 
تُخامة إلا وقعثٌ في كف رجل منهم فدلك بها وجهة وجلدة؛ وإذا أمرهم ابتدرُوا 
أمرةٌ وإذا توضَّا كادوا يقيّلونَ عن وضوتيو!". 

قال الحافظ ابن حجر: «زاد ابن إسحاق: ولا يسقطً من شعرهِ شيءٌ إلا 
أخذوه!؛ قال: «وفيه دليل عل طهارة النخامة والشّعْرِ المنفصل والتيركِ بفضلاتِ 
الصالحين الطّاهرة اه فكأنّه جعل العلّة في ذلك الصّلاح فحسب. 

وقد ورد شرب دمه من فعل ابن الزبير» وسَفِينة موك رسول الله با ومن 
فعل مالك بن سان أخرجه الطبرانيٌ وابن السَّكّن في صحاحه وفيه أنه بز قال: 
«لا تسه الت . 

وني حديث عند البيهقيٌ والطبرانٌ أنه قال لخادم أمّ سَلَّمَة لل شربت بوله: «لقد 
احتظرَت من النَارِ بحظار»! ٤‏ 

وني قصّةٍ أخرئ أنه قال لسلمئ امرأة أبي رافع: «اذهبي فقدٌ حرّمَ الله بدنكٍ على 
التاره؛ رواه الطبراقٌ. 


(۱) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه! كتاب الشروط (۲۷۳۱). 


هق افتتح الباري» (0/ ١غ‏ "). 
() أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط»؛ (/404)» وقال الهيثميٌ في «مجمع الزوائده (۸/ :)۲۷١‏ 
«ولرأرَ في إسناده من أجمع عن ضعفه». 


(5) أخرجه الطبرانيٌ في «الکبیر» (4 7/ )٠١8‏ (۲۷٥)ء‏ وقال اليثم (۸/ :)۲۷١‏ اورجاله 
رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد بن حنبل وحكيمة وكلاهما ثقةا. 

)٥(‏ أخرجه الطبرازيٌ في «الأوسط» :)441١1(‏ وقال ايشم (۹/ 7 للوفيه معمر بن محمد 
وهو كذَابٌ». 
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وأحاديث تبركهم بعرَقه وشَعْرِه في الصّحاح فلا نطيل بذكرها. وهذا كله 
یدل على فضل الذات النبويّة ومَزِيّتها عل غيرها وهذا كاف في إثبات أصل 
تفاوت الذوات. 

ومنها: الأحوال التي حيط بالمؤمن من فقر وخوف وتفرّدٍ وقلّة أعوانٍ فإن 
تلك الأحوال تجعل للعامل والعمل مَزيّة خاصّةٌ» وفي الحديث: سبق مائة درهمٌ 
ألفت درهم»!''؛ فحال الفقر وقلّة ذات اليد التي أحاطت بالمنفق حتى كان أكثر 
أجرًا وثوابًا من المنفق مائة آلف درهم من أسباب القضل نظرًا إن حاله لأنه كان 
معه در*مان فعمد إل أحدهما فأخرجه وجاء الآخر فأخرج من عرض ماله آلف 
درهم» فهذا أنفق نصف ماله وذاك إن أنفق أقل من نصفه. 

ومنها: مكان العمل فإنه يوجب للعمل فضلًا عل مثله بمكانٍ غيره كفضل 
الصلاة في المسجد الحرام علل غيره من الأماكن ومكان العمل غير العمل وإن 
تعلق به وإلالما كان للمسجد الحرام فضلٌ بذلك. 

ومنها: مَزِيَّة الزمن كفضل العمل ومضاعفته في شهر رمضان وأحبيّته في 
عشر ذي الحجةء وفضل الدعاء يوم الجمعة في ساعة الإجابة وبعد النصف الأول 
من الليل» فسبب المضاعفة وقوع العمل في الزمن الفاضل وفي معن ذلك فضل 
أعمال الصحابة زمن رسول الله ة وبمعيّته علل أعمال غيرهم وعلل أعمالهم 
بعده» فهذا له سببان رَمَنه هل ومَعِينُه لأنّا لا نثبت الفضل الخاصٌ لعمل من لر 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۹) والنّسائٌ (0/ 09) وابن خزيمة »)۲٤۲٤۳(‏ وابن حِبّان 
(۳۷۷) والحاكم (517/1) وصخّحه وغيرهم عن ابي هريرة رضي الله عنه. 
-7944- 


يصحبه وإن عمل في زمنه» ولالعمل الصحابة بعده والزمن والمعيّة غير العمل. 

ومنها: الجنسيّة كفضل جنس بني آدم على غيرهم وهذا ظاهرٌ لا يحتاج إلى 
استدلال. 

ومنها: المحافظة على الوقت فقد قال بعضهم: إن الصوم في السفر أفضل من 
الفطر محافظةً على وقته. 

ومنها: مراعاة الخلاف وذلك كقوهم: إن القصر في السفر إذا بلغ ثلاث 
مراحل أفضل من الإتمام مُراعاة للخلاف» لأن أبا حنيفة يقول بوجوبه وقوهم أن 
الإتمام في المرحلتين أفضل لأنه يقول بوجوبه. 

ومنها: كراهة الس الرّخْصَةٌ رغبة عن السنَّد أو طَعْنُ أهل البدع فيها كا 
قال ابن المنذر: «اختلف العلماء أيهما أفضل المسح علن الخقّين أو نزعهما وغسل 
القدمين والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من 
الخوارج والروافض» قال: «وإحياء ما طن فيه المخالفون من السَّئّن أفضل من 
تركه».اه وقال الشيخ عي الدّينَ: اصرح جمعٌ من الأصحاب أن العَسل أفضل 
بشرط أن لا يترك المسح رغبةٌ عن الستة كا قالوه في تفضيل القَضر عل 
الإتهام»(').اهمن «الفتح ». 

ومنها: الذكورة» فإن الذكر من حيث الذكورة أفضل من الأنثن ولذلك 
حص في عقيقته بشاتين وكان له سهان من الإرّث وجُعِلّت المرأة على التَضف 
منه في الشهادة والديةء وتَقَصَنَ علا ودينًا كا صح به الحديث. 


.)0723060 /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
foe — 


من أسباب الفضل؛ قربى رسول الله ا 

ومن أسباب الفضل القرب من رسول الله يو تسا سيا كفضل أهل 
بيته وذريّته وكفضل أزواجه رضي الله عنهم وعنهنٌ. 

وهذا هو موضوع النزاع بيننا وبين المخالفين من الخوارج والنواصب 
والشُّعُوبيّة وأدلّة ذلك كثيرة سيأتي منها ما يكره الله في تضاعيف الكتاب. 

ومنها: العِن الطيّبٌ والمغرس الزكيٌ كا دلّ عليه حديث: «تجدون النَّاسَ 
معادن). 

ومنها: الانتساب إل الآباء الصالحين كا دلّت عليه آية: وان أَبوهُمَا 
صلخا 4 [الكهف: ۲ وحدیث: «أكرمٌ الاس يوسف'؟ إلخ» وغير ذلك فهذه 
عدّة أسباب للفضل يَظهر بها عدم انحصار الفضل فيا به الثواب فقط ولعلّ 
القَرَاقٌّ قد عد بعضها أو كلها فنا نَمَف عن ما ذكره. 

والحاصل: إن معنن الفضل في كلام الله وكلام رسوله كمعناه في اللغة وإن 
ما ذكره المتكلّمون اصطلاحٌ حادثٌ هم حَصّوا به بعض ما يتناوله. 

مقاليّ الجاحظ 4 فضل العرب وقريش وبني هاشم 

قال: «قد علم الاس كيف كَرَمُ فيش اوغا و كك عفرا 
ودهاؤهاء وكيف رأيها وذكاؤهاء وكيف سياستها وتدبيرهاء وكيف إيجازها 
وتَحْسِيُهاء وكيف رجاحة أحلامها إذا حف الحليم؛ وحِدَّةٌ أذهاها إذا كَل 
الحديدء وكيف صبرها عند اللقاءء وثباتها في اللأوّاءء وكيف وفاؤها إذا 


لالت 


استّحُسِنَ الخدر» وكيف جودها إذا حب المال» وكيف ذكرها لأحاديث غد. 
وقلّةَ صدودها عن جهة الصدء وكيف إقرارها باحق وصبرها عليه» وكيف 

له ودُعاؤها إليه» وكيف ساحة أخلاقهاء وصّوَيها لأعراقهاء وكيف 
وصلوا قديمهم بحديئهم» وطريقهم بتَلِيدِهم» وكيف أشبه علانيتهم سرهم» 
وقوهم فعلهم. وهل سلامة صد أحدهم إلا علن قَذر بُعَدِ غَوره» وهل عَفْلَنه 
إلا في وزن صدق ظنه وهل ظنه إلا كيقينٍ غَيْر وقال عمر: إنك لا تنتفع 


بعمّا 5 حتول تنتفع ر ظنّك. 

- 2ه و فى # , 

او ا ل ه 225 کے ° 1 
الأَلعِئٌ الذي ين بكِّالظَنَ ‏ كَأنقَدرَأئوَقَدسَوعَا 

وقال آخر: 

م و - 

مَلِيحٌ تجِيحٌ أخومَازِنٍ فيح بث بالعَاِبٍ 
وقال بَلَعَاهُ بن قَيْسِ: 


وَأبفِي صَوَابَ الرٌّأي امه لدا َا ظَنٌّاكرءِ طَاقَتْ مَقَاوِرُهُ 
بل قد علم الناس كيف جمالها وقوامّهاء وكيف ضياؤها وبباؤهاء وكيف 
سروها ونجابتهاء وكيف بيانها وججهارتماء وكيف تفكيرها وبّداهتهاء فالعرب 
كالبدن وقُرِيشٌ روحهاء وقريش روح وبنو هاشم سرّها ولبّهاء ومَوْضع غاية 
الدِينٍ لدا ا وهاشم يِل الأرض ئ وحلي العا والسّنام 
الأضخمء والكاهل الأعظم» ولباب كل جوهر كريم» وسرٌ کل عنصر 
شريف» والطينة البيضاءء والمغرس المبارك والنصاب لرن ومعين الفهم» 


ول 


ويَنْبُوع العلم» وتهلان ذو المصاب في اليل والسيف والحسام في العَرْم» مع 
الأناة والحزّم» والصفح عن ا جرم والقصد عند المعرفةء والصفح بعد المقدرة» 
وهم الأنْفٌ القدَّم والسّنامُ الأكوّمُ والعَلَمُ الْْمْمَخِرٌ والصّيَّبَةٌ وال 
وكالماء الذي لا نجُه شيء» وكالشمس لا تخفئن بكل مکان» وکالذهب لا 
يعرف النقصان» وكالنجم للحيران والبارد للظمآن. ومنهم الثقلانء 
والأطيبان» والشهيدان» وأسد الله» وذو الجناحين» وذو قَرْتيهاء وسيّد الواديء 
وساقي الحجيج» وحليم البطحاء والبحرء والحبّرء والأنصار أنصارهمء 
والمهاجر من هاجر إليهم أو معهم» والصديق من صدقهم والفاروق من فرق 
بين الحقٌّ والباطل فيهم» والحواري حوارهم» وذو الشهادتين لأنه شهد لهم؛ ولا 
خير إلا هم أو فيهم أو معهم أو يضاف إليهم» وكيف لا يكونون كذلك ومنهم 
رسول رب العالمين وإمام الأوّلِين والآخرين» ونجيب المرسلين» وخاتم النبيين» 
الذي لرتتم لنب نبوّة إلا بعد تصديقه والبشارة بمجيئه الذي عم برسالته ما بين 
ا لخافقين» وأظهره الله عل الدين كله ولو كره المشركون!7').اه 
القول 2 أصناف البشر وتفاضل الأنساب 

واختصاص الله تعالى بعضها بالنبوة والكتاب واصطفاء الله هاء وبيان أنَّ 
الشعب العرينَ أرقى شعوب البشر وأقومه فطرة وأنّ الله جعل أئمّة الناس من 
رة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ِن قريش منهم. 


.)٩٤ /١( «زهر الآداب»‎ )۱( 
= 


مُتباينة تتقارب بأمر عام وتتباين بأمر خاص» فالعام يجمعهاء والخاص 
يُفرّقهاء مُه نوع الأجناس إل أنواع مُتعدّدةِ إظهارًا لزيد القُدّرة وكشفًا عن 
وجه الحكَمَة» وإتامًا للتغمة وتوا مداخل المنفعة» وتمييرًا لمنازل الفضل 
ووجوه الخصوصيّات. والتفرّد بالاختيار والتوحد بالتخصيصء وتكثيرًا 
لطالع العلم ومذاهبه» ومناحي لطائفه وغرائبه» وكلها تجتمع في المشترك 
العام» وتتباين في الخاص القريب» وأقام لها سبحانه وتعالى من القوئ الَقِيّة 
لمَبّرة بالقدّرة الإهيّة» وسُنّة الله التي لا تتبدّل ما يحفظ عليها مقرّماتها 
ومُتسخُضانبا وخواضيا مده أفزادها وشكائر أعذادهاء متباينة من حيف 
التشخُص الذاتي العيني» مُتحدةً في المشتركات الجنسيّة» ويمتاز بعضها عن 
بعض أيضًا با سوئ ذلك من صفات الأنواع ولوازم الأصناف. وکل من 
اقتصر من علم هذه المعاني علل ما يصل إليه الذّهن من الحدود العلميّة 
والاصطلاحات الفنيّة» وما يُفسّر به الجنس والنوع والفصل والخاصة» 
والعرض الناص والعام» دون تطبيقه علل ما في الخارج فهو ضعيف في معرفة 
حقائق الموجودات» غبئٌ عن لطائف الكائنات» ومّن ظنَّ أنه حيط بأسرارها 
بالنظر المستعجل أو القول بالمقتضب فقد قل علمه» وضعف فهمه» وطاش في 
اقتناص شوارد التحقيق سَهُمَه. 

كلاء لا يدرك الح في ذلك» ولا يُطلَع عن اللطيف ما هنالك» إلا بغوص 
الفطن واستثارة الفكر في الأجناس والأنواع والأصناف ومقابلة بعضها ببعضٍ 


إن الله جَلّت قدرته وتعالّت حِكمَتْهُ قد حَلّقَ في هذا العالر أجناسًا متقارية 


عومد 


والموازنة بينهاء والبحث فيا تجتمع فيه وما تتفرّق عنه. وما يعمها وما جص 
بعضها مع الإحاطة بأعراضها اللازمة وافْكةء ووجوه الاختلافات فيها. 
فعسئ إذا أتقن ذلك أن يحظئ بنصيب من علم ما أودعه الله فيها من 
وجوه اليم وخفايا العِلّم ومن قنع من معرفة النوع بأنه: «المقول على كثيرين 
مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟» وجمد عليه وحمله علل الأنواع قضية 
مسلمة كان مُقصّرًا بنفسه ظانًا لهاء قد حَجَبها عن علم غزير» وتحقيق مفيد» 
وفرائد يغتبط بهاء وأوابد يطول العناء في اقتناصهاء وكان لا عالة جاهكً ب 
تقتضيه حقائق الأنواع في الخارج لاسيّا مع اختلاف أفرادها وتباين أصنافهاء 
لا يفرّق بين ما تستلزمه حقيقة النوع وما لا تستلزمه» ولهذا حار بعض من 
النظار الذين إر يستضيؤا بأنوار صاحب الشرع في معنئ تفضيل العرب على من 
سواهم؛ فوقعوا في تأويل النصوص الصريحة لضعف العلم وسبق الوهم» وما 
أشرنا إليه يظهر في الخيل مثلا فإنه نوعٌ من أنواع الحيوان» فمن جمد عل قوهم 
في حدّ النوع بأنه: المقول على كثيرين متفقين بالحقائق» من غير تحريرٍ لمعن 
ا لحقيقة ولا كشف عن كنهها فإنه يغاط لا محالة؛ لأن هذا الحد لا يصل به إلى 
معرفة الأصناف التي يشملها حدٌّ النوع» فإنها تتباين تباينًا تتعدّد وجوهه 
وتختلف بسببه أغراض الناس فيهاء فمن أراد اقتناء فرس للكرٌ والفرٌ وملاقاة 
الأبطال في حومات القتال ومضائق النزال اريه في الحصول عل بغيته النظر 
إلى وجود الحقيقة المشتركة بين أصناف النوع دون مميزاتها الخاصّة؛ ومن المحال 
العادي أن يجد مرامه في أصناف الخيل التي لا تصلح إلا لجر العجلات وحمل 


دهء"#"” ا 


الأثقال» أو في هجين ومقرف» ولو أجهد نفسه في تربيته وتضميره» وقتل وقته 
في تعليمه وتسييره» فمن المحال أن يرتقي بذلك إلى مرتبة جياد نجد الشهيرة 
ولا إل ما يقار بها ويناسبهاء بل لا يرتقي عن خواص صنفه إلا قليلا. ولا 
يلبث إذا حى الحقيق ولرّ المضيق ويبس الرّيق أن يتبلّد ويحرن» وتتغلّب عليه 
طبيعة أصله ويجذبه عرق أهله إلى ميراثه القديم التليدء دون مكتبسه الطريف 
الجديد. لأن التخلّق يأي دونه الملّق. 

ودونك مثال آخر هو أظهر من هذا في أن الأنواع تفترق إلى أصناف تلزم 
خواصها وبميزاتها حتئ تكاد تكون أنواعًا مستقلة انفصلت عن نوعها الأول 
حتيد صار لها جنسًا أو كالجنسء بسبب ما امتازت به من الخواص الثابتة 
اللازمة التي لر يشاركها فيه بقية نوعهاء فإنه مائل لك في النخل مثلا وهو 
أقرب شيء إلى مشابهة الإنسان من جنس النبات» وقد ضربه النبي اة مثلا 
للمؤمن كما في حديث البخاريٌ!' فإنه نوعٌ من أنواع الشجر قد امتاز ية 
مخصوصة في أجذاعه وسَعَفِو وسائر مُقَوّماته ومُشخّصاته وخواصّه المشتركة 
بين أفراد نوعهء ولكن إذا تأمّلت أصنافه وجدت بينها فروقًا واضحة» يمتاز 
بها بعضها عن بعض» عن قوئ راسخة لازمة لها لزوم مقومات نوعيته» فهي 
سارية في أفراد صنفه كما سرت مقوماته ومشخصاته في أفراد نوعه» حت أنك 
لتدرك الفرق بين الصنف الذي يعرف في الجهة الحضرمية بالمديني أو الهمجري 
أو الحمراء أو الزجاج أو الصيق أو البطيطة أو الجفسوس حتئ في لون السعف 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب العلم (11) عن ابن عمر. 
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والعراجين» فمنها ما يميل لون سعفه إلى ا لخضرة العميقة كالبطيطة والضيق» 
ومنها ما يميل إلى الخضرة الفاتحة كالزجاج أو مع شيءِ من الكُدّرة أو الْحُمْرة 
كالنوع المعروف بالسريع ونحو ذلك من أصنافه» وكا ظهرت هذه الفروق في 
خضرة سعفه فقد تبعها فروق في طلعه وخلاله وبلحه وبسره ورطبه وتمره في 
حجمه واستطالته وتدويره وحلاوته ولونه وهيئة عجمه وشماريخه. فمنها 
الملون بالصفرة الفاتحة أو الغامقة أو الخفيفة أو الحمرة كذلكء في في اختلاف 
عجمه في الكبر والصغر أو الضخامة وضدهاء وقد يختص بعضه بوجود الجرم 
الغريب في تمره وبسره دون بقية الأصناف» كال جرم الخشبي الذي يوجد في بسر 
نوع البطيطة أو الصيق ولا يجيء في بقية الأصناف أصلاء إذا عقلت ذلك 
فتأمّل في حفظ كل صنفٍ منها لخواصه وسريان ذلك في أفراده كافة» ورسوخ 
ذلك في فسائله وانتقاله إليها وتأصله فيها لا ينفك عنه أبدًا ولو فعل سا 
الغارس ما فعل ونقلت إلى أي محل فإنها تبقى مع ذلك حافظة لخواصها 
متشبئة بأعراض صنفها لا تحول عنه ولا تزولء هذا والنخل نوع واحدٌ ولكن 
أصنافه لا تحضّر. 

وكا وقع هذا الاختلاف في إناث هذا النوع وقع في فحوله فان تاف 
فحوله مختلفةٌ اختلافًا كثيرّاء فمنها البيّن الفحولة الذي يسرع نضح ما أبر به 
ومنه ما ليس كذلك» ومنها ما يصلح طلعه للإلقاح بعد استكمال ظهوره 
واطلاعه ومنه ما لا يصلح لذلك حت يتشقق طلعه ويبتدئ طحينه في التنائ 
ومنها ما يعظم بسببه نوئ النخل المؤبّر به ومنه ما يكون صغيرًا ولا تجيء 


O 


فسائل كل صنف إذا غرست إلا مثل أصولها وكا كانت أوائلها. 

وهذه أمورٌ معروفةٌ لا يجهلها المارسون هاء وهي عندهم أوضح من كل 
واضح» بل وفي مؤلّفات الباحثين في علم التبات والحيوان لهذا العصر 
ميات قير موا ذا وااو لخر رتا عق اليو جد انرا حرق 
تشابه النخل بعض المشابهة في الجذور والسعف دون الثمرء وأقربها شبهًا به 
النوس 4 الصار والعزف ت النارجيل» وهذه الأنواع معروفة في الجهات 
الحضرمية في لصوب الأودية ومخائضهاء وتوجد في غيرها أنواع كثيرة تشابه 
النخل مشابهة بعيدة أو قريبة. 

فإذا عقلت هذين المثلين الحيواني والنباتي المضروبين لتقريب المعاني فهلم 
بنا نرقي إلى مستوئ أعلل» ومثال أجلن نشرف منه علل الحقيقة والمقصد الذي 
سلكنا لأجله هذه الطريقة ألا وهو الإنسانء وما أدراك ما الإنسانء الإنسان 
نوعٌ لا كالأنواع» اقترب حتئ قيل أنه لا أصناف له وابتعد حت قيل إنما هو 
أنواع متازة اقتربت في الصورة الظاهرة والتخطيط الإجمالي وأصل النطق 
الحسي والمعنويء وافترقت فيا سوئ ذلك في الألوان والأخلاق ودقائق 
التخطيط. وفروق الصور وغلبة الطباع على شعب دون شعب» وكال بعضها 
في معنن الإنسانية ونقص غيره» وما تنفاوت به من الغرائز والطباع» والحق أنه 
نوعٌ ذو أصنافيء ولکل صنفي منها خواصٌ ومُيّرات تفرق بينه وبين بقيتهاء بل 
اوقل إن الك روي سكاف آنه ن العد بين اتات فن ني ايل أو 
النخل أو غيرهما لكان هذا القول أولى بالصحة وأقرب إلى الواقع» وإنك لترئ 


ءا 


من أصناف البشر من ليس له من الإنسانية إلا نطق اللسان وتخطيط الصورة» 
وهو فيها سوئ ذلك كالبهيمة» وما أكثر الفروق في الألوان والصور والغرائز 

بين القوقاسي والملقي وامندي والمغولي والصيني وهلمٌ جرّاء فان أصناف 
البشر تنوف على مسة عشر صا وقد صرح الباحثون في الإنسان أن الزنج 
صنفٌ منحط لا يقبل الترقٌي أبدّاه ولاحظ بعضهم أنَّ قحف الرأس فيهم 
يلتكم قبل تمام نمو المخ أي قبل أوانه في غيرهم فيمنع المخ عن النموء وتدرك 
الفرق واضحًا إذا قابلت بين العرب مثا وغيرهم كالزنج أو غيرهمء فيظهر 
لك الفرق واضحًا في اللون والصورة والعقل والغريزة والبيان وفي سائر 
مقوّمات الإنسانية» فتجدها في العرب أوضح وأصرح وأغزر وأقوئ مادة 
وأوسع مجالاء وأعلن مثالاء وألطف وأشرفء وتجد الصنف العربي صنفًا حيّا 
ذا نباهةٍ وأعراق طيبة وغرائز أصيلة قوية ثابتة منذ بدء التاريخ» ولا تجد أ من 
أمم الأرض مثل العرب» فقد بذوا من سواهم وسبقوهم في كل ميدان من 
تأسيس الدول وتقنين القوانين ونشر الآداب» وما لهم من محاسن الصنائع 
وبدائعها وغرائب الفنون» وفيهم ظهر أكمل الأديان وأعلاها وأتمها وأليقها 
لور اي كرد ارت اد بجر SS‏ ض 
العرب» فمنهم العمالقة الذين أسسو المالك الواسعة في بابل والعراق وسورية 
ومصر والحبشةء وحسبك أن لغة المصريين القدماء المسأة باهي روغليفية منذ 
نحو أربعة آلاف سنة أصلها عرب كا أظهره البحث كاللغة الأمحرية الحبشية» 
فالأمم الشهيرة في بدء نبضة العالرإنم) كانت منهم. 


۳4 - 


وما زالت الجزيرة تفيض بهم المرة بعد المرة فما تهبط السعادة بهم على أمة إل 
وجددوا فيها الحياة وأسسوا فيها الملك» وقد أقاموا المدنية والنظام في بابل منذ 
أربعة آلاف سنة بل ستة آلاف سنة» واشتهر منهم حمورابي وقد روي عن بني 
إسرائيل أنه بارك عل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وشريعة حمورابي عربيةٌ 
وهي أقدم شريعة في العار عرف تاريخهاء وقد شأدوا مملكة بمصر وهم العمالقة 
المعروفون بالشاسويل» ودولة مصر التي قبلها إنا كانت عربية كا أظهره 
البحث الآن. وبين لغتهم واللغة العربية تقارب» فالشعب العربي شعبٌ نشي 
حي ذو نباهة وقابلية» وقد ترحل منه طائفة إلي ناحية من البلاد فتتملكها 
وتستوطنهاء فإذا استمرٌ بها الدهر جاءت منهم طائفة أخرئ جديدةٌ طارئة 
فتحل محل الأولل. 

ومن العرب الأمم البائدة العظيمة الشأن التي قصّها علينا القرآن كعاد إرم 
قوم هود عليه الصلاة والسلام» وثمود قوم نبي الله صالح عليه الصلاة 
والسلام» ومدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام؛ والتبابعة من دولة حير 
العظيمة الشأنء الذائعة الصيت الاثلة الآثار» ذات الحضارة والتجارة 
والزراعة والصناعة والنظام؛ ودول الأذواء وبطرا وتدمر وطسم وجديس» إلى 
أن ختم الله لهم بالفخر الأعظم والشرف الأكبر ببعثة محمد يليو من بني 
عدنان؛ فساق الله إليهم بذلك ما هو مذكور ومشهور. ولريعرف لأمَّةِ من الأمم 
ما للعرب من العراقة والرسوخ في إقامة ال مالك وتشييد معالر الحضارة 
والتمدّن وقدم السبق إل ذلك لرتقاريهم في ذلك أَنَةٌّ من الأمم في القديم 
والحديث. ولا يزال البحث والتنقيب عن آثار العرب في أكناف البلاد يظهر 

ES 


من فضائل ما العظيمة الشأن, ما مير الأذهان» ولو واتت الأسباب 
على اكتشاف آثار الدولة الْجِمَيريّة والسبأية والمعينية والقتابية من دول اليمن» 
وآثار عاد من دول الأحقاف المطمورة في الرمال» لظهر للناس علعٌ عظيٌ يكون 
مثار عبرةٍ وتبصرةء ودولة عادٍ هي التي أرسل الله إليها هودًا عليه الصلاة 
والسلام» وقد سبقت قبله فيهم رسل غيره؛ وقد أت هودٌ يدها لشرعهم يدل 
علن ذلك قوله تعاك: وذ دإ أندَرعََمهلحقَاف ومذ حلت الد رمن 
7110111111 © [الأحقاف: ۱[ 

وقال الشيخ العلامة أحمد بن المبارك اللمطي نقلاً عن شيخه عبدالعزيز: 
«إنه كان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ور يكن من عاد أنفسهم. 
وإنا سمي أخوهم لأنه كان هو وعشيرته قد ساكنوهم وعاشروهم والتحموا 
بهمء فعدوا منهم». أي ومثل هذا شائمٌ عند العرب کا حقّقه ابن خلدون قال: 
اونسبه: هود بن عابر بن شياع بن الحرث بن كلاب بن قيدار بن إسماعيل؛ 
قال: «وليست عاد الثانية كلها من ذرية إسماعيل بل هود وعشيرته فقطء 
ومنهم شدَّاد بن عادٍ الذي له الخيمة العظيمة ذات العماد» قال: والعلماء يظنون 
أن إرَم ذات العاد مدينةٌ مبيّةٌ بالذهب عل صفة الجنّهه في كلام طويل هم 
وليس كذلكء بل إِرَم اسم قبيلة عادٍ وذات العاد نعث للقبيلةء أي م 
الاد هذه الخيمة التي لكبيرهم» أو المراد: جميع خيامهم فإني رأيت مسكنهم 
ووصفه بقريب نما وصف به العلماء الأحقاف)ء قال: «وهو مسيرة تسعة أيام 
وكبيرهم يسكن في وسط الأرض» وكان من قصده يمشي حافيًا عاري الرأس 


کک 


مسيرة أربعة أيام ونصف من كلل ناحية بين الخيام لقوة العمارة فيها وكثرة 
الخلائق مع ضيقها عنهم» وأرسل الله تعاك إليهم ميامًا وعيونًا تسيح عل وجه 
الأرض من ناحية جبال بعيدةٍ عن بلادهم يزرعون عليها»» قال: «اوخيمة 
كبيرهم مساحتها قدر رمية سهم وأوتادها وأعمدتها مطبقة بالذهب الخالصء 
وحبا ها من الحرير» وقد رأيت قطعًا من ذهبها باقية إلى الآن مدفونة في أرضهمء 
وجميع خيامهم مطبقة بالمنف ولر يكن في ذلك الزمان إلا الأبيض منه فبه 
يبطنون وإك هؤلاء القوم أرسل الله هودًا الذي سبق نسبه» انتهئ. 

وما ذكره الشيخ يعلم أنها كانت زراعية صناعية ذات حكومة ونظام» 
وأنها قد سبقت ها شرائع إهيّة وديانة مستقيمة وانحرفت عنها فأرسل الله إليها 
هودًا عليه الصلاة والسلام» وعسئ أن يوفق الباحثون إلى الحصول عن شيء 
من الآثار التي فيها عبرةً لأولي الأبصار. 

وأمّا أرضهم التي أشار إليها فهي الأحقاف» وقد روي أنه الرمل فيا بين 
عمان إل حضرموت في اليمن» وينقسم إلى شعبتين: كبرئ تسمّئ وبار والربع 
الخالي والبحر السافي» وصغرئى تسمّئ صيهد وهو شمالي الجبال الحضرمية 
وغربيها. وقال بعضهم واد بين عمان ومهرة» وهذا يقع في الجانب الشرقيٌ 
الشهالّ لهاء وقال بعضهم: أنه رمل مشرف علن البحر بأرض يقال ها الشحرء 
وكانت الشحر تطلق في القديم عن سواحل ظفار وحضرموت وعمان. 

وهذه أقوالٌ متقارية وقد صحّح ياقوت في «معجمه» قول ابن عباس 


.)١١١ /١( «معجم البلدان»‎ )١( 
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وابن إسحاق وقتادة أنها رمال باليمن؛ لأن الحقف: الرمل المستطيلء والمراد 
باليمن ما يشمل ناحية حضرموت,. فإن منازل عادٍ في رمالها بلا شك؛ والقصد 
الأشارة إل عا خصهان اه العربية من قديم الذكر وغريزة الذكاء الخاصة 
ا امتازت بها الأمم وسبقتها إلى ذلك ولذلك كان من مزيتها أن الله إريقص 
علينا في القرآن إل أنبياء بني عمهم من بني إسرائيل وأنبياءهم» كهودٍ وصالح 
وشعيب عليهم الصلاة والسلام؛ وأا يونس فقد بعث إلى أهل نينوي من أهل 
الموصل وهي من مساكن الحمالقة» فيحتمل أن يكون المرسل إليهم عربًا بعثه الله 
إليهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كا بعث هودًا إلى عاو من ذريته» 
فن الله جعل النبوة والكتاب في درب إبراهيم من بعده» وأمّا إلياس فقد بُعث 
إلى قوم يعبدون صتا يُسمَّى بعلا ويغلب أن يكونوا من بقايا العالقة من 
البابلين» وقد اكتشف الباحثون كثيرًا من آثار دول اليمن» ومنذ عام اكتشفوا 
مدافن ومحافد لهم اشتملت علل غرائب الصنعة في الأواني والصور من الرخام 
المصنوع أجمل صنعة المخروط أتقن خرط وأجله» من مداخن وأجانات 
ومداهن وأواني جزعية من الجزع الجميل علن أتقن هيئة وأجمل صنعة» 
وبالجملة فللكلام في هذا موضع آخرء والقصد إثبات تفاوت أصناف البشر في 
الفطر والغرائز والطباع» وذلك ب) لها من الآثار والمجد القديم» فقد دلّنا التاريخ 
والبحث كما دلَّنا الحديث النبويٌ عن أن صنف العرب أرقئ أصناف البشرء 
وتجد بين بقية الأصناف البشرية الأخرئ تفاوثًا ظاهرّاء وقد تكمّلت مؤلّفات 
الباحثين لهذا العهد بذكر الفروق الحَلقية واللَقِيّة بينهاء ولكنهم فضلوا أبناء 
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جنسهم تعصّبًا وكلامهم مردوثٌ وكم من صِنْفِ من البشر أريحفظ هم التاريخ 
قدياء وار یعرف منهم نبا ولاصِدَيقَاء ولا خرجوا عن الدائرة التي حصرتهم 
فيها أمزجتهم ولا ارتفعوا عن الدرجة السافلة التي جثموا فيها. 

وقد ورد في الحديث الصحيح انتقاء الله للقبائل قبيلة بعد قبيلةٍ كا في حديث 
«صحيح مسلم» عن وائلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ 
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم)؛ لخدتت :رابات أخرئ في 
بعضها: «إنَّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واضْطفى من بني إسماعيل 
نا...٠"‏ الحديث. 

وني حديثٍ آخر قال: قال رسول الله بال : «إنَّاللّهه حين خلق الخلقٌ جعلني 
من خير خلقه. ثم حين فرقهُمْ جعلني من خير الفريقين» ثم حون خلق القبائلٌ 
جعلني من خيرهم قبيلة وحين خلق الأنفُسَ جعلني من خير أنفسهمْ ّم حين 
خلق الوت جعلني من خير بِيوتيم, فأنا خيرهمٌ بيتا وخيرهُمْ نفسًا»؛ وهذا 
الحديث قد أخرجه أحمد والترمذي وحسّنهء وابن مَرَدُويّهِ وأبو نعيم والبيهقىُّ. 

وني لفظ آخر: إن لله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم...» ا حديث. 

فهذا فيه لفظ الاختيار» فالاصطفاء كا قال ابن العربي: «أخذ الصاف من 
جملة معه فيها غيره وليس مثله»» وقال الراغبٌ: «الاصطفاء تناول صفو الشيء 


)١(‏ تقدم تخرجه. 
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كما أنَّ الاختيار تناول خيره؛ والاجتباء تناول جبايته»!'). 

فهذه الأحاديث حُجَةٌ في أن الشعب العرنّ صفوة الشعوب وهو َة 
دامغة علل الشعوبية ومّن وافقهم كاين العاقب والسودانٌ. 

فكنانة صفوة العرب» وقريش صفوة كنانة؛ وبنو هاشم صفوة قريش» 
ونيّنا محمد وال صفوة بني هاشم فهذا ترق وانتتخابٌ واصطفاءٌ إلى دلّ 
عليه الحديث النبو 9 وهدان 0 سيأتي الكلام علن هذا الحديث ورواياته 
إنشاء الله تعال. 

فهذا الاختيار والاصطفاء كان علك ترتيب الأخيرية طبقة بعد طبقةٍ بما تمتاز به 
کل طبقةٍ عما قبلهاء ما يثبت ها من الخواص التي ترسخ علن طول الأزمان 
وتسوقها إليه القُدّرة الإليّة, وها فيه يد الاصطناع الربانيّة» لما يراد منهم وهم 
قال الله تعلك في حى موس عليه الصّلاة والسّلام: وول لصتم ملعن # [ط4: ۳۹[ 
وو واصطتعت ك لِنَفْيى 4 [طه: »]٤١‏ وقد أعلمنا الله في كتابه العزيز بهذا الانتقاء 
والانتخاب فقال في سورة (آل عمران): و نادم ونوا وال ابر ویر 
وَءَالَعِمْونَعلَالْعَكَمِينَ # [آل عمران: ۳۳] وقبل ذلك قال الله لنوج عليه الصّلاة 


ر و 


HE Ker AF AA ©‏ ب أ 2< يس دأ عد 
والسّلام: 38 یل اظ سر متا ركټ عك وع آمو ممن ملك وام 


ص 


.]٤۸ یم 4 ادات اليم [هرد:‎ RED 


.)٤۸۸ /۱( (۱)«المفردات»‎ 
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فقد اقنضت القُدّرة الإهيّة بقاء ما يصلح للبقاء من الأمم التي اشتملت 
عناصرها علن جرائيم الفطر الزكيّة» والاستعداد الخيري وقد انحصر البقاء في ذرية 
نوح عليه الصّلاة والسَّلام قال الله تعل: وَعَلَاْريَهممْآلبَاقِنَ [لصافات: 77] 
وحصر الله في ذريته النبوة والكتاب بعد ما سلف من القرون فقال: 8 وَلْمَدَأرْسَلَنا 
وحَاوإبرهِموَجَعلَنَا ف ابوه وَألحكتب #لالحديد: ]1١‏ وقد نوه عر 
وجل بذرية نوح عليه الصّلاة والسّلام في موضع آخر فقال: لإدْرَيةمَنَحَمَلنا 
مح وچ کات بدا شک 4 [الإسراء: *] فقدر بعضهم أخص ذرية نوح 
إنهاضًالهم إلى الأسوة والاقتداء بهذا الأب الشكور. ۰ 
واعتبر ذلك بان نوحًا دعئ الله علن قومه لما فسدت فِطَرُّهم فلم يبق فيها 
للإيهان استعدادٌ ولا من الرسول استمداد قال تعاك: ج وکال س رَبَلَاتدَرَعَلَ 
اض من افر ارا إت إن درم اساد وَلَايدُوإِلّا اجا حكَفَارا © 
[نوح: 57 - ۲۷]» فكان وجود هؤلاء وبقاؤهم ضررًا محضًا لتأصل الأعراق 
الخبيثة الكفرية فيهم» ولذلك قال: ۾ ولا یڈ وارلا ڪمًارا چ فقد صاروا 
بمنزلة امتنع معها فيهم کل رجاءٍ؛ وانمحئ منهم کل استعداد فكانوا نفاية نوع 
البشر فأهلكهم الله وأبقئ نوحًا وذريّته لمكان الاستعداد فيهم فصادف الانتقاء 
والإبقاء منهم ملا ومصطنعًا. 
تم جاء الدور لترقٌ آخر في ذرية إبراهيم عليه الصَّلاة والسّلام فانطقه الله 
بها أراده هم من سابقة الخير ليكون له مزية استجابة الدعوة» وخاصية المكانة 


ES 


وا حظوة» وذلك في قول الله: چ زات روم كلانه إن جاياڭ 
1 00 * [البقرة: 6174 فسأل الله 
تعال عندما حص بالإمامة في نفسه أن يجعل من ذُريّته ئة يتم بهم کا جعله 
إمامّاء فأعطاه الله ذلك مُسئئنيًا منهم الظالمين» فكان في ذريته النبوة والكتاب» 
کا قال تعالى في سورة (الحديد): : وا ودا لقدارساتا وسا ول برهم وتان ديهم 
اليه و الڪ تب َك مهو ڪن مهم يفون # [الحديد: ]۲١‏ وقال في 
سورة (العنكبوت): اني مه اجر إل ري له هوا لزيا فكير ووعنئله 


چ ع روش س ع و چ کک کر رص نت جه مور 
إشحق ويحقوب وجعلنا في ذريه النبوَة وا و رحلا بے ايه ره فى الدّنيس] يا ونی 


لارو لَمَِاْلصَبلِحنَ چ [العنكبوت: 11 - [YY‏ وقال ابن عباس في الأجر في 
الدنيا: أنه الثناء الحسن والولد الصالح. 
وقال في سورة 007 0 ا 


f r sR‏ ما مم ام 


بد الْأَصَكام * ری ی إن صلل که ع ا نالاس فن تعن ِنَم 


حا 0 00 0 


مؤي ومن ان فإنك عفور رحيم # رَينآ| ]يه سگ من درس واو غير ذى َر 


سے ت حرم 5 2 2 ای e‏ 2 
فف بنك الم رتا ليقيموأ الصَّلَوَة فَأَجَمَلْ افيد سى الام 
ا و سد م کر 


تا علوم کن [إبراهيم: ۳١‏ - ۳۷]. 
وقال: « رت e e‏ ذا 


أ rs‏ رم ص 


[إبراهيم: ]4٠‏ وقال في سورة (البقرة): ولذ رقع إبهعم اموا 


م 


تهوۍ إل 


٠ 


7 


10 
عدن ليت 


e 


اویل را مَل كا إن ك أت أَلسَمِيعٌ اليم * ربا وَأَجَعلَا مُسْلِمَينِ لك ومن 
درا اة م TT‏ وات ال # وين 
اعت فبهم رسو ْم بتو علوم ايك ولمم التب ولطشكمة ویرک 
َك أَنتَاَلمَرِ ركيم که [البقرة: ۱۲۷ - ۱۲۹]ء وقد استجاب الله دعوة 0 
عليه الصّلاة والسَّلام في ذريّته فجعل منهم الأئمّة في غابر الدهر وحاضره؛ 
وجاء الشرع الحنيفيٌ مُبينَا صدق هذه الدعوة شرعًاء كا صدقت كونا فقال 
باو : «الأئمّة من قريش». واستجاب الله له ببعثة رسول الله بإ فيهم» فكان 
فعرق اع براق قو ا 
وقوله تعال: چو و دال عر # [البقرة: ]١١٤‏ ا اختيره ا ومعنول 
هذا الاختبار من العليم الخبير إظهار ما استعد له إبراهيم من الوفاء بالعقو 
الشرعية والتكاليف الإلهية؛ لأن الله لا تخفئ عليه خخافيةٌ فالمراد بالابتلاء غايته 
أو سببه» وهي الكلمات» واختلف الُمسّرون في الكلمات التي ابتك الله بها 
إبراهيم فقيل هي التي ذكرها الله بقوله: لاني جَاعِلْكَلِلتَّاسنإِمَامًا 6 مواد 
الاجر رت عل عدا ءامنا جه [البقرة: 117] فو لد همع مْالْموَاعِدَمِنَالبَيتِ 
وَِسْحَنصِلٌ ريال ادك أت التي اولي * يبنا وَاَجْعَلنَا مُسَِمَدْنِ َك ومن درِيّينَآ # 
الآية. $ ريا وَآبْمَتٌ فبهم رسو [البقرة: ]١79‏ الآية. 
والضمير علك هذا القول في «فأقهن؛ يرجع إل الله» ويكون معنن الابتلاء 
الإنعام أو الاختبار بشكرهاء فكأنه ذكرها إجمالا ثم ابتداء في تفصيلها. 
ومنهم من عدَّد أمورًا أخرئ من الآداب الشرعية كلّفها الله إبراهيم افأتمَهن» 


A= 


أي فو بهن إبراهيم ومنه قوله تعلل: فل اىر #[لنجم: ۳7 ل 
جاع لكا ماما وون ربق 4 أي ومن ريسي أنت جاعل إمامّاء وهذا 
التقدير أوك لأنه هو الذي يدل عليه المذكور وقدّره بعضهم: ومِن ريي فاجعل 
إمامًا تِإمَّالَكَايْنَالعَهَدى الطِنَ # ذكر المستثنين عن الدخول تحت ما عهد الله 
به إليه تنبيها علل بشاعة الظلم وأقام التصريح بالخارجين عن العهد مقام 
التصريح بالداخلين فيهء تنبيهًا على أن ذلك من الثابت الذي لا يحتاج إلى إعادةٍ له 
ولا إشادة به. 

فلم يقتض ال حال إلا الإعلام بها استثنئ منه وني ذلك من معنى التأكيد ما لا 
يخفئ» وقوله تعاك: ل راو جملتا م مناك ومن دري اه ممه لَك & [البقرة: 
۸ مين لما ذكرناه فقوله: «من ذُرَيّتنا» يقتضي التبعيض» واختلف في ملحظه 
فقيل لما أعلمه الله أن ين ذريته ظالمون اقتصر من الدعاء علل بعضء وقيل إنا 
عني بهم العرب» وقد شنع ابن جرير علل القائلين به ولا وجه للتشنيع فان هذا 
القول مؤكّدات قوليّة وحاليّة» أا القولية فقوله تعلل: ل رَبِنَوَابْمَتْ هم رسو 
يهم [البقرة: 174] والمراد بهذا الرسول نيبا محمّدٌ مله كا تقدّم. وقد قال 
تعالن: فل ابت ف ليواهم 4 [لجمعة: ۲ والمراد به نيا ملق کا 
قال هنا: عو وَاَبَعَت فب مْوَسْولامِْهُم # ١‏ والقرآن يسر بعضه بعضّاء وكا قال في 
الآية الأخرئ: ۾ كنا أَرسَلنَافِكُمْ سول وڪم # [البقرة: ]٠١١‏ وللدلالة 
علن عموم رسالته آياتٌ أخرئ, والأوى أن لا يتعدّئ بالخصوص موضعه. 


-۳14- 


فلاوية )نازو ينا ا زعتو ا عي ا ار 

فإن قيل: إن مدعي العموم يقول: ‏ رَبنَاوَابْعَتْ وهم # أي دوي إبراهيم 
كلها ولا خلاف أنه پال مبعوثٌ إلى بني إسرائيل كما أنه مبعوث إلى قومه؟ 

قلنا: إنك قلت: مبعوثٌ إن بني إسرائيل ولر تقل منهم فهذا يدل علل 
الفرق بين الأمرين» وأيضًا فإنه يشارك بني إسرائيل سائر أمم الأرض في 
كونه بثو مبعوثٌ إليهم» ولكن لا يشارك العرب أحد من الأمم في كونه 
مبعونًا منهم وفيهم» وهذا القائل إن فرِّ من التخصيص فوقع في مثله. 

وأمّا المؤكّد الحالي: فهو أن الكلام مع الأكة ت فا بساك 
أبيها إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامء وما سأل لذريته من الإمامةء وتأمين 
البلد الحرام» ورزقهم من الطَّيّبات» والدعاء بأن تكون منهم أمّة مُسلمة: 
وبعثة رسول منهم فيهم» ليعلمواما خبًا هم القدّر من السّعادة؛ وأن هذا هو 
وقتها الذي فيه ظهرت فيسارعوا إلى الأخذ بأسباءباء يدلك على هذا ما ذكره 


الله تعال في غير هذا الموضع حكاية عن إبراهيم بقوله: 9 وَإِذَْالَإتَرهِيمْرَتَ 


ص و چ 
2 وم 3 2-2 


أجْعَلُ هنذا للد ايا وَلْحْتْبْن وب أن َمَبْدَ الاسام # [إبراهيم: 0"] 
Ê‏ ولص امار سج 000 
الآيتين» ثم قال: $ رسآ إن اکت من دربت بوَادٍ عير ذى زرع عند بيلك 
مودي مون بي 400 2 ٤ 0 e.‏ 
المحرع ربا موا ألصَّلَوَة # [إبراميم: ۳۷] فأتى بالتبعيض لأنه إن أسكن 
بعض ذريته بذلك الوادي» وادي مكة. وهم إسسماعيل وولده فهم عين 


المقصود بالبعض في قوله: ومن دريام مُسْلِمَةٌ لَك 4 [البقرة: ]١74‏ يويد 


ل 


ذلك قوله: هق رتاو انمت فوم رسوا مَنْهُمْ # [البقرة: 154] ويؤيّد ذلك قوله 
يلو : «آنا دَعْوَةٌ أبي إبراهيمَ ويِشَارَةُ عِيسَى)(') الحديث؛ أخرجه ابن عساكر 
وابن سعدٍ. 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أي بن أبي حاتم والحاكم وابن مَردُويّه والبيهقيٌ 
نحوه من حديث العرباض بن سارية. 

وأخرج أحمد وابن سعدٍ والطبراقٌ وابن رديه والبيهقيٌ عن أي أمامة 
00 

فدل ما ذكرناه على أن دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه الصَّلاة والسّلام كانت 
خالصة للعرب» وفي إخبار الله بذلك وإجابته لما تنويه با أدركوه من الفضل 
والشرف والسعادة بهذه الدعوات» فقد خصّوا بها دون الأمم فلهم مَزيّة هذا 
الاختصاص. وقوله تعاك في إبراهيم: $ وَوَعَبسَله إسْحَقَوَيمَقُوبَوجْمَلَنَاقٍ 


2 و 


ريه ابوه لَب # [العنكبوت: ۲۷] وهو عل العموم في ذرية إبراهيم ولذلك 
أرجع الضمير إليه دون إسحاق ويعقوب» وهو بمعنئ قوله تعاك في سورة 


.)١59/١( أخرجه أبن سعد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۱۲۷ ۱۲۸)ء وابن جرير في «تفسيره ؛ (۲۰۷۱)» وابن أبي حاتم 
في «تفسیره ٩‏ (7185١)؛‏ وابن حِبّان (1405): والحاكم (۲/ )٤۱۸‏ وقال: صحيح 
الإسناد اه وغيرهم. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 707)» وابن سعد (۱/ ۹٤۱)ء‏ والطبراني في «الكبير » (۷۷۲۹) 
وغيرهم عن أب أمامة الباهلي. 

۱ - 


(الصافات) بعد أن أجرئ ذكر إساعيل وقصة رؤيا أبيه في ذبحه وبشارته 
بإسحاق جزاءً عل صبره عل ذبح بكره فقال: ول ورا عد ول حى وین 
رهسا 4 [الصافات: 11] فان الضمير عل ما ذكرناه يرجع إلى إسماعيل 
وإسحاق عليه الصلاة والسّلام؛ وقد انحصرت ذرية إبراهيم فيهماء ويحتمل أن 
يكون الضمير في عليه يرجع إلى إبراهيم فيكون ذكر ذرية إسماعيل هنا ضمنا ىا 
كان ذكر ذرية إسحاق ضمنًا في آية سورة (البقرة) علل قول مدعي العموم في 
الذرية المسلمة» والأظهر ما قلناه إِتَامًا للنعمة علِن إساعيل المأمور بذبحه 
وإسحاق اَْسَّر به جزاءً لصبره ومزيدًا لشكره وتوحيد الذرية في سورة (البقرة) 
مع الإضافة إلى ضميرهما أعني إبراهيم وإسماعيل مع وجود ذرية يصلح إضافتها 
إليهما وأخرئ لا تضاف إلا إلى أحدهما ومع التبيعض في الذرية في قوله: 9#ومن 
ُرِيَيَِآ» أي وبعض ذريّنا كل ذلك يدل عل ما قرّرناه من أن المراد بها ذريته من 
اربوا سول كلت ويقويةما سيق وال أغلم بأسرار كانه 

وما ذكر من التخصيص بجعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه 
الصّلاة والسّلام هو من آثار الاصطفاء الذي نصَّت عليه آيته في (آل عمران) 
بقوله تعالك: چ دا اطم ادم ووا وال بر ھی م وال نرد لين # [آل 
عمران: ۳۳] ودل علن ذلك حديث الاصطفاء. 

کا أن بعثته و من العرب ثُمَّ ِن قريش ُمّ من بني هاشم هو من آثار 
الاصطفاء والانتخاب والانتقاء المتكرّر فيهم طبقةٌ بعد طبقةء وحالا بعد حال» 


ل 


كما دل عليه الحديث: #وهكذا كانت الل إلا بعت في آنساب قومهاء!". 

وني ذلك حِكْمَةٌ أخرئ وهو أنَّ أكثر الناس يقصر عن درك الح بنفسه 
ويغلب علل طباعه النظر إلى القائل ومحلّه من الأمة فهو أبدًا إنما يعرف الحق 
بالرجال» فجعل الله رسله من أعلل البشر محتدًا ونسبًا وجعل نوابهم وورثتهم 
كذلك. لتقبل منهم العامة ولا تنفر عنهم الخاصة لأن النفور عن منحطّي 
الأنساب غالبٌ على أكثر الناس» ولتكون حجَّة الله أظهر وأنورء فلا يكون 
لأعداء الرسل في ذلك شبهةٌ» ولاما يتعلّقون به إذا أرادوا الطعن فيهم. 

والله يلق ما يشاء وكْتاره ما كان لهم الخيرة» سبحانه وتعاك ع 
رکون 

دليل على فضل النسب 

اعلم أن أعظم التعم وأتمها وأشملها وأعمها وأجمعها لخيرات الدنيا 
والأخرة هي بعثة نبيّنا محمّدٍ وإ فهي النعمة العٌظمَّئء والِنّة الكُبرّى» 
والشَّرف التام في الدنيا والأخرّئ» وقد امتنّ الله بها في كتابه العزيز فعظمها 
وفخمها وردّد ذكرهاء فقال عر من قائل كريم: «ِشْيَحْيِتِّمَا ألسَمْوتِوَمَاف 
لأر ضٍ أل كِالمدُوسٍ نمز كر 4 [الجمعة: ]١‏ فذكر في هذه الآية تسبيح أهل 
السموات والأرض له توطئة وتقدمة لذكر يتنه العْظمَى» وتنبيهًا عن أنها من 
مظاهر قدسيّته وطهارته» وعْلوٌ صفاته وسعة مُلْكِه وتناهي عِرّته وجکمته» 


)١(‏ أخحرجه أبو يعإن (75011) في حديثٍ طويل. 


ت 


فلذلك وصف نفسه بالك القُدُوسء أي: الطاهر الذي اقتضت طهارته 
وعِرَّته وحكّمته أن يبعث مظهر رحته العُظمَئ محمّدًا بلي لتطهير هذه الأمّ 
وتزكيتها من أدران الكفر والشرك والمُسُوق والعِصّيان. 

فقال: هر ای بعت فی لمعن رشو منم بت لوا عتم ليد وي 
ومهم ال کب وی کة ون کوان بل کی ص کل شون ٭ و اڪرین مهم اواب 
وهو ألعرر اكير € [الجمعة: ۲ - .]٣‏ 

فالأمّيون هم العرب» والآخرون الذين إريلحقوا بهم هم التابعون هم من 
أبنائهم» وقال بعضهم: ومن غيرهم علن العموم. والقائل بأنهم من العرب جرئ 
علن ظاهر الآية ولذلك قال أبو حَيّانَ في الحديث الوارد في أخهم فارس: «لو فهم 
منه الحصر فيهم لا يجوز أن تُفسّر به الآية. ولكن فَهم الممْسّرون أنه تمثيل فقال 
يجاهد: الروم والعجم؛ وقال مجاهدٌ أيضًا وعكرمة ومقاتل: هم التابعون من أبناء 
العرب لقوله منهم أي في النسب. وقال مجاهدٌ أيضًا والصَّحاك وابن حَيّان: 
طوائف من الناس. وقال ابن عمر: أهل اليمن. وعن مجاهدٍ أيضًا: أبناء الأعاجم. 
وعن ابن زيدٍ أيضًا: هم التابعون. وعن الصّاك أيضًا: العجم. وعن أبي روق: 
الصغار بعد الكبار. وينبغي أن تحمل هذه الأقوال عل التمثيل كما لوا قول 
الرسول بيه في فارس»!').اه بتصرّف وقول أب حَبّان لو فهم منه الحصر لا 
يجوز أن تمسر به الآية معناه أن الآية أعم من ذلك. 


.)۱۷١ /١١( «البحر المحيط»‎ )١( 
TE 


وني التعبير بشاعةٌ ولذلك قال: ولكن قَهِم الْمسّرون أ نه تَثِيلٌ» والتفسير 
بالتمثيل ورد كثيرًا في السّنّة والأثر والظاهر رجوع الضمير في منهم إلى الأميين 
ودخول فارس وغيرهم من الأعاجم لا يقدح في ذلك؛ لأنهم في معناهم ولأنهم 
منهم بكونبم علل دين واحدء ومثل هذا قوله تعالك: ‏ وَبِنَاوَابَمَتُ هم سول 
مَنْهُمْ © [البقرة: 114] فإنه عائدٌ علل الذرية المتقدّمة وهم العرب» والرسول هو 
نينا محمد ا وقوله تعاك: $ دَلِكَصَضْلَآنَهُوْسِهِمَْيْكَآهُ & [الجمعة: 4] فمعناه 
كما قال ابن جرير: 98 ذلكفضل 0 ِمَنْيكَاء # يقول تعاك ذكره: هذا الذي 
فعل تعاك ذكره من بعثته في الآميين من العرب وفي آخرين منهم رسولًا يتلو 
عليهم آياته ويفعل سائر ما وصف ف نتر لاله چ تفضّل به علل هؤلاء دون 
غيرهم ياء © يقول: يؤتي فضله ذلك من يشاء من خَلْقِهه لا يستحق 
الذم من حرمه الله إياه؛ لأنه لر یمنعه حقا كان له قبله» ولا ظلمه في صرفه عنه إل 
غيره ولكنه علم من هو هل له فأودعه إياه وجعله عنده» .اه 

فالذي في هذه الآية امتنان من الله عل الأمّيين عامّةٌ من غير تقب بوصفب 
وهو نحو قوله تعاك: 8# لَفَدَ مكُح رسو قن رڪم 4# [التوبة: 
4 وأمّا قوله تعالى في سورة (آل عمران): لله ل اَلْمَؤْمِنينَ إذْ بعت 


فيم سولا من اھ4 لآل عمران: »]١514‏ فهو مقي بوصف صف الإییان» فابتعاث الله 


.)۳۷١۹/۲۳( ٩ «تفسير الطبري‎ )۱( 


Yo - 


له يلي من الأمّة العربية وفيها من أعظم النعم؛ وأكبر المنن» وأسمئ الشرفء 
والذكر الجميل الحسن الذي لاتمحوه الأجيال» ودل ذلك علل مزيد عناية الله يهم 
حيث بعثه منهم بالنسب الأدنئ والرّحِم القريبة» وفيهم بابتداء الدعوة فيهم أولا 
وبالذات» فقد خخصّوا في ذلك بمزيّة الأولوية وفازوا برتبة السّبَّقَه ومنهم كان 
المهاجرون والأنصارء وبهم عبد الله حَقّ عبادته» وإن شاركهم غيرهم في السب 
الأبعد من حيث الجنس» ولذلك خص الله قريشًا بكونه ذكرًا لهم على ما في 
الروايات الصحيحة فقال تعال: «« وَإنَّه لو لَك ولَوَِكَ وسو شو 4 
[الزخرف: 4 4]. 

والذكر الحسن الجميل هو من لوازم الشرف والفضلء وهو ما يرغب فيه 
الذين يحبون معالي الأمور ويكرهون سفاسفهاء ولذلك قال أبو حَيّان: «قيل: وهذه 
الآية تذل علن أنَّ الإنسان يرغت ف الشاء الحسن الجميلة ولولريكن مرغويًا فهما 
امت به عن رسوله فقال: 2« ونه ركرك وموك » » وقال إبراهيم 822: 
أ وَجْمَلللِسَانَصِدْقَفالآخِنَ #[الشعراء: 84]» والذكر الجميل قائ مقام الحياة 
بل هو أفضل من الحياة؛ لأن أثر الحياة لا يحصل إلا من الح وأثر الذكر الجميل 
يحصل في كل مكانٍ وزمان»' .اھ 

أقول: ومن هذا قوله تعاك: راكيرك #[الشرح: ]٤‏ وقوله تعلل عقب 
ذكر الأنبياء نوح وإبراهيم وموسئ وهارون وإلياس في سورة (الصافات): 


.)70/57/9( ٩ «البحر المحيط‎ )١( 
جا اد‎ 


A7‏ ۾ 


و وتر نمید فآ لحرن # سام َر فَالْمَلمِنَ #[الصافات: ۷۸ - 5/4 إلخ الآيات» 
فعن ابن عباس قال: «يذكر بخيرا. 

وقال قتادة: «أبقئ الله عليه الثناء ا جسن في الآخرين». وروي عن السَدَّيٌّ 
مثل ذلك زاد ابن زيدٍ: «كا ترك اللسان السوء على فرعون وأشباهه كذلك 
ترك اللسان الصّدَّق والثناء الصالح على هؤلاء»!"). 

أقول: وهذا جزاءٌ من الله لأهل الفضل ودّعاة الح عل ما يلقونه من 
أعدائهم وحُسَّادهم من التعييب والذمٌ لهم وقد ذكر الإمام الشافعي في خطبة 
الرسالة كونه ولو نعمة للخاصّة والعامّة» وعنئ بالخاصّة قومه وبالعامّة 
الناس وعبارته: «وعرفنا خلقه -أي معاشر خلقه أو خلق الله له و - نعمة 
للخاصّة والعامّة» والنفع في الدّين والدنيا به فقال: قد جَءَحكُمْ 
اتنب ون ا اق افورظ حرق توصك 
الهو روف ,يحم € [التوبة:4١1].‏ 

وقال: «ِإلِتْذِرَْمَلفْرَئ وَمَنْحَوهَا 4 [الشورئ: ۷] وأم القرئ مكة وفيها 
قومه» وقال: ل نرعشي اا قرو 4 [الشعراء: 14؟] وقال: $ تادر 


َك ولَِويِكَ #[الزخرف: .]٤٤‏ 


.)415٠9 /۲۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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قال الشافعيٌ: أخبرنا سفيان بن ييه عن ابن آي نجيح في قوله: ف ِن 
رلك وموك قال: يقال: من الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي 
العرب؟ فيقال: من قريش. قال الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه: وما قال مجاهدٌ 
من هذا بين في الآية مُستَغئَئ فيه بالتنزيل عن التفسير» فخص الله جل ثناؤه 
قومه وعشيرته الأقربين في التذارة» وعم الخلق بعدهم» ورفع بالقرآن ذكر 
رسول الله يليو وخص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال: هل ونه اکر لك وَلمَويِكَ 4 
وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله پل قال: «يا بني عبد منافي إِنَّ 
لله بعثني أن أنذرّ عشيرتي الأقرينء وأنتم عشيرتي الأقربون» .اه 

ونقول إن رواية الشافعيٌ أخرجها عبدالررًاق وسعيد بن منصور وعبد بن 
حي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقيٌ بزيادة: «فيقال من أي 
قريش فيقال من بني هاشم" وقد أشار الشافميٌ شه بقوله: «ورفع بالقرآن 
ذكر رسول الله بالغ إلى المعنين المراد من التفسيرء ولذلك اقنصر ابن جرير عليه 
وعبارته: «وقوله: $ واه رادرك ولرک » يقول تعلك ذكره: وإِنَّ هذا القرآن 
الذي أوحي إليك يا محمد الذي أمرناك أن تستمسك به لشرفٌ لك ولقومك من 


- 5 سس صو ص ر 
فريش وَسَوفٌ سلو # [الزخرف: .]٤٤‏ 


.)١۳ -٠١ /١( «مقدمة الرسالة»‎ )١( 
أخرجه الشافعيٌ في «تفسيره؛ (۳/ ۹٤۱۲)ء وعبدالرزَّاق في «تفسيره» (۲۷۸۲)ء‎ )۲( 
.)146:5( » وابن أبي حاتم في «تفسیره‎ »)51١ /۲۱( وابن جرير‎ 


امات 


يقول: وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه» وهل عملتم با أمركم 
ربكم فيه وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه؟ وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل 
التأويل. 

ذكر من قال ذلك: 

حدّئني علي قال: حدّئنا أبو صالح: قال حدّئنا معاوية» عن عل عن ابن 
عبّاس: قوله: 2ل وإئه كرك وموك © يقول: إن القرآن شرفٌ لك. 

حدّئني عمرو بن مالك قال: حدّئنا سفيان» فذكره بمثل رواية الشافعٌ. 

وروئ عن السَّدَّيّ بمثل رواية عللٌ بن أي طلحة(". 

أقول: ورواية عل بن أبي طلحة في التفسير من أقوئ الروايات وأصحها 
وعليها اعتمد البخاريٌ في صحيحه » واعتمدها أبو حاتم وأثنن عليها الإمام 
أحمد ثناءً بليغًاء وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعاك في الكلام علن آية: 9 وَالدبنَ 
“اموا اعنم رمم من 46 [الطور: ]]١‏ الآية. 

ورواية الشافعيّ ورواية ابن جرير من طريق سفيان إلى آخر السّند 
نيف ا 

قال السيوطيٌ نلا عن الحافظ ابن حجر: «فمن الثّقات مجاهدٌ وابن جُبير 
ويروئ التفسير عنه من طريق ابن أي نجيح ومجاهدٍ لن والطريق إل ابن أبي 
نجيح قوية»؛ قال: «ومن طريق معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن 


(0)ابن جرير» (١؟/‏ 11111۰( 


- ۳4 - 


أبن عبّاس. وعللٌ صدوقٌ ولريلقٌ ابن عبّاسٍ لكنه إنها حمل عن ثقات أصحابه؛ 
فلذلك کان لبخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون علل هذه النسخة»(').اه 

وقد حمل بعض التأخرين «الذكر» علل معنئ التذكير والموعظة وهو 
صحيحٌ لخ وما ذكرناه صحيحٌ لغةٌ ورواية. 

والمعنى جامعٌ لما فإن التخصيص بالتذكير ومثله التخصيص بالنذارة في 
قوله تعالل: و ندر شیک الأفرون 6 [الشعراء: 154 من لازمههما الشرف 
والذكر الحسن؛ لأا دليل مزيد العناية الإلهية» فلا يخرج كلا المعنيين عن أن 
يكون لازمًا أو ملزومًا. 

والذي حمل أهل الصدر الأول عل تفسير الذكر بالشرف أنه قد جاء في 
القرآن نحوه في قوله تعاكق: »9 وَرََمَتالكَدِدرَكَ 4 [الشرح: ]٤‏ بالإضافة الخاصّة هنا 
وما جاء من وصف القرآن بالذكر فعلل العموم. 

ويقوي القول بأنَّ المراد بالذكر في هذه الآية: الشرف» تخصيصه به يو في 
قوله: ‏ تهرك وعطف القوم عليه بقوله: وَلِمَوِكَ . 

والمقصود: أنَّ ما ذكرناه من أنه يلو نعمةٌ خاصّةٌ وعامّةٌ عن الأيين وهم 
العرب» ثُمّ من لحق بهم من شعوب العجم. ية عظيمةٌ خاصّةٌ على خاصة 
قومه من قريش ثم من بني هاشم وما يلزم ذلك من كونها دليل العناية الإهية 
والتخصيض بالفضل إا جا من قبل النسي» نالب رمام هذه ال 


.)۷٠١ 594 /۸( «الدر المنشور في التفسير بالمأثور»‎ )١( 
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ومجرئ التخصيص بها وقد دل قوله تعال: 8 وَأذِرَمَتِيكَالأريت 4 على ما 
لذوي قرباه وذوي نسبه من الأولوية ومزيّة التخصيص علن غيرهم بالإنذار 
وهو النعمة العظيمة» وإذا كانت بعثته يت في العرب والأميين نعمةٌ كبرئ» 
وكان إنذاره نعمة أخرئ, كان التمييز والتخصيص بها فيه من معاني الفضل 
العظيم ما فيه؛ وأي تفضيل أعظم من تخصيصهم بالذكر الخاص عنايةٌ بهم 
وتنويا باحق العظيم الذي أوجبته قرابتهم منه يَإبَكئو» وميزه التحامهم به» وما 
يقتضيه إتمام النعمة عليه ةم بإتمام النعمة عليهم» وأن يكونوا أوفر الناس 
با هله الحداية رعاية لمكانتهم منه؟! 

ففي الآية من معاني الشرف ومطالع الفضل ودلائل الكرامة ما يبقى على 
الذهر رر ولد ق السك لرا هكر 

وليس في الآية ولا في التخصيص بالنذارة غضاضة من ذوي نسبه» كا 
يفهمه ذو الفهم القاصرء والذهن الفاتر» بل فيها غاية التنويه بهم والعناية 
بمحلهم» وأولوية حقّهم وأسبقية صلتهم وإن مكانتهم منه ينبغي أن تراعئ 
وتخص بمزيد اهتام وتقديم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم. 


اتاب 


خصوصيت من خصائص النسب 
إن الله خلق الإنسان اجتماعيا مدنيًا قاصرًا بنفسه كاملا بغيره» لا يصلح 
شأنه ولا ينج أمره ولا تستتبٌ له أسباب الحياة ولا يتوفر له هناء المعيشة إلا 

بالاجتماع» فهو وحده لا شيء وهو مع بقية جنسه كل شيء. 
وقد خلقه الله عل طبيعة ينساق بها إلى استجلاب النافع ودفع الضارٌء 
ولكن الفطر والعوائد تتفاوت في تحديد ذلك» ووراء ذلك اختلاف الرغائب» 
وبواعث الشهوات» ومنازع الأهواء» واختلاف الآراء» وكل ذلك مدعاةٌ 

للبغي وجاوزة الحدود؛ وهو أصل الضلال ومبدأ العدوان. 
فكان من تام رحمة الله وجكمته الخاصّة صّة بهذا النوع أن أمدّه ببداية أخرئ 
عظيمة النفع لهء مُقوّمةٌ لما اعوج من الفطرة» ومُرشْدةٌ لما خفي على العقلء 
وهي هداية الأنبياء» فلم يزل الله عر وجل يمده بالراشدين من أنبيائه ورسله 


و لل 


کا قال تعاك: 368 ثم أزسلنارسلناتثرا 4 [المؤمنون: ]٤٤‏ وقال: ون ةرا 
فيا تَذِيرٌ چ [فاطر: ٤‏ وقال: ارما گا مون خی عت رسا لا # [الإسراء: 16]. 
تتميئًا منه للهداية» وإقامة للحَجّة وقطعًا للسان العذر. 

وكان من طبائع البشر استحسان العادة والرجوع لِك التقليد» والاستمساك 
بالقديم» واللزوق با ورثوه عن الآباء» مع التعضّب لما ألفوه» والدفاع عا 
اعتادوه» والمحاماة عنه والقتال دونه» وإن كان فيه هلاك العاجلة وعذاب 
الآجلة وعار الدهر وضياع العمر. 


فلا يسمعون لداعي احق ولا يتوجّهون إليه» ولا ينتظرون به الأيام بل 


ا 


يعاجلونه بالبطش ويسرعون إليه بالبغي» قد غشي قلوبهم من عحبّة ما زيّن هم 
وكراهة ما فوجئوا به حُجْبٌ كثيفةٌ تحجب عنهم رؤية الحنٌّ وتعميهم» 
وتصمِّهم عن سماعه وتصميهم» فالذي يحاول إخراجهم عا هم فيه يعدونه 
غاصبًا لحقوقهم معتديا عليهمء عدوا هم يحاول سلبهم وإضلالهم؛ فهو في 
نظرهم من أعظم الناس جرمّاء وأحقهم بإنزال السطوة به» والتعدّي علل نفسه 
وعرضه. كا قال الله تعلق حاكيًا عن قوم شعيب: ل فوشيب مَانَفْقَه كرا 
١‏ فلم يمنعهم عن رجه إلا خافة قومه» فلو كان من سنه تعالل أن يبعث 
الأنبياء والمرسلين حيث لا منعة تمنعهم» ولا عصبية تحدب دونهمء هجم البغاة 
ومحبي العدوان على الرسول منهم في أول دعوته» وعنفوان بعثته» وبدء 
ارشاده فلم تقم برسول حُجة ولر تتم له دعوةٌ. 

کا قال تعاك: وعدت ڪل ام رو ادوه 4 [غافر: ]٥‏ ولكن الله 
أعلم بطبائع عباده» وما تتم به أسباب حجته وتبليغ نذره وأمنة رسله» فلم 
يبعث نيا إا في منعةٍ من قومه كا ورد في الصحيح ببعض قومه أو بمنعة الهية 
كا قال الله تعاك لموسئ عليه الصلاة والسلام: ##وتجعل لكماسلط افلا 


ص ع م 


يَصِلْونَإِلَيَكُمَا # [القصص: .[o‏ 
وقي حديث آخر: «وكذلك الرُسل تبعت في أنساب قومها». 


EL 


ودع عه 


قال الله تعالن حكاية عن لوط جكه: اوقا EEE‏ تاك ركن 
ديد 4 [هود: .]6١‏ 

قال الُمْسّرون في الركن الشديد :إنه العشيرة. 

أخرج أبو الشيخ عن عل كم أنه خطب فقال: 

«عشيرة الرجل خير من الرجل لعشيرته؛ إنه إن كف يده عنهم كفت يدا 
واحدةٌ وكمُوا عنه أيديًا كثيرة» مع مودّتهم وحفاظتهم ونصرتهم حتى لربما 
غضب الرجل للرجل وما يعرفه إلا بحسبه» وسأتلو عليكم بذلك آياتٍ من 
كتاب الله فتلا هذه الآية: يۆ قالۇ نلپ وهاو ءاو إل رسد يد 4 والركن 
الشديد العشيرةء فلم يكن للوط 962 عشيرةٌ» فوالذي لا إله غيره ما بعث 
الله نيا بعد لوط إلا في ثروة من قومه»(. 

وهذا محمولٌ عل الأمم التي تعتمد النسب كالعرب. 

وقد روي هذا التفسير عن ابن عبّاسٍ وابن جريج وقتادة وروي مرفوعًا 
عن رسول الله يلو في قوله: واو ءاوىت لرن رید € قال: ارحم الله لوطا 
كان يأوي إلى ركن شَدِيد»!") يعني الله تعال. «فها بعت الله بعدة نيا إا في ثروة 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في «الدر المنثور » (4/ 405) وعزاه إلي أبي الشيخ. 
(۲) أخرجه البخاريّ في #صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء (۳۳۷۲) و(۴۳۸۷)» ومسل 
في الإييان )١151(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
دما 
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ن قومة؟ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصحّحهء وابن مَرَدُويّه من 
طريق أبي سلمة عن أب هريرة جولث . 

ومن هذا الحديث تعلم أنه كان من سه الله جل وعلا بعد لوط عليه 
الصّلاة والسَّلام في المرسلين أن يبعثهم في أنساب قومهم وموضع العرٌ والعدد 
ومكان المنعة والقوة؛ ليحدبوا دونه ويمنعوه عمن أراده بسوء حتل تقوم به 
الحجّة وتنتهي به الكلمة ويستعز به الأتباع» وتبلغ به الدعوة مقطع الحْجَة 
وغاية الإعذار. 

فهذه خصوصيةٌ عظيمةٌ لو لر يكن في النسب سواها لكفت» فهي سياج 
النبوة وعصمة أولى الرسالة عن أيدي الظلمة وأولي الجهالة» ودرعهم الحصين 
الواقي بإذن الله من شباة أو الدعارة وألاف العادة وأتباع التقليد ورعاع 
الفتنة» ولولاها لأسكتوا صوت الداعي قبل البلاغ» فهي فضيلة لا تقاس بها 
فضيلة إلا عدلتهاء إل ما للنسب من فضائل وخصائص لا تجهل. 

فالذين يطلقون القول في ذم الأنساب ووضع محلها وإنكار فضلها قد 
استولت عليهم غفلة حَجَبَتّهُم عن استشفاف حِكّمة الله فيهاء فعصبية النسب 
هي البذرة بل المركز الذي يدور عليه حور التبليغ عن الله» حتئ يجمع الله شأن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرد » (300)» والترمذيّ في أبواب التفسير (5117)؛ 
وابن حبّان 1°77( والحاكم (۲/ 01( وصحّحه وغیرهم» وقال الترمذيٌ: 
«وهذا حديث حسرٌ». 
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المستجبين للرسول فتعود العصبية دينية» وهي جامعةٌ أوسع من عصبية النسب 
لأنها تضم العصائبء وتجمع إليها الأباعد و الأقارب. 

ولكن لفضيلة النسب حقٌ التأسيس وفضيلة السبق في هذا النفع العظيم» 
وإذا نظرت إل بعثته © وكشفت عن المنعة التي بعث فيها وحدبت دونه 
رأيت تاج هذه المكرمة» وإكليل هذه المزية المعلمة» لر يعقدا إلا عن رأس 
مفاخر آل هاشم. فانهم هم عصبته وبيته وعشيرته الذين حاموا دونه وذادوا 
عن حوضه وحدبوا بالنفس والنفيس عليه» وقد أعانهم وشاركهم في ذلك 
إخواءهم من بني المطلب. 

فمن الذي تحمّل في شأنه يلي شظف العيش» وعداوة قريش» وشدة 
البؤس والحيف» وبأساء الحصر في الخيف» وامتاز بذلك دون الناس ثلاثة 
عشر سنة لر يشاركه في ذلك غيره حت أذن الله لرسوله بإ في المجرة وجاء 
نفس الرحمن من قبل اليمنء إنك إن طلبت ذلك لر تجد سوئ عشيرته بال 
ولا غرو فهذا قليل من كثير من الخصائص التي حص الله بها هذا البيت 
الكريم» وني ذلك لهم شرف عظييٌ ومنقبةٌ فخيمةٌ وخصوصية دون العباد في 
مشارق الأرض ومغاربهاء واختيار من الله هم دونهم: حتئ يقوموا بح المنعة 
التي كانت سياجًا أعدّها الله لبعثته اة . 

والله أعلم حيث يجعل رسالاته. 
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دليل آخر واستطراد إلى الكلام مع ابن خلدون لله 

النسب مه متينة ووصلة مكينة ووشيجة تخالط الإحناء» ووليجةٌ 
يخضع لتأثيرها البعيد والأدنى. أعراق بمنزلة العروق التي يمتد منها جوهر 
الحياة» وأسباب هي من أوثق أسباب النصرة والموالاة. أمرّ مركوز في الِطر 
السليمة تعظيمه» ومبنئ مغروس في الجبلات احترامه وتكريمه» وما ظنك 
برابطة هي من أعظم الروابط وأحكم الضوابط» يقوم بها معناك في شخص 
سواكء فتنظر إليه كأنك ناظر نفسك ومشاهد ذاتك. 

وما أباؤك إلا الكل الذي عنه انفصلت. والمبتدأ الذي منه بدأت» وما 
شقيقك إلا شى منك وما فرك إل اجو ن كل ا هة فإن ضِيم 
أحدٌ منهم أمضتك لفحة الضيم» وإن ليم بلغ منك ذلك اللوم» ووجدت له 
غضاضة» ونالتك منه حزازة» وإن أكرم أحسست أنك بالكرامة مقصودٌ 
وخلت أن شرفها عليك رواقٌ ممدوثٌ وإِنَّ فضل أو نقص ثبت ميسمه عليك؛ 
وإن وجه إليه مدح أو قدح رأيت كأن الخطاب موجه إليه. 

النسب ركن من الأركان التي بنيت منه الأمم» وتألّفت به العشائرء 
وقامت به البيوت» وانظر كيف يحكم للأمّة بالفضل باعتبار مجموعهاء وما 
تفرّق في بيوتها وأفرادهاء كا يحكم للنسب الخاص بالفضل باعتبار الأغلب 
من أصوله وفصوله. 

وإنَّ الأمّه لتخاطب في الأمور خاطبة الفرد باعتبارها هيئة واحدة متحدة 
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متواشجةٌ متضامنةٌ متكافلةٌ كل فر منها بمنزلة عضو من جسدٍ واحد کا أنَّ 
ذوي النسب الواحد يخاطبون في الأمور مخاطبة الفرد باعتبار تشعّب بعضهم 
من بعض» واتصاهم بعري واصل واحدٍ. 

ومن هنا يظهر لك عموم مثل قوله ملل : انا أهلى البيتٍ لا تحل لنا 
الصَّدقَةٌ؛ أو «إنا آل محمد(" كما في رواية أخرئ. لمن كان في زمنه منهم ولمن 
بعده؛ لأنهم يسمُّون أهل بيته وآله ولو طالت الأيام وانفسح الدهر. 

وكذلك تقول في كل ما ورد بهذا العنوان واعتير ذلك بسنة القرآن في 
مخاطبة الشعوب والأمم. 

وانظر كيف خاطب الله فيه بني إسرائيل الموجودين منهم زمن البعثة با 
فعله مع سلفهم» فذكّرهم أنه أنعم عليهم وفضلهم وأنجاهم من آل فرعون. 
وأنزل عليهم الَنَّ والصّلوَئ ورزقهم من الطيبات وظلّل عليهم الام ٠‏ إلى غير 
ذلك ما هو مذكورٌ في سورة (البقرة) وغيرهاء يخاطبهم بذلك كأنهم هم المفعول 
بهم ذلك» نَم ثّى فذكر خالفتهم ومجاحدتهم فقرّعهم وأنبهم كأنهم هم الذين 
فعلوا ذلك وما فعله إلا أسلافهم؛ لكن لما كان ذوو النسب الواحد كالشخص 
الواحد والخلف نسخة السلف وكأ: نهم أغصان حلّت محل ما اندثر من الشجرة 
حت كأنه هوء وكان العرف يثبت للخلف ما أثبته للسلف من المدح والقدح 
والفضل والشرف والنقص والضعة خوطبواعلل تقرر من ذلك. 

وانظر إك قول الله تبارك وتعاك: ل بی نویک ادرو انم ی أت علدو 


.)١٠١79( ومسلم في الزكاة‎ .)۱٤۸٥( أخرجه البخاري في «صحيحه » كتاب الزكاة‎ )١( 
- TTA -— 


وان الاين [البقرة: ]٤١‏ فقد خاطبهم عر وجل خطاب مواجهة 
بأنه أنعم عليهم والنعمة قد يكون المراد بها النبوة والكتاب واُلّكء وقد يكون 
المراد بها أعم من ذلك» وحذف المتعلق يدل علل ذلك. 

وعلل كل فالنبوة من العم وما كانت إلا في بعضهم قال الله: باذ كوأ 
لا E RO FG E KE ELE‏ 
ایی & [الاندة: ]٠١‏ فقال: فیک ايء ولكنها نعمةٌ عليهم باعتبار ما 
ينالهم من الهدى وما ينهم من الشرف كما اعتبرت كذلك بالنسبة إلى هؤلاء 
المخاطيين. 

وانظر مع ذلك كيف خاطبهم بالتفضيل فقال: أن فصع الاين 
فواجههم بخطاب التفضيل ولئن حملناه علل المجاز وتركنا الحقيقة فإنه لا 
يصح المجاز إلا مع علاقةء فما هي هذه العلاقة التي اعتبرها رب العالمين هذا 
الاعتبار حت أقام الفرع مقام الأصل في هذه الأمور العظام» تعديد النعم 
وإيجاب التفضيل والمطالبة بالشكر واللوم بها فعل الآباء» يقول لهم: :9 وَإِذْ 
سم موی اَن ُؤْمِنَ َك 6 [البقرة: 50] ادق هوى أن نَصَيرَ #6 [البقرة:1١7]‏ 
$ وَإِذْفللتمتقسًا 4 [البقرة: ۷۴] رشو 4 [آل عمران: ۱۸۳] يخاطبهم 
بذلك ومعلومٌ أنهم لر يقولوا ذلك وإنما قاله أسلافهم» ور يكن القتل إلا من 
بعضهم ولكنهم نسخة آبائهم فرع ناب مناب أصله وأخذ موضعه من 
الوجود فثبت له ما يثبت لأصله من مناقب ومثالب» وصحَّة المؤاخذة بالموالاة 
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والمحبة» فههنا نسبةٌ ومواخذقٌ وهذا يدلّنا عن أنَّ الإضافة النسبية مر حى 
معتيٌ شرعًا وعُرّفَاه شرعًا لما ذكرنا من خطاب الله هم با ذكر وكالحكم 
بالإسلام وضده للذرية وعرفًا لأن ذلك لو إر يكن معروفا عند الناس لر بجر 
الخطاب عل ذلك؛ لأن خطاب الناس إنما يجري علل ما يعرفون. 

وبذلك تعلم أنَّ قول ابن خلدون في النسب أنه أمرٌ وهميٌ لا حقيقة له ولا 
يصح» أفليس أكبر مفاسد الرّنا اختلاط الأنساب؟ وقد تسامح في هذا 
الإطلاق فأفرط ولو تأمَّلٍ لفقه أكثر ما قلناه ولكنه شغف من النسب بخاصة 
واحدة من خواصه وهي العصبية فغفل عما سواهاء وقد عظمت في عينه هذه 
الخصلة حتى كاد يجعلها الكل في الكل ولرينظر إليه من حيث تفاوت منابت 
الشعوب وغرائز الأمم ومالها من الآثار وما يغلب عليها من الطباع بالوراثة» 
وإن كان قد ذكر نوعا آخر من حيث تأثير العادة والبيئة. 

وقد خالفه علاء الاجتاع الآن فجعلوا الوراثة لما كان عليه الأباء من 
صحَّةٍ ومرض وذكاءٍ وحمت وغير ذلك من أكبر المؤثّرات في الأخلاق 
والصّفات والطباع. 

ولا عاد ابن خلدون إِكى ذكر الفتن وأراد أن يبني الاعتذرات عنها عل 
مسألة العصبية وقع في مناقضات تدرك بالتأمّله ولو كانت العصبية حقًا كا 
زعم وأنه ينبغي مراعاتها في الخلافة لراعاها الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ لأهها ليسا من بني عبد مناف الذين يزعم ابن خلدون أن 
العصبية كانت فيهم» والذي يستقرأ من الحوادث أنَّ أكثر الصحابة كانوا 
يرونها حم لقريش عامة؛ ويشترطون مع ذلك شرط السبق إلى الإسلام 
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والهجرة كا روي عن عمر هات أنه قال: «ليس لطَليقٍ ولا لابن طَليقٍ فيها 
شيء». وأنهم ار يعتبروا العصبية أصلا واعتبر ذلك بجعل الشورى في ستةٍ 
منهم» فهل كانت العصبية لجميع قبائلهم؟ 

علن أن الشرع قد نهن عن الدعوة إليها وطالب العصببًات كلها بتوجيهها 
إلى المحافظة علل الدّين بأن تتحد وتوجّه قواها كلها إلى ما ذكرء أمّا الجري علن 
عادتها في الجاهلية من التعصّب للقبيل والسعي وراء منافعه الذاتية الخاصة 
فقد نهل عنه الشرع أشد النهي كا في الأحاديث المشهورة من ذم العصبية وذمّ 
الدعوة إليها. 

وقد حفظ التاريخ من مطالبة الصحابة وغيرهم بالشورئ والتأسّف عل 
فقدها ما تفتر عنه ثناياه» وتنكشف عنه خباياه» لأنه لا شورئ مع العصبية 
ولكن معها الاسبتداد المحض عل بقية العصبيات واستتباعها كا فعل ذلك 
بنو أميةء فتلاقفوها تلاقف الكرة فغلبوا الأمّة واستعبدوها وقتلوا خيارها 
ورفعوا شرارها فاعتبر هذا بح وتأمّله تجده واضحًا. 

وتأتّل قوله: «إنَّ النسب أمرٌ وهم لا حقيقة له» مع إثباته الشرف 
والحسب له ومع قوله لبس بوجد لاحو من حل الحايقه درف مضل في 
آبائه من لدن آدم إليه إل ما كان من ذلك للنبيّ بإ كرامة وحياطة عل السرٌ 


فيه»(').اه 


(۱) «تاریخ ابن خلدون» (ص )۱١۱‏ 
(؟) «تاریخ ابن خلدون؛ (ص ۱۷۰) 
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وكيف يكون الشرف بأمر وهميّ ويعد مع ذلك من فضائله باشو ؟! 

تاعارم أن الشرف والحسب هو غير العصبية» فما معنئ ذلك مع قوله: 
«إنه لا فائدة للنسب إلا العصبية»؟! 

وكيف يكون النسب أمرًا وهميًا لا حقيقة له وقد انبنت عليه أمورٌ وجودية 
وأحكاءٌ شرعيةٌ؟ أينبني الوجوديٌ والشرعيٌ عن وهميٌ؟! كلا. 

وفي النسب أمور غيرها لا يجوز أغفاها كالتولد والبعضية والكلية والتوارث 
ا للقي وا للقي وغير ذلك ما يمتنع معه أن يكون النسب أمرًا وهميًا لا حقيقة له 
وإذا كان كذلك فلم جعله الله مجرئ لحكمة التعارف؟ ول رأثبتم له الشرف والحسب 
والعصبية وبنيت عليه أحكام شرعية؟ 

وبالجملة: فقول هذا القائل لر يسلك فيه مسلك الاستدلال الشرعيٌ» وإلّا 
فكيف يكون الأمر الذي قام عليه بناء المجتمع الإنساني وبه امتازت الشعوب 
والأمم واعتبرته الشرائع وهميًا؟! 

وقد قال الله تعاق: کو وجعلتک سعوبَاوإيل لتَحَارَفْو #6 [الحجرات: ]1١‏ ومعلومٌ 
أن الشعب ما كان شعبًا إلا بالنسب الذي يجمعهه ولا كانت القبيلة قبيلة إلا 
بالنسب الذي جمعها وأحكم وشائجهاء فمقوم الشعوب والقبائل هو النسب 
وتعارفهم كان به» فعلن قول هذا القائل ما قامت الشعوب والقبائل ولا تعارفت إِلّا 
بالأوهام؛ وقد أخيرنا الله أنه جعل الناس كذلك فيكون هذا الجعل ما صدر عنه إلا 
أمرٌ وهميٌ مع أن ا جعل إيجادٌ لذات أو صفق وقد قال تعاك: لارا فذكر أن 
جكمة ذلك الجعل التعارف. والتعارف غير العصبية وهي أمرٌ زائدٌ عليه» فكيف 
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يقال أنه لا فائدة له إلا العصبية مع أنَّ هذه فائدةٌ أخرئ بل ما بنيت العصبية إل 
عليها. 

بل العصبية الخارجة عن حدودها المطلوبة قد حوّلت حِكّمة النسب الذي هو 
التعارف إل تناكر» وهى ي امل البلاء بين الام وتحولت الشورق الإسلامية إن 
تغلّبٍ واستبداد حتى نز علل أمر الأ مروان وأجراء مروان. 

اشاقن الشرع قد اعتبر النسب في أبواب كثيرة: كباب الإيهان» وباب 
الإمامة الكبرئ والإمامة الصغرئء وباب الزكاةء وباب الأولياء والكفاءة في ولاية 
التكاح وغيره» والأرث والوصية؛ والوقف والتفقات» والعقيقة والأضاحي» 
وقسمة الفيء والغنيمة والاسترقاق» وفي القصاص والعاقلة والشهادة والوكالة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأبواب الآداب الشرعية» بل وأمر النذارة 
والدعوة النبوية فإنه الله يقول: ل ونر عضر ک ارو يت # [الشعراء: 5١1؟]‏ 
خصّهم بالنذارة زيادة في العناية بهم لكانہم منه ولو؛ وني ذلك مزيد فضل لهم كما 
مر شرح ذلك فإن كان أمرًا وهميّا ىا تقولون فيا حبّذا هذا الأمر الوه الذي 
يعتبره الشرع هذا الاعتبار» ويحله هذا المحل الجليل. 

وبالجملة: فلا يصح كلام ابن خلدون إلا بتأويل» فظاهره باطل بلا شلك. 

ومن ذلك أنه جغل الع التي حملت الشارع علن جعل الأثمّة من قريشي كون 
العصبية كانت لحم في العرب. وليس كا قال» وإنما شغف بخاصة العصيية من 
خواص النسب وأطرح ما سواها وأرام أن يجعل جسرًا للاعتذار فيا أفلح ولا 
أنجح. 
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والح أن العِلَّةَ فى ذلك دينية نسبيةٌ فقطء ونعني بذلك ما خصّوا به 
من شرف المرب منه بو وكرامة المنبت» ومايقتضيه ذلك من تعظيم 
الأمّة هم وار يأتِ هذا الدّين خاضًا بالعرب وعصبيتهم فتقوم شئونه 
وخلافته بهم ما دامت عصبية قريش فإذا انحلا فلا دين ولا إمامء 
هيهات. 

إن العصبيّة كما يقول هو كائنٌ فاسدٌ توجد وتتونّق معاقدها ثُمّ تتنحل 
فتنعدم» وما كان الشارع وهو الحكيم العليم ليبني قاعدة تعد من أقوئ 
قواعد الدّين وهي الإمامة عل مثل ذلكء ولو كان الذي جاء به سيّدنا 
ومولانا محمدٌ بو دينا خاصًا بالعرب كا أن اليهودية خاصة بيني 
إسرائيل لكان كلامه صوابًاء ولكن محمدًا وي أرسله الله ليكون للعالمين 
نذيرّاء والوجود مملوء بالشعوب والقبائل والعصائب» ومن المعلوم أن كل 
قبيلةٍ تؤنس من نفسها القوة والمنعة تتطاول إلى إدراك هذا الأمرء وتحاول 
أن تستتبع غيرها وذلك أصل الفتن» وما قامت الفتن في الإسلام إلا 
عندما تحوّل الأمر عصيبة» فالعصبية شر محضء وقد قال رسول الله وة : 
«دعوها اما مُنْتة7"). 

ولكن بني أمية ما تركوها وانتزوا بها علن الأ بالسيف فغلبوهاء فإن 
الإسلام قد جاء بأخوة عامّةٍ تعم سائر الشعوب عل اختلاف أجناسهم. فلابد 
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لهم من وازع وحافظ» وذلك هو الإمام» فلو ترك الأمر هماد لأدَئ أن يتسامي إليه 
كي الق 1301 وجيت ل ع رياف ذلى عار الوا 
واقتتالهاء وذلك هو الأمر الذي ما جاء الإسلام إلا لإزالته» وأكثر الاقتتال بين 
شعوب البشر وأجناس الأمم عل الَلّك» أفلا يكون من محاسن الدَّين الإسلاميٌ 
أن يضع للآخذين به أمرًا يحسم مادّة الشرور ويطفئ نيران التنازع عليه؟ 

بن» وهو الدَّين التام الذي جاء بالإصلاح العام» فكان من الحكمة أن 
ينص عل أنَّ الأئمّة من قريش؛ لأنهم قبيلة نبي هذا الدّين الذي يعترف بشرفهم 
وقربهم وفضلهم وآثارهم كل من أن به ولا هم من الفضائل الدّبية التي 
ليست لغيرهم» والتي يجتمع أهل الدّين عا الإقرار بهاء ولا خصّوا به من 
علي اميت وكرم العدن والشرف العظيم بمحمَّد يلق فقرع بذلك رؤوس 
المتطاولين إل امَك والتنازع عليه» وقريش شعبٌ ليس بالقليلء لا يعدم فيهم 
مضطلع بهذا الأمرء ولو كان الشارع إن جعل الأثمّة من قريش لا هم من 
العصبية لجعلها في القبيلة التي زعم ابن خلدون أنَّ العصبية ما كانت إلا ها 
على قريش ثُمّ عن مضر وهم بنو أمية علل ما زعم» ولا بويع أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ولا رشح عمر ائه في كلامه المشهور عند وفاته عددًا منهم 
من أكثر قبائلهم» فهل يقول بأنهم ما عرفوا الجكمة فلذلك جعلوها في غير 
نصايها من العصبية؟ أم كان النص غير تام البيان أم ر يفهموه؟! 

هذا كله إذا كان الأمر شو رى بين المسلمين على اجتماع منهم» فإذا خرج 
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الأمر عن ذلك فلا كلام لنا فيه فنا عل وتنك 9 انات وهذا البحث 
طويل لا يمكننا في هذه العجالة أن نزيد عن ما ذكرناه. 

ولا يزال كثيرٌ من الشعوب المتمدّنة تحصر الملك في بيوتٍ معروفةء وهذا 
ير يعرفه من عرف أنَّ هيبة بيوت الك إن ترسخ عل طول الزمان» وفي 
تحول الك من بيت إلى آخر سقوط لهيبته» وفتح باب الأطماع للطوائف التي 
تسمو إليه» وأيضًا فلو دخل في الإسلام شعبٌ آخر ذو قوة واستتبع هذه الأمّة 
بقوته يف منه أن يتعصّب لجنسه فيسعئ إلى حل مُقَوّمات هذا الدّين ليدغم 
الأَمّه في جنسه ويدعم بها ملكه. ولا شك أنَّ اللغة من أعظم مُقوّمات هذا 
الدّين ومميزاته وهي له كالسياج» والعربية لغة العرب 3 قريش وهي لغة 
الدّين» فمن الجكمة أن لا يجعل إمام هذا الدّين إلا من يحافظ على لغته طبعًا 
وشرعًا؛ لأنها لغة القرآن الذي هو معجزة هذا الدّين ومستمد أحكامه وحدوده 
وشرائعه وهي لغة عباداته أيضًا. 

ولا يفلح عرب ملوكها عجمء وكلامنا هذا كله في) إذا توفرت الأسباب 
وساعدت الأمور وإلا فللضرورات أحكام تخص باء وما أخطأ فيه ما قاله: 
«أنَّ العصبية في قريش والعرب أجمع كانت لبني أمية»؛ مع قوله: (أنها حقٌّ». 

فانظر كيف جهل هذا الحق المهاجرون الأولون وأهل بدر وأحدٍ وبيعة 
الرضوان» والحقٌّ أن إجماعهم عل ترك العمل به هو ا ًة علن بطلانه» وأيضًا 
قوله: #إنَّ العصبية لقريش علك العرب»» إن أراد أن ذلك كان لهم قبل الإسلام 
فهو غير مُسَلَمِ) وقد اجتمعت قبائل الإسلام تحت راية غيرهم ورياسته وأين 
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ذهبت عنه قبائل اليمن وربيعة وبينهم وبين مضر ما هو معروف ومتى دخلوا 
في الجاهلية تحت راية قريش دع بني أمية فلماذا قال أنهم كانوا مستتبعين هم 
ا 

هذا الخيال الذي لا حقيقة حقيقة له» نعم كانت العرب تحترم قريشًا لأنجم سَِدَئة 
البيت ولا ظهر لهم من عناية الله بهم في قصة أصحاب الفيل فكانوا يسمّونهم 
أهل الله» ولكن ذلك لر يوجب هم استتباعًا حت ظهر الدّين وبعث خاتم 

وقد علم الناس كيف ظهر ومن أين بدأ ومن ناصبه وكابره» ومن ظاهره 
ووازره» وإنها لدوران رحن الإسلام أسباب أخر طيّها خيد من نشرهاء ومن 
كان ذا فطنة ررق اطّلاعًا وخبرة فلابد أن يعرف الح في ذلك. 

وبالجملة: فأمٌ المصائب ترك الشورئ واقتطاع الأمر دو فشا الا 
E‏ بع ليست المحرّك الأعظم ولا العامل الأكبر للك َم 
مد كلت لاما گت ولک ماكسيس ولا کو عا نوأ يمملُونَ #6 [البقرة: .]٠١١‏ 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: وقد أشار امرون في الآيات السابقة إلى 
شيءٍ ما ذكرناءء قال ابن جرير: «ويعني بقوله تعال: لوان فلاا لين » 
[البقرة: ]٤١‏ أني فضلت أسلافكم» فنسب نعمته عا آبائهم وأسلافهم إل أا نعمة 
منه عليهم؛ إذ كانت مآثر الآباء مآثر للأبناء والتعم عند الآباء نعم عند الأبناء لكون 
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الأبناء من الآباء»('. 

وقال النيسابوريٌ: «والنّعُمة عل الآباء نعمةٌ عن الأبناء إذ لولاها لر يب 
نسلهم» ولأن الانتساب إل أباء خضّهم الله تعال بنعم الدّين والدّنيا نعمةٌ عظيمةٌ 
في حٌّ الأولاد؛ لأنهم إذا علموا أنَّ آباءهم إنها خصّوا ببذه النَّعِم لمكان طاعتهم 
لاقن تعن العف ولغرو روا ق هله الازيقة لان الاين ول غل 
اتباع الأب ومن أشبه إباه فم) ظل». 

وقال أبو حَيّان: «وفي قوله: جن نیل & دليل على أنَّ من انتمئ إلى 
شخص ولو بوسائط كثيرةٍ يُطلق عليه أنه ابنه» وعليه يا بني آدم ويسمّئ ذلك أبّاء قال 
تعال: يلايك #[الحج: ۷۸] وني إضافتهم إلى إسرائيل تشريففٌ لهم بذكر 
نسبتهم هذا الأصل الطيّب وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن». قال: 
«وهذه العم وإن كانت نع علك آباءهم فهي أيضًا نِحَمٌ عليهم؛ لأنَّ هذه انعم حصل 
بها انسل ولان الانتساب إل أباء شرفوا بنعم تعظيم في حى الأولاد:(").اه 

وقال الرازي: «فإن قيل: هذه النعم ما كانت علِن المخاطبين بل كانت عل آبائهم 
فكيف تكون نحا عليهم وسببًا لعظم معصيتهم؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: لولا هذه التعم عل آبائهم لما بقوا ولا كان يحصل هذا النسل» فصارت 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱/ ۲۳). 
(۲) «تفسير النيسابوري» AD‏ ۷( 
() «البحر المحيط» /١(‏ ۲۸۲). 
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النعم علل الآباء كأنها عن الأبناء. 

وثانيها: أنَّ الانتساب إلى أباء قد خضّهم الله تعلك بنعم الدّين والدنيا نعمةٌ 
عظيمة في حى الأولاد. 

وثالثها: مت سمعوا أن الله تعلل خصّ آباءهم بهذه العم لمكان طاعتهم 
وإعراضهم عن الكفر والحجود رغب الولد في هذه الطريقة؛ لأنَّ الولد مجبولٌ 
عن التشبه بالأب في أفعال الخير» فيصير هذا التذكير داعيًا إلى الاشتغال 
بالخيرات والأعراض عن الشر»(').اه 

فمعنئ كلام ابن جرير: أن أنعمت عليكم وفَضّلتكم بإنعامي عل آبائكم 
وتفضيلي هم لأنكم بعص منهم أو مسببون عنهم» ففيه إثبات الإنعام والتفضيل 
الذي كان للآباء لأبنائهم لأنهم بسبب منهم. 

وأا التيسابوريٌ وأبو حَيّان والرازي فقد أشاروا إلى تأويل آخر وهو أن 
العم سببٌ لبقاء الآباء بدفع الذبح عنهم والمظالرالتي تؤدّي إلى انقطاع نسلهم» 
وبقاء الآباء سبب لحصول النسل وبقائه فالواسطة في الإثبات هو السببية. 

وأشاروا أيضًا إل معت آخرء وهو أنه لما كان الانتساب إل آياءِ أنعم الله عليهم 
يُورث الشرف كما قال الخازن وغيره» وهو أيضًا نعمةٌ عظيمةٌ ىا قال النيسابوري 
والرازيٌ» وتعظيمٌ في حى الأولاد كا قال أبو حَيّآن» جعل أثر النعمة كالنعمة وهنا 
تجوز في المنبت» ويحتمل أن يكون كلامهم بيان لوجه الملابسة فيكون مجارًا في الإثبات 


.)٤۷۸/۳( تفسير الرازي المسمئ «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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ويعود إك أنَّ ذلك من لوازم الاتتساب» لأنه قال: ولأن الانتساب إل آباء شرفوا 
بنعم تعظيمٌ في حق الأولاد وذلك أن التعظيم من لوازم الفضل كما قاله ابن حزم. 
وأشار الرازي والنيسابوريٌ أيضًا لِك تأويل غير ما تقد وهو أن التعم والفضل 
الذي حصل للاباء كان سيا للتذكير به والتذكير به سيا لعلم الأبناء بأ ما وصل 
إليه آباؤهم أو وصل إليهم كان بسبب لزوم الطاعةء فيكون ذلك سببًا لتهييج الأبناء 
وإلهاب هممهم وإثارة عزائمهم» فأسند ذلك إليهم لهذا المعن. وقد جعل بعضهم 
ذلك كله من مجاز الحذف عل القول بأنه مجارٌ عن حدّ قول امرئ القيس: 
فان تقئلوت اكم وإنتقص دُواالدَمَقَصِدٍ 
قالوا: فان معناه: فإن قتلتم بعضنا نقتلكم إذ لا يتصرر أن يقتلوهم بعد 
استيعاب جميعهم بالقتل. 
ومن استقرأ هذه الآيات وقابلها با ذكروه رأي أنه لا يمكن إجراء ذلك في كللٍ 
موضع» فا أشرنا إليه أول المقالة هو أوسع التأويلات في مثل هذا الموضع وأشملهاء 
وأقوئ اللابسات وأكملها. 


وبالله التوفيق. 
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كلام 2 النسب ويعض أحكامه 
اعلم أن الكفر قد قطع كل صلةٍ بين الكافر والمؤمن» فهو قاطع الوصلات 
والعلائق وسالب النسب ثمراته شرعًا إلا ما استثني» وذلك أنه حسم مواد 
النصرة والموالاة والموادّة والإرث والنفع الأخروي من الصدقة عنه والاستغفار 
والشفاعة له لقول الله تعال: ل اا أل ءَامَمُأ ادوا ءام اک بورکم 


ا لي وا اڪن رع الاين # [التوبة: ]٣۳‏ وقوله تعالك: لاد 
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لَه الوم الآخر وادوت من حاد الله وَرَسُولهُ ولو حكانواً 
باهم أو ابام أو إخوتهر أو عيبم 4 [الجاطة: ؟؟] وقال تعاق: 
ديام لين امنأ لا سدوا عدُوَى ودوم وي & [الممتحنة: .]١‏ 

وقال: قد کات لي اسو حسئة رربم ولد معد امنا ركز 
منک ومسا تعبذون من دون اللو عفرا بك ویدا ينا ویک المد وة وَابمْصَس]ك بدا حَقَّ 

مياه مده © [الممتحنة: 4]. 

وقال تعاك: ‡ ولد بن هروا بعصم ولاه بض 4 [الأنفال: 7/]. 

وقال تعاكى: جا مات لبي ولت اموا عفرا لش رڪ ين وڙ ڪا أؤلي 
ی من یما بو طن أَئَُم أضحَدبُ لحيو © [التوبة: .]١١١‏ 

وإذا ثبت هذا للكفر فلابد أن يثبت للإيمان ضده فالإيان قد أَيّد ووٹق 
وقول وأحكم بين المؤمنين الأجنبيين بعض هذه الوصلات وبين المؤمنين 
القريبين هذه الوصلات كلهاء فأثيت بينه) المودّة والصلة والموالاة والنصرة 
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والإرث والنفع الأخروي والصدقة والاستغفار والشفاعة له وإلحاق القريب 
بدرجة قريبه» ومهما وجد الإيهان ثبت له هذا كله وني الأخير كلام سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

ولا يمنع ثبوته التقصير والمعصية؛ فإنا نصلي على الأموات من المؤمنين 
ونستغفر لهم في صلاتنا ونتصدّق عنهم ونحج عنهم ونرجو لهم العفو 
والتجاوز ونطمع لهم في الشفاعة مع ما هم عليه من التقصيرء وإنها شرع 
الاستغفار والدعاء والصدقة عن المقصّرين بالأول» ىا أنه لا ييأس مؤمن أن 
تناله شفاعة نبيّه يي مهما وجد الإيهان» وكا أنَّ التقصير ر يقطع الصلة بينه 
وبين نبيّه فلا يزال يعد من أمته ثابتة له صلة التبعية به وإن كان مقصرًا وإن 
كانت صلة أقوئ من صلة. 

فكذلك شأن المؤمن مع قريبه المؤمن كا قال الله تعاك: ١‏ وَألدِبنَءَاممْوا 
وَأنْسنهُم رمم يمن اقا بوم رُم # [الطور: ١؟].‏ 

وقال تعاك: ۾ جَنَتُ عدن يناوت ومن صلم ين اهو وأويهم ودر © 
[الرعد: .]۲١‏ وسيأتي إيراد ما روئ في معنى «صلح» وما المراد بالصلاح هنا. 

وقال تعاك: وولو الام بعصم اول عض فى ڪب اومن الو 
وَالْمَهَدجِرِينَ # [الأحزاب: 1]. 

فدل عل أن لبان وى غلك الات اا راه وا جرد 
للقريب المؤمن بسبب قريبه ما لا يرجي لغيره لمكان الرّحِم والقرابة كما سيأ 
بسط ذلك. 
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وإذا كان الكفر هو قاطع الأسباب والوصلات فالإيران مؤيّدها ومؤكّدها 
وهذا قياس عكس» من أحسن القياسات وأوضحها فقد ثبت حكم الانقطاع 
بينهما لثبوت علته هو الكفرء وانتفئ الحكم لانتفاء العلة فيثبت ضده لثبوت 
علته» وقول الله تعلل: ف ایتک راملا م امز بتو يت © [الممتحة: 
*] إنها ورد في تلك الأرحام التي قطعها الكفر واختلاف الدَّينء أا الأرحام 
المؤمنة فقد علمت ما جاء في الكتاب والسّنّة في جمع الله شمل أهلها وإتهام 
نعمته عليهم» وهذا كله من تغليب جانب الرحمة عن جانب الغضبء وقد 
منع الله الموادّة والموالاة واليرٌ مع الكفر المقارن للمحاربة والمحادّة لله تعالى 
زيادة في الغلظة والشدة عليهمء فإذا انتفت المحادّة والمحارية جاز الب 
والإقساط اليهم قال تعاق: ا تھ کا ع ایی لم بعلن لين يبرم أن 
روط وَمفطوأ لي إن ههيب ألْمقولينَ + تما بتکم که ن زین توک ن لن وآ ڪمن 
ورم وھ رواک ارچک أ ووم ربوم ونیک هم ديشر © [الممتحنة: ۸- 4] فإذا 
ارتفع الكفر ارتفعت الأحكام التي علقت به جملة قال تعاك: إن تابا وأكاموا 
اللو اتو لكر ووفك فِاَلِيْسِنِ © [التوبة: .]١١‏ 

والوصلات النسبية والصهرية بين الناس علل أربعة أقسام: 

: وصلة کافر بکافر‎ -١ 

-٣‏ ووصلة کافر بمؤمن. 

۳- ووصلة مؤمن بكافر. 

٤‏ - وصلة مؤمنٍ بمؤمن. 
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فالقسم الأول: قد ورد فيه تلك الآية الآنفة الذكر أعني قوله تعالى: لن 
عي ساكول يوالم [الممتحنة: ۳]. ونظائرها من الآيات. 

وبقية الأقسام الثلاثة: قد جاء ذكرها في القرآن في نس واحدٍ في سورة 
(التحريم) وقد نزل أول السورة في معاتبة عائشة وحفصة رضي الله عنهماء 
وجاء في آخرها ما يتضمّن التخويف والحث عل النهوض والسبق إلى الطاعة 
لذوي الأنساب الصالحة والوصلات الرفعية قال الله تعاك: :فآ صرب انه متك 
ی َكْفوُوأ رت ٹوچ امات وہ ڪا ت کنن ین وکا وکا وکین امار 
بع اعمات آلو َا فلآ د حل أَلَارَمَح الل [التحريم: .]٠١‏ 

فهذا فيه ذكر للقسم الثاني وهو وصلة كافر بمؤمن: وتذكير لمن كان 
كذلك أنه لا ينفعه انتسابه إلى المؤمنين من سلفه مع كفره» ولذلك قال الله 
تعال: صر مما كََروا 4 وقد قال بعض الُمسّرين: إِنَّ في ذلك 
تعريضًا خفيًا بعائشة وحفصة رضي الله عنهماء وحكي عن ابن سلام» والمراد 
بذلك الإشادة هما بمظهر من مظاهر الاعتبار وهو من حيث لفظه ومعناه عام؛ 
فإنَّ صيغته صيغة عموم. ولا يخفئ أنَّ العرب كانوا يعتدّون بانتسابهم إلى 
إبراهيم وإساعيل عليه الصّلاة والسَّلام ويفخرون با ويتولونهما ويعتدّون 
بتوليهما مع إقامتهم عل كفرهم» فكانت هذه الآية وأمتالها شارحةٌ لهم 
ولأمثالهم من ذوي الأنساب خيبة ظنهم وبطلان حكمهم» وأنه لا ينفعهم مع 
كفرهم لحمة نسب ولا وصلة صهرء إذ قطع الكفر أكثر العلائق بين الكافر 
والمؤمن وإن كان المؤمن في أقصئ درجات الصلاح» ألا ترى إلى قوله تعالكى: 
امسن أغيدت عمل رمع [هود: »]٤١‏ كا لر ينفع تينك المرأتين كونها 
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زوجّتي نبيين فخانتاهما وذلك بكفرهما وهو الذي تشر به الآية من ضريهم| 
ملا للذين كفروا. 

وقد ذكر المسّرون رواياتٍ في تعيين الخيانة ليس من غرضنا نقلها فا يفهم 
من الآية من كوا كافرتين كاف في المقصود. وهو محكيّ عن ابن عباس 
وعكرمة والضّحَاك قالوا: «فخانتاهما في الدّين؛!'). ويدل علن ذلك لزها مع 
امرأة لوط کڪ في قرن» وقد علم لدفرها من القرآن ني آياتِ كثيرة» ويدل عن 
ذلك التنظير في الآية الآتية بامرأة فرعون فهنا كان الزوجان مؤمنين والزوجتان 
كافرتين» وفيا يأتي كان الزوج كافرًا والزوجة مؤمنة. 

ومن هذا ما ورد في سبب نزول آية: و وَأنذِرْعشرَيكَالْأقيَ #لالشعراء: ]۲٠١‏ 
وقوله مالو : الا اني عنكم ين الله شيئًاا!". فان إنذارهم هذا كان من أجل ما 
كانوا مقيمين عليه من الشرك والآية مكيّة. 

ونظير هذا قوله تعاق: وزات ورک کت ا إن ااك ارمام 
کال ومن مربي فَالَكَايتَالُحَهَرِى أَلطَلِمِينَ 4[الفرة: 4؟1] فالظلم اسم عام وقد يأتي في 
القرآن مرادًا به الشرك وقال تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام: 
«ذ ربا اعاتا ممن لك وهن َا مه عة لَك ورا نايك وب اتا إن نت لَب 
ليسم © [البقرة: .]١١۸‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الوصايا )۲۷١۳(‏ وتفسير القرآن »)٤۷۷١(‏ ومسلم في الإيهان 
)٠5١7(‏ عن أبي هريرة. 
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فهذا مع قوله: ل وس ع واو ره إلَاصِسَيْهَتَْسَهُوََقَ رَصَطئيتة ن لديا 
َإِنَّه فا لأحرَةَ لَمِنَ ألصَلِجِينَ © [البقرة: .]17١‏ 

عا ينانا غل أن ين شنة القران أن بذك دوي السات ا كان عل 
آباؤهم من الإيهان والصلاح استنهاضًا هم إلى اتباعهمء وبذلك يصح لهم 
شرف الانتساب إليهم ويكمل هم الانتفاع به» وما في الآيات التي تفسرها قد 
اشتمل علل الترغيب والترهيب» وإنما قدم الترهيب لأن السورة سورة معاتبة 
وفيه تذكير لهم ولأمثالهم بم لا ينتفعون بانتسابهم إلى المؤمنين مع الإقامة 
عل الكفرء وقطع لأطاعهم وآمالهم» وقد جاء الترغيب أيضًا في إلحاقهم 
بصالحي آباءهم بقوله تعال: $ وَالَدينَءامثوأو اہم ریم ایی لقنيو دربت 4 
[الطور: ١؟]‏ لاسا وسورة (الطور) مكية فهي تحنّهم علن المسابقة إل الإيمان 
ليلحقوا بآبائهم الذين لا يزالون مُستمسكين بزعمهم بموالاتهم والتشرف 
بالاتتساب إليهم؛ ومن هذا قوله تعاق: ل یک می م هو سکم اللوي 
من ل وف هلدا # [الحج: ۷۸]. 

وقوله تعااك: و( وَجعَلَهَاظِمَه به عقيو لهم يصون # [الزخرف: ۲۸]. 

«وَجَعلَهَا # أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد لبَقِبَةوْحَمِيِهء € أي في ذريته 
فلم يزالوا يتواصون بذلك أو لريزل فيهم موحدون. 

قال الله تعاك: ۾ ووی يبا هعم بَذِهِ وَيَعْعُوبُ يبع إن أله أضطق كم الِب ملا 
موُن لوانتم سمو 4 [البقرة: 17]. 

أو يكون الضمير راجعًا إلى الله فيكون المعنىى: وجعل الله كلمة التوحيد 
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باقية في عَقِبهِ. وذلك إجابة لدعائه ودعاء ابنه إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام 
کا حكن الله تعال عنهم| بقوله: $ امامل ماك ومن دْرَِتآأمَةمسْلِمَة لك » 
[البقرة: .]١74‏ 

وقد روي أنه وو قرأ عن الستة النفر من الأنصار ليلة العقبة قوله 
تعالك: $ وَ لقال مِم رت َجَمَل هدا لبد ایکا وبين ون أن بد الام 4 
[إبراهيم: .]۳١‏ 

وذلك أن في تذكيرهم بدعوة أبيهم ما يثير الهمم الساكنةء ويج العزائم 
الكامنة؛ وإذا علم المؤمن أن استزادته من الأعمال الصالحة من أسباب رفعة 
درجته بفضل الله ومن أسباب إلحاق ذريته المؤمنين به زاد جدًا واجتهادّاء 
وكان ذلك من دواعي المثابرة والملازمة؛ لأنه كلما عظم النفع المتوقّع في العمل 
زادت الرغبة في الاستكثار منه» فيكون ذلك من دواعي الجدٌّ لا داعيًا إلى 
الغرور وترك العمل كما زعم السودانٌ وتلميذه. 

ولذلك قال سعيد بن المسيّب: (إني أصلٍ فأذكر أولادي فأزيد في 
صلاتي1. عن أنه لا موضع للغرور فَإِنَ العامل نفسه لا محل لاغتراره بعمله 
فإن حقٌّ الله عظيدٌ» والخاتمة مجهولةٌ» والآفات المفسدة للعمل كثيرة فمتئ يأمن 
مكر الله من هذا حاله في نفسه فكيف بغيره من المتصلين به» فالغرور لا حل له 
ولا يأمن أحدٌ مكر الله. 

ولعل للانتفاع بالنسب الصالح شروطٌ قد لا تتحقّق في النسيب كا أنَّ 
لقبول العمل الصالح شروطٌ قد لا تتحقّق في العامل» ومع ذكرنا فلا ينكر 
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24 ثم قال ع ول 200 الله مشا 000000 
لي عند بیان الجن وي من روت وَعَمَلِه- ونی ت الْقَوْو لی + وم أبنت 
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1۱۲-1١ ن [التحريم:‎ 

ضرب الله مَثلِيّن للمؤمنين: 

أوهما للقسم الثالث: وهو وصلة مؤمن بكافر فدات الآية عل أنه لا تضرّه 
هذه الوصلة ولا تنقص ثوابه ومنزلته عند الله كما أريضر آسية ذلك. 

وثانيهم| للقسم الرابع: وهو وصلة مؤمن بمؤمن وهو قوله تعالق: (ومريم) 
وحسن عطفه عل ما قبله كونهما مثلين للمؤمن إِمّا من حيث الوصلة بكافر وهو 
ما اقتضاه أولهماء وإما بمؤمنٍ وهو ما دل عليه ثانيها» وقد نالت مريم بتصديقها 
e‏ الصلاح ومنازل 
الاصطفاء فنالت مرتبة الصديقيّة قال الله تعال: ظوَأَحهَصِدَيكَةٌ 4 [امأئدة: ]۷٠‏ 
وحازت الشرف الأكير بأمومة عيسى عل وما ظهر لما وعلل يديا من 
الكرامات» ولهذا جاء ذكرها في سورة (آل عمران) بعد آية الاصطفاء المعقبة. بقوله 
تبارك وتعال: چ درب بام بع اده می علي €[ آل عمران: 5 ؟]. 

و«من» في قوله: $ ذرية مامت4 تقتضي تحقيق النسبة والبعضية 
امتلازمة ولذلك قال البغوي: «بعضهم من بعض: من ولد بعض»!'!؛ وقال 


.)٤۴١ /1( » «تفسير البغوي‎ )١( 
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أبوحَيّان: ومن للتبعض حقيقة» أي: متشعبّة بعضها من بعض في التناسل»[').اه 

والقول بالحقيقة مقدّمٌ علل القول بالمجاز. وهو كونهم بعضهم من بعض 
ف الطاعة ولاف فان ذلك غير نوو ول خائ لن کے ا 
مقام الإشادة بتخصيص المحل بالاصطفاء وإفراده بالذكر وإنا يعبر عند 
الاصطفاء للدّين بمثل قوله تعاق: « ووی يآ اهعم بيه يعوب يد د آله 
أضط َم أَلدِينَ 4 [البقرة: 157] فهنا اصطفاءان: اصطفاؤهم أنفسهم واصطفاء 
الدين هم ولكل ۶ وفضل. 

ويدل علل ما ذكرناه من معنى البعضية قوله تبارك وتعالى في سورة 
بض & [النساء: 0 7]. أي بعضكم متشعبٌ من بعض من حيث الأصل الأول؛ 
هكذا قال الأكثر من الُمسّرين. أمّا ابن جرير فجعل «بعضكم» فاعل أي: 
فليتكح بعضكم من بعض من فتياتكم!"". 

ومن ذلك أيضًا قوله تعاك: $ مقون وَالْمتفِقَتٌبَمَضْه مين بَعْضِ & [التوبة: 
۷] ذكرهم با يقتضي تشابكهم وتواشجهم من حيث التناسل في الأرحام؛ 
لأن ما بينهم منها هو السبب الذي جمعهم مع وصف النفاق عل عصبية 
بعضهم لبعض» فأسباب تمالئهم علل النفاق كانت راجعة إلى صلات نسبية 
قومية نفسانية» فوصفهم بها لأنها هي المؤثّرة عليهم في ذلك» بخلاف المؤمنين 
)١(‏ «البحر المحيط» (۳/ .)١1١7‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱۹۱/۸). 
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فقد قطعوا الوصلات التي بينهم وبين غيرهم من لر يدن بدينهم قريبًا كان أو 
بعيدّاء وجمعهم الدين علل اختلاف أنسابهم فلهذا قال فيهم: ل وَالْمُؤْمونَ لمكت 
بصم [التوبة: ]۷١‏ ولر يقل: بعضهم من بعض لما ذكرناء وقدّم ذكر البعضية 
بعقب آية الاصطفاء على ذكر الموالاة وإن كان يصح ذكرها هناك أيضًا لما قلنا 
أنَّ امقام مقام تنويه باصطفاء من ذكرهم الله تعلق وجعل الأنبياء منهي 
والكتاب والدّين السماوي فيهم وني ذريتهم ومن تبعّض منهم» وهذا واضحٌ. 

ويدل عل ما ذكرنا في تأويل قوله تعاك: لبشه مين بَعْضٍ 4 أن 
زاس الخافقين إذ داك كان عبدالله ين أي وكان المتافقون من قومه وكاتوا 
تنل ویون حول وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في الحديث لما قال 
عمر «هلثنه لرسول الله با : «دعني أضرب عنق هذا المنافق»: يعني ابن أَبي. 
فقال ل : «إذًا ترعدٌ له أنوفٌ كثيرةٌ بيغرت70"". 

فإن قيل: ما فائدة ذكر البعضية هنا مع أنَّ ذلك معلومٌ؟ 

قلنا: فائدتها ما أشرنا إليه من أن الحامل لهم علك التكالب عل النفاق 
وتعصّب بعضهم لبعض فيه هي العصبية الجاهليّة التي ينهئ عنها الشرع» 
فالآية تنعى عليهم ذلك ولذلك قابله بقوله في المؤمنين: $ ليومت 
بصم فذكر لهم صفة الموالاة والنصرة والتعاضد علل الدين وإخلاص الدعوة 
لله لا للعصبية» وفائدة ذكر ذلك في آية (آل عمران) التنويه بظهور آثار 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره » (۲۳/ 10514065). 
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الاصطفاء لإبراهيم وآله عليه وعليهم السلام في الذرية التي تشعبت عنه 
وتبحّضت منه کا سبق. 

والمقصود: 9 قوله تعالن: $ ات میں # قد تكون «من» فيه 
لابتداء الغاية أي: ولدت منهم لأنبا من أعقاب هارون أخي موسئ كه 
ذكر هذا غير واحدٍ من اُفسّرين: منهم الزغشريٌ والنيسابوريٰ وأبو حيّان 
والرازيٌ والبيضاوي والنَسَفِي. 

واقتصر عليه الخازن فقال: دچ رات مِنَالفدِينَ € أي المطيعين وهم 
رهطها وعشيرتها؛ لأنهم كانوا أهل بيت صلاح وطاعة لله وقاله البغوي. 

وقد يكون المراد ب«القانتين»: الجنس» أي: من جملة القانتين المطيعين لله 
من غير إشارة إلى معنن أصلها الطيّب ومحلها الكريم إلا من حيث ما يفيده 
التقسيم والمقابلة بها قبله. 

فإن قلت: إراريذكر الوصلة الصهرية بين زوجين مؤمنين وعدل عنه إلى 
ضرب المثل بمريم عليها السلام. 

قلنا: عدل عن ذلك ا قلنا أن أول السورة نزل في عتاب من ذكرنا من 
أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عه فلا بحسن بالمقام ذكر ذلك مع أنَّ 
ذلك قد ذكر في مواضع أخر مثل قوله تعال: «إإنَّضحب الَْة اليم في شل 
كھ * مَوَأَرْسْجُهْرقَ كَل ع لَالأرآبك منوب # [يس: 0ه - 01] ونحو قوله 


وعمس Dor‏ عر و م معت rl”‏ 5 
تعالك: «ل جت عدن ي وهاو مَل من ءأيايِيم وأزولجهم وذريلتهم 4 [الرعد: ۲۳]. 


ابه 


وهذا يشمل عموم أهل الجنّة» أمّا الخاص بن فمثل قوله تعال: بيا 
ايآ ڪا درن السا إن انميق 4 [الأحزاب: ””] فإغبن إن كنّ كذلك لا 
أشعرت به الإضافة إليه وال مِن أبن نساؤه فبلغن بالتبعية التي هي 
الوصلة به تلك المنزلة الرفيعة من الكون معه وإ وليس ذلك بأعماهنٌ» إذ 
لا يبلغ أحدٌ عمله :© ولا تقواه» فالتقوئ شرطٌ لسلامة المزيّة هن لا 
لحصولاء يؤيّده ورود ذلك بحرف الشرط لا التعليلء فتنسأل الله أن يلهمنا 
تقواه فإنها مفتاح كل خير والسبب الموصل إليه. 

وفي ذكر مريم عليها السلام إهابة بالأزواج رضي الله عنهن ومّن في 
معناهن أن يسعوا إلى ما وصلت إليه مريم عليها السلام فإِنّ هن من 
الوصلة بالقانتين من آل إبراهيم مثل ماشاء ولا شيء أدعئ إلى إثارة الهمّة 
وتحريك العزمة من ذكر مناقب النظير والإغراء بالمسابقة إلى ما وصل إليه 
والنهوض إل مساماته» لاسا والمثل مضروبٌ بأنثى مثلهنّ وأنت إذا 
تأمّلت ما قلناه في تأويل هذه الآيات وما ترمي إليه وجدته من أحسن ما 
قيل فيهاء لاسا واللفظ يساعد عليه والمعنئ لا يأباه» والمقام مقام تبيين 
حالة الوصلات النسبية بين أهلهاء ومريم عليها السلام ر تكن لها وصلة 
بأحد إلا سلفها الصالح» إذ لريكن ها زوج فصح ضرب امثل بهذا للمؤمن 
المنتسب إلى مؤمن ذي خصوصية ومزية» وما يرجئ له مع التقوئ وسلوك 
سبيل سلفه من إتمام النعمة عليه كا أتمها عليهم؛ قال الله تعالى حاكيًا عن 
يعقوب في مخاطبته لابنه يوسف عليه الصّلاة والسّلام: :9 وكَدِكَ جيك ريك 


د لومب 


عمك من اويل ليث وير كه َلك وع َال ينثو ب كا آتها عل بويك ين مَل 
هي ونون رَبك عَم © [يوسف: 1]. 

وقد اقتضت جكمته أن يكون لمظاهر هدايته مواضع مخصوصة تطلع 
منها بدورهاء ويشرق من آفاقها نورها ليكون ذلك أدعئ إلى قبوها 
والتصديق اء لأنها أتت من معدنها المعهود وفاضت من منهلها المورود. 

والحاصل: أنَّ ضرب المثل يمريم عليها السلام وما نالته من الاصطفاء 
والتطهير والاصطفاء الثاني الذي هو بمعنئ التفضيل وما تبع قيامها بح 
الاتباع من تخصيصها بولادة نبي الله عيسئ ڪه من غير كر هو دليل عل 
فضل الانتساب إلى السلف الصالح؛ لأن قوله تعاك: «يمَريم إنَّأمَّهآضعلتكِ 
وهر # [آل عمران: .]٤١‏ الأولك أن يكون المعنى: اصطفاك باصطفائه آل 
إبراهيم ا وكونك منهم. إذ لا يقال أن المعنى: اصطفاك من آل إبراهيم 
كَهِ. لأن فيهم من هو أفضل منها بيقينِ» ولا أن معنئ ذلك: اصطفاك 
لأمومة عيسى ك ونحو ذلك من الكرامات؛ لأنَّ ذلك فيها يظهر هو 
معن قوله تعالك ثانيًا: هل المىك عل نس المستييرت 4 [آل عمران: ؟4]. 
وذلك سر ضرب امثل بها هنا للقسم الرابع. 

هذا ما ظهرء فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني» واستغفر الله 
إن الله غفور رحيم. 


“r - 


الكلام على قول الله تعالى: کوان آبوشًُا صا ) 


ذكر السيّد العلامة عبدالله دحلان هذه الآية مستدلًا هاء وتعقبه التلميذ في 
افصله؛ مفندًا لكلامه واستدلاله» فنورد كلام التلميذ ونرد المردود منه» ويأي 
خلال ذلك مدلول الآية وما يؤخذ منهاء والله الحادي إل سواء السبيل. 

قال التلميذ في صحيفة :)١77(‏ «الجواب: أولا: المفهوم من مدلول الآية 
أنّ الغلامين كانا صغيرين لريبلغا ال حلم ولر تخاطبا بشيءٍ من العبادات حت 
تكون المسألة مما نحن فيه؟.اه 

ونقول: لا شبهة في بطلان كلامه من وجوه: 

الأول: أنَّ الاستدلال بهذ الآية على فضل النسب الصالح صحيحٌ واضحٌ» 
وقد استدلّ بها سلف الأمّة وعلماؤها وكفئ بهم حُجَّة في ذلك. 

الثاني: أنَّ مفهوم كلامه أنَّ النزاع إنم) هو في فضل النسب الصالح أو نفعه 
بالنسبة إلى الكبير لا إلى الصغيرء ولما كانت الآية واردة في غلامين صغيرين فلا 
دلالة فيها علل ذلك ولا وجه لما قاله لأن وجه الاستدلال بها أن صلاح أبيهما 
سببٌ تام أو جزء سبب في حفظ ما هما والعناية ببماء ورابطة هذا السبب هو 
السب فثبت فضله لا محالة» ولو فرض تخلّف تأثير صلاح الأب بالنسبة إلى 
الكبير أريكن ذلك لبطلانه من أصله ولكن لعدم ما يقويه أو ما يكمله أو 
لوجود مانع. 

الثالث: أنَّ الآية دالةٌ عن أنهما حَفِظَا في ماما لصلاح أبيهما قبل أن يبلغا 


ما 


أشدهما وبعد أن بلغاه فإن الله تعلق يقول: رادرك وربا 
كَنْرَهُمَا # [الكهف: ۸۲] فقد حفظا في ذلك في صغرهما إلن بلوغها وبعد بلوغها؛ 
لأن الاستخراج لريقع إلا بعده كما دلّت عليه الآيةء فالذي قال فيه التلميذ أنه 
المفهوم هو في الحقيقة غير المفهوم. 

قال ناتا أن الله اة :قد أ أن عبن خف ماش جف يثنا 
أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة ين ربّكء ولريقل أن سبب ذلك صلاح أبيها 
ولا صلاح غيره» وهو سبحانه لا حجر عليه ولا حصر علل رحمته فهو يرحم 
من يشاء؛ وذكر صلاح أبيهما إنها هو خبر من الأخبار أخبرنا الله به في معرض 
القصة» ليس هو سبب حفظههما ولا سبب حفظ مالم فلا شأهد فيه».اه 

ونقول: أنَّ في كلامه هذا خبطًا كثيًا وأغلاطًا فاحشة عربيةً وأصوليةٌ 
وفيه نسبة العبث إل الله عر وجل والكلام عليه من وجوه: 

الأول: في تحقيق دلالة الآية علن أنَّ صلاح أبيهما من أسباب العناية بهها. 

الثاني: بيان أنَّ: ما ذكره الله تعلق من وقوع ذلك رحمةً منهء من المؤكّد لمأ 
نستدل عليه؛ وأن جميع الأسباب التي أوصلت المرحومين إلى الرحمة هي من 
AE‏ 

الثالث: بيان أنه يمتنع أن يكون في كتاب الله ما يورد لمجرّد الأخبار لا 
لعبرةٍ أو دلالة» كا يفعل أهل الأساطير والرّوايات» لاسي إذا سيق الكلام 
لبيان أسباب ما تقدَّم ووجه الحكمة فيه والإخبار بتأويله كا في هذه الآية. 

وينتظم القول في ذلك مع الردٌ علل بقية كلامه في ثلاثة فصول فنقول: 
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فصل 

اعلم أنَّ من القواعد المعروفة المُسلّمة بين علماء الأصول والفروع أنَّ الفاء قد 
تأتي للسبية لاسيّا في العاطفة جملة أو صفة» فتارة تدخل علل المسبّب نحو: «زيدٌ 
فاضل فأكرمه» فالإكرام مُسبِّبٌ عن الفضل» والفضل سببٌ له. 

فما قبلها في صورة المثال عله لما بعدهاء ومثل ذلك قولك: ضربه فأوجعه» 
وضربه فبكئ. فالضرب عل للإيجاع وعِلَة للبكاء. 

وكقوله تعال: مؤَوَكَرَمْميئْمَمصَئْءَليِ 4 [القصص: »]١6‏ فالوكز عِلَّةَ القضاء 
عليه وسببه» ونحو قوله تعاك: فلم ءامن ربكت ابع # [البقرة: ۳۷] 
فالتلقي سبب التوبة وعلتهاء وقوله تعاك: $ وَألصَارِفٌ والسارة اط عُوَاليدِيَهُمَا # 
[امائدة: ۳۸] فالسرقة عِلََّ القطع وأمثلة ذلك كثيرة. 

وقد تدخل عل السبب فتكون بمنزلة لام التعليل نحو: احرج مناك 
ري [الحجر: ١۳ء‏ وأكرم زيدًا فإنه فاضل» واقطع فلانًا فإنه سارق؛ فما دخلت 
عليه الفاء في هذه الأمثلة سب لما قبله كما هو ظاهرء فقد دخلت عل ما هو الشرط 
في المعنى كما أن الأولى دخخلت علن ما هو الجزاء في المعنى. 

وقد يكون الُكم منبنيًا عن سببين أو جزء سبب -عللن الخلاف المشهور في 
مسمئ العلة- معطوفٌ أحدهما عن الآخر بالواو فيشتركان في السببية للحكم 
المنبني عليه| كا في قوله تعلك: $ أَسَ اغب تة گات لكين يعمو اعرد تام 
توراه م مكيدل سََِةٍعَصَصًّا #[الكهف: ۷۹] فهذا بيان وتأويل لما فعله الخضر 


2 


5 


وأنكره عليه موسئ عليهما الصَّلاة والسّلام؛ ومعنئ التأويل هنا إظهار ما تؤول إليه 
تلك الأفعال ببيان عللها وأسبابها التي اقتضتها ووجوه الحكم والمصالح المؤدّية 
إليهاء فذكر لما فعله من تعبيب السفينة سبيين: 

الأول: أنها المساكين بقوله: لوانت سكين يسن اتر . 

والثاني: الخوف من أخذ الملك ها بقوله: «إوَكانورآءم ملكياخد ل سفيتة عا 4 
وفي الثاني منه| إشارة ضِميِّةٌ ا أن ذلك التعييب هو عين الإصلاح» وأمّا الحكم 
المسسّب عن هذين السببين فهو قوله: #كَأرْدتَنْْيَ» وإنها وسطه بينهما لنكتة 
ذكرها صاحب «الكشاف» ونقلها عنه النيسابوري وأبو حَيّان وأقرّاهاء وأوردها 
أبو السعود وغيره» وعبارة «الكشاف»: «فإن قلت: قوله: وارد تناما مسب 
عن خوف المت غاا ا ا قلت: النية به التأخير 
وإنما قدَّم للعناية» ولأن خوف الغصب ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها 
للمساكين فكانت بمنزلة قولك: زيد ظني مقي ».اه 

وعبارة أبي السعود: «ولعل تفريع إرادة تعييب السفينة عل مسكنة أصحابها 
قبل بيان خوف الغصب عليها مع أنَّ مدارها كلا الأمرين للاعتناء بشأنها إذ هي 
المحتاجة إلى التأويل وللإيذان بأن الأقوئ في المدارية هو الأمر الأول» ولذلك لا 
يبالي بتخليص سفن سائر الناس مع تحقيق خوف الغصب في حقهم ياء .اه 


.)۷٤١ ۷٤١ «تفسير الزمخشري؟ (؟/‎ )١( 
.)1178/0( «إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الکریم»‎ )۲( 
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أا في الآية التي نحن بصددها وهي قوله تعالك: «ِإوَأَمَلَْدَارَفَكاَلمُكَمَينٍ 


يمن دة وات عه کر لَهُما وان وهُا صا # [الكهف: ۸۲] فقد ذكرت 


رم ر 


ر ر 


الأسباب في نستي انحن فعقية بذك السب وهو المشار إليه بقوله: ناراد 
ريك # الآية» لتقاريها في المعنئ المقتضي للغاية وإن كان السبب الأخير أقواهماء 
أعني قوله تعال: ون ابوشاص را € کا سيأتي شرحه. 

م قال عر وجل: وائ لىگ با ۇتو عتا روھ ا نوكا 
۴ کاردا نيد له مار ما يروه ابرا [الكهف: ]۸١ - +٠١‏ ففي هذه الآية 
من لطائف التعبير ومحاسن الكنايات ما يثير الأريحية ويبعث العجب وذلك أنه 
قال: كان أبواةمُؤيين # فذكر أحد طرفي السبب وطوئ الطرف الآخر وهو 
كون الغلام كافرًا اكتفاء با يفهم من قوله: يتا نيمهم طْمِئاوكُفْرٌ 4 
فإنه لو كان مؤمئًا لما خشي ذلك منه. وتنويبًا بأصل السبب الأهم وهو كونه) 
مؤمنين. 

عل أن المْمْسّرِين قالوا: إنَّ في الكلام حذقًا وإِنَّ المعنى: وكان الغلام كافرًا. 
وكذا وجد في مصحف أب وقرأ ابن عبَّاسٍ: «وأمًا الغلام فكان كافرًا» وإنما 
عطف قوله: «فخشينا» بالفاء علل ما قبله دون الواو لأنه مسب عما قبله فكون 
الغلام كافرًا وأبواه مؤمنين تسبّب عنه الخشية عليهما أن يرهقهماء أي: يغشاهما 
طغيانًا وكفرًا تعصّبًا لدينه واستطالة بقوته عن ضعفه| وبشبابه علل شيبتهماء 
ونين ا قتل الغلام» فأدمج هذا المسبب وأغفل ذكره وأقام مقامه 
ذكر جكمة أخرئ في قتله غير سلامة أبويه المفهومة من المقال والمقام» إشارة 


غ 


إليه من أحسن وجوهه وأحد غاياته فقال: کاردا دده انا ایند گر 
ابرا ينره # أي طهارة بَا أي عطفًا وشفقة عليه 
فحذف مسبب الخشية الحقيقي وهو قتل الغلام» وأقام إحدئ الحكمتين 
المترتّبتين عليه مقامه لأنه غير مقصود لذاته. 

وذلك لأنه لا يقل كل كافر» فم أكثر الكافرين علن وجه الأرضء فلو كان 
ذلك مقصودًا لذاته لسارع إلى قتلهم» وإنما أوقعه لما ترتّب عليه من السلامة 
لأبويه والمصلحة بتبديلها خيرًا منه» فالأوك نجاةٌ والثانية غنيمةٌ وخصّها 
بالذكر الصريح بإقامتها مقام المسبب المحذوف؛ لأنها أظهر دخولا في جانب 
التفضل والإحسان من مجرّد السلامة» والضمير في قوله: «فخشيناء فأردنا» 
للخَضر منت وعليه الأكثرء ويرشّحه الإتيان بضمير الغيبة في: «ربه|» وقوله 
فيها يأتي: مِإتَأرادرَيِكَ » ومن جوز إسنادها إلى الله تعالى جعل المعنق على 
التشبيه والاستعارة كاستعمال: «لعل» وعسيئن» في القرآن نظرًا لحال المخاطبين» 
فمعنئ الخشية علل ذلك: الكراهةء أي: فكر هنا كراهة من خاف سوء العاقبة. 

فإن قلت: إرلريعطف الفعل الأخير بالواو عل الفعل الأول ىا وقع ذلك 
في الآية المتقدّمة والآية التالية؟ 

قلنا: لر يعطفه) بالواو لما أشرنا إليه سابقا وذلك في الكلام تفريعًا وترتيبًا 
فكونه| مؤمنين وهو كافرٌ تسبّب عنه ا خشية عليهم| من الإرهاق فحسن عطف 
فعلها بالفاءء والخشية عليهها تفرّع عنها الإرادة بقتله أن يبدهم| را خيرًا منه 
زكاءً وأقرب بُحماء فعطف عل ما قبله بالفاء أيضًاء وأمّاما تقدم وما يأي فقد 
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عطف أحد جزئي السبب بالفاء وعطف عليه الثاني بالواو التي تقتضى ي إدخاله 
8 2 طاوَآمََِدَ ریگاد لک یتین ف الم رتو وات کر ھا ران 


مال 


رمرم رورو 2 


أَبوْهُمَا صَلِكًا قاراد ريك أن يبا أْشدهْمًا و بن گر رحمة من ريك وما فلن عَنْ 
می € [الكهف: ۸۲] ففرّع إرادته تعال بلوغه) الأشد واستخراجههما الكنز على 9 
ا جدار ليتيمين» وأن تحته كنرًا هما وأنَّ أباهماصالحٌ. 

ونه اللا انور E‏ يتين لي كا مزاول يطلل جام 
أحدّء ولا تمتد إليه يده كا أن كو ا ادافين ورا كلك بأحد كن 
سفينةٍ غصبًا هما سبب تعييبهاء الذي هو تعييبٌ في الظاهر وسلامةٌ وإصلاحٌ في 
الناظن ققد تالت الت هناك من أمرين كنا تالت هنا من تاكتف وقولهة 
«ِإدْكانَلِعْلمْنِيْتِمَيْنِ فِالْمَدِينَةٍ 4 عطفه بالفاء لأنه جزاء حرف الشرط الذي هو 
«أمّا؛ ومسببه» وهو أيضًا وما بعده سبب لقوله: رادرك € وقال: کات 
كالما وكانَأبوْهْمَاصِحًا # فعطف هذين الفعلين عليه بالواوه فصار لما 
حكم سابقھ) لأنما مُسبّبانَ عا قبله) وسببان لما بعدهما مثله» وقد عبر عن 
المسبّب الذي هو إقامة الجدار بحكمته المقصودة فإنه قال: بإذارادريك نيلمآ 
اهماو سىرا كنرَهمًارَحَمَةَمَنرَيكَ ‏ لما ذكرنا في الآية التي قبلها؛ ولأن 
المقام مقام تأويل وإيضاح وإظهار حسن ما فعله الختضر وجريانه علل الوجه 
العو لر ن ذلك إلا اة التي عه اكات اال 
معلومة هما لأن موسئ عليه الصّلاة والسَّلام رأئ المتَضر يام حين فعلها كان 
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المهم بيان جكمتها لا هي في نفسهاء فلذلك أتى بحِكّمة الفعل بدلا عن الفعل فقال 
فيا قبلها: رمدي دِتهُمَارَيُمَا4 إلخ ور يقل فقتلناهء وقال هنا: اراد 
رَبك أن يلعا أَشْدَهُمَا4 إلخ» وإر يقل فأقمنا الجدار لأنه بذلك يظهر حسن 
ما فعله التضر کک وجوازه ني ظاهر الحكم كما كان جائرًا في الباطن» 
فالأسباب المذكورة مؤثّرة في حُكّم أعيان تلك الأفعال؛ وإلّا لما صح جعلها 
تأويلا يدفع اللائمة ويبين جواز الفعل. 

فإن قيل: لر لر يعبر في قصة السفينة بجكمة الفعل دون الفعل كا عبر بها في 
قصة الغلام والغلامين فإنه قال: رثأي 4؟ 

قلنا: إنَّ الفعل الواقع من الكضر يا هو خرق السفينةء قال الله تعال: 
:ا الَا إا ركاف َة حَرَعهال رمق أَْلَهًا 4 فعدل عنه إك قوله: 
ردت ياج لأن تعييب السفينة هو الذي يدفع عنها نظر الطامع فيها 
والغاصب للاء ومع اكتناف الفعلين له ظهر المراد من التعييب أنه عين 
الإصلاح كا سبق نقله عن صاحب «الكشاف»» فقد عدل عن الفعل الذي 
هو الخرق إلى ما تظهر به جكّمته وهو قوله: مَأردتَ اي فكان الأمر في 
سياق القصص الثلاث واحدًا. 

فإن قيل: إِنَّ السبب في قصة الجدار تألّف من ثلاثة أمور: كونه لغلامين 
يتيمين في المدينةه وكون تحته کنر لهماء وكون أبيهما صالحا. كا تألّف في قصة 
السفينة من سببين؛ فما هو الأهم من هذه الأمور الثلائة؟ 

قلنا: أا كون تحته كنز لما فليس بالمهم وإنا هو مع الجدار العين التي جر 
الفعل فيه وإنما اهتم به لغيره» كما أن السفينة إنا ذكرت لأنها مجرئ القصة 
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والموضع الذي وقع عليه وفيه الفعل» فالاهتمام بها كان عناية بأهلها لا بها فهي 
تابعةٌ كالجدار والكتز هنا. فالهم إذّا أمران: كونه لغلامين يتيمين في المدينة» وكون 
أبيهما صالحاء فأ الأقوئ في مدار العناية وأقوئ تأثيرًا في اقتضاء الفعل؟ 

والذي يظهر والله أعلم أنَّ اليتم هنا يقابل المسكنة في أصحاب السفينة 
وصلاح الأب يقابل الإيمان في أبوي الغلام المؤمنين» وكلاهما مقتض للعناية 
والأقوئ منهها صلاح الأب؛ لأن ما متعلقه الدين أقوئ وأمكن من غيره؛ ولا 
ورد فيه عن ابن عباس وغيره كما سيأت» وأيضًا إن المسكنة إنا احتملت 
تعييب السفينة» وإيمان الأبوين قد احتمل القتل الذي هو أفحش في الظاهر 
من تعييب السفينة» فكان احتاله لذلك أقوئ دلالة على قوة تأثره فيقال 
بنظيره هنا في المقابلة بين يتم الغلامين وصلاح أبيهما فصلاحههما أقوئ السببين 
في التأثير ل ردت تارا چ رادرك &. 

وأمّا النكتة في قوله: ردت 4 تاردنا 4 اراد ريْفَ 4 فقد ذكرها 
الْمسّرون وأجمعهم قولَا في ذلك البيضاويٌ قال: «ولعل إسناد الإرادة أولًا إلى 
نفسه لأنه المباشر للتعييب. 

وثانيا: إلى الله وإى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدله. 

وثالثا: إلى الله وحده لآنه لا مدخل له في بلوغ الغلامين أو لأن الأول في 
نفسه شر والثالث خير والثاني ممتزجٌ أو لاختلاف حال العارف في الالتفات 
إل الوسائط»7').اه 


.(۹1/۳( تفسير البيضاوي المسمئ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
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ذكر كلام المفسرين 2 معنى الي والروايات الواردة فيه 


أا ابن جرير فسيأتي ما رواه» وقال النيسابوري: «وفي قوله: مُا 
حًا دلالة علن أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء» عن جعفر بن 
محمد ائه : كان بين الغلاميين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة أباء»!').اه 

وقال البغوي: '#إوَكانَأبومْمَاضيِكًا چ قيل: اسمه كاشح» وكان من الأتقياء 
قال ابن عبّاسٍ: حفظا بصلاح أبيهماء وقيل: كان بينهما وبين الأب الصالح 
سبعة أباء. قال محمد بن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده 
وعترته وعشيرته وأهل الدويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. 
قال سعيد بن امسيّب: إني أصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاي:!").اه 

وقال الخازن نحو كلام البغويٌ؛ وقال الْنَسَفَىٌ: ان وشا ¢ قيل: 
جدهما السابع إصّيحًا ‏ من يصحبني. وعن الحسين بن عل رضي الله عنهما 
أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرئ بينهما: بِمّ حفظ الله الغلامين؟ قال 
بصلاح أبهيا. قال فاى وجدی خی 

وقال في «الجلالين»: طون أبوْهْمَاصًَِا 4 فحفظا بصلاحه في أنفسه] 
وما ا٤ء‏ قال في «حاشية الجمل» عليه ما نصّه: «قوله: وان أبوهُمَاصَيِحًا 4 


.)٤٥۳ /٤( «تفسير التيسابوري؟‎ )١( 
.)5١1١/7( «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)۴٠١ /۲( «تفسير النسفي»‎ (۳) 
.)۳۹۳ /۱( ٩ «تفسير الجلالين‎ )٤( 
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ظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة» وقيل: هو الأب السابع قاله جعفر بن محمد 
وقيل: العاشر» فحفظا فيه وإن إر يذكرا بصلاح» وكان يسمّئن كاشحًاء قاله: 
مقاتل» واسم أمهم|: دنياء ذكره النقاش. ففيه ما يدل عل أن الله يحفظ الصالح 
في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه» وقد روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من 
ذريّتهء وعلن هذا يدل قوله تعال: رالرى تَر الکتب و هوول لطبل # 
[الأعراف: 197] قرطبي»!').اه 

وقال البيضاويٌ: سايكا تنبيةٌ على أنَّ سعيه ذلك كان 
لصلاحه» قيل: كان بينهما وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء وكان سياحًا 
واسمه كاشح»(").اه 

وقال الرازي: «فأراد الله إبقاء ذلك الكنز على ذينك اليتيمين رعاية لحق 
صلاح أبيه|».اه» وقال أيضًا: «الفائدة الثالثة: قوله: راسیا ¢ 
يدل علن أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء» وعن جعفر بن محمدٍ: 
كان بين الغلامين وبين الأب الصالح سبعة أباء. وعن الحسن بن عل أنه قال 
لبعض الخوارج في كلام جرئ بينهما: بِمّ حفظ الله مال الغلامين؟ قال: 
بصلاح أبيهما. قال: 7 وجدّي خير منه. قال: قد أنبأنا الله أنكم قومٌ 


حصمون» .اه 


.) 57“ /"( #حاشية الجمل علن تفسير الجلالين؛‎ )١( 
.)۲۹۱ /7( «تفسير البيضاوي؟‎ )۲( 
.)597 /۲۱( «تفسير الرازي»‎ )*( 
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وقال أبو السعود: الوكانَأَبوهُمَاصَلِحًا 4 تنبيٌ علل أنَّ سعيه في ذلك كان 
لصلاحه» قيل: كان بينهما وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة أياء(. 

وقال أبو حَيّان: «وحفظ هذان الغلامان بصلاح أبيهماء وفي الحديث: «إنَّ الله 
يحفظ الرَّجِلّ الالح في دريو "اه 

وقال ابن كثير: 'مؤوَكانَأبوهُمَاصَلِحًا © فيه دلي علن أن الرجل يحفظ في 
ذريته» وتشمل بركة عبادته لحم في الدنيا والأخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم 
إلى أعلى درجة في الجنّة لتقرّ عينُه مهم كما جاء في القرآن ووردت به السّنّ. قال 
سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاسٍ: حُفِظا بصلاح أبيهها ولر يذكر لما صلاحًا. 
وتقدَّم أنه كان الأب السابع والله أعلم»(").اه 

وقال صاحب «الكشاف»: وان أَوهُمَا يسا * اعتدادٌ بصلاح أبيهما 
a,‏ انه 

وقال صاحب «روح البيان» ") نحو ما ذكرناه عنهم. 

فهؤلاء ثلاثة عشر من الَمْسّرين يقولون بها قلناه ولا نعلم هم خالا 


.)۲۳۹ /0( «تفسیر أبي السعوده‎ )١( 
.)۲١١/۷( «البحر المحيط؟‎ )۲( 
.)۱۸۷ /٥( «تفسیر ابن كثير؟‎ )۳( 
.)۷٤۲ /۲( «تفسير الزنخشري»‎ )٤( 
.)۲۸۷ /٥( روح المعاني»‎ )6( 
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ونقلوه عن النقاش والقرطبيٌ أيضَاء وعن الحسن بن عل رضي الله عنهاء 
وعن ابن عباس وجعفر بن حمل رضي الله عنهم» وسعيد بن جبير ومحمد بن 
المتكدر ونقل عن جابر بن عبدالله» وعن اشع ومقاتل بن سليهان وكعب 
الأحبار ووهب بن مُنبْهِ وسليمان بن سليم وخيثمة أحد الأعلام» وقاله ابن 
حجر الهيتميّ في «الزواجر». 

فهؤلاء سبعة وعشرون حرا من أحبار الأَمَة المحمدية يؤْيّدون ما قلناه 
ويوتّقونه» ويخالفون ما قاله الخصم وينكرونه. 

وقد أخرج الروايات في ذلك: ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في 
«الزهد»؛ وابن أبي حاتم والحاكم وابن مَرَدُويّه وابن أبي شيبه وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن جرير وابن عساكر. 

فهؤلاء اثنا عشر حافظًا أخرجوا هذه الروايات في كتبهم وتفاسيرهم. 

وقد أخرج ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» وقد التزم أن يذكر فيه أصح ما 
ورد» وقد أخرج ابن جرير رواية ابن عباس قال: «حدّئنا موسئ بن 
عبدالرحمن: قال حدَّئنا أبو أسامة: عن مِسّعَرِ عن عبدالملك بن مّيسرة» عن 
سعيد بن جُبيرٍ قال: قال ابن عباس في قوله: كان ًاضیا 4 قال: 
خُفِظا لصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاحٌ. حدّثنا أبو كُرَيبٍ قال: حدّئنا 


سفيان» عن مِسَعَرِء عن عبدالملك بن مَيسرة» عن سعيد بن جُبير بمثله» .اه 


وقول ابن عباس رضي الله عنهما: وما ذكر عنهما صلاځ. أي فلو كانا 
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صالحين لذكر صلاحها لأنَّ المقام مقام إيضاح للأسباب التي روعيت لها 
مصلحتهم في تلك الأفعالء وحينئذٍ فإمّا أن يكون هما صلاحٌ ولكن صلاح 
أبيهم| أعظم فكان هو مدار العناية فلم يكن لصلاحها تأثي؛ أو لا يكون ه) 
صلا فحُفِظا لصلاح أبيهماء وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما وغوصه 
عن دقائق التفسير؛ لأن ما بالنفس أوك بأن يكون مدارًا للعناية وأول بالذكر 
فدل عدم ذكره عل عدمه أو ضعفه. 

وقد رویٰ ابن جرير رواية ابن عباس عن راويين من شيوخه؛ وهما: 
موسئ بن عبدالرحمن؛ وأبو كُرَيبٍ. 

فأمًا موسئ فرواه عن أبي أسامة» وأمّا أبو كريب فراوه عن سفيان» كلاهما 
عن مِسَحَر. 

فأمّا موسئ بن عبدالرحمن: فهو ابن سعيد الكندي المسروقي أبو عيسئ 
الكوفي احتجٌّ به الترمذيّ والنسائي وابن ماجه. قال فيه النّسائيٌ: «ثقة»» وقال 
ابن أبي حاتم: «صدوقٌ ثقدّاء وذكره ابن حِبّان في «النقات 6('). 

وأمّا شه أبو أسامة: فهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم أحد الأعلام 
ومن أعظم من روئ له الستة واحتجُوا به وعظَّمه الأئمّة وولّقوه فونّقه أحمد 
وأثنى عليه ووصفه بشدة الضبط والكيس والصّدق وصحّة الكتاب» ووتقه ابن 


)١(‏ كل ما نذكره من الجرح والتعديل فهو من «التهذيب» و«لسان الميزان» ومقدمة «الفتح» أو 
«تعجيل المتفعة» كلها للحافظ ابن حجرء وقد نذكر شيًا عن الذهبي من «الميزان» أو 
«التذكرة».اه (مؤلف). 
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معينٍ وابن سعدٍ والعجلنٌ وابن قانع» وذكره ابن حِبّان في «الثقات» وقد اخطأ 
الذهينٌ في «الميزان» فتقل فيه قولًا نسبه إلى سفيان الثوري وهو غلط إنا قاله 
سفيان بن وكيع وهو ضعيف لا يعبأ بقوله» والمنقول عن سفيان الثوريّ فيه أنه 
قال: هما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة». 

وكا أبو كريب: فهو الحافظ الحّجَّة محمد بن العلاء الحمدانيٌ؛ أحد رجال 
«الصحيحين» ومن أعظم من روئ له الستة واحتجُوا به وأجمعوا عل توثيقه 

وأمّا شيخه سفيان: فهو ابن عَمَيْنَة المعرفة التي لا تتنكر والعلم الشاهر 
بنفسه عن أن يوصف ويشهرء أجمع الأئمّة على توثيقه والاحتجاج به فلا نطيل 
القول فيه. 

وأمَّا مم مِسَعَرّ: فهو ابن كدام الملا العامري الرواسيٌ الوط كرا 
E‏ رايع الاقف جل در ثيقه وأثنوا عليه الثناء 
البليغ. 

وأما عبدالملك بن ميسرة: فهو أحد الأعلام روئ له الستة وأجمعوا عل 
توثيقه والاحتجاج به. 

وأا سعيد بن جبير: فالكلام في وصفه من باب السماء قوقنا الارن 
تحتناء َجّةٌ لا يُسأل عن مثله» وإمامٌ من الأئمّة وعلجٌ من أعلام الأمّة. 

فالسند صحيحٌ وثيقٌ متينٌ مرويٰ عن ابن عم رسول الله او ترجمان 
القرآن حبر الأمّة عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرج السيوطي هذه 
الرواية عن ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في «الزهد» وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم قال: وصحّحه. 


ا 


ولا ريب أنَّ الأمّة كلها تعتمد قول ابن عاس ند في تفسير الآيةه ولا 
تقيم معه وزنًا لتخيّلات التلميذ ولا شيخه» ومن لر يفعل كذلك فليس منهاء 
ولذاك أطبق الُمسّرونَ عن ذلك كما ذكرناه لك عن مشاهيرهم المتداولة 
تفأسيرهم. 

فإن قلت: إن هذا موقوفٌ عل ابن عباس لقت ول يصرّح برفعه. 

قلنا لك: لا يشك أحدٌ أن ابن عباس والحسين بن عل رضي الله عنهم 
وسعيد بن جُبير ونحوهم ممن ذكرنا قد خضّهم الله بتوقّد الأذهان وفصاحة 
اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وسرعته؛ والعربية طبيعتهم 
وسليقتهم والعاني الصحيحة مركوزة في رهم وعقوهم؛ فهم أدق الناس 
فهيًا لمعاني كتاب الله وأبدعهم استخراجًا ولا يشك أحدٌّ أنهم أعرف ينا 
بدلالات الألفاظ وأساليب العربية وإشارات الكلام ومعاريضه ومدخله 
ومناحيه؛ فا فهموه من الآية أول بالاعتهاد من كل فهم. 

وقد علمت مما تقدّم في تفسير الآية وبنائنا له علل القواعد العربية أن الآية 
تكاد تكون نضا في هذا المعنن إن لر تكن ظاهرًا فقط وقد قال ابن القيّم بعد أن 
تكلم عن حكم الاحتجاج بأقوال افيا بف سا وة «فإن قيل هذا حكم 
أقوالهم في أحكام الحوادث فا تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن؟ هل هو 
َة يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أنَّ أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال 
من بعدهم» وقد ذهب بعض أهل العلم إل أن تفسيرهم في حكم المرفوع». 

قال أبو عبدالله الحاكم في «مستدركه»: «وتفسير الصحابي عندنا في 
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حكم المرفوع»(. ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه 
إذا قال الصحاي في الآية قولًا قلنا: إن هذا القول قاله رسول الله يليت أو 
قال رسول الله وا . 

وله وج آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنئ أنَّ رسول الله يلو بين 
لهم معاني القرآن وفّره هم کا وصفه تعاك بقوله: َلاس مَاثُرَل إل 4 
[النحل: 44] فبرّن لهم القرآن بيأنًا شافيًا كافيًا وإذا أشكل علل أحدٍ منهم معنى 
سأله عنه فأوضحه له» کا سئله الصٌدَّيق عن قوله تعال: من يعمل سوا جر 
بء & [النساء: [١١١‏ فبيّن له المراد. 

وكا سأله الصحابة عن قوله تعاك: لذن ءامنا ور يليوا ايهم 
يظَلّي © [الأنعام: 417]» فن لحم معناها. 

وكا سألته أمّ سلمة عن قوله تعاك: مََوْتَ ماسب اام [الانشقاق: 
8] فبيّن ها أنه العَرّضء وكا سأله عمر عن الكلالة فأحاله علل آية الصيف 
التي في أخر السورة» وهذا كثي جدًا. 

فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه فيكون مأ 
فسَّروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنق كما يروون عنه السنة تارة بلفظها 
وتارة بمعناها وهذا أحسن الوجهين. والله أعلم» .اه كلامه وهو كلامٌ 


حسم في بأبه. 


)١(‏ «المستدرك عن الصحيحين» (4/ 01/5) بلفظ: وتفسير الصحابي مسند. اه 
(؟)«إعلام الموقعين» .)١11//5(‏ 
-.م#- 


وقد ذكر السيوطيٌ في «الدر المثور» رواياتٍ أخرى تعتبر من الشواهد 
والمتابعات في معنئ الآية قال: «وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عبّاسِ قال: إن الله 
يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه E‏ والدويرات حوله فا 
يزالون في ستر من الله وعافية. 

وأخرج ابن مَرَدُويّه عن جابر قال: قال رسول الله يَللو: «إنَّ الله يُصلحٌ 
بصلاح الرَّجُل الالح ولدهُ وولدٌ ولدو وأهل الدُويرات حوله فما يزالون في 
حِفظ الله ما دام فيهم». 

وأخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر موقوفا. 

وأخرج أحمد في «الزهد؛ عن كعب قال: إن لله يخلف العبد المؤمن في ولده 
ثانين عامًا؛ وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد» وابن أبي حاتي عن 
خيشمة قال: قال عيسئ ابن مريم كه: طوبئ لذرية المؤمن َم طوبي هم كيف 
يحفظون من بعده؛ وتلا خيثمة: چان أبْوضْمَا میا 4. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب قال: إن الله يصلح بالعبد 
الصالح القبيل من الناس. 

وأخخرج ابن أبي حاتم من طريق شيبة» عن سيران بن سايم بن سلمة قال: 
مكتوب في التوراة: 5 الله ليحفظ القرن إِلك القرن إلى سبعة قرونٍ» وإنَّ الله 
يبلك القرن إلى القرن إلى سبعة قرونٍ. 

وأخرج أحمد في «الزهد» عن وهب قال: إن الربّ تبارك وتعلك قال في بعض 
ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رَضِيتُ» وإذا رَضِيتُ باركتٌ» وليس لبركني 
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نهاية. وإذا عُْصِيتٌ عَضِبتٌ ولَعَنْتّ ولعنتي تبلغ السابع من الولد. 

وأخرج أحمد عن وهب قال: يقول الله: «اتقوا غضبي فإنّ غضبي يدرك 
إلى ثلاثة أباءء وأحبو رضاي فإِنَّ رضاي يدرك الأمة»(').اه 

وقد أخرج ابن جریر ما رووه عن سيّدنا جعفر الصادق بسند فيه راويان ار 
أجدهما ني «اللسان» ولا «تذيب التهذيب» . 

وستأتي روايات أخرئ في الكلام على آية: والزینء واوا درن 
بين # [الطور: ]1١‏ الآية إنشاء الله تعالى شاهدة لما ذكرنا. 

وهذه كلها تعتبر ما يستأنس بها فليس بها الاحتجاج بل الاحتجاج بنفس 
الآيةء فإنها قد دلت علن أنَّ صلاح الأب من أسباب الرحمة والعناية الإلهية 
بذريته» وذلك مثبتٌ لفضل النسب الصالح» والحمد لله على فضله عل ذوي 
الفضل والله ذو الفضل العظيم. 


(1) «الدر المنثوره (3751/6غ5750-8). 


ا 


بقَيمٌ الرد على التلمين 2 كلامه على هذه الآين 

قال التلميذ في صفحة )١77(‏ من «فصله»: «إِنَّ الله سبحانه قد أخير أنَّ 
سبب حفظ ما ) حت يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما هو محض رحمته تعاكل 
إذ قال: چو سرا كازهما ينيك # [الكهف: 6]87 اه 

وجوابه: 

أولاً: أنَّ رحمة الله هي السبب الذي إليه تنتهي جميع الأسباب» وحيتئذٍ فلا 
يمتنع أن تكون هناك أسباب موصلة إلى رحمته هي من رحمته» فان رحمة الله 
سببٌ لكل سبب» فهي سبب التوفيق للأعمال والثواب ودخول الجنّة بل سبب 
كل فضل ونعمةٍ وصلت إك أحدٍ من عباده؛ فإنَّ رحمته عر وجل وسعت كل 
شيءِ كا وسع علمه کل شيءٍ راونت كلْءِقْ وِيْحْمَةوعِلَما)[غافر: 110 
والأسباب الكونية يتسلسل بعضها ببعض حتئ تنتهي إلى مُسَبِّب الأسباب 
وهذا الانتهاء إليه لا ينفي كونها أسبابًا. 

ثانيًا: أن تعييب السفينة لحفظها علن المساكين هو رة من الله؛ وتبديل 
الأبوين المؤمنين خيرًا من ولدهما الكافر بعد قتله رحمة من الله أيضًاء ومع ذلك 
فقد ذكر لها الله أسبابًا قد أتينا عإن بياا وتفصيلها. 

ثالنًا: أن يقال: وقد أخبر الله أنَّ سبب حفظ ماما وإقامة الجدار لما كوني) 
غلامين يتيمين في المدينة وكون تحته كنز هما وكون أبيهما صَالْمَاء فكا أخبر الله بهذا 
السبب أخبر بذاك ولامانع من تسلسل الأسباب حت تنتهي إك مُسبّيها عر وجل . 


ا 


رابعًا: أنَّ قوله تعال: هین ریک وَمَاتَلهُعرْئق € [الكهف: ۸۲] | 
يحتمل أن يكون عله لقصة الغلامين يحتمل أن يكون عِلَّةَ لا فعله الحتضر كه 
في القصص الثلاث كما قاله بعض السّرين ويقويه تعقيبه بقوله: وما ) 
أي كل ذلك اتر 4 ديك أي ما مضيئن جميعه اویل اَم عو 4 
[الكهف: ۸۲] فظاهر السّياق يدل عل رجوع الكلام لما وقع جميعه. 

خامسًا: أنه يلزمه من نفي أن يكون ما ذكره اضر ڪه أسبابًا أن يأتي 
بتأويل آخر غير ما حكاه الله في كتابه يظهر به حسن هذه الأفعال وصحَّتهاء 
SEE‏ واو 

قال: ور يقل أن سبب ذلك صلاح أبيهما ولاصلاح غيره».اه 

ونقول: بل دل كتاب الله تعال أن صلاح أبيهما من أسباب حفظهم لوروده 
علل الأسلوب المفيد للسبيّة والمثبت طاء ولا يلزم لثبوتها أن يقول: «وسبب 
ذلك صلاح أبيهم)» فإنَّ للعلّة مسالك مُتعدّدةٌ وما في الآية أحدها وهو من قسم 
الظاهر الذي يتلو النص» فلا يجوز العدول عنه ويلزم منكره أن يقول بمثل ذلك في 
نظائره فيقول في قول الله تعلل: :9 وَأَلسَارفٌ وَألسَارِقَةٌ فمو أيِدِيَهُمَا ب [الثدة: 
٨۸‏ ليست السرقة سبب القطع؛ لأن الله تعالى لر يقل أنها سببه» وإذا قال 
القائل: ضربه فأوجعه. أنَّ الضرب ليس سبب الوجع لأنه لر يقل أنه سيب 
فيزيل الألفاظ عن مدلولاتهاء ويحيل معانيها ويقصر بها دون غاياتهاء وفي هذا 
إحالة معاني القرآن والحديث واللغة وتبديلها ويلزمه أن لا يجعل كون السفينة 
لمساكين في البحر وكون وراءهم مَلِكُ يأخذ كل سفينة غصبًا علة لتعيبهاء ولا 


م 


كون أبوا الغلام مؤمنين والغلام كافرًا والخشية عليهما أن يرهقهما طغيانًا وكفرّاء 
وإرادة تبديلهي) خيرًا منه زكاة وأقرب رحا علة لقتله» لأنه ريقل في ذلك كله: إن 
كذا سيا لكذاء ونتيجة هذا أن ا ضر 8542 إريخبر موسئ بتأويل شيء منها قط وأنَّ 
قوله: يلك تول ما لر شِع علي صا حلاف الواقعءفلاتأويل ولامشارإليه 
وهذا هو التحريف بل التكذيب والجحود. 

قال: «وهو سبحانه لا حجر عليه ولا حصر عل رحمته فهو يرحم من 
يشاء». اه 

قلنا: نعم» وهذا رحم الغلامين ليتمهما وصلاح أبيهما. 

قال: «وذكر صلاح أبيه) إن هو خيرٌ من الأخبار أخبرنا الله به في معرض 
القصة ليس هو سبب حفظهم| ولا حفظ ماما فلا شأهد فيه».اه 

ونقول: أنه يُستبعد من أحاد الحىاء أو العقلاء أن يورد في سياق تأويل قصة 
أو حكم وفي أثناء الكلام عن عللها وأسبابها ما لا تأثير له في التأويل والعليّة 
وذلك أنَّ أفعال الحكيم وأقواله صان عن العَبّث فيكف بأحكم الحاكمين؟ ! 

وبالجملة: فذكر ما لا تأثير له مع المؤثّر غير جائز من آحاد العقلاء فضلا عن 
رسول الله پار کا قاله العلماء» فأمّا في كتاب الله فغير جائز إجماعا؛ لأنا إذا نفينا 
وروده للعلية إريكن مفيدًاء ولا يجترئ مؤمنٌ علل القول به» وإن قطع التلميذ بأن في 
كتاب الله ما هو من نوع الأخبار التي لا تورد لفائدةٍ ولا تدل عب عبرةٍ فإ ذلك 

بمعنی اللغو والباطل الذي ته الله كتابه عنه بقوله: إو لَب عَرِيرٌ لا أيه 


صد > ور 


ا ن ديه ولا من لف ربل من حَكبر حير 4 [فصلت:47-41] فما قطع به 
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التلميذ مخالفٌ للعقيدة والأصول واللغة والنقل والإجماع. 
والح أنَّ هذه الآية كنظائرها دالة علن أنَّ للنسب الصالح تأثيرًا في الجملة 
في الحفظ أو رفعة الدرجة أو جمع الشمل أو رحمة الله لصاحبه» كآية الإلحاق 


2 


وقوله تعالل :جتنت عدي يتخلوتها ومن صَلَحَ من اباي ونه وَدريكتهِمَ 4 [الرعد: 
1] وكحديث إدخال الله الآباء الجنة بفضل رحته للأبناء» وكجعل الله النبوة 
والكتاب في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد ذكرها الله في معرض 
الامتنان عليه وهذا مبسوطً في محلّه. 

قال: «نعم؛ من المحتمل أن يكون أبوهما قد كان دعئ لما بالخير والحفظ 
وقبل الله دعاءه فيها».اه 

وخا أن هذا الخال ل قل عله وا عت العحب هنا ركا 
يدل عليه الكلام وتقتضيه القواعد وتؤيّده النظائر وما قاله افر ون وثبتت به 
الرواية عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهماء ورجوعه إلى هذه 
الاحتمالات التي لا دليل له عليها لفظيٌ ولا عقن ولا نقلةٌ!! 

ومع هذا فنقول له: عل فرض حصول هذا الدعاء إنه يدل عن فضل آخر 
للنسب الصالحء كا دعئ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته وقد سبق 
شرح ذلك. 

قال: «لكن ليس ذلك مخصوصًا بمنتسب ولا بغيره بل يجوز أن يدعو أي 
أحدٍ من المسلمين لأيّ أحدٍ منهم فيستجيب الله دعاءه فيه كا يجوز أن لا 


يستجيب له سواء كان منسوبًا أو غير منسوب»6.اه 


A 


وتقول:: إن كلامه هذا مبنيٌ علل أن قوله تعال: امیا » جرد 
خبرٍ لر يورد لكونه سيبًا وقد علمت بطلانه» واحتمال أن يكون قد دعن لما 
أبوهماء وقد علمت أنه لا دليل عليه» وما تفرّع علن الباطل وما لا دليل عليه 
كان باطلاء ودعاء المسلمين بعضدم لبعض ليس من موضوع النزاع» وفضل 
النسب الصالح لا تدفعه هذه الم ماحكات الباردة. 

قال: ابل ليس بلازم أن يستجيب الله كل دعوة من رسله فضلًا عن غيرهم: 
فقد دعئ إبراهيم لأبيه فلم يستجب الله له».اه 

وجوابه: أن هذا خارجٌ عن موضوع النزاع أيضَّاء ور يستجب الله لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في أبيه حين استغفر له لكونه مشركًا وقد قطع الشرك كل 
صلةٍ ونسبةٍ فليس ممأ نحن فيه. 

قال: "ودعئ نوځ لابنه فلم يستجب الله له بل خوطب بقوله: وإقلا تلن ما کت 


020 


ہہ عن لك أن کرد می الْبهينَ ٭ قال ننج موك نَت ماس لی يه. 
عل راتفر لورت کڪ نارين € [هرد: 4 .1]٤۷-‏ اه 

وقد تكلَّمنا عل هاتين الآيتين فيا مضيل من ردنا على «الصورة» وفيه كفاية» 
ونقول هنا أن عدم استجابة الله لنوح عليه الصّلاة والسّلام في ولده لا تتفي فضل 
النسب الصالح» فقد استجاب اله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذريته وهم 
كني لا واحد فهذه بتلك» وقد عد العلماء في فضائل كثير من الصحابة أن انب 
ليو دعن له فكان نفس دعائه لهم وتخصيصه إياهم به منقبةٌلهم. وقد قال الله 


- AY -— 


وه ع ر 


تعلل: طوَصَلَوُتٍ ألرسْولٍ أي دعواته إا إا فة لهم #التوية:49] فمتى دع 
بلك لأحدٍ أثبتناله فضلا بذلك وكان قربة له كا أخبرنا الله تعالى بذلك. 

وأيضًا فن شأن الاستجابة مغيّبٌ عا فإنها قد تكون بالتعجيل أو التأجيل 
إل الآخرة أو دفع مثلها من البلاء فلا يجوز أن يطلق القول في عدم استجابة 
الله لمؤمنٍ فضلا عن نبي مرسل. 

وأيضًا فإنا تلبت لصاحب العمل الصالح فضلًا مع أنَّ شأن الغواب ميت 
عا ولك كل عمل يمقر ولا ندري باذا يختم لصاحبه والخاتمة الحسنة 
ليست بلازمة له ومع ذلك فإنا تقبت له الفضل بناء علق غلبة الظن. 

فكذلك القول في دعائه ب لمن دعيئن له من أهل بيته وأصحابه إل ما 
خرج بدليل تخصوص. 

وبالجملة: فإنَّ عدم اللزوم أو تحققه في منشأ الفضائل لا يمنع من إثباتهاء 
فان أكثرها مبنيٌ علل مور ظنيّة كأكثر أدلة الأحكام بل وترتيب الأفضلية إنما 
كان ظنيّا ىا قاله المحققون لخفاء الشأن الأخروي. وهذا مجاراة «للتلميذ» وال 
فليس النزاع في الدعاء وقبوله. 

قال: «ودعى محمدٌ صلل الله عليه (وآله) وسلم علل قريش أو هم أن يدعو 
عليهم فخوطب بقوله تعلل: لی اك می الْأمر ىء أو ثوب عن از ربمم 
نَم یوت 4 [آل عمران: 8]174. اه 

ونقول أن نهيه بي عن الدعاء عليهم أو عدم استجابة هذه الدعوة خاصة 
راجع إل ما خص الله به قريشًا في سابق علمه وما سبق لحم من دعوة أبويهم 


2 10 


و29ه# 


إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام لهم بأن يبعثه ول فيهم ففيها حجّة 
عل «التلميذ» لاله. 

وأيضًا فان ورود النص يعدم الاستجابة في هذه الدعوة بعينها لا يدل على 
عدم استجابة دعائه يلي مطلقا ولا عدم لزومها لقول الله وْصلوتالرسول آل 
الهم 4 [التوبة: 44] وقد قال العلاء أن دعاءه ب مستجات. 

قال: «وأمًا قوم أنَّ الأب المذكور كان الأب السابع أو العاشر فلا أصل 
له».اه 

ونقول: أنَّ الاستدلال علن الاعتداد بصلاح الأب كان بنفس الآية وهذا 
الأثر لا يور في صحة الاستدلال ولا بطلانه صح أو بطل. 

قال: «وأمًا خبر أنَّ الله يحفظ الرجل في ذريته فهو خبرٌ باطل والحديث 
الروي فيه كذبٌ موضوعٌ من موضوعات محمد بن عبدالرحمن البيلماني» قال فيه 
الحافظ المقدسييٌ: اليس بثيءِ في الحديث). 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: «قال ابن حِبّان في البيلماني هذا: حدّث 
عن أبيه بنسخة شبيهًا ببائتي حديثٍ كلها موضوعة 

3 أورد هذا الخبر في «موضوعاته» ونضّه: «إنَّ المؤمن يعمل بالطاعات 
يحفظه الله في سبع قرون من ذريته؟. 

وكذلك أورده الحافظ المقدسي في «الموضوعات»» ونص ابن حجر 


العسقلانٌ عل أنه حديثٌ كذبٌ».اه 


- ۳A۹ - 


قلت: هذا الحديث لر يورده السيّد العلامة عبد الله دحلان وإنها أورده 
لالتلميذ» تكثرًا بردّه والطعن في سنده» (شنشة أعرفها من أخزم). 

فإن كان هذا الأثر باطلا ىا يقول فإن الآية ليست بباطلة وبا الاستدلال 
لأنه وقد أعاد «التلميذ» هنا الشبهة التي ذكرها شيخه في «الصورة» ورددناها 
عليه فيه| تقدم من عشرة أوجه فراجع «الخطأ الثالث والأربعون» في الصحيفة 
)۱٤۷(‏ وما بعدها. 


5 


الكلام على قوله تعالى: 


د مر 


ل ورین نواعم رُم يم قار ب دُرَبتوم ومآ لهم من عَمْلِه مين 

َل نري اکب رو هين [الطور: ١؟].‏ 

اعلم 93 السودانّ وتلميذه قد حادا في تأويل هذه الآية عن سواء السبيل» 
وخالفا صريح الرواية وظاهر التنزيل» ونابذا أثمّة التفسير والتأويلء وأتيا 
مد ف لون لا حجّة لما عليه ولا دليلء وزعا أنَّ ما حكاه الأئئّة وتناقله 
علماء الأمّة الف لمذهب أهل ال والجماعة» فكأنها قالا أن أهل السنّة 
والجماعة قد خرجوا عن السَّنّةَ والجماعة. 

وقد أورد الأتمّة في ذلك روايات أصحها وأشهرها وأظهرها وأبينها 
دلالة» وأكثرها طرقًا ورواة؛ ما حكاه ابن جرير في «تفسيره» وهو ظاهر الآية 
الذي لا يجوز العدول عنه. 

قال: «وأوك هذه الأقوال بالصواب وأشبهها با دل عليه ظاهر التتزيل القول 
الذي ذكرنا عن سعيد بن جُبير وهو: ل وَالَدِينَ اموا اقام رتم4 [الطور: ١؟]‏ 
الذين أدركوا الإيمان #إبإيمنن © وآمنوا بالثه ورسوله اقتا بالذين آمنوا 8 


دُريَتيُمَ # الذين أدركوا الإبهان فآمنواء في الجن فجعلناهم معهم في درجاتهم وإن 
قصرت أعالههم عن أعاهم كرد لأبائهم فووا اتهم # من أجور عملهم 


- ۳۹1 - 


شيئًا. وإنها قلت: ذلك أولك التأويلات به. لأن ذلك الأغلب من معانيه وإن 
كان للأقوال الأخر وجوه !').اه 

نع قال: «وقوله: ماله لهم منیو يقول تعاق ذكره: وما 
أشنا الآباء يعني بقوله وما أشنا الآباء: وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئًا 
فتأخذه منهم فنجعله لأبنائهم الذين آلحقناهم بهم ولكنا وفينا أجور أعاهم 
وألحقنا أبناءهم بدرجاتهم تفضّلًا نّا عليه والألت في كلام العرب: النقص 
والبخس!(").اه 

هذا القول هو الذي أشاد به الأئمّة وتناقلوه» ولو كان غالمًا للكتاب 
والسَّنّة ىا يقول المعترض لأنكروه. ولا طرّزوا به تفاسيرهم ومسانيدهم. 

وقد روي بالروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عاس وابن مسعود وابن 
عمر» ورواه سعيد بن جبیر وقال به» ورواه عمرو بن مرة وسفيان بن عييتة 
وسفيان الثوريٌ وعبدالرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجّاج ومحمد بن بشار 
ومؤمل بن إسماعيل العدوي ومحمد بن بشر ومحمد بن اغى ومحمد بن جعفر 
عُنْدَرٌ وقاله الضَّحَّاك وابن زيدء ورواه ابن وهب. ورواه العوتٌ والكلبي عن 
ابن عبّاس» وقال بنحوه السَّحبيٌ وهو مروي عن مجاهي وقول الحسن وقتادة 
علل ما نختاره والربيع بن أنس ومنذر بن سعيد وابن أبي نجيج والنخعيّ وأبي 
مجلزء ورفعه غير واحدٍ إلى النبي وة . 
)١(‏ «تقسير ابن جرير الطبري .)57١ /۲۲( ٩‏ 
(۲) «تفسیر ابن جرير الطبري » (۲۲/ .)81/١‏ 


بدا وات 


وبالجملة: فهو قول من نقلت لنا أقوالهم من الصحابة وأعلام التابعين إر 
ينقل لنا حلاف في ذلك يصح الرجوع إليه إلا في الذرية هل المراد يهم الكبار أم 
الصغار أم كلا النوعين؟ 

وقد رواه أئمّة المسّرينَ في تفاسيرهم؛ فرواه سعيد بن منصور في «سننه» 
في جزء التفسير» وهناد بن السري وأبو حاتم في «تفسيره» وابن المنذر وابن 
جرير وعبد بن حميد والحاكم والبيهقي والبزّار وابن مَرَدُويه والطبرانٌ وأبو 
لعي وابن أبي شيبة والديلميّ والبغوي والثعلبيٌ والواحديّ وابن عطيّة 
والنيسابوري والزغشريئ والرازي وأبو حَيّان والسيوطيٌ والبيضاوي 
وَالنْسَفِىٌ والخازن والجلالين» وهو في تفسير ابن عباس و«روح البيان؟ وابن 
كثير وأبي السعودء ورواه الطحاوي والحاكم في «مستدركه» والضياء والمقدسي 
في «المختارة» وناهيك به اتقاناء واحتج به ابن القيّم واعتمده» وقال به شيخه 
ابن تيمية وارتضاه» والقسطلانيٌ والزرقانيٌ وابن حجر الهيتميّ والحافظ 
السخاوي» وغيرهم من لا نطيل بذكرهم وإذ قد صحّت الرواية به عن ابن 
عباس اض فلا معدل عنه لوجوه: 

الأول: أنه قد حص بعلم التفسير ويذَّ فيه كافة الصحابة بدعوة النبي ا 
له بذلك وقد قال له ينو «اللهعً مهه في الدّين وعَلّمةُ التَأويلَ؛!')؛ رواه 


)١(‏ أخخرجه أحمد 77/١(‏ و٤۳۱‏ و۳۲۸)» والفسوي في «المعرفة» و«التاريخ» 
(۱/ 497 - ٤۹٤)ء‏ وابن حِبَّان في «صحيحه؛ )7١56(‏ وغيرهم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

م 


أحمد؛ وني رواية البخاريٌ: «اللهمَ علَّمْهُ الكتات»!')؛ وقال ابن مسعودٍ جو : 
انعم يُرجمانٌ القرآنِ هو»7؛ وقال ابن عمر: «هو أعلم الناس با أنزل الله على 
عم" ؛ وورد فيه أيضًا: انعم رمان القرآنِ نت رواه الطبرانٌ في 
«(الكبيرا . 

الثاني: أنَّ تفسير الصحابة مقَدَمٌ على تفسير غيرهم بل قال بعضهم بأنه حُجَة. 

الثالث: أنه من أهل بيت رسول الله وة . 

الرابع: شهادة الصحابة له بذلك كابن مسعودٍ وابن عمر رضي الله عنهم 
وسؤال مثل عمر «هلئته له. 

الخامس: أنه من تفسير القرآن بالقرآن» قال السيوطيٌ في «الإتقان»: «من 
أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن فم أجمل منه في مكانٍ فقد فسّر 
في موضع آخر وما اخمٌّصر في مكانٍ فقد برط في موضع آخر»").اه 
ان وكك الأكس ال الدع نكري مزال ا الاك 


کاںة وله DP or‏ ےر کے ا ¢ 
نه 


جنات عدن يلخلونها ومن صلح من ءاب بو وأزوجهم ورم [الرعد: ۳] فإنه 


.)۷١( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب العلم‎ )١( 
وصحه» ووافقه الذهبي.‎ )٥۴۷ /۳( والحاكم‎ »)4٠ /1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 
.)17657( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )”( 
:)777 /9( وقال الميثمي في «المجمع؛‎ »)١١١١8( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
عبدالله بن خراش» وهو ضعيف».‎ هيفو١ا‎ 
)٠٠١ /5( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )6( 
A 


لا تظهر كيفيه جمعهم في الجن مع تفاوت أعماهم إلا به بينته هذه الآية من 
الإلحاق الذي يتم به جمع شملهم في درجة واحدةء وذلك فائدة ذكرهم إذ 
الدخول مرجوٌ لكل صالح وإن تفاوتت الدرجات فلابد من معنئ وفائدة 
لجمعهم وهو ما ذكرناه. ۰ 

ومثل ذلك قوله تعاك: اناصح ب اة الیم فى سل که # م وزوجُهرن 
ظِكَلٍ علا لأرايك مک 4 [يس: هه -5ه] إن العاملين تتفاوت أع اهم تفاوتًا 
عظيًا يتبعها تفاوت درجاتهم وتباعدها فلولا ما بيّتته آية الإلحاق» من إلحاق 
الله القاصر بالكامل لما عقل كيف يكونون عل الأرائك في ظلال الأشجار هم 
وأزواجهم مع تفاوت الدرجات التفاوت العظيم البعيد التابع لتفاوت 
الأعمال؟ ومتئ تصل زوجات فضلاء الأ كأبي بكر وعمر وعثيان رضي الله 
عنهم إلى مثل أعمالهم؟» ومتئ يبلغن بأعمالهن درجاتهم الرفيعة؟» فلولا مام 
الله به علن المؤمنين ين إلحاق أبائهم وأزواجهم ودَُريّاتهم بهم لما كانت إلا دارًا 
يتشتّت فيها شمل عائلة المؤمِن والعياذ بالله» فالحمد لله عن فضله وإحسانه. 

السادس: أنه مما وردت به السَنةَ كما سيأتي» قال السيوطيٌ: «فإن أعياه 
ذلك طلبه من السّنّه فإنها شارحةٌ للقرآن وموصحة له» وقد قال الشافعيٌ كل 
ما حكم به رسول الله بل فهو ما فهمه من القرآن» قال تعاك: فإ اناك 
لكك ب الح تح بَيْنََلنَاسٍِمَآأْرَدكَاَئَهُ 4 [النساء: ]٠١‏ في آيات أخر. 


وات 


وقال بفو: «ألا إن أُوتِيتُ القرآنّ ومثلهُ معة»7) يعني الس فإن لر يجده 
مون ال جم إن لوال اتا ا أمري قله للا شار من القرائن 
والأحوال عند نزوله وما اختصّوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح» وقد قال الحاكم في «المستدرك»: «إنَّ تفسير الصحابيّ الذي شهد 
الوحي والتنزيل له حكم المرفوع؛!").اه 

ونقل عن الإمام أي طالب الطبريٌ من أثناء كلام له في آداب لسر قوله: 
«ويجب أن يكون اعتماده علل النقل عن النبىّ وال وعن أصحابه ومن 
عاصرهم ويتجتّب المحدثات» وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها 
فعل» .اھ 

ونقل عن ابن تيمية من جملة كلام قوله: «وبالجملة: من عدل من مذاهب 
الصحابة والتابعين إلى ما يخالف ذلك كان خطئًا في ذلك بل مبتدعًا؛ لأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه كا أنهم أعلم باحق الذي بعث الله به رسوله» ).اه 

ونقل عن الزركثيٌ كلامًا في الأخذ بتفسير الصحايّ وهو قوله: «الثاني: 
الأخذ بقول الصحاب» فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبيّ بل كا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠١١ /٤(‏ وأبو داود في «السنة» ٤(‏ ۰ ). واين ع حجان في اصحیحه» 
(۱۲) وغيرهم عن الْمقدَام بن مَعْدِ يكرب. 
(۲) «المستدرلك» (568/7). 
(؟) انظر: «الإتقان في علوم القرآن» .)۲١١ /٤(‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاویٰ» (۱۳/ .)۳١١‏ 
وم 


قاله الحاكم في «مستدرکه»» وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحتمل أن لا يرجع 
إليه إذا قلنا أن قوله ليس بِحُجَّةٍ والصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية لا 
الرأي('). 

قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصّلاح وغيره من المتأرين بأنَّ ذلك 
مخصوصٌ با فيه سبب النزول أو نحوه ما لا مدخل للرأي فيه. ّم رأيتُ 
الحاكم نفسه صرّح به في «علوم الحديث» فقال: «ومن الموقوفات تفسير 
الصحابة وأمَّامن يقول تفسير الصحابة مسند فإنها يقوله فيا فيه سبب النزول» 
فقد خصّص هنا وعمّم في «المستدرك» فاعتمد الأول» والله علم»(").اه 

ومن هذا تعرف أن ما تقل عن ابن عباس من القسم الأخير وهو ما لا 
مدخل للرأي فيه» فحكمه حكم المرفوع في الاحتجاج به والله يتوّ هداك. 

وقال أبو حَبّان: «واعلم أنَّ القرآن قسمان قسمٌ ورد تفسيره بالنقل وقسحٌ لر 
يرد» والأول إِمّا أن يرد عن النبيّ بلي أو الصحابة أو رؤوس التابعينء فالأول 
يبحث فيه عن صحَّة السند. والثاني ينظر في تفسير الصحاي فإن فسَّره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده؛ أو بها شاهده من الأسباب 
والقرائن فلا شك فيه وحينئذٍ إن تعارضت أقوال جماعةٍ من الصحابة فإن أمكن 
الجمع فذاك وإن تعدَّر قُدّم ابن عباس لأنَّ النبيّ بإ بشَّره بذلك حيث قال: 


.)٠١١ «البرهان في علوم القرآن» (؟/‎ )١( 
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«اللهم علّمهُ الَأويلَ»؛ وقد رجح الشافعي قول زيدٍ في الفرائض لحديث: 
«أفرصُكُم زيدٌ»؛ وأمّا ما ورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فيها سبق 
فكذلك وإلا وجب الاجتهاد»!').اه 

السابع: أنه مما لا يقال من جهة الرأي فله حكم المرفوع إل رسول الله بلكو 
قال الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر»: ثي الإسناد إا أن ينتهي إل النبيّ بالا 
تصريحًا أو حكمًا من قوله أو من فعله أو تقريره». قال في الشرح: «ومثال 
المرفوع من القول حكمًا لا تصريًا ما يقوله الصحاي الذي لر يأخذ عن 
الإسرائيليّات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغةٍ أو شرعء 
كالأخبار الماضية عن بدو المَلّق وأخبار الأنبياء» والآتية كالملاحم ا 
وأحوال القيامة» وكذا الأخبار عا يحصل بفعله ثوابٌ محصوصٌ أو عقابٌ 
مخصوصٌء وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي برا له ولا 
جال للاجتهاد فيه (وذلك) يقتضي موقمًا للقائل به ولا مُوقّف للصحابة إلا 
النبيّ بل أو بعض من يخبر عن الكتب القديمةء فلهذا وقع الاحتراز عن 
القسم الثاني وإذا كان كذلك كان له حكم ما لو قال: قال رسول الله يلقو 
فهو مرفوع سواء کان ما سمعه منه أو عنه بواسطة»(").اه 

وبهذا تعرف أن قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية له حكم 
المرفوع. 


.)۲١۸/٤( ٩ «الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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وبقئ لوجوب الأخذ به أدلة أخرئ ومرججحات سنأتي عل تفصيلها إن 
شاء الله. 
أمّا الروايات في ذلك فهي كثيرةٌ ولنذكر ما وقفنا عليه منها مع الكلام على 
شيءٍ من أسانيدها مع ما يتخلّل ذلك من مناقشة التلميذ وشيخه» دم نذكر ما 
وقفنا عليه من كلام العلماء في ذلك مع ما يقتضيه المقام من تكميل أو 
استدراك. 
روايات سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الرواية الأولى: ابن جرير:حدَّئنا ابن بشَّارٍ قال: حدَّئنا عبدال رمن قال: 
حدَّئنا شعبة» عن عمرو بن مرّة عن سعيد بن جُبِيرِء عن ابن عباس في هذه 
الآية للدي “اموا انينح دربم ييي [الطور: ]۲١‏ قال: «إن الله تبارك 
وتعالى يرفع للمؤمن ذُريّنه وإن كانوا دونه في العمل ليق قر الله بهم عَيَه. 
الراوية الثانية: ابن جرير: حدّئنا مؤمل قال: حدّثنا سفيان» عن عمرو 
بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «إن الله تبارك وتعال 
ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل ليقر بهم أعينهم»» 
ثم قرا ورین اموأ واس ريم يإبتن لقنا يوم ديتع ما نتم من 


لهم ين تيو [الطور: 51]!'). 
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ولنذكر ما عملت يدا «التلميذ» من الخلط في هاتين الروايتين والغلط في 

أسماء الرجال وغيره ثم نعود إى ذكر بقية الروايات فتقول: 
مناقشت التلمين 2 خلطه بين الروايات وغلطه 2 أسماء الرجال 
وصفاتهم ودرجتهم من العدالت والثقت 

قال السيّد العامة عبدالله دحلان(') في كتابه في كلامه علن هذه الآية ما 
نصّه: «قال ابن جرير في تفسير الآية ما ملخّصه: حدَّئنا ابن بشَّارِه عن 
عبدالرحمن» عن شعبة» عن عمرو بن مرّة عن سعيد بن ججبير»ء وعن ابن 
عباس في هذه الآية...» فساق ملخّصّاما تقدّم نقله عن ابن جرير. 

قال «التلميذ» في الردّ عليه: افصل: وما آية: ورين >امنوأ واهم دربم 
الآية» ففيها تأويلات بعضها صواب جل وبعضها دون ذلك» ومن جملته ما 
نقله دحلان وذووه من «تفسير ابن جرير» مما من أخبار المرجئة المردودة كما 
سيتضح ذلك لكل ذي لب من القرّاء والمستمعين».اه 

ونقول: 

إن الذي أوردها ابن جرير أربعة عشر رواية وكلها ترمي إلى معن واحدٍ 
وليس فيها ما يصح أن يطلق عليه أنه اختلاف إلا اختلافهم في مراجع الضمائر. 
وقد أورد في «الدر المتثور» خمس روايات زيادة عل ما أورده ابن جرير» وأورد 
الطحاوي عدَّةٌ ةمنها في كتابه "مشكل الآثار» وكلها ترمي إلى معنن واحدٍ. 


)١(‏ قد اقتصرنا من بعد هذا الموضع عل لفظة «السيد؟ فليتنبّه. اه (مؤلف). 
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ولخفاء الجمع عل «التلميذه ظنَّ أنَّ بين تلك الروايات تناقضًا وليس 
الأمر كا ظنَء ولذلك إر يذكر ابن القيّم في كتابه «حادي الأرواح » اختلاق 
بين الفشرين في معنن الآية إلا اختلافهم في المراد بالذرية وعبارته: «وقد 
اختلف المفسّرون في الحم في هذه الآيةء هل المراد بها الصّغار أو الكبار أو 
النوعان عل ثلاثة أقوال»'. 

أي: أمّا الإلحاق والرفع إلى الدرجة التي لر يبلغوها بأع لهم فلم يختلفوا فيه 
ولذلك قال وهو يحكي قول القائلين أنَّ اراد بالذرية الكبارء ما نصّه: «فهذا 
يدل عن نهم دخلوا بأعمالهم ولكن لريكن لهم أعمال يبلغون بها درجة أبائهم 
فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم».اه 

وكذلك حكى هذه الأقوال بعض من ذكرناهم من الْسّرين فهم موافقون 
لل فم ل وها نقلزا وما فالا الا تما قله ونل و أن يكون 
ذووه جميع مسري ومحدّئي الأكة من ابن عباس إلى يومنا هذا إلا من ابتغى 
غير ستتهم وسلك غير سبيلهم. 

ولريحك البغوييٌ في الآية إل قولين وهو من التفاسير التي تعتمد النقل» وقد 
أث عليه ابن تيمية» وبمشل قول هؤلاء المسّرين قال ابن تيمية كما سيأتي نقل 
عبارته فقول التلميذ: 

امن أخبار المرجئة المردودة» مردودٌ عليه» فقد تلقّاها الأئمّة بالقبول 
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واعتمدوهاء ولو كانت من أقوال الُرجئة لا ارتضوها وما فسّروا بها الآية» وكيف 
يُفسّرون كتاب الله بمعنی من المعاني تم يخالفونه إلى قول آخر؟!» فإن كان ما دلَّت 
عليه الآية هو مذهب المرجئة فقد وافقوا الحنّ في ذلك ولا يضر أهل السّنَّهَ موافقة 
المرجئة لهم في أمر من الأمور فان ا حى مشترك بين أهله. 

وهذه الكلمة التي أوردها «التلميذ؛ من كلمات التنفير التي يغترٌ بها 
الأغغار وضعاف العقول» ومثله مثل من يقول لك: لا تشرب العسل فإنه من 
شراب اليهود. وهذا النوع هو الذي يسمّيه هل المنطق بالشعريات» وما يعرج 
على مثله ذو فهم وعقل. 

قال «التلميذ»: «وقد مال إل هذا القول بعض الُْمتّرين على غير حُجَةٍ 
واضحة ولكنهم معذورون لأنهم بنوا ذلك على ما نقل إليهم من الأقوال 
والأخبار مع عدم العلم بها يطرق تلك الأخبار من أوجه الضعف التي علمها 
غيرهم من العلماء ونبّهوا عليها؛ لأن الله تعاى لا يكلّف أحدًا ما لا علم له به 
بعد بذل وسعه». اه 

ونقول: بل مال إلك هذا القول كل ارين الذين وقفنا عل تفاسيرهم لا 
بعضهم بِحُجَّةَ واضحة وهي صحّة الآثار به وإجماع الممسَّرِين عليه ووروده 
عن الصحابة» وهو ما لا يقال من قبل الرأي فله حكم المرفوع وهم والحمد لله 
عالمون برجال الأسانيد وأقوال الفرق وأوجه الخلاف وفيهم الحقّاظ 
والمحدّثون ومن لا يخفي عليهم شيءٌ من أحوال الرجالء كالحافظ ابن جرير 
الطبريّ والضياء المقدميّ والطحاويٌ والحافظ السخاويٌّ وغيرهم من تقدَّم 
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ذكرهم» وحسبك جه عن التلميذ وشيخه شيخاهم المعتمدان لديهم وهما 
ابن القيّم وابن تيمية» فإنم| لا ينكران أا من أهل الحفظ والحديث والمعرفة 
بأحوال الأسانيد ورجاها وقوله: امن أوجه الضعف التي علمها غيرهم من 
العلماء» إلخ» يظهر أنه عني بالغير نفسه أو هو وشيخه فإنهما خالفا جميع 
المفسّرين والمحدّثين فلا يصدق ذلك إلا عليهم| ولا أدري ماذا أقول في هذه 
الدعاوي العريضة. 
قد َرَت حتَّئ بَدَامِن مرا لاا وح سَاَهَامُزمفِْسٍ 

قال: «وأمَّا نحن فإن اتبعنا هذا الخطأ مع علمنا ببطلان الخبر الوارد فيه عن 
رسول الله صلل الله عليه (وآله) وسلم أو عن أصحابه» ومع علمنا بأنَّ هذا 
التأويل تخالفٌ لمدلول ما صح وتواتر من آي الكتاب وصحيح السّنّه فلسنا 
بمعذورين؛ لأن الله تعالك لا يسأل أحدًا عن فهم غيره وإنا يسأله عم صح عنده 
من الكتاب والسّنة بقطع النظر عمن قبله وعمن بعده فربٌ ملغ أوعى من 
سامع».اه 

ونقول انظروا إلى الدعاوي العريضة!! اسمعوا أقوال المجتهدين!! أفليس 
من أعجب العبين أن تان الات الد وعلاؤها وروا وعدنوها فى 
معنئ آية من كتاب ريهم ثلاثة عشر قرنًاء ولا يتنه أحدٌ منهم لهذا الخطأ وينفرد 
«التلميذ؛ عنهم اليوم بمعرفة الصواب» فلعمري من هو الأوك أن يكون مع الحقٌ 
وأن يكون الحقٌ معه؟ أهو وشيخه أم جميع الفْسّرين ومن روئ ذلك من 
المحدّثين؟! وأمًا قوله بمخالفته لمدلول ما صح وما تواتر من آي الكتاب 
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وصحيح السَنَة (كذا) فهو من التضليل والتحريف فإنَّ ما ورد في تفسيرها وقال 
به العلماء واعتمدوه لا يخالف صحيحًا ولا متواترّاء وهو حق في نفسه» وحسبك 
أن المعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر من المؤمنين في النار يبر زون أن يتفضّل الله 
بها شاء علن من شاء» وهذا من ذاك وهو قول أهل اسن والجماعة. 

ومن أسمج ما في كلامه من العجرفة تعريضه بأنه أوعى من جميع سلف 
الأةء فعنده أن جميعهم لريفهموا الآيات والأحاديث في ذلك حى الفهم وار 
يعوها ولكنه وحده هو الذي وعاها ولذلك قال: فربٌّ ملع أوعئن من 
سامع»! فهل سمع السامعون بمشل هذا التنفج والتشبّع والدعوئ العريضة؟! 
فإذا أضفنا إلى ذلك شكّه في كتاب الله لما يفهمه كلامه من أنَّ في كتاب الله ما 
ليس بصحيح ولا متواتر ظهرت لك حقيقة الرجل. 

قال: «وقد نقل أيضًا ابن جرير أقوالا عديدة عن المتقدّمين في تأويل هذه 
الآية ونقل أيضًا القول الذي افتئ به الأستاذ في «صورة جوابه» فلماذا نقل 
دحلان وذووه هذا القول وتركوا ما سواه بغير دليل إن كانوا يريدون الحلّ؟ 
ّم هم بغير خجل يُشتّعون عليه كأنه تی بمنگر من القول مع وضوح وجهه 
وظهور حُجّتهء وإنما اعتمد الأستاذ ذلك الوجه لكونه أقرب إلى الصواب من 
غيره عنده» وذلك لكثرة ما يؤيّده من آيات وأحاديث كما سيرئ طلاب 
الحقائق كلامه الَمْصل في تفسير هذه الآية» ولا يقول عاقلٌ أنَّ جرد فهم أحدٍ 
بغير دليل شرعيّ يكون حُجَّةَ عن أحدٍ أو دليلًا عن بطلان القول الذي 
اعتمده» هذا عل فرض تكافؤ الأقوال فكيف والبرهان قائمٌ على حقية ما 


اعتمده الأستاذ؟!»).اه 
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وجوابه: أمّا قوله: إن ابن جرير نقل أقوالًا عديدة» إلخ» فستعلم أنها 
كلها ترجع من حيث أصل المعنى إلى قول واحدٍء وليس القول الذي قالاه من 
جماتهاء وإنا أتى هو وشيخه من عدم الفهم لكلام الأثمّة وله العلم بقواعد 
التفسير وآدابه» وذلك أن الاصطلاحات العلمية والمواضعات الفنية إر تحدث 
إلا بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم؛ وما كانوا يجرون 
في كلامهم عل أساليب المتأرين وما كانوا إلا عربًا قُحَّا فمنهم من يُفسّر 
الشيء بلازمه» ومنهم من يَفْسَّره بملزومه» ومنهم من يُفْسّره بفرد من أفراده أو 
بمثل يضربه له فإذا رأئ ذلك ابي ظنه احتلافا في المعنئ وما هو إلا اختلاف في 
التعبير فحسبء وإذا اطّلع على آقوا لهم صاحب الموى والغرض حملها عل ما 
واه وأدارها إلى ما يراه» وهم رضي الله عنهم بعيدون عن الاصطلاحات 
الحادثة كل البعد وقد نص عل ما ذكرناه كثيرٌ من العلماء. 

قال الزركشيٌ: «وربها محكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ فيظن من لا 
فهم عنده أنَّ ذلك اختلافٌ قى فيحكيه أقوالا وليس كذلك» بل يكون كل 
واحدٍ منهم ذكر معنن من الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائلء وقد 
يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته والكل 
يَوُول إلى معت واحدٍ غالبا فإن لر يمكن الجمع فالتأخر من القولين عن 
الشخص الواحد مُقدَمٌ إن استويا في الصحة عنه وإلّا فالصحيح المقدّم)!').اه 

وقال ابن تيمية: «والخلاف بين السلف في التفسير قليلٌ» وغالب ما يصح 
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عنهم من الخلاف يرجع إل اختلاف تنوع لا اختلاف تضادٌ وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر واحدٌ منهم عن المراد بعبارةٍ غير عبارة صاحبه تدل على 
معت في المسمِّن غير معنن الآخر مع اتحاد المسمّئ كتفسيرهم «الصراط 
المستقيم» بعض بالقرآن» أي: اتباعه» وبعض بالإسلام» فالقولان متفقان لأن 
دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهم ته عل وصفب غير الوصف 
الأخر كا أن لفظ قصراط» شعن و صف الت وكذلك قول من قار : اهر 
السّنَهَ والجماعة»» وقول من قال: «هو طريق العبودية»» وقول من قال: اهو 
طاعة الله ورسوله»» وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن 
وصفها کل منهم بصفةٍ من صفاتها. 

الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه علل سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع علك النوع لا علل سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه). 

وضرب ابن تيمية لذلك أمثلة كثيرة فليرجع إليه من أراده في «الإتقان» 
للسيوطي فقد نقله عنه وقال عقبه: «إنه نفيسٌ جدًا»(. 

وني كلام ابن القيّم نحو هذاء وستعلم من جمعنا بين الأقوال أنه لا 
اختلاف ولا تضاد بينها وأنها ترجع إل معن واح. 

وأا قوله: «إنَّ ابن جرير نقل أيضًا القول الذي أفتئ به الأستاذ في «صورة 


جوابه» إلخ». 
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فجوابه: أن الذي أفتئ به أستاذه وفصّله في أي لا وجود له في «تفسير 
ابن جرير»؛ ودحلان وذووه نقلوا ذلك القول وتركوا ما سواه لأنه أصح 
الروايات وأقواها سندّاء وما تركوا إلا الرواية التي فيها إبام وإجمال يستطيع 
المتهرّكون من الوعيدية أن يحوّلوها إلى هواهم بضروب من التأويل لإجماها 
وإبجامهاء ولأنها تفسين بالنظير لا بالعتن تقسه» ولضعف سنذها لأن في 
إسنادها قدَريّان. 

والمسألة هذه يُخالف فيها بعض البتدعة من القَدَرِيّةَ وقتادة قائل تلك 
المقالة منهم» والراوي عنه سعيد بن أبي عروبة قدري أيضّاء ولأنبا ما رويت 
إلا عن تابعي فكيف يتركون قول الصحابة وفيهم ترجمان القرآن لقول قتادة 
مع ما هو عليه من المذهب المخالف اذهب أهل السَة والجماعة؟! 

E A OD 

جوابه: نعم؛ يعون عليه لأنه م ما تشابه ابتخاء الفتنة وابتغاء تأويله» 
وأمّا ا خجل فإِنَّ صاحب الحنٌّ لا يخجل والله لا يستحي من الحقٌّ» وأما كونه 
أتى بمنكر من القول: فنعم» وأمّا أن يكون له وجهًا واضحًا وحُحجّة ظاهرة: 
فلاء ومن قابله بقول الأئمّة أنكر وجهه وعرف بطلان حجته. 

وقوله: «وإنما اعتمد الأستاذ ذلك الوجه لكونه أقرب إلى الصواب من 
غيره عنده). 

فجواية: أمَا هذا فحقٌّ وصدقٌ ولكنه أبعد شيءٍ عن الصواب عند سلف 


ا 
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وأمًا قوله: «لكثرة ما يؤيّده من الآيات والأحاديث...» إلخ. 

فباطل ولا مؤيّد له ولا مُْصِحّحء وما ذكره من الآيات هي الآيات التي 
يستدل بها المعتزلة عن مذهبهم المعروف. 

وقوله: «ولا يقول عاقل أن فهم أحد... إلخ. 

نقول: ولا يقول عاقلٌ أنَّ فهم «التلميذ؛ وشيخه أصح من فهم الصحابة 
والتابعين ومُفسّري الأمّة أجمعين!! وإذا عرض عل العقلاء فَّهُم ابن عباس وابن 
مسعودٍ وابن عمر رضي الله عنهم وفهم سلف الأمّة من المسّرين والمحدّئين مع 
فهمه وفهم شيخه فلا يشك أحدٌ أنَّ كلا منهم سيتخذ كلامهم حُجةَ بینه وبين الله 
ويستعين به علل فهم الآية ويرمي با قالاه خلف ظهره. 

وأمّا قوله: «إنّ البرهان قائمٌ على حقية ما قاله الأستاذ». 

فخلاف الواقع فن البرهان قائمٌ على بطلانه من غير شك. 

قال: «ولنذكر أولّا ضعف الوجه الذي نقله دحلان ملققًا من «تفسير ابن 
جرير» من جهة النقل ليكون النظر مقصورًا على جوهر الآية فنقول: هذا الخبر 
الذي نقله ابن جرير عن ابن عبّاس لا يصح بطريقيه لأن في سنده: 

أولاً: شعبة» وهو ضعيفٌ في الحديث»ء ضعفه محمد بن عبدالله بن نمير وقال 
فيه: الإنه أريكن في شيوخنا أكثر غلطًا منه». وقال ابن معين: «إنه كثير الغلط جدًا». 

وني سند هذا الخير مؤْمّلء قال فيه البخاريٌ: «أنه منكر الحديث» وكفى 
بذلك من جرح» وقد نقل الحافظ الذهبئٌ في «الميزان» عن البخاريّ أنه قال: 
«كل من قلت فيه: امنكر الحديث» فلا تحل الرواية عنه». وقال أبو زرعة: «في 
حديث مؤمّل خطأ كثيرٌ؟. 
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وفي سنده أيضًا: سفيان بن الحسين» ويقال أبو الحسين» وهو من لا يحتج 
بحديثه فضلا عن خيره. 

وفيه أيضًا: عمرو بن مرّة وهو من المرجئة. 

قفي سند هذا الخبر ثلاثة من الضعفاء الذين لا يحتج بأخبارهم ويكفي 
وجود واحدٍ منهم في سلسلة الخبر دليلًا على ضعفه مع عدم وجود من يتابعه 
من الثقات فما بالك بخيرٍ اجتمعوا في سنده جميعهم بحيث يرويه ضعيفٌ عن 
ضعيفٍ عن مبتدع فلا ريب أنه أوهئ من بيت العنبكوت). اه 

ونقول: إنَّ ني كلامه أضاليل وأباطيله وتحن نذكرها بالتفصيل: 

الأول: أنَّ السيّد ساق سندًا واحدًا من روايات ابن جرير عن ابن بسار 
عن عبدالرحمن» عن شعبة» عن عمرو بن مرّة عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . وقد زيدت واو في نقله فقيل وعن ابن عباس غلطًا إذ ليس عند ابن 
جرير رواية بهذا السند موقوفة عاك سعيد بن جُبير» وقد فهم زيادتها ابن 
العاقب فلذلك قال: «هذا الخبر الذي نقله ابن جرير عن ابن عبّاس».اه 

ذا لماذا تطرّح التلميذ تقل طريقين؟! 

فإن قيل: لعله أراد زيادة الإيضاح وأنّ الخبر لا يصح من هذه الطريق التي 
ذكرها السيّد ولا من الطريق الثانية فليس للخبر طريق صحيحة. 

قلنا: إذا كان هذا قصده» فلم ريذكر بقية طرقه عند ابن جرير وهي ست 
طرق؟ فإِذًا ما اقتصر عليهم إلا ليتكثر بجرح رجاله)!! 

الثاني: أنه زعم أن في كل سندٍ ثلائة ضعفاء نمن جرحهم وهو غير 
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صحيح. فإنه جرح شعبة وسفيان بن الحسين وعمرو بن مرّة ومؤمّل» وار 
يجتمع ثلاثة من هؤلاء في طريق من الطرق التي أخرجها ابن جرير أصلا ما 
سيأ ! فا الداعي إلى هذا الإفك والاختلاق؟! ولعل هذا من الأدوات التي 
لايتم له الاجتهاد إلا بها والزمان أبو العجب!!. 

الثالث: أنه قال في سفيان: «أنه سفيان بن حسين ويقال أبو الحسين» ونقل 
ما قيل فيه من الجرح وهذا غلط فاضحٌ فليس لسفيان بن حسين ذكر في 
روايات ابن جرير أصلاً فإن الذي عند ابن جرير روايتان فيهم| سفيان بن عيَبئَة 
وهو المراد عند الإطلاق ىا هو مصطلح المحدّثين» ورواية فيها سفيان بن 
سعيد الثوري فمن أين ظفر التلميذ بسفيان بن الحسين؟! فانظروا إلى مبلغ 
علم الواصلين مراتب الاجتهاد!! نعوذ بالله من الغرور. 

الرابع: قد عرفنا من عادته أنه إذا ر يجد في السند من يجرحه خلط اسم 
أحد الرواة بغيره من يحتمل الجرح كا فعل هنا إذ أبدل بسفيان بن عَيَيئَه 
سفيان بن الحسين. وأبدل فيا يأتي بيزيد بن حيّان التيمي» يزيد البلخي» وغير 
ذلك ما سيمر بك» وإذا وجد في موضع النزاع حديثًا ضعيمًا سارع إل إيراده 
والكلام عليه ليتسع له جال الثرثرة كا فعل هنا وكا فعل في الكلام علل آية 
وان أْْهُمَا كا # وهذا ليس من أفعال طلّاب الحقّ. 

الخامس: أنه قال في سفيان بن الحسين: «وهو ممن لا يحتج بحديثه فضلاً عن 
خبره» وهذه مجازفةٌ» فإنه من الات المحتج بهم علق له البخاري وروی له مسلم 
والأربعة ولر يضعُفوه إلا في حديث الزهريٌ وليس هذا من حديثه ولذلك قال 
الحافظ في مقدّمة «الفتح»: «ضعَّفه أحمد بن حنبل وغيره في الزهريٌ وقووه في 
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0 وقد ترجم له في اتبذيب التهذيب» ونقل توثيقه في حديث غير الزهريٌ 


غيرها 
عن يجي بن سعيدٍ وابن معينٍ وابن أبي شيبة والنّسائيٌ والعجاٌ وابن سعد وابن 
عدي وابن حراش والبژارء وقول أبي حاتم فيه ما انفرد به ولريتابعه عليه أحدٌ. 
السادس: أنه جرح عمرو بن مرة -أحد الكبار- بالإرجاء وهو جرح غير 
مُفشَّر فلا عبرة به لانقسام الإرجاء إلى ما يصح الجرح به ومالا يصح فنفصل 
0000 


معنى الإرجاء وتحقيق القول فيه 


قال الحافظ ابن حجر: «الإرجاء بمعنى التأخير وهو عندهم على قسمين: 
منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب الذين تقاتلوا بعد عثمان. 
ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم علن من أتى الكبائر وترك الفرائض 
بالنار؛ لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك»!").اه 

وقد اقتضب الحافظ القول في ذلك اقتضابًا والمقام يحتاج إلى زيادة بسط لما 
وقع في ذلك من الخبط والخلط؛ فنقول: 

الإرجاء: مأخوذ من أرجأ الأمر إذا أخره وينقسم بحسب اختلاف 
الاصطلاح إلى أربعة أقسام: 

الأول: إطلاق الرجئة عن من قال بتأخير علي ميكل من الدرجة الأول في 
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الخلافة إلى الرابعة فهو مقابل الشيعي» وعليه تكون المرجئة والشيعة فرقتين 
متقابلتين» وهذا الإطلاق غير مشهورٍ ولا مستعمل وإن أطلقه بعضهم ولرنرٌ 
فيها بيدنا من كتب الجرح والتعديل جرحًا بهذا القسم منه. 

الثاني: أن يراد به تأخير القول في الحكم عل من أتئ الكبائر وترك الفرائض 
بالنار؛ لأن الإيهان عندهم الإقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك» وهذا القسم 
قلا يجرح به أحدٌ اليوم ومتأخرو الأشعرية أو أكثرهم يتقلّده. 

القسم الثالث: إطلاقه على غلاة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الويهان 
عمل كا لا ينفع مع الكفر عمل. وهذا يكثر في أهل الشام سابقًا ويقول به 
بعض النواصب» وهو مذهب ملوك بني أمية» والقوم علل دين ملوكهم وقلا 
يجرح الناصبيٌ أحدًا بهذا القسم. 

القسم الرابع: أن يراد به تأخير القول في الحكم بتصويب إحدى الطائفتين 
المتقاتلتين بعد عثان نتف وقد اتفق علل الجرح بهذا النوع فريقان متقابلان من 

فالفريق الأول يقول: من أرجأ القول في الطائفتين كان معاديًا لعل كا؛ لأنه 
لريحكم بتصويبه فلم يواله» ولأنه لا ولاء إلا ببراء أي لا يصح توليه لمن لر يعاد من 
قاتله وفسقه وأشاد بلعنه فهو مجروح العدالة. 

والفريق الثاني» وهم أخابث النواصب يقولون: من أرجأ القول فيه كان 
مجروح العدالة لتوقفه عن تخطثة أمير المؤمنين عل يك وعن غير ذلك من 
أقاويلهم العفنة فيه نئه وأرضاه. 

وقد قال الحافظ ابن حجر أنه لا جرح بهذا النوع كا ذكره في «تهذيب 
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التهذيب» في ترجمة ا لحسن بن محمد بن الحنفية فقد جرحه مغيرة بن مقسم بالإرجاء 
وقال فيه: «هو أول من تكلم في الإرجاء»!", كما جرح عمرو بن مرة به فقال: «لر 
يزل في الناس بقية حتئ دحل عمرو في الإرجاء فتهافت الناس فيه" ؛ وكان مغيرة 
ناصييًا غاليًا فكان يرئ أن من توقّف عن تخطئة أمير المؤمنين عل ك وعن سوء 
القول فيه كان مجحروحًا ساقط العدالة» فمثل هذا يلزم منه جرح مغيرة بن مرة لا 
عمروء فإن عمرًا مجمعٌ علل توثيقه والاحتجاج به وقد أثنوا عليه الثناء البليغ» 
فارجع إلى ترجمته في «تبذيب التهذيب» وقد ظهر لك با ذكرناه ألما رمي به عمرو 
لا يقتضي جرحًاء وأنَّ جارحه به -وهو مغيرة بن مقسم الناصبي- هو المجروح» 
وأقل ما يقال فيه: أنه جرح غير مسر لانقسام الإرجاء إلى ما يصح به الجرح وما لا 
يصحء وفي إرجاء المغيرة وحزبه يقول المأمون العباسي: 
إذاا رج سَرَكَ أرْكرَةُ يَمُوِحْلِنِدِينَقلمَوْتِه 
يریل وَصَْع لاني أَمْزِيْتِهِ 
وقد ذكر ابن تيمية نفسه في بعض كتبه ولا أتذكر موضعه الآن: (إِنَّ عمرو بن 
مرّة رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بحب عل بن بي طالب» 
وذكر أمرًا آخر. ف قال ابن تيمية: «إنه ما عرف الح فتمسّك بحب عل عفر 


له(". أو قريًا من هذا. 
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والحاصل: أنه قد اختلط في كتب الجرح والتعديل الجرح بالإرجاء 
القادح وغير القادح» ولا سبيل إكى معرفة ذلك وتمبيزه إلا بالنظر إلى 
الجارح» فإن كان ناصبيًا كان جرحه به ساقطًا لأن أكثر قدماء النواصب 
كانوا مرجئة في الإيهان» وكان أكثر ملوك بني مروان كذلك» والقوم عل 
دين ملوكهم» فلا يجرحون إلا بالإرجاء الذي نسبناه إليهم في القسم 
الرابع. 

ولهذا الخلط الذي ذكرناه فيه تناقض كلام بعضهم في أول من قال 
بالإرجاء وأعني به ابن تيمية!' فإنه قال في كتاب «الإييان» له: «وقال 
أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة أن أول من تكلم في الإرجاء 
ول من أهل المدينة من بني هاشم يقال لالس ؤقال رادان أا 
الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ -وكان هو الذي 
أخرج كتاب المرجئة- فقال لي: يا أبا عمرو لوددت أني كنت مت قبل أن 
أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب» .اه ثي قال في موضع آخر: 
«وكان أول من قاله ماد بن سلان».اه 


(1) جع بعض محقّقي عصرنا من مناقضات ابن تيمية نحو مائتي ورقةء كالقول بالشيء 
نُمّ نقيضه؛ أو القول بصحَّة أمر لعلّة كذا ثُمّ القول بفساد أمر آخر لنفس تلك العلّة 
من وجه واحدٍ. وكردٌ الباطل بالباطل والفاسد بالفاسد؛ والإزراء بأهل البيت وكبار 
الأئمّة» ومدح الخوارج بالدين مراغمة للأحاديث المتواترة بأجم مرقوا منه» ولا محل 
للتمثيل هنا.اه (مؤلف). 

(۲) «مجموع الفتاوئ » (۷/ 2296). 
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وقد توفي لحن بن عيمة بن ال هة تيون رف دة 
إحدى ومائة» أمَّا ماد بن سليمان فقد توفي سنة عشرين ومائة. 

وقال الذهبيٌ في ترجمة ذر الهمداني: «قال أحمد: لا بأس به. هو أول من 
تكلّم لارا فى 

ويظهر الصواب با ذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخه 6(" في ترجمة 
الحسن قال: «وقال عثمان بن إبراهيم بن حاطب: أول من تكلم في الإرجاء: 
الحسن بن محمدء كنت حاضرًا يوم تكلّم وكنت مع عمي في حلقته» وكان في 
الحلقة جحدب وقومٌ معه» فتكلّموا في عل وعثمان وطلحة والزبير فأكثروا 
وا لحسن ساكت, تم تكلّم فقال: «قد سمعت مقالتكم ولرأرٌ شيئًا أمئل من أن 
يرجأ عل وعثمان وطلحة الزبير فلا يتولّوا ولا يتبرّأ منهم»؛ نُمّ قام فقمنا فقال 
لي عمي: «يا بني ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إمامًا». قال عثمان: فقال به سبعة 
رجال يقدمهم جحدب من تيم الرباب» ومنهم حرملة التميمي» فبلغ أباه 
محمد بن الحنفية ما قال فضربه بعصا فشجّه وقال لا تتولى أباك عليًا؟! ودخل 
ميسرة عليه فلامه علن الكتاب الذي وضعه في الأرجاء فقال: لوددت أني كنت 
مت ول رأكتبه».اه 

ولا كان مغيرة بن مقسم ناصبيًا قال في الحسن بن محمد: «هو أول من 


.)۳۲ /۲( «میزان الاعتدال»‎ )١( 
نقل هذا من «تبذيبه » المطبوع.اه (مؤلف).‎ )۲( 
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تكلّم في الإرجاء», وقال في عمرو بن مرة: «لريزل في الناس بقية حت دخل 
عمرو في الإرجاء فتهافت النأس فيه». 

وقد علمت نوع الإرجاء الذي يجرح به مغيرة الحسن وعمرّاء إذ لا يرضيه 
منها إا تخطئة أمير المؤمنين عليًا به وسوء القول فيه. 

وبا ذكرناه تعلم أنَّ مثل هذا يقتضي جرح المغيرة نفسه لا الحسن ولا 
عمروء وقد احتجّ أئمّة الحديث بعمرو وولتوف و جوا له وقد رايت يعد 
كتابة ما تقدّم أنَّ عبدالله بن مسعودٍ «هلننه قد تكلم في الإرجاء في الإيمان. 

ففي حديث رواه البخارېٰ ومسلم عنه قال: «قال رسول الله يكلو كلمة» 
وقلت الثانية: قال: «من مات يُش رلك بالله دخل التَّاَاٍ وقلت: من مات لا يشرك 
بالل دخل اة( 

فينبغي أن يحمل هذا عل العاقبة أو حصول العفو فيكون دليلا لأهل 
السّنّ الذين يقولون بأنه لا يلد في النار من في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ كما 
صكّت به الأحاديث؛ ورأيت نحوه في «تاريخ ابن عساكر»(" في ترجمة 
الحارث بن عمير الزبيدي الحارثي» فذكر صحبته لمعاذ به جبل ئن وذكر 
قف ی ا أن يعاذا ای ان يطلب تعب القران ا ری أن 
الدرداء وسلمان الفارسي وعبدالله بن مسعودء وساق القصة إلى قوله: «نُجّ 
انطلق إلى الكوفة فجعل يحضر مجلس ابن مسعودٍ غدوةٌ وعشية فبينا هو في 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز (۱۲۳۸)ء ومسلمٌ في الإيران (۹۲). 


د 


المجلس إذ قال له ابن مسعود: من أنت يا ابن أخي؟ فقال له: أنا امرؤ من أهل 
الشام. فقال: نعم الحي آهل الشام ولولا واحدة. فقال له الحارث: وما تلك 
الواحدة؟ قال: لولا أنهم يشهدون علن أنفسهم أنهم من أهل الْجنّة. فاسترجع 
ا حارث مرتين أو ثلاثًا نّم قال: صدق معادٌ حين حذَّرني زلّة العال والله يا ابن 
مسعودٍ ما أنت إلا أحد رجلين: إن رجل أصبح عل يقينِ من الله ويشهد أن لا 
إله إلا الله فأنت من أهل الجن وإمّا رجل مرتابٌ لا تدري أين منزلك؟ قال: 
صدقت يا ابن آي إنها زله ِي فلا تؤاخذني يبا». 

وفي دواوين السَنَة أحاديث مرويّة عن معاذٍ وابن مسعودٍ تشهد لما في هذه 
القصةء ويؤخذ من ذلك ومن مواضع أخرئ تركنا الإلماع إليها تفاديًا من ذكرها؛ 
أنَّ الإرجاء الحادث بعد المائة والذي اختلفوا في أول من قال به هو الإرجاء في 
القول في الحكم بتصويب إحدى الطائفتين المتقاتلتين بعد عثمان؛ أن اجرح به قد 
جاء متقابلا كما شرحناه من قبلء ثم اشترك لفظه بين المعنيين وتنازعته الطوائف 
ونقل الجرح به علل علّاته» ولا وجه للتمبيز إلا ما ذكرناه آنقًا. 

وانظر كيف ذكر عمرو بن مرّة بحب عل ي ورماه بعض النواصب 
بالإرجاء؛ وكيف قالوا في ترجمة الفضل بن دُكَينٍ أنه حافظٌ حُجٌَ إلا أنه يتشيّع 
من غير علو ولا سبٌّء ثُمَّ نقلوا فيه عن ابن معينٍ أنه إذا ذكر إنسأنًا فقال هو 
جي وأثنن عليه فهو شيع وإذا قال: فلانٌ كان مرجمًا فاعلم أنه صاحب سُنَةٍ 
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لا بأس به. نقل هذا الذهبٌ في «الميزان»1'» فهذا الفضل يبرح بالإرجاء لأنه 
شيعيٌ؛ والمغيرة يتجرح بالإرجاء لأنه ناصيي. 

فهذا هو القسم الرابع وقد ترامت الطائفتان بالجرح من وجهين متقابلين» 
ولعل القسم الرابع إنما بني على القسم الثاني ثّمّ تقاسمت الطائفتان المنكرتان 
له من هؤلاء وهؤلاء في حمله عن من لا يقول بقولما فيمن لا يتوليان کا قال 
القائل: 

هوى ناي حَلْفي وفُدّامي الهو واي واي مالْحْتَتِفَانٍ 

وأكثر الاختلاف في الأهواء والشيع إنما تفرّع عن الاختلاف في السّياسة 
8 من بد مَاجَاءَهُمْ الام بَا يَْتَهُمْ # [آل عمران: 14]» ولا ذكرناه شواهد 
أخرىل لا نطيل بها فاشدد يدك به فإنه خلاصة بحثٍ طويل؛ والله أعلم. 

السابع: إطلاقه القول بضعف مؤملء وهو ابن إساعيل العدوي مولاهم 
ترجم له في «التهذيب» وحكى توثيقه عن ابن معينٍ وأبي داود والساجي وابن 
سعدٍ وابن قانع وإسحاق بن راهويه» وما عابوا عليه إلا الخطأ؛ لأنه كان 
جدّث ين حفظه ومن أجل ذلك قال تحمد بن نصر أنه يتوف في حديثه إذا 
انفرد» وهو هنا لرينفرد بل تابعه الثقات كا في الرواية الأولك فان رجاها رجال 
الصحيحين وله متابعاتٌ غيرهاء وقد أخرج له النّسائيٌ والترمذي وابن ماجه 
وعلق له البخاريٌ ذكر ذلك في «تبذيب التهذيب ». 


(۱) «میزان الاعتدال» (۳/ )٠۰‏ 
(۲) «تہذیب التهذيب» (۱۰/ ۳۸۰) 
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وحينئذٍ فمؤمل يحتج بحديثه وخبره في مثل هذا الموضع لوجود المتابعات 
وموافقة الثقات وإطلاق «التلميذ» القول فيه خطأ وقصور. 

الثامن: تضعيفه شعبة وما أدراك ما شعبة؟! ما أرنا الكلام عليه إل 
لطوله» ولر يسمع في القديم والحديث ولرينقل عن أحدٍ من رجال الحديث أنه 
رو لاش فق سا بل كان يعذون وجرد غ ف اهن 
علامات صخته وأسباب ترجيحه. فكانوا يُصحّحون به الحديث إذا روا 
ويونّقون به الراوي إذا روئ عنه؛ لأنه لا يروي إلا عن ثقةٍ ولا يُدّث إلا ب 
كان محفوظًا. 

ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تهذيب التهذيب» جميع من روئ 
عنهم ليكون بمثابة التوثيق لهم وقال في خطبة الكتاب بعد أن ذكر أنه قد يقتصر 
على ذكر بعض شيوخ المترجّم أو من عليه رقم الصحيحين منهم مأ نصه: دولا 
أعدل عن ذلك إِلّا صلحة مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا 
عن ثقةٍ فإني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما»!'".اه 

ولذلك نقل الحافظ في ترجمة توبة أبو صدقة الأنصاريٌ عن الذهبي 
تدر گا ماانصهة اوقرأتٌ بخطٌ الذهبيٌ: بل هو ثقةٌ روئ عنه شعبة. يعني 
وروايته عنه توثيقٌ له»(').اه 


وكان الذهبئٌ يقول: «إذا رأيت سندًا فيه شعبة فأشدد يديك به». 


.)٥-٤ /١( «عہذیب التهذيب»‎ ) ١ 
.)6157/1١( «تبذيب التهذيب»‎ )0( 
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وقال ابن القيّم: «إذا كان شعبة في حديثٍ لر يكن باطلا»» وكان إذا أراد 
توثيق رجل قال: «وحسبه رواية شعبة عنه»» أو أراد تقوية حديث قال: 
«ولکنه E‏ وقال: «وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال 
بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديثِ فأشدد يديك به». 

وقال الحافظ ابن حجر ر: «إنه لريكن يروي من حديث أشياخه إلا ما كان 
محفوظًا». 

وقد شتّع الحافظ ابن حجر في «اللسان» عل عبدالله الكعبي أحد رؤس 
المعتزلة لذكره شعبة فيمن يعد كثير الخطأء وعد ذلك الغاية في سوء الفهم 
فليقابل هذا با ذكره «التلميذ». 

ومرتبة شعبة عند علماء الحديث عظيمة حتئ قال الشوكانيٌ في كتابه 
«إرشاد الفحول 6: «ومن طرق التزكية أن يروي عنه من عرف من حاله أنه لا 
يروي إلا عن عدل كيحيئ بن سعيد القطَّان وشعبة ومالك فإن ذلك تعديل 
كا اختاره الجوينيّ وابن القشيريٌّ والغزالٌ والآمديٌّ والصفيٌ المندي 
وغيرهم. قال الماورديٌ: وهو قول الُذّاق:(").اه 

وكان شعبة يعدل عندهم مائة راو ثقة وعدالة وقوة» قال الشوكانٌ وهو 
يذكر وجوه الترجيح: «ثانيهما: ترجيح العدالة فإنه رب عدل يعدل ألف رجل 
في الثقه كما قيل أن شعبة بن الحَجّاج يعدل مائة»!").اه ا 

ويعز في رواة البخاريٌ ومسلم مثل شعبة» أمَّا ثناء الأئمّة عليه فكثير 
(۱) «إرشاد الفحول» (1/ .)۱۸١‏ 


(۲) «إرشاد الفحول» (۲/ 518). 
E‏ 


وعظيمء وفي «تهذيب التهذيب» منه جملة صالحة ولا حاجة بنا لل نقل شيءِ من 
ذلك. 

وقد ظهر لك الفرق بين أئمّة الإسلام و«التلميذ» فإنهم يُصحّحون 
الأحاديث بوجود شعبة في أسانيدها وهو يُضعّفها به وهم يُرجحون ما كان 
من روايته وهو لا يُقيم له وزَّنا کا فعل هناء وکا فارقهم في الدنيا فيخشئ أن 
يفارقهم في الآخرة» فأي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا؟! 

ومن العجب أنهم مع هذا الجهل المركّب يدعون الاجتهاد!! اللهمَ بَصّرنا 
بعيوب أنفسنا ولا تكلنا إل أنفسنا طرفة عين. 

التاسع: عدم إنصاف «التلميذ» وتلونه وتقلبه: 
كل يوم بدي صروف اللالِ * حُلقَاي ني سعيدِغَريا 

فبينم! هو يُضعف شعبة هنا ويُسقط ما رواه ويقول يعدم جواز الاحتجاج 
به إذا هو يتج بحديثه في موضع آتر حيث وافق غرضًا في نفسه! کا فعل 
مثل ذلك في غندرء فأين الإنصاف الذي يتبجّح به هو وشيخه؟! وسيأتي ذكر 
هذا في موضعه إن شاء الله تعالن. 

العاشر: أنه قال: «ففي سند هذا الخبر ثلاثة من الضعفاء الذين لا يحتج 
بأخبارهم' إلى أن قال: «مع عدم وجود من يتابعه من الّقات» وهذا علِل تقدير 
صحّة قوله بضعفهم باطل أيضًا؛ٍ لوجود المتابعات كما ستراه في الرّوايات 
الآتية» فكيف به وهم ثقاتٌ؟! ودعواه الضعف باطلة لا أصل لها كما بسطنا 
أحوال الذين جرحهم. 
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عود إلى ذكر بقي روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس انض 
الرواية الثالثة: ابن جرير: حدّثنا ابن ميد قال: حدَّئنا مهران» عن سفيان» عن 
عمرو بن مرة الجدل» عن سعيد بن جبيرِء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
الله تبارك وتعاك ليرفع ذريّة المؤمن معه في درجته)» ثم ذكر نحوه غير أنه قراً: 
انعنم رمم بيسن قتا درم 4. 
الرواية الرابعة: ابن جرير: حدثني موسئ بن عبدال رمن المسروقيٌ قال: حدَّئنا 
محمد بن بشر قال: حدَّئنا سفيان بن سعيدء عن سماعة» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبيرِ» عن ابن عباس نحوه. 
الرواية الخامسة: ابن جرير: حدَّثنا ابن الى قال: حدّئنا محمد بن جعفر قال: 
حدّثنا شعبة؛ عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
أنه قال في هذه الآبة: و نوئيسي 4 قال: «المؤمن تُرفع له 
ذريّته فيلحقون به ون كانوا دونه في العمل»(). 
أمّا درجة هذه الرّوايات من الصحّة» فقد صحّحها الحاكم والضّياء المقدسيٌ 
والحافظ السيوطيٌ والحافظ السخاويّ والقسطلاٌ وابن حجر ميتم وغيرهم. 
وقد أخرجها عن ابن عباس رضي الله عنهما: سعيد بن منصور وهتاد وابن 
الْذٍر وابن أبي حاتم في «تفسيره»» وقد التزم أن يخرج أصح ما وردء والحاكم 
والبيهقي ف و والقسطلان في «المواهب» والسمهودي وابن حجر 
اليتميٌ وغيرهم. 


.)558/57( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ورجال الرواية الأولى رجال الصحيحين وفيها شعبة فوجوده فيها زيادة 
تصحيح ها ورجحان. 

ورجال الثانية من رواة الصحيحين أيضًا إل مؤمل وقد علمت توثيقه» 
وأما كلام البخاريّ فيه فلم يتابعه عليه أحدٌ وإنما عابوا عليه الخطأء وهو 
مأمون هنا لعدم تفرّده. 

ورجال الثالثة من رجال الصحيحين إلا مهران وقد ونّقه ابن معين وأبو حاتم 
والدارقطنيُ» وشكيئ بعضهم من غلطه ولا تضرّه هذه الشكوئ إلّامع الانفراد. ْ 

وإلّا ابن حميدٍ وهو محمد بن حميد بن حبّان التيميٌ الحافظ الشهير أثنى عليه 
أحمد وحدَّث عنه يحيئ ووتّقه» وتكلّم فيه آخرون وعابوه بالإكثار وغيره» وقد 
أخرج له الترمذیٌ وأبو داود ابن ماجه وحديثه مقبولٌ في المتابعات. 

ورجال الرواية الرابعة من رجال الصحيحين إلا موسئ بن عبدالرحمن 
المسروقي فقد أخرج له الترمذيٌٍ والنّسائيٌ وابن ماجه» مجمع عل توثيقه؛ ونه 
التسائي وأبو حاتم وابن جِبّان. 

ورال ان كل ن راز الین وهو اح فيا يفول 
ابن القيّم وحسبك به. 

شواهد هذه الروايات 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعلل: یلیر جت عَنْنٍ الى وَعَدثَهُمْ 
وم كلح ون ءاجايهم روجهم وَُرَيتِهِرٌ ! منك أ نت الْمَزِيرُ لْحَكِمٌْ 4 
[غافر: ۸] بعد أن ذكر أنه يدخل مع الرجل أبوه وولده وزوجته الجتة وإن لر 
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يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة الله إياه: «حدّثنا أبو هاشم قال: حدَّئنا يحيئ بن يان 
العجلي قال: حدَّئني شريك» عن سعيدٍ قال: يدخل الرجل ال جنة فيقول أين أبي؟ أين 
أمي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال: إريعملوا مثل عملك. فيقول: كنت أعمل لي 
ولهم. فيقال: أدخلوهم الجئّة». نّم قرأ: جت عَدْنٍ أل وَعَدتَهُمْ © الآية!"". 

وهذه هي الرواية السادسة: وقد ذكرها السيوطيٌ في آية سورة (الرعد) وعزى 


اا یا وو ا ا ل م ع 


es‏ ا 


نابم # [الرعد: ]۲٣‏ يعني من آمن بالتوحيد بعد هؤلاء #ومنءابايوم 
نَم . قال: «وأخرج ابن أبي حاتم عن أي مجلز مونننه في الآية قال: 
علم الله تعال أنَّالمؤمن يحب أن يجمع الله له أهله وشمله في الدنيا فأحب أن يجمعهم 
له في الآخرة»("). 

أمّا سند رواية ابن جرير فهو حسنٌ» فأبو هاشم هو أبو هشام الرفاعي» وقد 
كتب على الصواب في تفسير سورة (الرعد) وسورة (الدخان) من ابن جرير» 
واسمه: محمد بن يزيد بن محمد العجللٌ ترجم له في اتهذيب التهذيب» أخرج له 
مسلمٌ والترمذيٌ وابن ماجه وذكر توثيقه عن ابن معينٍ والعجلٌ» وقال البرقان: «ثقة 
أمرني الدارقطنيٌ أن أخرج حديثه في الصحيح». وضعفه آخرون. 

وأمّا يحيئ بن يمان العجلي أبو زكرياء الكوفي فقد ترجم له في اعبذيب التهذيب»» 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد؛ ومسلمٌ في «صحيحه» والأربعة» وذكر توثيقه 


(1) «تفسير الطبري »6 /5١(‏ لاه ”7). 
() «الدر المنثور» (5/ 1۳۹). 
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عن ابن معن ويعقوب بن شيبة والعجلٌ وضحًفه بعضهم تضعيفًا هينا. 

وأمّا شريكء فهو ابن عبدالله الكوفي القاضي؛ ترجمه في «تهذيب التهذيب» علَّق 
له مسل في «الصحيح» والأربعة» جمعٌ عل توثيقه؛ ولريتكلّم فيه إلا ابن القطّان 
والجوزجانٌ من جهة المذهب!') ولا يؤخذ بقوهما في هذا الموضع. 

ومن الشواهد: الرواية السابعة؛ عند ابن جرير: حدَّئني علي قال: حدّئنا 
أبو صالح قال: حدَّئني معاوية» عن علٌِ» عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: 
لاسن لاماس [النجم: ۳۹] قال فأنزل الله بعد هذا: ج وَالدِبنَءاميُوا 
وهم درم يإيم لقنا دري #4 فأدخل الله الأبناء بصلاح الآباء الجنّة. 

وهذه الرواية ذكر في «الدر المنثور» أنه أخرجها أبو داود والنحاس كلاهما 
في «الناسخ والمنسوخاء وابن جرير وابن الْمِذِر وابن مَرَدُويَه عن ابن عباس 
بمثل ما تقدّم. 

وقد ذكر نحو هذا الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
فقال: «قوله تعا::ق وان اس لکن إلا ما سن چ نسخت بقوله تعلل: وين 
اموا تفريم بين » الآية؛ يجعل الولد الطفل يوم القيمة في ميزان أبيه 
ويشفع الله تعالك الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء ويدل علل ذلك قوله تعالك: 


)١(‏ لأنه أنقذ طائفةً من أهل البيت من الحريق» كما تكلَّموا في أبي عبدالله الجدل بل 
والصحاي عامر بن الطفيل من أجل ذلك.اه (مؤلف). 
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ہاوگ وَلَنآوكُ لاد رود يح اب رق [النساء: ۰۱۱۔ا 

N ل‎ 

وقد سبقه إلى مغل هذا الإمام العامة هبة الله بن سلام بن نصر بن عل 
امسر البغداديٌ في كتابه في «الناسخ والمنسوخ» وهو كتابٌ جليل في هذا الفنَّ 
عون قن و ف این ای ا وودد اند 
إلى المأثور منها آخر كتابه. 

الرواية الثامنة: ابن جرير: حدّثني المثنّي قال: حدّثنا عبدالله بن صالح قال: 
حدّئني معاوية بن صالح» عن عل بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله: چ اباوکم واباوکم لاسَدْرُوتَ أيهم ارب فا يقول: «أطوعكم لله 
من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة؛ لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين 
بعضهم في بعضص6. 

وقد حكئ هذه الرواية البغويٌ عن سيّدنا عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهم| وزاد: «فإن كان الوالد أرفع درجة يوم القيامة في ال جنه رفع الله ولده وإن 
كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم»7").اه 

والرواية السابعة والثامنة من أقوئ الأسانيد وأصحٌّها ومتنههما نما لا يقال 
من قبل الرأي فلهما حكم المرفوع. 


.)٥۸/١( «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 
.)٥۸١ /١( (؟) «تفسير البغوي»‎ 
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ونقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر وهو يحكئ طرق تفسير ابن عباس 
رضي الله عنهما ما نصّه: "ومن طريق معاوية بن صالح» عن عل بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس. وع صدوق ولر يلق ابن عاس لكنه إنما حمل عن ثقات 
أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أي حاتم يعتمدون عل هذه 
النسخة)7').اه 

وقال في «الإتقان» ما نصّه: «وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا 
يحصيئ كثرةٌ» وفيه رواياتٌ وطرقٌ مختلفةٌ» فمن جيدها طريق عل بن أبي طلحة 
الهاشميّ عنه» قال أحمد بن حنبل: ابمصر صحيفة في التفسير رواها عل بن أبي 
لل لو رل فنها رجا إلى مشر قاسكاما كان كدرة؛ أسنده أبو جعفر 
النحاس في «ناسخه؛. قال ابن حجر: «وهذه النسخة كانت عند أي صالح 
كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح» عن عل بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس . ری خا هو أ غلم ر عمد عله سه 
كثيرًا في| يعلّقه عن ابن عباس راچان جرير وابن أي حاتم وابن 
لمر كثيرًا بوسائط بينهم وبين آي صالح؛ وقال قوم لر يسمع ابن آي طلحة 
من ابن عبّاسٍ التفسير وإنم| أخذه عن يجاهدٍ وسعيد بن جُبير. قال ابن حجر: 


بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقةٌ فلا ضير في ذلك»(").اه 


.)۷٠١ /۸( «الدر المنتور»‎ )١( 
.)۲۳۷ /٤( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )( 
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الرواية التاسعة: ابن جرير: حدّثني محمد بن الحسين قال: حدَّثنا أحمد بن 
المفضل قال: حدَّئنا أسباطء عن السدّي: قوله: لا ند روت أيه أرب 
َقَمّا # قال بعضهم: في نفع الأخرة وقال: بعضهم في نفع الدنيا. 

قال السيوطيٌ في «الإتقان» نقلا عن الخليلٌ في «الإرشاد»: «وتفسير 
00 السَدَّيّ يورد بأسانيد إلى ابن مسعودٍ وابن عبّاس؛ وروی عن السَدَّيٌ 

ئمّة مثل الثوري وشعبةء لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر 
ويم اال ".اه 

وعقبه السيوطي بقوله: اوتفسير السَدَيٌّ الذي اتان إليه يورد منه ابن 
جرير كثيرًا من طريق السَّدّيٌ عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عبَّاسٍ. 
وعن مرة» عن ابن مسعووه وناس من الصحابة هكذاء ولر يورد منه ابن أبي 
حاتم شيئًا لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد» والحاكم يخرج منه في «مستدركه» 
أشياء ويصحّحه لکن من طريق مرة عن ابن مسعودٍ وناس7') فقط دون 
الطريق الأول»7").اه ومنه يعلم درجة هذه الرواية. 

روايت الكلبي عن ابن عباس ذه 


الرواية العاشرة: روي الكلبيٌ عن ابن عبّاس: في قوله: ييي أي بإيهان 


.)۲۳۸ /٤( «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ولعله: وناس من الصحابة.اه (مؤلف)‎ 
.)۲۳۸ /٤( » «الإتقان في علوم القرآن‎ )۳( 
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الذرية في الدنيا «ِالَلَمتَايمَ 4 أي بالإباء درم # في الآخرة في درجة أبائهم. 
ويقال: وَالَدنَءامبوا #بمحمّدٍ ڪا والقرآن ندخلهم الجن #واتسب ريم 
الصغار في درجاتهم بين بايان الذرية يوم اليثاق لتاب بالآباء. يقول: 
ألحقنا بدرجات الآباء ذريتهم المدركين إذا كانت درجة أبائهم أرفع ماهم مِنْ 
عَملِهِمِيِنَوْءِ 4 يقول: لر ننقص من درجة الآباء وثوابهم لأجل إلحاق الذرية 
بهم).اه 

وذكر ابن القيّم في كتابه «حادي الأرواح ؛ عن الكلبيّ رواية أخرئ قال «وقال 
الكلبٌ: عن ابن عباس: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله الأبناء إلى 
الآباء» وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء وقال: أعطوا 
مثل أجور آبائهم ولريتقص الآباء من أجورهم شيئاه!'). 

ولعل هذه الرواية أصح من التي سقناهاء بل ذكر السيوطيّ في «الإتقان» 
نحوها فقال: اوأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله: ل وَالدسَء انوا سه 
موي # قال : «هم ذرية المؤمن يموتون علن الإسلام فإن كانت منازل آبائهم أرفع 
من منازهم ألحقوا بآبائهم ولريتقصوامن أعالهم التي عملوا شيئًا". 

وقد غلمت: أن ابن أبي حاتم قد التزم أن يخرج في تفسيره» أصح ما ورد 
وهذه شاهدة لرواية الكلييٌ وليست عنه؛ لأن طريقه ليست من شرط ابن أبي 
حاتم. بل قالوا إن طريق الكلبيٌ أوهيئ طرق ما روي عن ابن عبّاسٍ. 


.)۳۹۸/۱( «حادي الأرواح»‎ )١( 
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قال السيوطيٌ: «لكن قال ابن عدي في «الكامل»: للكلبيٌ أحاديث صالحةٌ 
وخاصّة عن أبي صالح وهو معروفٌ بالتفسير وليس لأحدٍ تفسير أطول منه ولا 
أشبع»!'). انتهن. زه lS‏ 
الروايت الحاديج عشرة والثانيت عشر والثالث عشرة والرابعت عشرة 

روايت العو عن ابن عبّاس» وروايت الضّحاك وابن زيد 

فممن ذكر رواية العو عن ابن عباس البغويٌ في «معالر التتزيل» قال: 
«ورواية العوقّ عن ابن عبّاس: أخبر الله عر وجل أنه يجمع لعبده المؤمن ذريّته في 
الجنّةَ كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليهء يدخلهم الجتة بفضله ويلحقهم 
بدرجته بعمل أبيهم من غير أن ينقص الآباء من أعالهم شيتّاء فذلك قوله: وما 
نهم نَل َنِمَو # أي نقصناهم -يعني الآباء- من عملهم من شيء» .اه 
بحذف ذكر 5 

وذكرها ابن جريرٍ فقال: «وقال آخرون بل معنئ ذلك: وَالَدِيَءَامئوا 
ونمريم & التي بلغت الإيان ياين اقتا هدريم 4 الصغار التي ر 
تبلغ الإيهان وما التتهم الآباء لهم َء #. ذكر من قال ذلك: 


حدثني محمد بن سعدٍ قال: حدثني أبي قال: حدثني عمّي قال: حذثني ايء 


.)۲۳۹ /٤( ٩ «الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)597 ۰۲۹۱ /5( ٩ اتفسير البغوي‎ )0( 
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عن أيه» عن ابن عبّاس: قوله: چ ورین اموا وام ريح يکي لقا درم 4 
يقول: الذين أدرك ذريتهم الإييان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيعانهم إل الجنّة 
وأو لادهم الصغار نلحقهم بهم. 

حدّئت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذٍ يقول: أخبرنا عبيدٌ قال: سمعت 
يقول: من أدرك ذريته الإيمان فعمل بطاعتي ألحقتهم بآبائهم الججنّة وأولادهم 
الفسطان ابشاعة ذل 

ففي هذه الرواية حمل الذريّة علل الكبار والصغار فقوله: اننم درم 
بیسن © حملوا الذريّة فيه علن الكبار وقوله: الام َي # حملوا الذريّة فيه 
علل الصغارء وفيه تقييد الإلحاق للكبار بالاتباع بالإيهان في الجملة» وإنا قلنا 
في الجملة لأن اتحاد الناس وتساويهم في الإيمان والأعمال من قبيل الفروض 
المحالية في العادة وذلك معنى قوله تعال: ومن مَكلَسَنْءَابَآبهم رجه © 
[غافر: ۸] ولأن لفظ الإلحاق يشعر بإلحاق قاصر بكامل وبمثل ذلك قال 
الْْمسّرون ونقله ابن القيّّم عنهم كا سيأي. 

أمَا أسانيد هذه الروايات: فرواية العوقٌ قال فيها السيوطى: الوطريق 
العو عن ابن عباس أخرج منها ابن جريرٍ وابن أبي حاتم كثيرّاء والعوفي 


)١(‏ «تفسير الطبري» (؟128/51). 
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فحنت نووا ال ی اعد 

والعوفيون بيت حديثٍ وهم يتوارثون رواية هذه الصحيفة أيّا عن جدٌ. 

فأما محمد بن سعدٍ فهو ابن محمد بن الحسن بن عطية العوق» قال الخطيب: 
«كان لينّا في الحديث». وروئ الحاكم عن الدارقطنيٌ: «أنه لا بأس به». 

وأا أبوه سعد: فقد تكلّم فيه أحمد بأنه جهمىٌ» وهو معدودٌ في الضعفاء 
كما في «ذيل الميزان » . 

وأماعمه: فهو الحسين بن الحسن» ضعَّفه يحيئ والنّسائيٌ وأبو حاتم. 

وأمّا أبوه: فهو الحسن بن عطية» قال أبو حاتم: «ضعيف الحديثاء وقال 
البخاريٌ: اليس بذاك». روك له أبو داو ` 

وأمّا أبوه: فهو عطية بن سعدٍ العوقٌ» روئ له أبو داود والترمذيّ وابن 
ماجه والبخاريٌ في «الأدب المفرد». قال أحمد: «ضعيف الحديث» وقال أبو 
حاتم: «یکتب حديثه»» وكذلك قال ابن عديٌ. 

و ابن سعد وضعفه آخرون» وحُجّتهم فيه التشيّع» وتقديمه أمير 
المؤمنين عليًا كرّم الله وجهه عا الكل . فسند هذه الرواية مقبول في المتابعة. 

وأمّا رواية الضَّحَّاك فقد قال فيها السيوطيٌ: «وطريق الضَّحَّاك بن مزاحم 
عن ابن عباس منقطعة فن الضَّحَاك ر يلمّ» .اه ا 


وقال عنه الحافظ ابن حجر: «منهم جويبر بن سعيد وهو واه روئ التفسير 


(١)«الإتقان‏ في علوم القرآن» (5/ ۲۳۹). 
(۲) «الإتقان في علوم القرآن؟ (5/ ۲۳۹). 
Y~‏ - 


عن الضَّحَاك بن مزاحم وهو صدوقٌلر يسمع من ابن عباس شيئًا؛. اه 

فهذه الرواية منقطعةٌ بل مُعضَلةٌ لقول ابن جرير: حدثت عن الحسين. 
وحينئذٍ فتكون الرواية موقوفة عاك الصَّحَّاك فهي من قسم تفاسير التابعين لا 
الصحابة فلا تقدّم عن ما روي عن الصحابة فغ بل قيل: إِنَّ الماك 
ليس بتابعيٌ. قال ذلك العجل» وأنكر غيره أن يكون شَّافَةَ أحدًا من الصحابة» 
ذكر ذلك في «تبذيب التهذيب» . 

وأمّا الراوي عنه هنا: فهو عبيد بن سليان الباهللٌ» قال أبو حاتم: «لا بأس 
به» وقال: «هو أحب إلي من جويير؛. وعكس ذلك ابن 506 ابن 
حِبّان في «الثقات». 

وأما أبو معاذٍ: فهو الفضل بن خالد النحويٌ» ذكره السيوطيٌ في 
«طبقات النحاة» وقال: «ذكره ابن حِبَّانَ في «الثقات»!"). 

وأمّا الحسين: فهو الحسين بن الفرج فلا أحسبه إلا الخياطء قال أبو 
نعيم: «فيه ضعففُ»» وقال أبو الشيخ: «ليس بالقويٌ». وكان أحمد ويح 
ارات وابن جرير إنما يروي عنه بواسطة. 

فهاتان الروايتان ک| علمت» ومع ذلك فليستا مناقضتين للروايات 
الصحيحة المتقدّمة» إنما فيها زيادة ا لجمع بين الذرية الصغار والكبارء 
وهذه الرواية اختارها الواحدي من المفشرين وذكرها غيره. 


)١(‏ «بغية الوعاة» (۲/ 44 ؟) 
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وأمّا رواية ابن زيد فقد ذكرها ابن جرير أيضًا قال بعد ما تقدّم: 
«وقال آخرون نحو هذا القول -أي قول العو والصّحَّاك- غير أنهم 
جعلوا الماء والميم في قوله: لقنا ب # من ذكر الذرّيّة والهاء والميم في 
قوله: يم دُرَيتَْمَ # من ذكر الذين» وقالوا: معنئ الكلام: والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريّتهم الصغار وما ألتنا الكبار من عملهم من شيءٍ. ذكر من 
قال ذلك: 

حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيدٍ في قوله: 
ل ويي امنا وتيليم دربم بإي لقنا يم دربم قال: أدرك أبناؤهم 
الأعال التي عملوا فاتبعوهم عليها واتبعتهم ذريتهم التي لر يدركوا 
الأعمال فقال الله جل ثناؤه: وما ألنتهُم ين عَمَلِهم ين شير 4 قال: يقول:لر 
نظلمهم من عملهم من شيء فتنتقصهم فنعطيه ذرياتهم الذين الحقناهم 
بهم» الذين لريبلغوا الأعمال ألحقتهم بالذين بلغوا الأعمال»!').اه قوله. 

وفي أول العبارة نقص يبيّنه ما في الرواية بعدها. 

وقد ذكر ابن جرير رواية أخرى عن ابن زيدٍ فقال: «حدّثني يونس 
قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيدٍ في قوله: وما لهم مَنْ عَمَلِهم 4 
قال: يقول: لر نظلمهم من عملهم من شيءٍ» لر ننتقصهم فنعطيه ذرياتهم 
الذين ألحقناهم بهم (الذين) لر يبلغوا الأعمال ألحقهم بالذين قد بلغوا 
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الأعمال وتا نهم يِن عَملِهم ين َو قال: لرتأخذ عمل الكبار فيجزيه 
الصغارء (الصغار)" أدخلهم برحمته والكبار عملوا فدخلوا بأعرالهي»(").اه 

أقول: وفي رواية ابن زي تعسّفٌ» وحمل للضمائر علل غير المحدّث 
عنه» وني ذلك منافاةً للأوك ولا تقتضيه البلاغة. وليس هذا التأويل 
المفكك النظام بأوك ولا أليق ولا أرصن ما تقدّم لاسيّا وهو من تفاسير 
التابعين فلا يقدّم علِئ تفاسير الصحابة جنغ وإنا يعتبر كالشاهد 
للروايات المتقدّمة الصحيحة لموافقته لها في أصل المعنئ؛ لأنهم جعلوا 
الإلحاق للذرية الصغار الذين لر يدركوا الأعمال بالذرية الكبار الذين قد 
بلغوا الأعمال» فجعل من لر يعمل كمن عمل فضلاً ورحمة منه تعالى 
وكرام لآبائهم» حيث ساو بين ذرياتهم الكبار با هداهم له من الأعمال 
والصغار أعطاهم بمحض الفضل ما أعطئ الكبار بلا عمل منهم» ولابد 
أن يكون محط المعنى هو إلحاق الكبار والصغار بالآباء؛ لأن ذلك هو الذي 
يدل عليه لفظ اتبعناهم من جهة اللغة كا سيأتي ذكر ذلك. 

أا سند هذه الرواية فقد قال الحافظ ابن حجر في «الاستيعاب»»› 
ونقله عنه السيوطيٌ ما نصّه: «ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم 
تفسير زيد بن أسلم من رواية ابنه عبدالرحمن عنه» وهي نسخة كبيرةٌ 
)١1(‏ زدنا لفظتي (الذين) و(الصغار) ليستقيم الكلام وقد سقطتا من الأصل فجعلناهما 

ون ترق ان نولت 
(۲) «تفسير الطبري» )085/5١(‏ 
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یروا ابن وهب وغيره عن عبدالرحمن» عن أبيه وعن غير أبيه» وفيه أشياء 
كثيرة لا يسندها لأحد وعبدالر من من الضعفاء وأبوه من الثقات» .اه 
فقد سقط من سند ابن جرير عبد ال رحمن اكتفاءًا با هو المعروف من سنده 
المذكور فيما تقذم. 
ماروى عن سعيد بن جبير وعامر الشعنبي من كبار التابعين 
وهما الخامسي عشرة والسادسي عشرة 


6 مو مره ورور 
2 0-0 


يمن لقا بوم ريت فأدخلناهم الجئّة بعمل آبائهم وما ألتناالآباءمن عملهم من 
شيء. ذكر من قال ذلك: 

حدّثنا ابن عبد الأعلن قال: حدّئنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدّث 
عن عامر أنه قال في هذه جل وَالدِينَ انوأ وأَتََنهمَ ريم يإيمن لَلْقَنَا يب درب وبآ 
لتم يِن عَمَلِهِم ين مَىَو#: فأدخل الله الذرية بعمل الآباء انه وا ريتقص الله الآباء 
من عملهم شيا قال: فهو قوله: وما انهم مَنْعَمَلِهِ من سو #. 

حدّننا ابن المشت قال: ا ابن أبي عديء عن داود» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ كذا في الأصلء والنص الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى تجده في كتاب «العجاب في 
بيان الأسباب» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وانظر: «الدر المنثور» (۸/ .)۷١٠١‏ 
ابت 


أنه قال في قول الله تعا: اقتا بم م رينم مآ انتم يَنْ عَمَلِهم ين یو أنه قال: 
ألحق الله ذرياتهم بآبائهم ول رينقص الآباء من أعمالهم فيرده عل أبنافهم07.ام 

أقول: أمَّا قول الى فأدخل الذرية بعمل الآباء الجتة فمعناه تفشره 
رواية سيّدنا عبدالله بن مسعودٍ نغ الآنية» فإنه قال: «الرجل يكون له القدم 
في الإسلام ويكون له الذرية فيدخل الجنة فيرفعون إليه»» فالمراد بالدخول في 
كلام الشَّعْبِيَ دخولٌ خاصٌء فإن عمل أبائهم الصالح هو السبب الذي رُفعوا 
به ولو إر يكن هم ذلك العمل لما كانوا إلا كسائر الناس ممن ليس لأبيه قدم؛ 
وليس في كلام سعيد بن جُبيرٍ إبام» فلا محل لتشنيع «التلميذ» ولا السوداني 
عن ذلكء وهذه الراوية من روايات التابعين فلا تقدَّم عل كلام ابن عباس 
ولا ما روئ عنه» وهي شاهدة له بالاتفاق في أصل المعنئ وإن اختلف التعبير. 

أما سندهماء ففي السّند إل عامر الشَّعْبِيّ: 

يونس بن عبدالأعلل: ثقةٌ غير مدافع من رجال الصحيح. 

َامعتَمر بن سليهان التيمي: من 5 الصحيحين أجمعوا عل توثيقه. 

وداود: هو ابن أبي هند القشيريّ مولاهم من رجال «صحيح مسلم؟. 
وأخرج له الأربعةء والبخاري في «التاريخ»» وأجمعواعلل توثيقه. 

وأمّا عامرٌ: فهو الشَّعِْنُ أشهر من نار عاك عَلّم. 

وقد أرهف «التلميذ» وشيخه القلم عاِن هؤلاء الثقات فوصفهم بعد 
حكايته هذا القول بالابتداع» وقال: إنهم كانوا مرجئة وقد بہتهم وهتك 
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أعراضهم وبدعهم وهم من قُضلاء الأمّة وال العلّم اتقات الموثوق بم لر 
يُذكر أحدٌ منهم ببدعةٍ لا إرجاء ولا غيره» وسيلقاهم بين يدي الحَكّم العَدّل 
والله ول المؤمنين. 

وأمّا السند إلى سعيد بن جبير ففيه: 

محمد بن المثنّي: وقد علمت مما سبق أنه من رجال الصحيحين لا مطعن 
ماح نار ر دعا لامعا 

وابن أبي عديٌ: هو محمد بن إبراهيم؛ احج به الأئمّة وونَّوه وهو من 
رجال الصحيحين. 

وداود: هو ابن أبي هند وقد سبق ذكره. 

وأما سعيد بن جُبيرِ فهو طود السُّنّ الراسخ وعلمها الباذخ» وقد قال فيه 
قتادة: «كان سعيد بن جُبير أعلم الناس بالتفسير». والرواية عته مقدّمة علل 
الرواية عن قتادة لكثرة من لقيه من الصحابة» واختصاصه بحر القرآن ابن 
عبّاس» وشهادة قتادة له بذلك» وقال الثوريٌ: «خذوا التفسير عن أربعة» فذكر 
أوطم سعيد بن جبير. 

السابعت عشرة والثامنت عشرة والتاسعت عشرة والعشرون 

الروايات المنقولي عن إبراهيم بن جرير والربيع بن أنس وقتادة 


إريذكر البغويٌ؛ ولا السيوطيٌ في «الدر المنثور» شيئًا عن هؤلاء ولكن ابن 


0-9 
و 
ا“ ٠.‏ 


جرير نقل عنهم أربع روايات قال: «وقال آخرون إنما عني بقوله: 1 
ريم أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء. ذكر من قال ذلك: 
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حدّثنا ابن بشار قال: حدَّئنا عبدالرحمن قال: حدَّئنا سفيان؛ عن قيس بن 
مسلم قال: : سمعت إبراهيم في قوله : 6 درم بان لَلَدْنَا + م درم 
[الطور: ١‏ ؟آقال: «أعطوا مثل أجور آبائهم وإ رينقص من أجورهم». 

نا ابن حميد قال: حدّثنا مهران» عن سفيان» عن قيس بن مسلم» عن 
إبراهيم: : وام درم اين ألما جيم ریم 4 قال: «أعطوامثل أجورهم 
ولرينقص من أجورهم ا 

هاتان الروايتان عن إبراهيم غير منسوبء وقد رأيت في اتفسير أبي حَيّان» ما نصّه 
«وقال النخعييٌ: لمعن أعطيناهم أجورهم من غير نقص وجعانا ذريتهم كذلك!!". 

ولعله ظن أنَّ إبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعيٌ وليس كذلك» 
فيحتمل أنه إبراهيم بن جرير البجلٌ ذكره في «تهذيب التهذيب» كان من 
التابعين قال فيه ابن القطّان: «مجهول الحال وأريسمع من أبيه وونّقه بعضهم في 
نقسة) . والذي يغلب عن ی أن ن المذكور 5 هذه الرواية هو إبراهيم بن 
الحكم بن أبان وهو الأول بل المتعيّن» أجمعوا عن ضعفه وله رواية في التفسير 
يفيف كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 

أما قيس بن مسلم: فهو من رجال الصحيحين وكان مرجتا. 


رم 


وأما سفيان: فهو ابن عييئة. 
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وما عبدالرحمن: فهو ابن مهدي. 

وابن ار هو محمد بندار من رجال الصحيحين. 

كل هؤلاء رجالٌ مشاهير لکن في السند: قيس؛ وهو مرجى. 

فإن كان «التلميذ» وشيخه لا يقبلان أحاديثهم ولا أقوالهم فهذا أحدهم» 
قال السيوطيٌ في «الدر المتثور»: «وأخرج هناد وابن المنذر عن إبراهيم في الآية 
قال: أعطي الآباء مثل ما أعطي الأبناء وأعطي الأبناء مثل ما أعطي الآباء»(').اه 

فهذه الرواية ترجع إلى ما قدّمناهء فمعناه: ألحقنا بهم ذريتهم فأعطيناهم 
مثل ثوابهم فضلا منا ورحمة. 

فإبراهيم جعل الإلحاق في إثابة الله لهم على الأعمال القليلة بثواب الأعمال 
الكبيرة ولو كان مراده م أثيبوا بأعمالهم کا أثيب آباؤهم وکا یثاب كل 
مؤمنٍ بعمله من غير إلحاقي بدرجة أبائهم التي إر يبلغوها لقال: أثيبوا بأعاهم 
کا ينات كل مومن:بعملهة وأي رة لحم أولكبائهم في الإخبار بام يثابوة 
علل أعمالهم؟ فإنه من المعلوم أن كل مؤمن يثاب على عمله سواء كان من ذرية 
الذين آمنوا أو من ذرية الذين كفرواء وما معنئ بناء الكلام في الآية علل الذين 
آمنوا؟ !وما فائدة ذكر الذرية؟! وما معنئ الإلحاق؟! 

وأيضًا فإنه يلزم على قول «التلميذ» وشيخه أن تكون الآية خاصّة بمن بعد 
الصحابة وهو تخصيص بغير مخصّص كا سنيدّن ذلك فيم| يأتي إن شاء الله تعلل. 

فإن قيل: إِنَّ «التلميذه بنئ الكلام على أنه هل يثاب الذرية الكبار مغل 
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ثواب آبائهم أو ينتقصون عنهم بسبب تأخر زمانهم؟ كما نقص ثواب من جاهد 
بعد الفتح عمن جاهد قبله؟ 

قلنا: هذا ناء علل وهم باطل؛ فإنا عَظّم الثواب كن قبل الفتح لما لاقوه 
من الشَّدّة وقلة الأنصار وعدم مواتاة الأمورء بخلافه بعد الفتح فقد انقضت 
الشدائد وسهل الإيان والجهاد؛ لظهور حجَّج الدين وتظاهر آياته ورسوخ 
قوته وتكاثر أعوانه» علن أن من المتفق عليه أن سورة (الطور) مكية وسورة 
(الحديد) مدنيةء فلا ترد الآية لجواب سؤال لريأتٍ بعد ما يوجبه» وليس من 
سنّة القرآن إيراد الفروض النادرة في المسائل كا يفعل أهل التفاريع الفقهية: 
وسيأتي مزيد بسط لهذا إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير: «قال -يعني ابن حميد-: حدّئنا حگام» عن أبي جعفر» عن 
الربيع: #وانلهم ريمن 4 يقول: أعطيناهم من الثواب ما أعطيناهم 

وما نهم من لھ من یو © يقول: ما نقصنا أباءهم شيعًا»!').اه 

أقول: رواية الربيع هذه صريحةٌ فيا قلناه؛ فإن الربيع يقول أن الذرية 
أعطوا مثل ثواب الآباءء والمراد بالثواب ثمرته» وهي الدرجة أو دخول الجئة 
أو غير ذلك» فهو تفسيرٌ أعم ما قبله وأشمل وهذا قال: «ما نقصنا آباءهم 
شيئًا؟ فظهر أنَّ ههنا إلحاقٌ لهم بآبائهم ر يُستحق بأعبالهم تكرمة لأبائهم» 
وإِلّا فما معنن دفع توهُم النقص من أعمال الآباء لإعطاء ذريتهم مثل عملهم 
إن ار يكن ذلكم من أجلهم رعاية لهم؟ فظهر أن قول الربيع بل وإبراهيم 
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وقتادة موافقٌ للروايات المتقدّمة غير أن ظاهر كلامهم يدل علن أنَّ المراد 
بالذرية الكبار وهو قول الحسن البصريّ. 

ويدل على ذلك ما نقله البغوي وأبو حَيّان عن الربيع من تخصيصه آية: 
ل وأن ونس اماس » [النجم: ۳۹] وعبارة البغوي: «وقال الربيع بن 
أنس لل للإننن 4 يعني الكافر أا المؤمن فله ما سعيئ وما سمي له(" 

أا الكلام على سند هذه الرواية فقد قال السيوطيٌ نقلا عن الحافظ ابن 
حجر: امن تفاسيرهم -أي التابعين- تفسير الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء 
واسمه رُفيع -بالتصغير- الرياحي -بالمثناه التحتية والحاء المهملة- وبعضهم 
لا يسمّي فوق الربيع أحدّاء وهو يروئ من طرقٍء منها رواية أي عبدالله بن 
أبي جعفر الرازيٌ» عن أبيه؛ عنه» .ام 

أقول: وقد ذكر ابن جرير السند كاملاً في غير هذا الموضع فقال: «عن 
حكّامء عن أبي عبيد الله عن أبي جعفر» عن أبيه». وقد حذف هنا أبو عبيد 
الله اختصارًا أو سقطًا من قلم الناسخ. 

آنا حكّام: فهو ابن مسلم الكناني من رجال «صحيح مسلم»» ثقة. 

وقوله: عن أي جعفر: هو الرازيء والربيع: هو ابن أنس البكري» قال 
أبو حاتم: «صدوقٌ». وذكره ابن حِبّان في «الثقات» وقال: «الناس يتّقون 
اقم رول اعبار ع لأن في أحاديئه عنه اضطرابًا كثيرّاء وقد 
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زناه ارون نسو الفط والانفراد بالمناكير عن المشاهيرء وأمّا ابنه أبو 
عبيد الله راوي نسخته هذه فقد تكلّموا فيه» قال: «محمد بن حميد كان 
فاسقًا سمعت منه عشرة آلاف حديث فرميت بها». ونقل عل بن مهران 
أنه كان يقول: «طابق من لحم أحب إلي من عمار بن ياسر». نعوذ باش 
وكان يقول في عار أنه كان فاسقا. 

هذا ورسول الله لو يسمّي عمارًا: «الطيّب المطيّب؛ وقال: «ملىئ عبار 
إِيهانًا من مشاشه إلى قدمه». 

او ا وراك رلك کو وقد ليت 
موافقتها لغيرها كا بيّاه. 

قال ابن جرير: «حدّئنا بش قال: حدّئنا يزيد قال: حدّئنا سعيدٌ» عن 
قتادة: قوله: ولزن اموأ وَانبَمنيمْ دربم بإيمن لقا بم ريم كذلك 
قاها يزيد: ذرياعمم» لبإِيمَلَمنَابيَ 4 قال: عملوا بطاعة الله فالحقهم الله 
بآبائهم»! ).اه 

قيّد قتادة إلحاق الذرية بدرجات الآباء بعملهم بطاعة الله وهذا يفيد أنه 
يحمل الذرية علل الكبار وأنه يشترط للإلحاق العمل بطاعة الله» وليس مراده 
من كلامه هذا أنَّ الآية إن تدل علن أنَّ الله يثيب ذرية الذين آمنوا عل أعاهم 
إذا عملوا بطاعة الله فقط من غير أن يكون لهم إلحاقٌ بدرجات أبائهم التي لر 
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ER 


يبلغوها بأعا هم فإن هذا كلام بارد لا يحتمله سياق الآية ولا مدلول 
ألفاظهاء ولو كان هذا مراد قتادة لقال: عملوا بطاعة الله فأثابهم الله على ما 
عملوا كا أثاب آباءهم وأثاب كل مؤمن علل عمله بطاعة الله. ولكنه قال: 
«فألحقهم بآبائهم". 

فهذه الروايات الأربع كلها تُصرّحء ومنها ما يومئ إل ما ذكر في 
الروانات الشابقة بن عضول الإلاق ويفكيل الله عن الذرية بال تاه 
أعمالهم؛ لأن إعطاءهم مثل أجور أبائ ئهم وإعطاءهم من الثواب مثل ما أعطول 
أباءهم وإلحاق الله يانيع لا تملا بطاعة الله كل ذلك لا يتحقّق إلا 
بوجود الإلحاق والتفضّل؛ لأن تساوي الناس في أعمالهم وإيمانهم من ضروب 
المحال العادي والفروض البعيدة كا سيأتي الاستد لال عليه. 

وقد رأيت التصريح بالإلحاق في رواية قتادة مع ما يؤيّد تأويلنا رواية 
الربيع من تخصيصه آية فإ وَآن ا نن إلا ما سن & [النجم: ۳۹] وبذلك 
تعلم أن السودانيّ وتلميذه قد نسبا إلى الربيع وقتادة ما لريقولاه. 

وهذه عبارة السودانٌ نقلها عنه «التلميذ» بنصّها قال: «القول الأول 
ما قدّمناه بأنّ معناه: لاقام دي ني إعطاء الثواب» وأنهم لا ينقصون 
عمن قبلهم في الثواب لأجل تأخرهم في الزمن» مع مساواتهم لمن قبلهم 
في الإييان والأعمال» وهو قول قتادة والربيع».اهف 

فقابل بين قول الربيع وقوله هذا بأذياله وأردافه وزياداته فقد قال 
الربيع: انهم درم يسن € يقول: أعطيناهم من الثواب ما أعطيناهم 
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وو وما اتهم يِه من مو يقول ما نقصنا أباءهم شيئًا». 

فقوله: اما أعطيناهم»: أي مثل ما أعطيناهم» وهذا متضمّن لإلحاتهم 
بهم في ذلك. أمّا السودانيٌ فقال: «ألحقنا بهم ذرياتهم في إعطاء الثواب»» 
أي نفس الإعطاء لا الثواب نفسه. وليس هذا قول الربيع ولا قتادة 
والإثابة بمثل ثوابهم إذا تساوت الأعمال لا إلحاق فيها. 

ومنًا ينبغي التنبيه عليه هنا أن الضمير في ماهم & قد أرجعه جميع 
لسري إلى الأباءء وأرجعه السودائقٌ إلى الذرية ونسبه إليهما فقرّهما مالر 
يقولاه كما سيأتي نصّه على ذلك» فقول السودانٌ قول مخترعٌ مبتدّعٌ» داخل 
تحت قول ابن تيميه إذ قال: «وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة 
والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك بل مبتدعا؛ 
لأخهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كا أنهم أعلم بالحنّ الذي بعث الله به 


اش اه 


(۱) مجموع الفتاوئ (۱۳/ ۳۹۱ )۴١۲-‏ 
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الروايت عن عبدالله بن مسعود وابن عمر يهم 
وأبي مجلز جال 
وهي الروايي الحادين والعشرون 

وقد ذكرها ابن القيّم فقال: «قال ابن مسعودٍ في هذه الآية: الرجل يكون له 
القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنّة فيرفعون إليه لتقر بهم عينه وإن إر يبلغوا 
ذلك» .ام 

قال في «الاكتفاء في مناقب الخلفاء»» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة»: 
«قد جاء في بعض طرق حديث ابن عمر فقال رج لابن عمر: يا أبا عبدالرحمن» 
فعلَ؟ قال ابن عمر: عل من أهل البيت لا يقاس بهم أحد» علي مع رسول الله بو 
في درجته إن لله عر وجل يقول: طإوالَءامنزارائس رين فتلي ر 4 
[الطور: ١؟]‏ فاطمة مع رسول الله يله في درجته وع مع فاطمة. أخرجه الحافظ 
أبو ا محسن علي بن أحمد بن نعيم البصري في جزئه في فضل الثلاثة»("). أي وكان كا 
ذكر ا خطيب شديد العصبية في الشيّ(؟). 

وأخرج ابن المنذر عن أب مجلز في الآية قال: يجمع الله له ذريته ىا يحب أن 
يجمعواله في الدنيا. 


.)۳۹۸ /۱( «حادي الأرواح؟‎ )١( 
.)181 /۳( » «الرياض النضرة في مناقب العشرة‎ 0 
قد يوصف يمثل هذا من كان شديد النصب ولذلك وصف بالعصبية فتأمّل كتب‎ )۳( 
الجرح والتعديل.اه (مؤلف).‎ 
E 


الروايات المرقوعي ے معنى الآدي 


قد رُوي هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعًا من طرق أخرى» 
فقد ذكر ابن القيّم ذلك فقال: «وذكر ابن مَرَدُويَه في اتفسيره! من حديث شريك» 
عن سار الأفطس» عن سعيد بن جبيرِء عن ابن عباس -قال شريك: أظنه حكاه 
: عن انين يل قال: «إذا دخل الرجل الجئة سأل عن أبويه وزوجته وولديء فيقال 
مم لم يبلغوا ا ا فيو 
بإلحاقهم بها تم تلا ابن عباس: ودين امنا وهم فرتم يإيمن © إل آخر 
الآية. وقال: 'وروئ قيسء عن عمرو بن مرةء عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بالل : إن لله ليرفع ذريّة المؤمن إليه في 
دَرَجتِهِ وإن كانوا دُونَهُ في العمل ليقر بم عينه. ثم قرأ: چ وَالَدِيَءَامَووَائيسَهُمْ 
يميم لفقا دِيم وَمآلنهُم هنیو #6 قال: ما نقصنا الآباء ما 
أعطينا البنين»7').اه 
وروئ الحديث الأول الطبراننٌ في «الصغير» وتبرّع «التلميذ؛ بإيراده فقال: 
حدّئنا عبدالله بن يزيد بن أبان الدَّقبقِيُ البغداديٌ» حدّثنا عمد بن عبدالرّمن بن 
غزوان أبو عبدالله: حدّئنا شري عن سل الأفطس» عن سعيد بن جَُرِِ عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن الي ملو قال: إذا دحل الك جل الْنّة...» فذكر 


.)۳۹۹ ۰۳۹۰ /۱( ٩ «حادي الأرواح‎ )١( 
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نحوه ثم قال الطبرانيٌ: 2 يوه عن سالرإلّا شريك» تفرّد به ابن روان(" 


وقد كل لبن ناف لقنا قد ]ار وو O‏ ن 
ا حديث إر يروى إلا من طريقهما لقول الطبرانّ: لر يروه عن سار إلا شريك 
تفرّد به ابن غَروان»؛ مع أنه قد رُوي مرفوعًا من طرق أخرئ وإنما قصر الطبرانيٌ 
التفرّد عإن هذا السّند. 

وهذا أمرٌ ينبغي أن يُتَفطَّن له فان كثيرًا من الحفّاظ قد يذكر حديثًا نّم يعقبه 
بقوله: «غريبٌ» أو باطلء أو ضعيفٌ». وإنما يعني أنه كذلك بتلك الرواية أو 
بنك الد نق فإف ر الاه ف أن لواف جلك كن الوت الك 
بخلافه. 

ودعي ع و O‏ 
المواهب» فقال: «أخرج ابن مَرَدُويَه وصحّحه الضياء المقدسي عن ابن عباس 
رفعه» فذکره. 

ما الحديث الثاني» فقد أخرجه الطبرانٌ والبزّار وابن مَرَدُويّه وأبو نعيم 
والبغوي والتعلبيّ. 

قال البغوي: «أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم بع الترعي: أخبرنا أبو 
إسحاق الثعلبي: أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله الحديثي: حدقا فك ند 
محمد بن إسحاق الصيرقٌ: حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدّثنا جُبَارَةٌ بن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (١٤1)ء‏ والكبير ».)١774(‏ وقال الميثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)١١5‏ «وفيه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو ضعيف». 
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الل حدّثنا قيس بن الربيع: حدَّثنا عمرو بن مرّة عن سعيد بن جُبير» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله پا...٩.‏ فذكره به. 

وستعلم ما نذكره من الطرق المرفوعة عن الطحاويٌ والنحاس 7 
عبدالغني المصري أنه يرتقي إلى درجة الصحيح؛ وكفئ بتلك الشواهد تقو 
لاسا وقد صحّحه الضياء المقدسي. 

وسيأتي ذكر قيس بن الربيع. 

ْنَا جُبَارَة بن العَلّسء فقد روئ له ابن ماجه. ترجمه في «تبذيب التهذيب». 

وقال: «عن ابن نمير: م وقال مسلمة: «ثقة إن شاء الله» وقال صالح 
جزرة: اکان رجلا صالماء سألت ابن نمير عنه فقال: كان لأن يخر من السماء إلى 
الأرض أحب إليه من أن يكذب». وقال عثمان بن أبي شيبة: «جبارة أطلبنا للحديث 
وأحفظناء قال وأمرني الأثرم بالکتابة عنه فسمعت معه عليه بانتخابه» .اه ملتقطًا. 


وتكلَّم فيه آخرون» فحديثه في رتبة حديث السئن. 


)١(‏ أخرجه البزّار ىا في «كشف الأستار» (۲۲۹۰)ء وابن عدي في «الكاملة 
(۷/ ۱۲ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )۳٠۲/٤(‏ والبغوي في «تفسيره» 
/٤(‏ ۲۹۲) وغيرهم. وقال اليثم في «المجمع؟ (۷/ 4 «وفيه قيس بن الربيع 
وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف». 

() اتبذيب التهذیب» (۲/ .)٥۹-٥۷‏ 
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روايات الطحاوي 2 «مشكل الآثار» 

ذكر الطحاويٌ في «مشكل الآثار؛ له روايات في الآية ومنها ما هو مرفوعٌ فلا 
بأس بإيرادها. 

قال: «بيان مشكل حديث عبدالله بن عباس الذي يرفعه بعض رواته إل 
النبّ بو ويوقفه بعضهم علك ابن عباس في قوله عر وجل: ف ءامنا 
ونه دربم بيسن لام دربم # [الطور: .]1١‏ 

حدَّئنا إبراهيم بن مرزوق: ثنا أبو الوليد الطيالسيٌ: ثنا شعبة: ثنا عمرو بن 
مرة: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: چ وَالدنَءامنو وان دربم 
ِإيمّن 4» قال: قال ابن عبّاسٍ: «المؤمن يرفع الله له ذريّته ليْقرّ الله عينه وإن 
كانوا دونه في العمل». 

قال أبو جعفر: هكذا يحدّث شعبة ذا ال حديث عن عمرو بن مرة لا يجاوز به 
ابن عبّاسِء وأمّا الثوري فكان يدث به عن شيخ له يقال له سماعة» عن عمرو بن 
مرة» فيروي محمد بن بشر العبدي عنه أنه رفعه إل النبيّ يلل ويروي محمد بن 
يوسف الفرياب عنه أنه أوقفه علل ابن عبّاس. 

كما حدّثنا إبراهيم بن أبي داود: ثنا أحمد بن شعيب الكوٌ: ثنا محمد 
بن بشر» عن سفيان» عن سماعة؛ عن عمرو بن مرةء عن سعيد بن جي 

عن ابن عباس : أن رسول الله وة قال: (إنَّ الله عر و ليرفع و 
المؤمن معه في درجيّه وإن كان ل يبلّعَهَا في العمل لير بهم عينة'. ثُمَّ قرأ: 
مشار تيتثبييت). 
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حدّثنا عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: حدّثنا الفرياي: حدّثئنا 
سفيان: حدّثني ساعة: حدّئني عمرو بن مرّة: عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس ولريرفع؛ قال: إن الله عر وجل ليرفع ذرية المؤمن في درجته ليقِرٌ بهم 
عينه وإن كانوا دونه في العمل». 

قال بو جعفر: وقد روئ هذا الحديث أيضًا عن عمرو بن مرة» قيس بن 
الربيع الأسدي فلم يجاوز به عن ابن عباس 

كما حدَّئنا ابن أبي مريم: ثنا الفرياي: ثنا قيس بن الربيع» عن عمرو بن 
مرة» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس . 

تم ذكر مثله(' حديثه عن الفرياي» عن سفيان» عن سماعة وزاد: ثم قرأ: 
وی انى ريم يتن 6 الآية. 

500 
إل النبيّ بل - أن ابن عباس إريأخذه إلا عن النبيّ باإغ؛ إذ كان الذي فيه إخبار عن 
الله عر وجل بمراده في الآية المذكورة» وذلك مما لا يؤخذ من غير النبيّ بالق . 

نم تأتّانا نحن ما في هذا الحديث فوجدنا فيه رفع الله تعال ذرية المؤمن 
الذي هم ذريته ليقرّ بهم عينه وإلحاقه إياهم به» ووجدنا غير النبي ين من 
المؤمنين قد دخل في ذلك. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: مثل. 
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فعقلنا بذلك أنَّ التب نوم أدخل في ذلك منهم وأنه في الحاق الله عر 
وجل به ذريته المتبعة له بالإيمان ليقدّ عينه بذلك أو من سائر المؤمنين سواه 


وإنما كان ذلك لسائر المؤمنين سواه ليقر به عينهم!') كان له في ذريته المتبعة له 
بالإيهان أو وكانوا بذلك منه أحرئء والله نسأله التوفيق»7').اه 


روايت الحافظ أبي عبدالله الحاكم صاحب (المستدرك» 


أخبرنا محمد بن عل الصنعانٌ بمكة: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد: أنبأنا 
عبدالرزّاق: أنبأنا الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهها في قوله عر وجل: ف للفا مم دربیم مالم قال: إن 
الله يرفع ذريّة المؤمن معه في درجته في الجنّة وإن كانوا دونه في العمل تم قرأ: 
ها ودين امنأ َنم َم بإيمن لقا یم ريت وما اتمم #: يقول: وما 
نقصناهه!". 

رواية الحافظ عبدالغني المصري 

قال في كتابه «المؤتلف والمختلف» في اسم جيد بن عام البَلَخِي أبو علي: 

«حدّثنا عنه أبو يعقوب الباوردي قال: حدّئنا أبو علي حيد بن علي البلخي 


(۲) انظر: «شرح مشكل الآثار» (۳/ .)1١1/-1١6‏ 
(۳)المستدرك» (؟/558). 
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قال: حدَّئنا جعفر بن محمد بن عمران قال: حدَّئنا محمد بن بشر قال: حدَّثنا 
سفيان هو الثوري»؛ وساق الحافظ عبدالغني نحو سند الطحاوي ومتنه ثم 
قال: «ورواه أحمد بن إشكاب عن محمد بن بشر فرفعه»7').اه 

وقد رواه النحاس عن طريق أحمد بن شعيب. 

ذكر كلام ابن القيم 2 معنى الآيت 

قال ابن القيّم في كتابه «حادي الأرواح » بعد أن ذكر المحدّثين السابقين ما 
نصّه: اوقد اختلف الْمْمسَّرون في الذريّة في هذه الآية هل المراد بها الصغار أو 
الكبار أو النوعان علل ثلاثة أقوال» واختلافهم بني عل أن قوله: بيسن # حال 
من الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين؟ 

فقالت طائفةٌ: المعنى: ودين امامت دربم ) في إيهان فأتوا من 
الإيمان بمثل ما أتوا به ألحقناهم بهم في الدرجات. 

قالوا: ويدل عن هذا قراءة #وانمنهم دَِئُم # فجعل الفعل في الاتباع لهم. 

قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية عاى الكبار كا قال: ومن دَرَيّيِقِ داد 


< EG“ 


< 
. 


وقال: إوحكنا ديه مَنْ عدم أَفَمِليكًا يا فمل الْمْبْطِلُونَ © الأعرف: ٠۷٣‏ 


(T1 /١( «المؤتلف والمختلف» للحافظ عبدالغني المصري‎ )١( 
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وهذا قول الكبار العقلاء("). 

قالوا: ويدل علن ذلك ما رواه سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس يرفعه: ِن الله 
يرفعٌ دري المؤمن الا و عي . 

فهذا يدل عل أنهم دخلوا بأعمالهم ولكن ار يكن لهم أعمال يبلغون بها 
درجة أبائهم 00 وإن تقاصر عملهم عنها. 

قالوا: وأيضًا فالإيهان هو القول والعمل والنيّة» وهذا إنها يمكن من الكبار 
وعلل هذا فيكون المعنى: أنَّ الله يجمع ذريّة المؤمن إليه إذا أتوا من الإيمان بمثل 
إبمانه إذ هذا حقيقة الب وإن كانوا دونه في العمل رفعهم الله إلى درجته 
إقرارًا لعينه وتكميلًا لنعيمه» وهذا كا أن زوجات الب ل معه في الدرجة 
تبعًا وإن لريبلغن تلك الدرجة بأعماهن. 

وقالت طائفة أخرئ: الذرية ههنا: الصّغار. 

والمعنى :ف وَالَدِينَ امنوأ اَن ُرَم #» في إيهان الآباء» والذرية تتبع الآباء 
وإن كانوا صغارًا في الإيهان وأحكامه من الميراث والدّية والصّلاة عليهم 
والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام البالغينء ويكون 
قوله: يكن # علل هذا في موضع نصب عل الحال من المفعولين» أي: 
وأتبعناهم ذرياتهم بإيهان الآباء. 

قالوا: ويدل على صحَّة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب 
)١(‏ أي الذرية الكبار إلخ. 


(۲) في الأصل المنقول عنه: "في الإيمان؟ فليحرّر. 
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والعقاب؛ فإنهم مستقلّون بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام 
الدنيا ولا أحكام الثواب والعقاب؛ لاستقلالهم بأنفسهم» ولو كان المراد 
بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة أبائهم ويكون 
أولاد التابعين البالغون كلهم في درجة آبائهم وهلمّ جرا إلى يوم القيامة فيكون 
الآخرون في درجة السابقين. 

قالوا: ويدل عليه أيضًا أنه سبحانه جعلهم معهم تبعًا في الدرجة کا جعلهم 
تبعا معهم في الإيهان» ولو كانوا بالغين لريكن إيانهم تبعًا بل إيهان استقلال. 

قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه جعل المنازل في الجنّة بحسب الأعمال في 
حى المستقلّين» وآمًا الأتباع فإن الله سبحانه يرفعهم إل درجة أهليهم وإن لر يكن 
لهم أعمالحم كما تقدّم» وأيضًا فا ثور اليين والخدم في درجة أهليهم وإن لريكن 
هم عمل» بخلاف المكلِين البالغين فإغهم يرفعون إلك حيث بلغتهم أعرالهم. 

وقالت فرقةٌ منهم: الوجه أن تحمل الذريّة على الصّغار والكبار؛ لأن الكبير 
يتبع الأب بإيهان نفسه والصغير يتبع الأب بإيران الأب. 

قالوا: والذرية تقع عن الصغير والكبير والواحد والكثير والابن والأب کا 
قال تعاك: واي م أا نادرم ف لمك آلْمَعْسُون 6 [يس: ]4١‏ أي: أباءهم. 

والإيمان يقع علل الإيمان التبعي وعلل الاختياري الكَسّبِيء فمن وقوعه على 
التبعي قوله: هرر بق مُوْمَة # [الساء: ؟9] فلو عتق صغيرًا جاز. 

قالوا: وأقوال السَّلّف تدل على هذا: 


قال سعيد بن جُبیر عن ابن عبّاس: إن الله يرفع ذريّة المؤمن في درجته وإن 
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كانوا دونه في العمل لتقرّ بهم عيونهم ته قرأ هذه الآية. 

وقال ابن مسعودٍ في هذه الآية: الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية 
فيدخل ا تة فيرفعون إليه لتقرّ بهم عيثُه وإن لر يبلغوا ذلك. 

وقال أبو مجلز: يجمعهم الله له كا كان يحب أن يجتمعوا في الدنيا. 

وقال الشَعْبُِ: أدخل الله الذرية بعمل الآباء الجنّة. 

وقال الكلبي عن ابن عبَّاسٍ: إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله 
الأبناء إل الأباءء وإن كان الأبناء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء. 

قالوا: ويدل عن صحَّة هذا القول أن القراءتين كالآيتين: 
فمن قرأ: ار م راان ع لل لقي SS‏ 
إليهم» كا قال تعاك: وَاَلسَنيفُونَ الروت من لجرت خسار وان 
بوهم بخن( [العوبة: .]٠٠١‏ ومن قرأ: طباه رئا 4" فهذافي حى 
الصغار الذين أتبعهم الله إياهم في الإيمان حكرّاء فدلت القراءتين عل النوعين. 

قلت: واختصاص الذريّة هنا بالصّغار أظهر لثلا يلزم استواء المتأخرين 
والسابقين في الدرجات, ولا يلزم مثل هذا في الصّغار فن أطفال كل رجل 


وذر تة مغه في درجته والله أعلم»(".اه 


(1) (بالألف) راهم . 
(۲)«حادي الأرواح» (۳۹۹/۱- ۳۹۸). 
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الكلام على ما قاله ابن القيم 2 معنى الآينّ 


الذي نقلناه عن ابن اليم غاية في بابه في البسط والشرح وتحرير الأقوال 
وني كلامه مواضع تستحق التنبيه: 

الأول: أنه إريحكِ عن المفسرين إلا ثلاثة أقوال كلها راجعة إلى الذريةء لا 
المؤمنين المتأخرين كما زعم السودانيٌ وتلميذه. 

الثاني: أنَّ الأقوال الثلاثة كلها مجيعةٌ علن أنَّ الإلحاق واقمٌ بمحض 
الفضل الواسع حتئ للذرية الكبار ذوي الأعمال التي لر تبلغهم إلى درجة 
أبائهم. 

الثالث: أنه قال: «فأتوا من الإيهان بمثل ما أتوا به» ومراده بالمثلية مطلق 
المشامهة لاجميع وجوههاء ولذلك قال بعد ذلك ما نصه: «يرفع الله ريه الؤمن 
إلى درجت ون كانوا ذونة في العملٍ». 

وقال أيضًا: «فهذا يدل عل هم دخلوا -أي الجنّة- بأعمالهم ولريكن لهم 
أعمال يبلغون بها درجة أبائهم فبلغهم إيّاها وإن تقاصر عملهم عنها».اه 

وهذا يخالف اشتراط السوداٌ المساواة في الإيران والأعمال» وني كل جليلٍ 
وحقير من كل وجو وبكل صفة؛ لأنه لا إلحاق مع استيجاب المساواق 
والاتباع لا يستلزم الإتباء "ا وليس كل من بع أذبع . 


)١(‏ الأول بالوصل وتشديد التاء بمعنئ قفو الأثر» والثاني بالقطع وسكون التاء بمعنى 
الإدراك» وبمعناه قرآءتي: «واتبعتهم» و«آتبعناهم؟.اه (مؤلف). 
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وقال أيضًا: «فيكون المعنئ: أنَّ الله سبحانه يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا 
من الإيوان بمثل إيانه إذ هذا حقيقة التبعيّة وإن كانوا دونه في العمل إقرارًا 
لعينه وتكميلًا لنعيمه» وهذا كما أن زوجات النبيّ بل معه في الدرجة وإن لر 
يبلغن تلك الدرجة بأعماهن».اه 

فقد بان لك أنه عني بالمثلية في الإيمان مطلق المشابهة وصرَّح بنقص أعمال 
التابع ولريشترط أن يكون للتابع من أنواع الأعمال ولا كميتها ما للمتبوع» ولذلك 
ضرب المثل بأزواجه باو فإنبنَ يقصرن عنه إيأنًا وعدا وعملاء فإن له واا من 
الأعال ما ليس طن مثله NAE‏ وهكذا القول في 
إبراهيم ابن رسول الله وگ . 

الرابع: ما احتجّت به الطائفة القائلة بأند المراد بالذريّة الصغار من أنه يلزم 
أن يكون الآخرون في درجة السابقين ليس بثيء؛ فإن هذا لا محذور فيه وإذا 
ورد بمثله النص وجب قبولهء فإن العقول لامدخل ا في مثله ولا حكم. 

ولا يلزم إذا كانوا في درجةٍ واحدة أن يتساوئ نعيمهم ومقامهم وثواہم» 
فقد يجتمع الاثنان والثلاثة في قرية أو دائرة تم تتفاوت حالهم تفاونًا عظيّاء فلا 
يلزم من إلحاق الذريّة بدرجة أبائهم السابقين أن يكون لهم مثلما لأبائهم من 
القصور والُور والْمَدّم والنْعَم والتحف والواهب» والمفهوم من درجات 
الجئة أغبا منازل وجهاتٌ متفاوتة في العُلُوٌء فقد يُعطّن بعض أهل الدرجات 
من كثرة النعيم ما لريّعَطّه من هو أعلن منزلة منه» ولا يلزم من رفعة الدرجة 
كثرة النعيم» كا لا يلزم من السبق إلى دخول الجنّة رفعة المنازل؛ لاسا إن كان 
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الأعلل إنها رفعت درجته تبعّاء كا أن زوجاته پو في درجته وبينهنّ وبينه بون 
شايع فإن له من المواطب والتّعم االعظيمة ما ليس طن معله ولا ما تارب 
کا ځور والمَدَم ى) ورد عن سفيان وغيره» قال: "كانوا يقولون النجاة من الثّار 
بعفو الله» ودخول ال جت برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعيال». 

لل ا يي 0 «إنَّ في 
الجن مائة درجةء ولو أنَّ العالمين اجتمعوا في إحدامُنَّ وسعتهّم»!') 

ولا مانع أن يختص الصالح وذريته بناحية في الجن كا تختصٌ بعض 
الشعوب في الدنيا بقار ة من القارّات الأرضيّة. 

وما ينحو نحو هذا خلاصة محاورة وقعت بين السيّد العلامة الُحمّق أي 
بكر بن عبدالرحمن بن شهاب الدين مع عا رمدن. 

قال الما: إن تفضيل عائشة علن فاطمة قطعرٌ؛ لأ عائشة في درجة اللي بلقو 
وفاطمة في درجة علي. 

فقال السيّد أبو بكر: إيها أرفع» درجة مممَّدٍ أم درجة إبراهيم خليل 
الرحمن؟ قال: درجة محمّد. 

قال: إِذّا فعائشة بل ومارية وجميع من ولدهم النبيٌّ محمد وة أرفع 
وأفضل من إبراهيم وموسئ وعيسئ؛ لأنهم ملحقون بمحمَّدٍ في درجته وهي 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹)ء والترمذي (7077)) وأبو يعن (۱۳۹۸) وقال الترمذي: 
«هذا حديثٌ غريب». 
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قطعًا أرفع وأعن. 

فوجم المدني لفساد دليله» وطلب الحاضرون من السيّد أبي بكر بيان ما 
عنده فيه قاله المدي. 

فقال: إِنَّ لكل سعيدٍ مقامٌ معلومٌ خصّصّه الموك به وبتلك المقامات 
الخاصّة المفاضلة» وأمّا ما كان بالإلحاق فوجود المُلحّق في درجة املق به 
کرو التدماء وال وجات والنترازى والطهاة ق :قفن الل لز يكوتون نه 
أفضل من الوزراء والقضاة والمفتين والقواد. ولكل درجات مما عملوا».اه 

وقد روي عن عائشة قالت: جاء رجل إل النبىّ وإ فقال: يا رسول الله 
إنك لأحب إل من تفيي» وإنك لأحب إلي من أهلي» وأحب إلي من ولدي» 
وإني لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتئ آتيك فانظر إليك وإذا ذكرت 
موتي وموتك عرفت أنك إن دخلت الجنّة رُفِعت مع النبيين» وأني إذا دخلت 
الجنّةَ خشيت أن لا أراك! 

فلم يرد عليه النبي بي حتئ نزل جبريل بهذ الآية: ومن بطع أله ولسو 
َأَوَْهِكَ مع الد آنآ علوم م نولدبد اداه سوب مَحَْنَ وليك 
رَِيقًا © [النساء: 38]!". 


(1) أخرجه الطبرانن في «الأوسط» (۷۷٤)ء‏ و«الصغير» (07)» ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحليةة .)51٠- ۲۳۹ / ٤(‏ والضياء المقدمي في «صفة الجنّةه ىا eT‏ 
كثيرة (۱ / ۲۳٥)ء‏ والواحديٌ في «أسباب النزول» (ص۹١٠)ء‏ وقال المقدميٌ: «لا 
أرى بإسناده بأسّاة. وقال الهيثئميٌ في المجمع (۷/ ۷): «رجاله رجال الصحيح» غير 

به ات 


قال الحافظ أبو عبدالله الضياء المقدميٌ: «لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
بأسًَا». 

فهذا :اق بالمحبّة وإن قصر العملء ومن هذا المعنئ حديث: «المرء مع 
من أحبٌ)!'! وهو حديثٌ صحيحٌ ثابثٌ مشهودٌ. 

وأيضًا فإذا جاز أن تكون الذرية الصغار في درجة أبائهم وليس هم إيانٌ 
استقلالي ولا عمل يرجعون إليه إلا فضل الله -ونعم المرجع هو- فجواز مثل 
ذلك للذرية الكبار أوك فإن إيانهم الاستقلالي [ريزدهم إلّاخيرًا. 

الخامس: دليل الفرقة القائلة بأنَّ الذريّة تعجٌ الصّغار والكبار قويٌ» 
وكذلك قوهم في الإيان التبعٌّ؛ ويؤيّده قراءة وت4 وي 
الذريّة بأحدهما فقط يحتاج إلى دليل» فإنها تحتمل النوعين. والرّواية عن ابن 
عباس دلي صالحٌ للقولين معّاء والقول بأنهم الصغار فقط يلزم منه أن يكون 
من لا إيمان ولا عمل له أصلاً أو بالفضل ورفعة الدرجة من له إيمانٌ وعملٌ! 
وهذا وإن كان لا يمتنع عقلا ولكن القلب إلى شمول الآية للنوعين الصغار 
والكبار أميلء والله أعلم. 


عبدالله بن عمران العابدي» وهو ثق». 
)1( أخر جه البخاري ٤‏ ااصحيحه؟ كتاب الأدب (1171۸(ء ومسلم في البر والصلة 
.)۲٤۰(‏ 
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ذكر القراءت والإعراب واللغنّ 
وما تعلق بذلك 2 هذه الآيبى 


قرأ أبو عمرو وتاه بقطع الألف ونون العظمه ذا 
بالألف علن الجمع وكسر التاء فيه لقوله: لضا «اوَبَآآلتكهُم 4. ليكون 
الكلام عإن تسى واحد. 

أمّا أتبع في اللغة فهو من الإتباع بقطع الألف وسكون التاء وهو الإدراك 
واللحاق قال في «المخصص» «أتبعت القوم» أي بقطع الألف وسكون التاء: 
إذا كانوا سبقوك فلحقتهم» وتبعتهم: إذا مروا بك فمضيت معهم»!'.اه 

قال في «المفرادت» 0 أتبعه إذا لحقه» قال: «« فَأَمُوهُم رزیت 4# ب اع 
تا 4 ل اتکی و حدر لذي مک تة القبطن 4 نيا متت 
نضا .اه 

وکل هذا بمعنئ لحق ومن ذلك قوله تعال: « رورو 4 [طه: 
۸ أي فألحقهم إيّاهم. 

وكان الكسائيٌ يقرأ: لا تَبمسَينا4 [الكهف: ]۸١‏ بقطع الألف وسكون التاء 
أي لحق وأدرك. 

وفي المثل: «أتبع الفرس لجامها». و«أتبع الناقة زمامها»» و«أتبع الدلو 


.)46/5( «المخصص»‎ )١( 
.)٠١۳ /1( » «المفردات في غريب القرآن‎ )۲( 
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رشاءها» كل ذلك يضرب للأمر باستكمال المعروف واستتمامه» وعلِن الأخير 
قول قيس بن الخطيم: 
إذاما مربت أرما حط يِأَزّري * واتبعث لوي في الماح راء 

ويقال: أتبعه الشيء إذا جعله تابعًا له. 

وقرأ نافع وأهل المدينة: وسيم 4 بوصل الألف وتشديد التاء بعدها 
وتاء التأنيث الساكنة»طديََي 4 بالإفراد وضم التاءء «أحقنا مم درا # 
با جمع وكسر التاء. 

وقرأ ابن كثير والكوفيون: وتنم # كقراءة نافعء درم 4 بالإفراد في 
الموضعين مع رفع الأول ونصب الثانية. 

وقرأ ابن عامر: و4 كقراءة نافع» ري بالمجمع فيها مع 
الرفع في الأولى ره 

أمّا «اتّبِع» بالوصل وتشديد التاء فهو في اللغة من الاتباع بمعنى قفو الأثر» 
يقال: تبعه وأتّبَعه -الأخير بتشديد التاء- إذامشى خلفه وقفى أثره. 

قال أبو عبيد: اتبعتهم مثل افتعلت» إذا مرّوا بك فمضيت معهم» ويقال: 
ما زلت اتّبعهم حت أتبعتهم أي حت أدركتهم. 

ونقل في «المخصص» عن أبي عبيد: أتبعت القوم إذا كانوا سبقوك فلحقتهم» 
واتبعتهم إذا مروا بك فمضيت معهم» الأول بالقطع والثاني بالوصل. 

ما قوله: لقا € فإنه من اللحق واللحاقء وهو الإدراك يقال: لحقته 
لحامًا ولحوفًا وألحقته إياه وبه. ويقال: ألحقت زيدًا بعمر» وأتبعته إياه ة 


- 


وقوله: «وَمآآلتهُم # قرأ ابن كثير بكسر اللام والباقون بفتحهاء وهو من 
الألت وهو النقص» كذلك قال علماء العربية وبذلك قال الُْمُسّرونَ فرواه ابن 
جرير بالأسانيد الصحيحة عن ابن عبَّاسٍ ومجاهدٍ والربيع بن أنس. 

وفشّر بعضهم الألت بالظلم وهو تفسيرٌ بالمجازء إذ الظلم يستلزم 
النقص» فرواه من طريقٍ واحدٍ عن ابن جبير» ومن أخريين عن قتادة 
والضَّحَّاكء أمّا ابن زيد فجمع بينهما فقال: «إوَمَآآلنتهُم چ ر نظلمهم. نهر 
تنتئو ) لرننتقصهم فنعطي ذريأتهم. 

أا الإعراب فقوله تعاك: چ وَاَلَدينَءامئأوانسَنهم درم # مبتدأ وصلته 
خبره لإلََتَا# وأجاز أبو البقاء أن يكون ءانا في موضع نصب بفعل 
محذوفٍ تقديره: وأكرمنا الذين آمنوا. 

وقال الزغشري: راتا معطوف على يرعن آي قَرناهم 
با لجو ر العين» هل ياوا أي بالرفقاء وال جلساء منهم كقوله: ظإِحْوَتَاعَلَ 
سرر مرلن # [الحجر: .]٤١‏ 

م قال الزخشري: ««يإيسي :َي 4 أي بسبب إبهان عظيم» رفيع 
المحل وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجتهم ذرياتهم وإن كانوا لا يستأهلونها تفضا 
عليهم فيكون الجار والمجرور متعلق بألحقنا». 

وقد رد أبو حَيّانَ قول الزنخشري فقال: «ولا يتخيل أعجمي مخالف لفهم 


العربي القح ابن عباس وغيره»» و9 والّذينَ ءامُوا واَنبعْتَاهُمْ دباعم بإيمانِ امتا 
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وانتصر السمين للزمخشريّ فقال: «قلت: أمّا ما ذكره أبو القاسم من المعنى 
فلا شك في حسنه ونضارته وليس في الكلام العربي ما يدفعه بل لو عرض علل 
ابن عباس وغيره لأعجبهمء وأي مانع معنويٌ أو صناعيّ يمنعه» وقوله: 
واتبَمَْامُم » يجوز أن يكون معطوفًا علن الصلة ويكون والَذِينَ عامنوا # 
مدا ويتعلق يتان اتام ويكرن العنن: وبين ءاقنو 
وأَنْبَعَْامُمْ دُريَاصِمْ # الصغار بان أي جعلناهم في حكمنا مؤمنين تبعًا 
لأبائهم المؤمنين «أَلَقَْا مم أي بالذين آمنوا اتيم المذكورين في 
الدرجة وإن لريبلغوا الإيمان والأعمال الاستقلالين. 

ويجوز أن يكون لإوَأَنَماهُمْ#معترضًا بين امبتدأ وا حبر قاله الزخشري. 

وقوله: يتان يجوز أن يتعلّق اتان 

ويجوز أن يتعلّق ب« أحَفتا» وهو قول الزتخشريٌ» وقاله أبو حيّان وهو 
مقتضوا رواية ابن عباس والجمهور. 

قال الزغشريٌ: «فإن قلت: ما معنئ تنكير الإيهان؟ قلت: معناه الدلالة على 
أنه يهان حاص عظيم المنزلة» ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني المحل كأنه قال: 
بشيءِ من يان لا يؤهّلهم لدرجة الآباء» ألحقناهم الف 

ومن مباحث اللفظ: مراجع الضائر المنصوبة والمجرورة في الاية وهي 
عائدة عند الجمهور علن الذين آمنوا في: «أتبعناهم» وذرياتهم» وبهمء 


.)51١١/5( ةالكشاف»‎ )١( 
- 2560 


وذرياتهم؛ الثانية» وألتناهم» وعملهم». 

وهذا أحسن الأقوال وأجلاها وهو الموافق لمقتضي قواعد البلاغة وما 
خرج عن ذلك فهو خارجٌ عن الأصل. 

قال السيوطيٌ: «قاعدة: الأصل رافق الضمائر في المرخع حذرًا من 
التشتيت» وهذا لما جوّز بعضهم في: 38 أنِأفَذِفيه فَالتَابوت فَاقَذفيوفٍ ال #[طه: 
4 أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسئء عابه الزتخشريّ وجعله 
تنافرًا محرجًا للقرآن عن إعجازه فقال: والضمائر كلها راجعةٌ إلى موسئ 
ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنةٌ؛ لما يؤدي إليه من تنافر 
النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ومراعاته أهم ما يجب عل الُفسّر)(").اه 

وجعل ابن زيدٍ الضمير من قوله: 9ألححقنًا بهم يرجع إلى الذرّية الكبار 
وهم المذكورون في قوله: «أتبعتاهُم درم بإبيان 4 وجعله من قوله: 
م الثانية» وقوله: #ألتَاهُمْ منْ عملِهم # راجع إلى الّذينَ امنوا6» 
فيكون المعنى: طإوالّينَ ءاموا وأتبفتاهم درم 6 الكبار بایان چ أي بایان 
الذرية الكبار أنفسهم «ِإألحقنًا مم أي الذرّية الكبار مِإدرَيَْهُمْ * أي ذرية 
الذين آمنوا الصّعار وما ألتَْاهُمْ # أي ما ألتنا الكبار من عملِهِمْ من شَيْءِ 4 
فنعطيه الصغار؛ هكذا قال بلفظ «الكبار» والمراد بذلك الآباء ىما يدل عليه 
أول عبارته فراجعه. 


.)۳۳۸ /۲( » «الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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وخلاصة المعنى: أن الله يجمع للمؤمن ذريته الكبار والصغار في الج 
e‏ والصغار بفضل رحة الله Ea‏ 
ا ل 500 
فقطء لکن لا بالمعنی الذي قاله ابن زيد. 

واعلم أن قول ابن زيدٍ ضعيفٌ لا فيه من تفريق الضهائر» وأحسب أنَّ 
الذي حمله على ذلك هو جعله الذرية الثانية غير الأولة» وحمله على ذلك 
إعادتها بالاسم الظاهر دون ضميرهاء وهذا ليس بدليل؛ لأن إعادة ذلك 
بالا الظاهريدرد لبد وما ب تقتضيه البلاغة. 

وبيان ذلك: أن جملتي قوله تعال: وناو وقوله: انهم درم 
يمن 4 وإن كانا في حكم جملة واحدة لأبما جزءا الصلة ولأن الخبر إن انبني 
عليهما معّاء ولكن الجملة الأول هي الأصل والجملة الثانية منبيّةٌ عليها فهي 
كالفرع» والأوك بجزئيها هي المحدِّث عنها فلابد أن تكون الضمائر العائدة 
إليهما مرتبة ترتيبهماء فيقدّم الضمير الراجع إلى «الذِينَ ءَامَئُواه عن الضمير 
الراجع إلى «الذرية» وذلك هو الذي تطلبه البلاغةء فلا قدم في الخبر الضمير 
الراجع إلى «الَذِينَ ءَامَنوا؛ وهو الحاء والميم من قوله: لَلَمَايَ & لر يبق محل 
للؤتيان بضمير الذرية فعدل عنه إلى الإتيان بالاسم الظاهر وهو: وريم &. 
«الْذِينَ ءَامَنُوا» وفيه تشويش للنظم وقلب للترتيب» وهذه نكتة لأر من نب عليها. 
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الكلام على الاعتراض والاحتراس الواقعين 2 هذه الآيت 

اتفقت الروايات المنقولة عن الإشارة إلى ما في قوله تعالى: رما انهم ين 
هرقن تو # من الاحتراس لدفع توهّم أن أجور الآباء تنقص بسبب 
إلحاق ذريتهم بهم ونقل ذلك عن ابن عباس وابن جبير والشعبيّ 
والضَّحَاك وابن زيدٍ ومجاهدٍ والربيع بن أنس» وقال ذلك غيرهم. 

وقد عقد الإمام العلامة أبو نصر أحمد بن محمد الحدادي فصلاً للجمل 
المعترضة في كتابه «المدخل لعلوم القرآن» فساق أمثلة كثيرة إلى أن قال: 
«ومثله في القرآن: ۾ ودين اموا اتهم ريم بإ ألا بوم دربم وما ألهم مِنْ 
يله نعو 4 ثُمّ اعترض کلام آخر وهو قو: +( أتري باک يڏ نه 
رجع إلى ذكر المتقين فقال: إانددتهميقكهة 4 الآية»!').اه كلامه. وهو 
أعم ما يسمّيه النحاة بالجملة المعترضة ولعلماء البيان فيه اصطلاح خاصٌ. 

وما لر ینب عليه الشيخ رحمه الله تعالل أنَّ لكل اعتراض مما ذكره نكت إا 
جليّة أو خفيّة. 

فمنها: ما يأتي إتمامًا لمكمّلات الخبر وأطرافه ووجوهه ترفيهًا على 
التنائعء وكما لشواغله وما يشجته ما ول بشاطرة عند :شراعه أول 
الكلام» كالواقع في هذه الآية؛ وذلك أنَّ المؤمن إذا سمع ما قصه الله تعالى 
من نعيم أهل الجنّة ومزيد كرامتهم وما هم لاقوه؛ انبعث في قلبه الرجاء 
واشتدت الرغبة وتصور كينونته في ذلك النعيم» ومن طباع البشر أن 


(۱) «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعلق» ( ص۹۸٤۳ .)۳٤۹‏ 
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أحدهم إذا تصوّر نعيًا أو راحةً تتجدّد له يكون أول ما يخطر له اجتماع 
شمله فيها بذريته لتقرّ عينه بمشاركتهم له في نعمته وتقلبهم في أذيال 
كرات فجاءت هذه الآية معترضة بين الآيات التي فيها تعداد نعيم أهل 
الجنة ووصفه وتفصيل أنواعه مُبيّنة للسامع حكم ما يختلج بضميره. 
وينتزعه خياله وتتوق إليه نفسه. 

وني قوله: رما اتم ْله رین یر 4 اعتراض آخر جاء للاحتراس عنما 
يتوهم أنَّ المؤمنين إذا ألحقت بهم ذرياتهم نقص ذلك من أجورهم وثواب 
أعمالهم. فأخبر الله أن هذا الإلحاق لاحق بمزيد الكرامة والنعيم الذي 
أعطوه؛ فهو مزيد فضل على فضلء لا ينتقص به من أجورهم شيئًا. 

وللاعتراضات أسباب أخر: 

منها: وروده لتتميم حکم» کا في قوله في هذه الآيع: <« أتري يكب 
رهد فإن الوهم يذهب بالسامع إذا سمع حكم الله في المؤمنين وذرياتهم إلى 
أن مَعَرّة الكافرين تلحق أبناءهم المؤمنين أو أن ستته تعلق في أهل الجحيم 
كستته في أهل النعيم» فدفع الله ذلك بذكر حكم أهل الذنوب بقوكقُ: « 
أئري بَا كب رَه # لأن أصحاب الجنّة قد فكّت رهانهم. 

قال الله تعاك: چ كي يكبت رو ةباين © [المدثر: ۳۹-۳۸] فلا 
تكون هذه الجملة» فيهم والقرآن يسر بعضه بعضًا. 

وما أت لدفع التوهم: قوله تعاق: للَاتَكِلِتُْتَْسَالَّاوْسَمَهَآ # بعد قوله: 


:ا وات موو ست [الأعراف: ؟5] إذ قد يتومّم أن العمل 
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الصالح لا يكون نافمًا إلا إذا بلغ فيه صاحبه فوق الوسع وإلى ما وراء حدٌ 
الطاقةء فجاءت هذه الجملة تفتح باب اليسر وتغلق مدخل الجرح. 

ومنها: الرد على شبهة أو نحوها: كالجملة المعترضة بعد حكايته عن اليهود 
قوطهم: $ ولائۇمنواإ ل لست يديت أي لاتصدقوا بالنبوة والكتاب إلا لمن تبع 
دینکم» فقوله تعالك: فإإِنَالْهِنَئْهُدَىَآشَه #[آل عمران: 7] جملة معترضة جاءت 
رادة عليهم قولهم؛ أي أنَّ الهدئ من عنده وبيده يؤتيه من يشاء ويجعله علن يد 
من يشاء فليس لكم أن تدعوا احتكاره. 

ومنها: الاستطراد إلى الموعظة والتذكير: وهذا كثير في القرآن كالاعتراض 
الواقع بعد قوله تعاك: 9 هداويه # الآيات في سورة العنكبوت» ثم 
عاد إلى بقية القصة. وهناك أسباب أخرئ لا نطيل بشرحها. 

ولابن القيّم رحمه الله تعالى كلام في الاحتراس المذكور في هذه الآية 
فلنورده إتماما للفائدة واستظهارًا لما ذكرنا. 

قال في «إعلام الموقعين» وهو يذكر الاحترازات ودفع التوهمات: «ومن ذلك 
قوله تعالل: :ل ودين امتهم ريم يإبمن لضام ریم ١#‏ لما أخير سبحانه 
بإلحاق الذرية -ولا عمل لههم- بآبائهم في الدرجة فرب) توهّم متوهٌّمٌ أن يحط الآباء 
إلى درجة الذرية فدفع هذا التوهم بقوله: وب آلنتهم يَنْعمَهِمءِنعَقَو»» أي ما 
نقصنا الآباء شيئًا من أجور أعالهم بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم ولر نحطهم من 
درجاتهم بنقص أجورهم. ولا كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل التار 
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وذكر ذلك في كتابه «أقسام القرآن» بعبارة أخرئ فقال: «فصل: أخير 
سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة وإن لر يعملوا 
أعمالهم لتقرّ أعينهم بهم ويتم سرروهم وفرحهم» وأخبر سبحانه أنه ار ينقص 
الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزهم من الدرجة العليا إلى الدرجة 
السفلل» بل ألحق الأبناء والآباء ووفر علل الآباء أجورهم ودرجاتهم. 

نَم أخبر سبحانه أن هذا إن فعله في أهل الفضل وأمّا أهل العدل فلا 
تحمل عن لله ذل كل ایر با کم ر قلي عفادن ری ا بين 
الفريقين بهذا الإلحاق كا أن في قوله: فوم اكه هنر دفع لتوهّم 
حط الآباء إلى درجة الأبناء وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينقص أجر 
أعمالهم فدفع هذا التوهم بقوله: 9 رما آلتهُم ين هر ين عَوْ 4 أي ما 
نقصناهم»(").اه 


کا يفعله بهل انه منع هذا الوهم بقل : <( اراک ید4 .اه 


.)١117 111 /4( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۲۷٦ص( «التبيان في أقسام القرآن؛‎ )۲( 
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كلام ابن تيمين 

قال: امن اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله ققد خرج عن الإجماع», 
وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره» وهو انتفاعٌ بعمل الغير. 

انيها: أن النبيّ بال يشفع لأهل الموقف في الحساب نَم لأهل الجن في 
دخوها. 

ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من التارء وهذا انتفاعٌ بسعي الغير. 

زاعهاة» أن اللافكة يدعود وي غفرون كن ى الأرقن: ولك ا 
فلا 

خامسها: أن الهاتعلق رج من التارمن لز يعمل شرا قط مخض رمت 
وهذا انتفاعٌ بغير عملهم. 

سادسها: أنَّ أولاد المؤمنين يدخلون الجنّة بعمل أبائهم وذلك انتفاغٌ 
دان ل القن 

سابعها: قال تعاك في قصة الغلامين اليتيمين: وَكانَ وشا صا ) 
[الكهف: ۸۲] فانتفعا بصلاح أبيهماء وليس من سعيه|. 

ثامنها: أن اميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنَة والإجماع؛ وهو 
من عمل الغير. 

عسو 010 جار رعو نعو نتف اا 
انتفاع بعمل الغير. 
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عاشرها: أنَّ احج لمنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره 
بنص الستةء وهو انتفاع بعمل الغير. 

حادي عشرها: المدين قد امتنع ييخ من الصّلاة عليه حتى قضى دينه أبو 
قتادة وقضول دين الآخر عل بن أبي طالب وانتفع بصلاة النبيّ يليلو وهو من 
عل ليده 

ثاني عشرها: أن النبنّ يي قال لمن صل وحده: «ألا رجلٌ يتصدَّقٌ على 
هذا فيصل معه؟» فقد حصل له فضل الجماعة بفعل الغير. 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمّته من ديون للق إذا قضاها قاض عنه؛ 
وذلك انتفاعٌ بعمل الغير. 

رابع عشرها: أنَّ من عليه تبعاتٌ ومَظالرإذا حُلل منها سقطت عنه» وهذا 
انتفاعٌ بعمل الغير. 

خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كا جاء في الأثرء 
وهذا انتفاعٌ بعمل الغير. 

سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يُرحَم بهم ولريكن منهم؛ ولر يجلس 
لذلك بل لحاجةٍ عَرَضَتٌ له والأعمال بالنيّات» فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصّلاة عل الميت والدعاء له في الصّلاة انتفاعٌ للميت 
بصلاة الحيّ عليه؛ وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتاع العدد وكذلك الجماعة بكثرة 
العددء وهو انتفاعٌ للبعض بالبعض. 
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تاسع عشرها: أنَّ الله تعاك قال ليه ولو : ل وتاحكات أ روات 


ع2 چغ ور م ے 


فم © [الانفال: ۳۳] وقال تعالك: وولا رمال مون رنسا زيت # [الفتح: ]۲١‏ 
وقال تعالن: ولو لاقع اق الاس به م يبَعَضٍ 4 [البقرة: ]١‏ فقد رفع الله 
العذاب عن بعض الناس بسبب بعض» وذلك انتفاعٌ بعمل الغير. 

عشرونها: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره من يمونه الرجل فإنه 
ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها. 

حادي عشرينها: أن الزكاة تجب في مال الصّبيّ والمجنون ويثاب علن ذلك 
ولا سعي له. 

ومن تأمَّل العلم وجد من انتفاع الإنسان با إر يعمله ما لا يكاد يحص 
فكيف يجوز أن تتأوّل الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب والسّنَّه وإجماع 
الأئة» .اه كلام ابن تيمية منقولًا عن «حاشية الجمل على الجلالين» . 

نعديد بيعص المواضع المنتقدة من كلامه على هذه الآيتَ 

الأول: في قوله: «وأمًا آية چ والدینء امت ونملیم دربم 6* إلخ» ففيها تأويلات 
بعضها صوابٌ جل وبعضها دون ذلك».اه 

وذلك أن المتقول في تأويل الآية ثلاثة أقوال في الذرية: هل المراد يها الكبار أو 
الصغار أو كلا النوعين» وما ذكره هو وشيخه قول لما خالف لمذه الأقوال كلهاء 
فإذا كان بعضها صوابًا جلي ىا باهم خالفاها كلها والصواب فيها؟ 


.)5١ 4 ١۲۰۳ /0( «جامع المسائل؟‎ )۱( 
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الثاني: قال: «ومن جملته ما نقله دحلان وذووه من «تفسير ابن جرير» ملققًامن 
أخبار المرجئة المردودة كما سيتضح ذلك لكل ذي لب من القرّاء والمستمعين».اه 

وهذا خط فإن الذي نقله السيّد هو الذي أجمع عليه أرباب النقل وحقّاظ 
الحديث وتراجمة القرآن» ونقل بالأسانيد المعتمدة على الوجه الذي تقوم به الحُجَّة 
ولا ينافي مذهب أهل السَّنَّة والجماعة بل هم القائلون به والمرتضون له وإن خالف 
مذهب الخوارج. 

الثالث والرابع والخامس والسادس: 

قال: «وقد مال إلى هذا القول بعض السّرين على غير حُجّةِ واضحة» ولكنهم 
معذورن لأنهم بنوا ذلك علل ما نقل إليهم من الأقوال والأخبارء مع عدم العلم بها 
يطرق تلك الأخبار من أوجه الضعف التي علمها غيرهم من العلاء ونبّهوا عليها؛ 
لأن الله تعالل لا يُكلّف أحدًا بم) لاعلم له به بعد يذل وسعه واجتهاده».اه 

فقوله: "مال إليه بعض الْْسّرين؛ خطأء بل مال إليه جميع الممسّرِين الذين 
وصلت إلينا تفاسيرهم وقد عددناهم فيها مضئ. 

وقوله: «بغير حَُِجَّةَ واضحة» خطأ ثاني» فإن بيدهم الحّجَّة الواضحة التي يجب 
المصير إليها وهي الستّة اممبيّنة للقرآن. 

وقوله: «لكنهم معذرون لأنهم بنوا...» إلخ ما تقدّم» صوابه أن يقال أنهم 
مشكورونء وأنَّ الأخبار التي نقلت إليهم لا يسع عاًا من علماء المسلمين تركها 
وإطراحها. 
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لامع عدم العلم... إلخ» فيه تجهيلٌ هم كافة؛ وثناء علك نفسه وتزكيةٌ 
هاء والحق أخهم عالمون بهاء فعلم الرجال وأقوال الفرق إنها نقل عنهم. 

وقوله: «التي علمها غيرهم من العلاء ونبّهوا عليها» يشير بهذه 
الجملة إلى نفسه لا حالة؛ لأنه وحده الذي ادع بطلانما والتنبيه علل ما 
فا نقد غل نا ل نيعتي روا ات راشا ورواماء وعدن نيه 
ورجح عليهم لأنهم جهلوا فعذرواء أمَّا هو فعلم ما لر يعلموا وأصاب 
وأخطؤا فلم يكتف بمساواتهم حتئ ادعى الرجحان عليهم!! 

السابع والثامن والتاسع والعاشر: 

قال: «وأما نحن فإن اتبعنا هذا الخطأ».اه 

رفعلت أن تراد اطا ناغاله اكه هذه الاح 

قال: «مع علمنا ببطلان الخبر الوارد فيه عن رسول الله ونو أو عن 
أصحابه».اه 

نقول: قد علمت أن الخبر مرويٌ برواة الصحيحين وغيرهم بطري 
عديدةٍ وزعمه العلم ببطلانه هو اجهل المركب. 

قال: «ومع علمنا بأنّ هذا التأويل تخالفٌ لمدلول ما صح وما تواتر 
من آي الكتاب وصحيح السنة فلسنا بمعذروين».اه 

نقول: إن التأويل الذي ذكره هو المخالف لمدلول الكتاب والمُّنَة 
وقول علماء الأ لاما نقلناه عنهم. 

ومفهوم قوله: امأ تواتر وصح من آي الكتاب» أن بعض آي الكتاب لر 
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يتواتر عنده وأريصح فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: 

قال: «لأن الله تعاك لا يسأل أحدًا عن فهم غيره».اه 

تقول إن هذا الأطلاق خط فإن العالر مأمورٌ بالتعليم والتفهيم» 
والجاهل مسئول عما فهم وعَلِم. 

قال: «وإنما يسأله عا صح عندهأ') من الكتاب والسّنّة؛.اه 

نقول: قد علمت أن الكتاب كله صحيح متواترٌ وقد تكمّل الله بحفظه 
فقال: 38 إِنَاححْنُترَناألذِكْرَوَإنَ ملظو & [الحجر: 9]. 

فما ردد التلميذ ألفاظ: «ما تواتر وصح من آي الكتاب» و«عما صح 
عنده من الكتاب» إلا لحاجة في نفس يعقرب» والله المستعان. 

قال: «بقطع النظر عمن قبله وعمن بعده».اه 

نقول: إنما يصح له هذا لو كان مجتهدًا مطلقًا ولر تصح السَّنّة بخلاف 
قوله» والواقع خلافه والعلماء كما نقلوا لنا ألفاظ العلم نقلوا لنا معانيه. 

قال : فرب مب ارعن ين منائع؟ .اه 

معنن كلامه هذا أنَّ الأئة والحفّاظ نقلوا تلك الأخبار ولكنهم لريعوها 
ولر يفهموهاء حتئ ترجمان القرآن ابن عبّاسء وابن مسعودٍ رضي الله عنهم 
قد أخطؤا فيهاء Na BEE‏ 
بل هو أوعى منهم وأفهم؛ بخ بخ!! 


)١(‏ قال الحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه: ومن أنتم حت يكون لكم عند؟!. 
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وإذا كانت هذه رتبة التلميذ فا بالك برتبة الشيخ؟! لقد اسََّتِ 

الفصال حتئ القرّعَى. 
الخامس عشر: 

قال: «وقد نقل ابن جرير أقوالا عديدةً عن اللمتقدّمين في تأويل هذه 
الآية».اه 

إن ما نقله عنهم هو الصواب الذي يجب الأخذ به. 

قال «ونقل أيضًا القول الذي أفتئن به الأستاذ في صورة جوابه».اه 

نقول: إنه اشترط في الصورة لتحقّق الإلحاق أن تكون الذرية مؤمنةٌ كاملة 
انات فف كاد أن النارية النائفية الانياة توالكنا ريا ل رة 
بأبائهم» ولرينقل ابن جرير قولًا علل هذا الوجه أصلاء واشترط له هنا المساواة 
بين الآباء والأبناء في الإيهان والأعمال والحال... إلخ ما سيأتي» فقد ناقض نفسه 
وهذالرينقله ابن جرير أيضًا. 

السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر: 

قال: «فلاذا نقل دحلان وذووه هذا القول الذي نقلوه؟». 

وان فلو لان والصواك: 

قال: «وتركواما سواه بغير دليل إن كانوا يريدون الحقٌ».اه 

الحقّ ان ينا تركو ا ال وخا بنا قالة التلميذ وشيخه فهو 
مُبتدّعٌ غير منقول ولا حفوظ فلذلك تركوه. 


ملاع - 


قال: نم هم بغير خجل يشْنُعون عليه كأنه أت بمنكر من القول مع 
وضوح وجهه وظهور حجّتها.اه 

جوابه: أنهم يُشئْعون عليه ولا يخجلون؛ قولًا باحق وردًا للباطل» وصاحب 
ا مح لا يخجل؛ ولأنه أتى بمنگر من القول أ ريسبقه إك القول به أحدٌ. 

وقوله: مع وضوح وجهه وظهور حجّته». 

جوابه: كلاء بل هو قاتم الوجه داحض الحُجَّة ليس له أصل يرجع إليه 
ولا سند يُعوّل عليه کا علم ذلك ما سبق. 

التاسع عشر: 

قال: «وإنما اعتمد الأستاذ ذلك الوجه لكونه أقرب إلى الصواب من غيره 
عندها.اه 

قد علمت أنَّ الذي قاله في «صورة ا جواب » والذي قاله هنا لريتقله ابن جرير 
أصلاء وعلل فرض أنه نقله فقد اعتمده شيخه وليس بصواب عنده» لأنه قال: 
«الكونه أقرب إِك الصواب عنده» أي أنه خطأ ولكنه أقرب إلى الصواب أي وليس 
به» فانظر كيف يعتمد ما يعتقد أنه خطأ ثم لا يقنع بذلك حت يفتي به. 

وانظر كيف أتى بقاصمة الظهر في قوله: «وذلك لكثرة ما يؤيّده من 
الآيات والأحاديث كا سيرئ طلاب الحقائق كلامه المفصل في تفسير هذه 


الآية».اه 
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نقول: آمنا بالله وآياته فان الذي يعتقده كل مؤمن أنَّ آيات الله وأحاديث 
رسوله لا تؤيّد الخطأ البعيد ولا القريب» ولكن التلميذ وشيخه يقولان أنها 
تؤيّده فقنسأل الله الثبات عل الإيران. 


العشرون: 


قال: «ولا يقول عاقلٌ أنَّ جرد فهم أحدٍ بغير دليل شرعيّ يكون حُجّةٌ عل 
أحد أو دليلا علل بطلان القول الذي اعتمده».اه 

نقول: إِنَّ الذي نقله الأئمّة ليس مجرّد فهم بلا دليل بل هو إا نقل حُكُمُهُ 
حم المرفوع إلى رسول الله واف ارقت فی لفل الذي هو الآية» وكلا 
هذين الأمرين حْجة قاطعةٌ فها إِمّا دليل بين واضح يستغنئ فيه بظاهر نظمه 
عن باطن علمه» أو فهٌ مقرونٌ بشاهده مشفوعٌ ببيان مقاصده. نَا القول الذي 
اعتمده فلا هو منقولٌ فيرجع إليه» ولا معقولٌ فيوثق به. 

الحادي والعشرون: 

قال: «هذا على فرض تكافؤ الأقوال» فكيف والبرهان قائمٌ عل حقية ما 
اعتمده الأستاذ».اه 

نقول: إن الذي اعتمده ليس بقول منقول عن أحدٍ من الأمّة حت ينظر 
في التكافؤ وعدمهء ولكنه تحريفٌ للتنزيل ورد للتأويل» ولا برهان ولا دليلء 
والله علل ما نقول وكيل. 
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الثاني والعشرون حتى الواحد والثلاثون: 

5 قوله: «ولنذكر أولا ضعف الوجه» إل قوله: دفلا ريب أنه أوهى من 
بيت العتكبوت». وقد انتقدنا في هذه الجملة عشرة مواضع سبق ذكرها ني أول 
الكلام علل الآية. 


أنه ذكر هنأ الحديث ا مرفوع الذي أخرجه الطبرانٌ في «معجمه» من طريق 
ابن غزوان» عن شري عن سار الأفطس» عن سعيد بن جُبيرِ» عن ابن 
عباس مرفوعًا. وقد سبق ذكر متنه في كلام ابن القيّم ولر يذكر الروايات 
المرفوعة في هذا الباب» وقد سقنا رواية البغويٌّ وابن مَرَدُويّه وروايات 
الطحاوي والحافظ أحمد بن أشكاب وابن النحاس وكلها مرفوعة فيتقوّىل 
بعضها ببعض وإن كان الأصح الوقف عل ابن عباس رضي الله عنهماء وحينئلٍ 
فله حكم المرفوع كما سقنا الأدلة عن ذلك من كلام العلماء رضي الله عنهم 
فأغنئن عن الإعادة» فاقتصاره علل إيراد هذا الحديث بهذه الرواية جار عل 
عادته التي أشرنا إليها من قبل. 

الثالث والثلاثون: 

أنه بعد انقضاء كلامه علل الحديث المذكور قال: «قال ابن جرير: اختلف 
أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: ف يوانم ريم يريك يلاوم 
مُرَيَحِ 4 المؤمنين في الجنّة وإن كانوا لر يبلغوا بأعمالهم درجات أبائهم تكرمة 
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إن فيها اختلامًا يسيرًا؛ لأن ابن جرير قال: «اختلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك فقال بعضهم معناه...» إلخ» وقال: «وأتبعناهم ذرياتهم» وهذا ما يختلف 
به المعنول . 
الرابع والثلاثون: 


ْم قال: «وهذا القول هو الذي نقله دحلان في مجموعته مع التصرّف فيه». 
للمؤمن ذريّته وإن كانوا دونه في العمل ليقرّ الله بهم عينه». 

ونقله السيّد بعد أن قال: «ما ملخصه (هكذا): إن الله تبارك وتعاك ليرفع 
للمؤمن ذريّته وإن كانوا دونه في العمل لير بهم عينه». 

فأين التصرّف المخل بالمعنئ؟! وإنما هو تلخيصٌ بإسقاط الاسم الظاهر 
وإقامة المضمر مقامه في قوله: «ليقرٌ بهم عينه» فلا محل لتجني التلميذ. 

الخامس والثلاثون: 

ثم قال: «وهو من الوجوه التي أسندها ابن جرير إل ابن عباس وقد تقدّم 
قريبًا أن في سنده ثلاثة من الضعفاء الذين لا يعتمد علن أخبارهم كما تقدَّم أنَّ 
الحديث المروي في هذا المعنى باطل».اه 

نقول: وقد تقدم قريبًا أن ابن جرير أسندها إلى ابن عبّاس من خمس طرق 


)٥۷۹ /۲۱( #تفسير الطبري»‎ )١( 
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منها طريقان برجال الصحيحين وثلاثة برجال الصحيحين والسنن» وأنَّ لها 
حكم المرفوع» وها شواهد مقبولة تزيدها قوة ومتانةء وأنَّ هناك طرفًا مرفوعة 
غير ما ذكره إن إر تكن صحيحة فهي حسنةٌ 
السادس والثلاثون والسابع والتلاثون والثامن والثلاثون والتاسع 
والثلاثون والأربعون: 


في قوله: انم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل معنن ذلك 92 والَّذِينَ ءامنوا 


بے م وه عدي 


واتبعناهم ذرياتهم بایان ن متا م ريام # الصّغار وما آنا 4 الكبار ين 
506 شَيْءِ 4 وهذا القول غير بعيد عن الصواب ويؤيّده قراءة 
ِوَأنْبَمتَاهُم # وهو أحد القولين الوجيهين اللذين ارتضاهما الأستاذ في تفسير 
الآية».اه 

ففي كلامه هذا مواضع منتقدة: 

الأول: آنا ر نجد في «تفسير ابن جرير» قولَا بهذا اللفظ الذي ذكره» ولكن 
بعد التأمّل والمقابلة والاستدلال با سيأتي عنه ظهر لنا أنه يعني هذا القرلء 
فدونكه فقابله بها ذكره ليظهر لك أنه يرئ القذاة في عين أخيه ولا يرئ الجذع في 
عينه» وأنه أنكر مِن التصرّف عل السيّد ما لا يخل بالمعنئ» وارتكب ما أخل 
بالمعنى والمبنئ من غير تنبيه عليه: 

قال ابن جرير: «وقال آخرون بل معنئ ذلك واَذِينَ منوا وآنبعتَاهُمَ 


دُرَاِمْ 4 التي بلغت الإيمان بايان ألحقتا مِم ذَيَاتِمَ © الصّغار التي لر تبلغ 
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الإبهان يوم لتنا الآباء ين عَمَلِهمَ ِن َي .ا 

فقال ابن جرير: «ذرياتهم التي بلغت الإيمان» فأسقط هو الموصول والصلة 
لأنها تنص علك إلحاق الذرية الكبار التي بلغت الإيهان» وهذا ما لا يريده التلميذ 
ولا شيخه» فلا بأس عندهما بإسقاط ذلك وإن خالف الأمانة في النقل. وقال ابن 
جرير: لاوما ألتنا الآباء من عملهم» فقال التلميذ: «وأما ألتنا الكبار» فهذا تصرف 

الثاني: أن هذا القول أسنده ابن جرير إلى ابن عبّاس بسند لا يرتضيه 
المحدّثون وقد تقدّم الكلام في رجاله آنقاء وأسنده لك الاك بسني معضل وقد 
تقدّم الكلام فيه ونی رجاله فانظر ماذا يختارون وماذا يتركون. ١‏ 

درف اك باخي الإ كان ليلا عل اليب حار 

الثالث: أنه قال: «وهذا القول غير بعيد من الصواب» أي فهو خطأ قريبٌ 
ومع ذلك فقد ارتضاه شيخه. 

الرابع: أنه لر يكتفي بالحكم عليه بالخطأ حتئ قال: «ويؤيّده قراءة 
ول وَنْبََْاهُمَ 6 فهذه القراءة عنده تيد الخطأ وهي من القرآن» فعنده أن القرآن 
يؤيّد الخطأ وهذه قاصمه الظهر والعياذ بالله تعالن. 

الخامس: أنه قال: «وهو أحد القولين الوجيهين الذين ارتضاهما الأستاذ» فا 
كتيج بان طا وآن القزاءة وی شق واه وسيه وآن شيخ ارتضاء فنا 
ظنك به لو كان خطأ بعيدًا ِا لكان عنده أوجه من كل وجيه!! وهلمٌ جرًا. 
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الواحد والأربعون: 

قال: ١ثُمّ‏ قال ابن جرير: وقال آخرون نحو هذا القول غير أنهم جعلوا الماء 
والميم في قوله: لضا » من ذكر «الذرية» واهاء والميم من قوله: دري 4 
الثانية من «ذكر الذين» وقالوا معنن الكلام: ل والزينءامتواراة بعلم دربم # الصغار 
وَمَ انا الكبار وین یھ رین تیر ».اھ 

نقول: أن في عبارة ابن جرير سقطًالر يتفن له التلميذ ويدل عليه أمران: 

الأول: قوله: وام درم € الصغار » فإنما الاتباع للكبار. 

الثاني: نفس الرواية التي حكاها ابن جرير عن قائلي هذا القول ونصها: «قال 
أدرك أبناؤهم الأعمال ل التي عملوا فاتبعوهم عليها واتبعتهم ذرياتهم التي [ريدركوا 
الأعمال فقال الله جل ثناؤه: «إومآ دنهم يَنْعْهِمَنعَوَو» قال: يقول: لر نظلمهم من 
عملهم من شيءٍ فتنتقصهم فنعطيه ذرياتهم الذين الحقناهم بهم الذين لر يبلغوا 
الأعمال ألحقهم بالذين قد بلغوا الأعمال».اه وقال في موضع آخر عنهم أيضًا: 
الإوَمَآ نهم لهم نكو قال: لر يأخذ عمل الكبار فيجزيه الصغارء أدخلهم 
برحمته» والكبار عملوا فدخلوا بأعمالهم».اه فبالتأمّل والمقابلة بين هذه الجمل يظهر 
أن في العبارة سقطًا ولا يظهر المعنى بدونه وقد تقدَّم تحرير ذلك. 

الثاني والأربعون والثالث والأربعون: 


قال: 3 ثم قال ابن جرير: : وقال آخرون: بل معنن ذلك: وَالدِينَ اموا 
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اتن ريم ِكلَْْاح ديح # فأدخلناهم الجنّة بعمل أبائهم رما ا4 
الآباء مِؤيَنْعَمَلِه نىر 4 وهذا الوجه أشد إشكالا وأبعدها عن الصواب كا 
سيأتي بيانه» ومستند قائله هو ذلك الحديث الباطل الذي تقدّم ذكره عن ابن 
غزوان الكذَّاب».اه 

فقوله: «إنَّ هذا الوجه أشد إشكالاً...» إلخ» لا معنن له فإن الباء في قوله: 
«بعمل أبائهم» سببية أي بسبب عمل أبائهم الصالح؛ لأنه سبب الكرامة التي 
أكرم الله بها الآباء في أبنائهم» ونحو ذلك قول ابن مسعود ونت : «الرجل 
يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجن فيرفعون إليه لتقرَّ بهم عَيْنه» وقد 
نقل ابن القيّم هذا القول ولر يستشكله» ولو ذكر التلميذ معاني الباء التي أوصول 
السيّد بحفظها لما غلط هناء وكيف يكون معناها عل ما فهمه وهو يقول: 
رما ألا الآباء نيهن ئر ) فهذا يبن أن عمل الآباء باقيًا هم 
فجُوزوا به في أنفسهم وأكرموا به أبنائهم. 

والخاصل: أنه ليس في هذا القول إشكالٌ ولا منافاة لغيره من الأقوال وإنما 
عو تنو في التعبير فحسب. فأمّا أن تحمل الذرية عن الصغار فلا إشكال لأن 
المراد بالعمل هنا سببه وهو الإيمان» والتعبير بالسبب عن المسبّب شائمٌ سائغ 
تل اقل موعن تيه أنه فد لى الإننان ويراد جه جا من ناه 
العاليةء أوغاية مزوغاياته المقدّسَةة أو أ من آثاره اللازمة لن استكيلت أو 
برهان من براهينه الكمالية».اه وحيتئذٍ فقد يطلق العمل ويراد به الإيهان وهو 
جزءٌ منه والجزئية من علائق المجازء وأمَّا أن تحمل الذرية عن الكبار فكذلك؛ 
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لأنه لولا صلاح أبائهم وعملهم العظيم الذي وصلوا به إلى المقام الكريم 
وعظم شأنه وجزالة مثوبته لما بلغت بهم الكرامة إلى الرعاية في أولادهم, 
فالعمل سببٌ لما ذكر فلا إشكال فيه أصلا. 

وأمّا قوله: «ومستند قائله...! إلخ فهو ما لا يفهم؛ لأن ابن جرير حكين هذا 
القول عن الشّعْبيّ ولعل ابن غزوان ما حدّث بهذا الحديث إلا بعد موت 
السَعَبيّ بماثة سنة» فهل انقلبت العصور أو بعثر من في القبور فقام اكع من 
قبره يلتمس الحديث فيرويه عن ابن غزوان أم ماذا؟! 

لر إن عق هذا اة 9 رة عر ر تة اة عل الداقة ين 
فهمه» وأمّا سعيد بن جُبيرٍ فهذا نص ما رواه ابن جرير عنه: «قال: ألحق الله 
ذرياتهم بآبائهم ولر ينقص الآباء من عام فيرده على ابنائهم».اه فإستاده 
هذا القول إليه غير صحيح. 


الرابع والأربعون: 


قال: انم قال ابن جرير: وقال آخرون إنها عنئ بقوله: اقتا م 
ريانم 4 أعطيناهم من الثواب ما أعطينا الآباء». وهذا القول الأخير هو 
الذي اعتمده أستاذنا في تفسير الآية؛ لموافقته لظاهر آيات القرآن وصحيح 
السّنْ ومطابقته لحكّمة التشريع» ولعدم مناقضته لشيءٍ من آيات التنزيل» 
وهو أيضًا قول طائفةٍ من المتقدمين كقتادة والربيع وغيرهماة.اه 


- لامع - 


وجوابه: أنَّ هذا القول يدل أيضًا عن أنَّ للنسب الصالح مزية خاصة 
ليست لغيره؛ لأنه يفيد أنَّ الله ألحق ذرية الذين آمنوا بأبائهم قأعطاهم من 
الثواب مثلما أعطى الآباء لأن قوله: $ ألحقتا يدل علئ إلحاق من لا يستحق 
بمن يستحق» فالذرية لرتبلغ بأعمالها ثواب الآباء ولكن الله ألحقهم بهم فضلا 
ورحة» ولا يكون المعنئ أنَّ الله أثابهم بلا إلحاق بمن يعلو ثوابه عل ثوابهم؛ 
لأن جرد الإثابة ليس خاصًا بذرية الذين آمنوا بل عام لكل مؤمن» سواء أكان 
من ذرية الذين آمنوا أم من ذرية الذين كفروا إذا كان مؤمتاء فحمل ذلك 
المعنن الخاص علن العام إهدارٌ له وإضاعة لألفاظه ومعناه» وليس في ما ذكروه 
مناقضة لظاهر القرآن ولا صحيح السّنَّهَ ولا حِكّمة التشريع وإن هوّل به 


التلميذ. 
وقوله: «وهو أيضًا قول طائفةٍ من المتقدمين». مَن هم؟ وأرار يعدّدهم؟! 
وقوله: «كقتادة والربيع وغيرهما». 


جوابه: كلاء ودونك ما نقله ابن جرير عن قتادة قال: «عملوا بطاعة الله 
فألحقهم الله بآبائهم». فقول قتادة كقول غيره لا خالفة بينهما إلا مأ يشعر به 
قوله: «عملوا بطاعة الله» من اشتراطه للإلحاق عمل الذرية بطاعة الله وأنه 
حمل الذرية علل الكبار البالغين» وعإن ذلك فالمزية للنسب الصالح موجودة 
وليس كل من عمل صَالمًا ألحق بذوي الدرجات العلل فليس فيه ما يشفي 
وأما الربيع فقد قال ابن جرير عنة: «(يقول أعطيناهم من الثواب ما 
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أعطيناهم رما نهم يِن مهمون ێو # يقول: ما نقصنا آباءهم شيئًا».اه 

فلو لريكن 5 لهم بأبائهم بإعطائهم من الثواب مالا تستوجبه أعمالهم 
لما كان لقول الربيع: «ما نقصنا أباءهم شيئًا» معنون» ولكان الأول به أن يرجع 
الضمير إِك الأبناء أو الأباء والأبناء؛ فأمّا وقد أرجعه إلن الآباء فقط فلا يحتمل 
إلا ما ذكرنا من أن الإلحاق واقمٌ ماله ين دافمٌ حتئ علن قول قتادة والربيع. 

وأيضًاء فالرواية عن قتادة فيها قَدَريِّان فلا يؤخذ بروايتهما في مثل هذاء 
وإن كان أكثر القَدَريّة ييجوزون التفضل ولكنهم يقولون يتخليد كل من عمل 
كبيرةً في النار وبإخراجه عن مسمَّئ الإيمان فلا يحملون قوله تعاك: وات 
درم این € علل المؤمنين العصاة وإن كان يصدق عليهم الاتباع بإيانِء لما 
ذكرنا من مذهبهم. 

وأيضًاء فإن الذي في رواية قتادة: «فألحقهم الله بأبائهم» فذكر الملحق 
والملحق به وسكت عا ألحقوا فيه» فهل أراد به الدرجة أو الثواب أو دخول 
الجنّة؟ لا دليل علن التعيين» والأولى أن يجمل عل ما يوافق قول الجمهور. ولو 
تحمّقنا مخالفة قتادة لهم فلا يقدَّم قوله علن أقوال الصحابة ومن هو أكثر منه علا 
من التابعين وأبعد عن البدع والأهواء. 

وأيضًاء فإنا قد ذكرنا أن أهل الصدر الأول قد يعبرون في التفسير عن 
الثيء بنظيره أو فردٍ من أفراده أو لازم من لوازمه» ولا ريب أنَّ الثواب أو 
الأجر يكون بدخول الجن ورفعة اقرب فيها وجمع الشمل بأهله ونحو ذلك» 
فإذا أثيب الآباء بدرجة مثا وأعطي الأبناء عن قول هؤلاء مثلم) أعطي الآباء 
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وألحقوا بهم فيها كان مرجع الروايات كلها إلى معنئ واحد وكان الخلاف بينها 


الخامس والأربعون إلى الخمسون: 


بعد أن استدل بقوله تعالى: م جَتَتْعَتوٍينحلومَارَنصَلَمَ نايم 4 [الرعد: 77] 
الآيةء وقد تقدّم القول فيهاء قال: «وبما أن كثرة الأقوال والتأويل في الآية 
يست بِحُجَّةٍ مالريُعيّن أحدهما نص اللغة أو برهان العقل أو توقيف الشارع 
بتفسيرهاء وأنه إر يصح شيء من ذلك عن الشارع مما سوئ القرآنء لزم أن 
نقطع النظر عن كل ما سواه وننظر في الآية ومدلوها مع ملاحظة غيرها من 
الآيات الواردة في هذا المقام» إذ القرآن يسر بعضه بعضًا». 

وفيه أمور: 

الأول: قوله: «ببا أن كثرة الأقوال...» إلخ» مفهومه أنَّ قلتها حُجَة «ولو 

يُعيّن أحدها نص اللغة...» إلخ وذلك خطأ. 

الثاني: أنَّ الأقوال المنقولة عن الصحابة هي التي عيّتها نص اللغة وهم 
أهل اللغة الموثوق بهم في نقلهاء وقد قال العلاء أنه يتعيّن الرجوع في معاني 
الألفاظ إلى الصحابة والتابعين سواء كانت لغوية أو شرعية؛ لأنہم أهل اللغة 
والأمانة في النقل» وقد تقدَّم كلام في ذلك أول الباب» وعلِن هذا فنص اللغة 
قد عيّن ذلك القول الذي قاله الصحابة واعتمده أثمّة الأَحة؛ لأنهم في نقلهم 
لمعنئ الآية الذي له حكم المرفوع نقلوا الألفاظ التي تنص علل المعنى فاجتمع 
في روايتهم المعنئ المراد واللغة المنصوصة. 
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الثالث: قوله: «وبرهان العقل». 

وجوابه: أنه يكتفي منه في مثل هذه الأمور أن لا يحيلها وجائرٌ في العقل أن 
يثيب الله عباده الصالحين با شاء ويشفهم فيمن شاء ولا مدخل للعقل في 
الأمور الأخروية؛ وقد حكّمه أناس فيها فكان عاقبة أمرهم الجحود أو تأويلا 
يؤول إليه. 

الرابع: في قوله: «وتوقيف الشارع» فقد تقدّم أن ما روي عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة له حكم المرفوع فهو بمنزلة التوقيف من الشارع» فقد اجتمع 
عن تأييد القول المعتمد الصحيح في تفسير الآية نص اللغة وبرهان العقل 
وتوقيف الشارع. 

الخامس: قوله: «وأنه لر يصح شيءٌ من ذلك عن الشارع مما سوئ 
القرآن...». إلخ. وهو باطل فقد صح فيه ما بمثله تقوم اة وتتضح الحَجَّة 
والحمد لله. 

السادس: قوله: «وننظر في الآية ومدلوها مع ملاحظة غيرها من 
الآيات...؟ إلخ» ستعلم أنه أخرجها عن مدلولها وقد علمت أنَّ هذه الآية 
مقشّرة لقوله تعال: جك نن ينعا ومن سل ين لكي شم مركو € 
[الرعد: ۲۳] وقوله تعا: ثم جر فى ظِكَلٍ عَلَ الأرابك مفو #.[يس: 
]١‏ وأنه لا تظهر فائدة التخصيص بذكرهم في الآية الأول ولا كيفية 
اجتماعهم بأزواجهم المؤمنات مع التفاوت العظيم بين أعمالهم وأعماهن في 
الآية الثانية إلا بها بيّمّة هذه الآية من إلحاق الذرية بأبائها وفي معناه الزوجات. 
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الواحد والخمسون إلى الثامن والخمسون: 
نم بعد أن قضي التلميذ كلامه نقل ما يأتي عن كتاب لشيخه ساه «توجيه 
الإخوان إل آداب القرآن» وقد نقل عنه قِطعًا في كتابه هذه تملؤة بالأغلاط 
الدينية والتاريخية والأخلاقية بحيث تحتمل مولَمًا خاضًا بها فما بالك بالكتاب 
كله!! وإن الناظر فيم يأتي ليظن أنه ما أله إلا ليحرّف به القرآن لا ليفسّره. 

قال بعد ايراد هید ما نه 4 ذكر في هذه الآية أنه تعالى يلحق 
المتأخرين من المؤمنين بالمتقدّمين في إثابتهم مثل ثواب المتقدّمين على أعمالهم. 
بأن يدخلهم الجن بها كا أدخل متقدّميهم؛ أو يعطيهم فيها ما أعطاهم من 
النعيم؛ أو يرفعهم بها إلى درجات من قبلهم إن ساووهم في الأعمال الصالحة 
والإيهان والإخلاص والحال».اه 

ونقول: إن الله قال في اليهود: «يَرَْتَلْكِمَعتَوَاضِعِدء 4 [النساء: ]٤١‏ 
وقال: مِ#أَكَنظمعُونَ أن وينوا ل وڏ کان ريق مهمون ڪلم الله شر رف وة من 
بعد مَاعَفلُومُوَهُمَ ينلصوت [البقرة: .]۷١‏ 

وقال رسول الله پل : «لتتِعُنَ سَئّنَ من قبلكُمْ شيرًا بشير وذراعًا بذراع» 
حتّى لو دخلوا جحر صب لدخلْتمُوه»؛ قالوا: اليهود والنصارئ؟ قال: 
«فمن؟2(0 . 

فإذا لر يكن كلام السودانيٌ هذا تحريمًا لكتاب الله تعاك فليس في الدنيا 


ر 0 
تحريف. وبيان هذا من وجوه: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده (؟/ ۷ ) والبخاريٌ في لصحيحهة ٤٥ ٩(‏ ۳)» وغيرهما. 
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الأول: أن نص الآية وصريح لظفها ومعقول معناها الذي لا يمتري فيه 
عرب ولاعجميٌ عَقّل مدلول ألفاظها: أن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
اوا ر دنه بي ولا تك ابأ دو عملي شا قيهن 
أناس آمنوا وذرية اتبعتهم بالإيمان أو أتبعها الله إياهم» فألحق الله بهم ذريتهم في 
الجتةء فجاء السودائٌ فحرّف الذين آمنوا إلى المؤمنين المتقدّمين» وهذا يعم كل 
مؤمن متقدّم سواء أكان با أم ابا وسواء أكانت له ذرية أم لر تكن وإذا كانت 
لداقرية ققد تكون كافرة أ وموم وقد رن له ذرية ركن تقدمية ق الان 
فلفظة «المؤمنين المتقدمين» تعم هذا كله وأمّا الذي في الآية فخاص بمؤمنين 
لهم ذرية اتبعتهم بإيهان. 

والثاني: أنه حرّف قول الله تعالك: ونیم در این لارنم # 
إلى قوله: أنه تعالى يلحق المؤمنين المتأخرين» فإن لفظته هذه تعم كل مؤمن 
متأخر عن متقدّم وكل متقدّمٍ بالنسبة لقوم فهو متأشرٌ بالنسبة لآخرين وهلمٌ 
0 1 ر , 

أمَا أول المؤمنين علل الإطلاق فهو محمد رسول الله مو وبقية الأَمة 
يصدق عل كل فردٍ منها أنه من المتقدّمين والمتأخرين» وليس بيد السوداقٌ 
فصل يفصل به بين هؤلاء وهؤلاء. 

وأيضًا فالمؤمنون التأحرون قد يكونون آباء وقد يكونون أبناءء وقد 
يكونون متقدّمين في الزمان متأخرين في الإيمان وعكسه؛ وقد يكونون من ذرية 


الذين آمنوا أو من ذرية الذين كفروا. 
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وبالجملة فمدلول قوله: «المؤمنين المتأححرين» أعم من مدلول قوله تعالى: 
وتسم درم بين © فقد جاء إلى حكم خاضصض في موضع خاص فعمّمه. 
الثالث: أنَّ الله قال: والَّدِينَ ءامنوا وأنْبَعْتَاهُمْ درام بايان والصلة 
في معن الصفة؛ لأنها معرفة لموصوها كما أنَّ الحال في معنن الخبر» فكأنه قال: 
والمؤمنون المتبعة لهم ذريتهم بإيهان» فخالفه السوداني وعرّفهم بخلاف ما 
عرَّفهم الله به فقال: إنهم المؤمنون المتقدّمون» فأحال هذا العلم جهلا. 


عو ده مدوم 


ينه الوجه الرابع: وهو أنَّ قوله: لاونم كانت فيه صلة 
الذين جملة قوله: اتنا وما عطف عليها وهو قوله: ربمن نري € وني 
قول السودايٌ: «المؤمنون» كانت «ال» فيه موصولة وصلتها اسم الفاعل» 
وقوله: المتقدّمون. صفة تزيده قيدًا يخالف به ما تفيده الصلة في الآية من 
التخصيص بالمؤمنين الذين هم ذرية اتبعتهم بإيمان. 

الخامس: أن الذي في الآية أن الله يلحق الذرية المتبعة لآبائها بإيهان بهم 
والسودان يقول: إن الذرية هم المؤمنون المتأحرونء وأن الله يلحقهم بالمؤمنين 
المتقدّمين لآبائهم فحرّف مدلول التابع والمتبوع والملحق والملحق به. 

السادس: أنه من المتفق عليه بين أهل العلم أن ذرية الذين آمنوا إنم) تطلق 
عب ابنائهم لا عب جميع المؤمنين المتأخرين عنهم. وهو قد حمل لفظ الذرية على 
غير معناها فخالف الوضع والشرع. 

السادس: أنَّ قوله تعلك قبل هذه الآية: «إإنَالمتّنجَتَدويِرٍ# مكهينَ 


یما ام ريض وق رم عدا ليم ** طوأ وآشريوأهِنِيسا يماک عمو * نکی ع 
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و 
ل ھ2 


مرت طوف ز وهر زر يبو [الطور: ]۲١ - ١١‏ يعم جميع المؤمنين متقدّميهم 
ومتأخرعهم: وقد قال السودانٌ: أن المراد بقوله: بإيمان. أنه الإيهان الكامل 
فالآية الأول شاملة لكل مؤمنٍ كسائر آيات القرآن المؤذنة بدخول كل مؤمن 
ا لجتة وحينئذٍ فعطف قوله: والذي آمنوا على ما تقدّم يؤذن بخروج الذرية عن 
عموم ما تقدم والعطف يقتضي التغايرء والقول بأن قوله تعال: «إنَالْمنقِينَ ) 
الآية محصوصٌ بالمتقدَّمِين من المؤمنين فقط دعوئ بلا دليل وكل أحدٍ يحسنها. 

السابع: وحيئئدٍ فإن قال السودانٌ: إن قوله تعالك: إن مقن في نوتم 4 
[الطور: ]١7‏ عام في جميع التقدّمين والمتأخرين فلا معنى لقوله: في إثابتهم مثل ثواب 
المتقدّمين عل أعماهم بأن يدخلهم الجن بها كا أدخل متقدميهم» لإخبار الله بأنهم 
في جنَّاتِ ونعيم لا فرق بین متقدّمهم ولا متآخرهم» وإن قال أنه حاص بالمتقدمين 
فا الدليل عل التخصيص؟ ولو عارضه غيره فقال بل هو خاص بالمتأحرين فا 
الفصل بين قوله وقول معارضه؟. 

والتاسع والخمسون والستون: 

أنه ناقض نفسه فبعد أن فسّر الآية با تقدّم عاد فذكر أن في الآية مسائل 
وقال: «المسألة الأولى: هل ذريات المؤمنين الصغار الذين لر يخاطيهم الله 
بالإيهان والعمل يكونون تابعين لآبائهم..' إلخ. 

فقد جعل من مسائل الآية هنا مسألة الذرية الصغار» وفيا تقدّم جعل 
المراد منها المؤمنين المتأرِين لا الذرية الصغار فقط أو الصغار والكبار» ثم قال 
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في الجواب: «تفيد الآية أن الله سيلحقهم حكن بابائهم ويتبعهم إياهم في 
إدخاهم الجنة معهم ا كانوا تابعين لهم في الدنيا...٠‏ إلخ. 

yS 

تمم بايان ألحقتا هم ذَريْتَّهَمْ ‏ فالإتباع في الإيهان والإلحاق في الجنّة وأمًا 
yT‏ في إدخاهم الجتة وهذا خلاف ما في الآية. 
الواحد والستون إلى السابع والستون: 

في قوله: «المسألة الثانية: هل الذرية الكبار المكلّفون بالإيهان وما يلزم 
كامله من الأعمال الصالحة والبعد عن كبائر الإثم والفواحش يعطون ثواب 
أعم الهم الصالحة كاملة كمن قبلهم؟». 

وفيه أمور: 

الأول: أن هذا من أسئلة المتعجرفين وار ترد الآية جوابًا عنه» ولو كانت 
واردة مورد الجواب عنه لقيل فيها ونجزي ذرية الذي آمنوا أو نعطي ذرية 
الذي آمنوا ثواب أعمالهم كاملةء والذي في الآية إنا هو أخبار عن الذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بایان بأنَّ الله يلحق ذريتهم بهم من غير أن ينتقص من أجور 
أبائهم شيثًا لا عن الذرية. 

الثاني: مفهوم عبارته أن غير ذرية الذين آمنوا الكبار... إلخ لا يعطون 
أجورهم كاملة؛ لأن الآية إن خصت هؤلاء علل زعمه. 

الثالث: تخصيصه التكليف بالبعد عن كبائر الإثم والفواحش يفيد أنهم 
غير مكلفين بالبعد عما دون ذلك» وهذا تشريعٌ جديدٌ. 


AE 


الرابع: أنه لا يقول بإثابتهم إذا لر تكن أعمالهم الصالحة كاملة فقوله تعاك: 
يكل نكال در َير 4 [الزلزلة: ۷] منسوح عنده» ومعلوم أنَّ 
الكمال يقابل النقص لا الفساد والبطلان فإنه قال: «يعطون ثواب آعاهم 
الصالحة كاملة» فقوله كاملة حال فلا ثواب لهم عنده في غير تلك الحال. 

الخامس: أنه اشترط لإعطاء الثواب على أعمالهم الصالحة كاملة ما نصّه: 
«إذا امتثلوا أوامر الله وأئتمروا با أمرهم به من صالح الأعمال وانتهوا عما 
ناهم عنه٤‏ .اه 

ومفهومه أن من عصئ منهم أو ترك أمرّاء لا يثاب علن بقية عمله! هذا 
ت جد وني لرل أن الكرة فط العمل لالض 

السادس: أنه قال: «إذا امتثلوا أوامر الله» قال: «وائتمروا بها أمرهم به 
من صالح الأعمال» فا الفرق بين مفهوم العبارتين؟!. 

السايع: في قوله: «أو ينقصون من أجر أعالهم لتأخر زمن إيجادهم عنهم 
أو زمن عملهم». 

ونقول: ا مح أن الله سبحانه يوني كل عامل عمله» وإذا اقتضيل الزمن مثا 
أن يكون ثواب أعمال أهله دون ثواب من قبلهم فلا يقال فيه أنهم نقصوا من 
أجرهم» فإن اعتقاد مثل هذا خطأء والصواب أن يقال أنهم وفوا أجر أعرالهم 
كاملا کا وني من قبلهم أجرهم وتفاوت الأجور يتبع تفاوت الأعمال» وإنما 
عظم ثواب العاملين قبل الفتح لعظم عملهم عسل عمل من بعدهم» وبهذا 
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يعلم ما في قوله: «ويكون الآباء أكثر ثوابًا من الأبناء مع مساواتهم لهم في 
العمل والإيهان والحال» إلخ. 
الثامن والستون إلى الرابع والسبعون: 

قوله في جواب ذلك السؤال المتعتع: «فبيّن تعال حكمه في هذه الآية على 
هذه المسألة».اه 

قوة كلامه توهم أن هناك سؤالًا كان من أناس» وجوابًا من الله عليهم لا أنَّ 
الكلام مفترصٌ فقط نَم قال: «بأن اللاحق يكون ملحمًا في الثواب بالسابق على 
العمل الواحد مهما تساوى فيه الإخلاص والإحسان والحال».اه وفيه أمور: 

الأول: أنه ذكر في السؤال المساواة في العمل والإيان والحال» وهنا زاد 
المساواة في الإخلاص والإحسان والحال» فهل المساواة معتبرة فيها كلها أم في 
بعضها؟ لأن المشروط في الجواب غير المذكور في السؤال» وهذا داع إلى حيرة 
السائل والناظر فياله من تحرير!. ْ 

الثاني: قوله: «بأن اللاحق» وهذه لفظه تعم كل لاحت لا ذرية الذين آمنوا 
وهذا غير ما في السؤال وغير ما في الآية. 

الثالث: قوله: ايكون ملحقًا في الثواب بالسابق علل العمل الواحد». فهذا 
يفيد أن أجره غير مساو لأجر السابق ولو تساوت أعمالهم؛ لأنه إنما ألحق به 
إلحاقا ولا إلحاق مع المساواة وهذا يناقض ما يحاوله في الجملة. 

الرابع: قوله: «بالسابق»» فإن السابق يعم كل مؤمن سابق إيجاده وزمانه 
سواء كان له ذرية أم لاء والمذكورون في الآية هم الأباء المؤمنون وذريتهم لا 
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كل سابق ولا حت وأيضًا فإن سؤاله عن الذرية الكبار وأبائهم وجوابه عن 


البنانق ۋالا شى وشو ية عضيية. 
الخامس: قوله: «على العمل الواحد». مفهومه أن العمل التعدّد أو 


السادس: قوله: «وهذا مستفادٌ من قراءة: م والدينءامتواواعهم درم إلخ 
بنسبة فعل الاتباع إلى الذرية».اه عبارته هذه من قوئ الأدلة عن أنَّ الرجل 
لا يفرّق بين لفظة السابق واللاحق والآباء والذرية ولا ما بين معانيها من 
البعدء فلهذا يستدل بأحدهما عن الآخر أو أنه يتعمّد التحريف ولي اللسان 
بآيات القرآن والله المستعان. 

السابع: قوله: «لكون المقصود بها هم المكلّفُون بالاتباع المخاطبون بالإيمان 
وبا يلزمه من امتثال أوامر الله واجتناب ما نی عنه». فإن عبارته تشعر يأن 
غير هؤلاء ليسوا مكلَّفِين بالاتباع لأن قوله: «هم المكلّفُونَ» يفيد القصر ولا 
يكون الضمير ضمير فصل لعدم مطابقته اسم الناسخ ولرفع ما بعده. 

الخامس والسبعون: 


أنه ساق آياتٍ من القرآن ليؤيّد بزعمه ما قدّمه وقد رد ابن القيم في كتاب 
«الروح» على بعض المبتدعة في معنن ما ذكرناه فتكتفي بنقله. 
قال: «وكذلك قوله تعالل: لهاماگسبت وَعََامأكسَبَتْ 4 [البقرة: 1845] 


ر 


وقوله: اروت | بال بجر سمارت * [يس: [of‏ عل 93 هذه الآية 
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أصرح في الدلالة علل أن سياقها إن ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخذه بجريرته 


ر ر 


فإن الله سبحانه قال: # َال انظ کم تفش یا وکا روڪ الام انر َمَلْنَ 4 
[یس: 54] فنفئ أن يظلم بأن يزاد عليه في سيئاته أو ينقص من حسناته أو يعاقب 
بعمل غيره» وإرينف أن ينتفع بعمل غيره لا علل وجه الجزاء فإن انتفاعه بها يبد 
إليه ليس جزاء عمله إن هو صدقة تصدّق الله بها عليه وتفضّل بها عليه من غير 
سعي منه» بل وهبه ذلك علل يد بعض عباده لا عبن وجه الجزاء»(").اه 

وقوله تعاك: ون نطیم و هه وروک دی ینامیا # [الحجرات: ]١4‏ إنمأ 
يدل على أن الله لا ينتقص العامل أجر عمله لا على امتناع أن يزيده من فضله 
كرامة في نفسه وذريته» وهذا مطابق لقوله في الآية التي نحن بصددها «إرماً 
لهم مَنْعَملِه ممَنِسَىَو ې ومثله قوله: ونی اكم € [عمد: ]٥‏ وقوله: إن 
لامع كجَرَمِنْأَحْسَنَعْمَلا & [الكهف: .]7١‏ 

فليس في رفع درجة ذرية المؤمن إليه إضاعة لعمله. وإنما في ذلك زيادة في 
تكرمته مع توفر أجره عليه وردّه إليه. 

وهكذا القول في سائر الآيات التي أوردها غير مواردهاء واستدل بها على 
غير ما تدل عليه وحملها ما لا تحمل» فليقس في ردّها عل ما ذكرناه فقد طال 
القول في رد تحريفاته ولا يزال الشوط بطيئا فنرجع إلى الأهم. 


.)١75ص(‎ »حورلا«)١(‎ 
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السادس والسبعون: 

ذکر بعد ما تقدّم مسالتین لا تخرج عن نحو ما تقدّم ثم بعتا طويلا في 
الإيهان وفي ذلك مواضع منتقدة نقتصر عن بعضها فرارًا من هذا التطويل الممل. 

قال: «ومن هذا القسم» أي القسم الذي أطلق فيه لفظ الإيهان وأريد منه 
الإيمان الكامل المقرون بالأعهال الصالحة: كلمة الإيان التي في قوله تعاك: 
َالَدسَءَامنأوَانْسَهُم دِيم # بلا خلاف بين من يعتبر قولهم من المحدّثين 
والمفسّرين». وفيه أمران: 

الأول: أنه نقل هنا عدم الخلاف بين المفسّرين والمحدّثين وقد علمت أنه 
خالفهم جميعًا في معنى الاية. 

الثاني: قوله: بين من يعتبر قولهم» فهذه اللفظة فيها مغامز ومخادع حتئ إذا 
قيل له خالفك فلان المفسّر أوالمحدّث سهل عليه أن يقول إني قد قلت: «بين من 
يعتبر قوهم) وهذا غير معتبر. 

ونظير هذا ما تقدّم في «صورة الجواب» في تعريفه للنكاح ثُمّ قال: «ولكن 
الخلاف في كلمة «بإيهان» هل معناها بإيهان كذلك الإيان المذكور قبله» فيكون 
المراد منه الإيمان الكامل المقرون بالأعمال الصالحة من امتثال أوامر الله واجتناب 
منهياته والتسليم لأحكامه وهو الوجه الوجيهء أو أن معناها بايان ما سواء كان 
يردا عن الأعمال أم مقرونًا بها؟؛.اه 

ونقول: لرينبني الخلاف بين أهل النقل من المغشرين عل ما ذكره أصلاً وإنما 
انب عن الخلاف في المراد بالذرية» فمنهم من قال: هم الصغار فكان المراد 
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بقوله: «بإيان» ما يفيده التنكير من التعظيم وهو إيان الآباء أو التقليل وهو 
إيمان الصغار التبعي الحكمي» ومنهم من قال: المراد بهم الكبارء فقوله: «بإيمانٍ» 
يدل عللن أن هم إيان وأعمال لما تفيده جملة «واتبعتهم؟ ولكن الاتباع لا يستلزم 
اللحاق بهم في أعمالهم ولا مساواتهم فكان قوله تعاك: دِالْلَمََايْ درم € دال 
علل أنهم ألحقوا بهم إذ قصروا عنهم» وقد تقدّم في كلام ابن القيّم قريبًا نما 
ذكرناه. 

آنا الأشغرية: فدوتك ما قاله النيسابورئ في تفدين آية سورة (المؤمن): 
«قال أهل السِّنْة: المراد بمن صلح: أهل الإيران منهم وإن كانوا ذوي 
کبائر» .اھ 

وقال في تفسير آية سورة (الرعد) «قال ابن عّاسٍ: يريد من صدقوا به وإن 
إريعمل مثل أعرمالهم»(").اه 

الثامن والسبعون إلى الرابع والثمانون: 

في قوله: «وإِن معناها بإيهان ماء سواء كان مجرَّدًا عن الأعمال أم مقرونًا بها 
وهذا الثاني يرده قوله تعاك: یوم ياق بش ایت رك لايع فسا یهار تكن 
َامَنَتَ مِن قَبَلُ ابت ف ینپا َا [الأنعام: ]٠١۸‏ إذ قد بين الله في هنه الآية 


أن الإيمان الذي لر يكسب ضاحيه فيه حيرا أي عملا صالخا لا ينفعه يوم 


.)7 5 /5( «اتفسير النيسابوري»‎ )١( 
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القيامة عل ما فهمه كثيرٌ من أذكياء المفسّرين» وعليه فكلما وقع في الكتاب 
والسّئّة من لفظ الإيمان المرتب عليه الفوز عند الله يكون مقصودًا به الإيران 
الكامل المقرون بالأعمال الصالحة!. وفيه أمور: 

الأول: أنه ذكر للويهان قسمين: القسم الأول الإيمان الكامل المقرون 
بالأعمال الصالحة كما سبق آنقاء والثاني إيهان ماء أي شيءٍ من إيهان» أي ما 
يصح أن يطلق عليه اسم الإييان سواء كان جردا عن الأعمال أم مقرونًا بهاء 
وهذا تحته قسمان: يمان جرد عن الأعمال؛ وإيهانٌ مقرو بها لكنه لر يبلغ إل 
درجة الكمال» وقد اعتمد أن القسم الثاني لا ينفع وأنه ليس بالمراد في الآية. 

الثاني: أنه قد أغفل الإيمان التبعي وهو إيمان الأطفال والصغار إريذكره في 
الأقسام المرادة هنا وهذا يناقض ما مضى أول كلامه» مع قول التلميذ أنه قريبٌ 
من الصواب وأنه أحد القولين الذي ارتضاهما. 

الثالث: قوله بأن الإيهان المجرّد عن الأعال لا ينفح صاحبه يوم القيامة هو 
مذهب المعتزلة والخوارج» أمّا أهل السّنْةَ والجماعة فإنهم يقولون بأنه لا يخلد 
في انار مَّن في قلبه مثقال ذرَّةِ من إِيهانِ» فالصدام في هذه المسألة بين السوداقٌ وأهل 
السّنَّهَ والجماعة» وأدلتهم علل ذلك مبسوطةٌ في كتب الأصول فلا نطيل بنقلها. 

الرابع: أن الخوارج ا الكبائر وإن أقام سائر 
أركان الدّين واستكثر من الأعمال الصالحة فلا ينفعه ذلك بل تُذهب هذه 
الكبيرة إيمانه وتُحبط أعماله ويخلد بها في نار جهنّم مع الكافرين الجاحدين 
المفسدين كل الإفساد والمقارفين لكل السيئات والمعرضين عن جميع الأعمال 


0 


الصالحات» لا فرق بينه وبينهم في ذلك» ولا يطلق عليه اسم المؤمن بل هو 
كافرٌ اسا وحكمّاء والمعتزلة يقولون بمثل قولهم إذا عاجله الموت قبل التوبة 
فيقولون بتخليده في النار بهاء ولا يسمّى عندهم مؤمتا ولا كافرًا ولكنه في 
منزلة بين المنزلتين» وما تقدّم وما يأتي يعلم أن السوداقٌ ليس متقلّدًا مذهب 
أهل السّنّةَ والجماعة هنا ولكنه إا معتزل أو خارجيٌ. 

الغاس قضية كلانه أن اعت الان الا واد ك نين 
الأعمال أو تمكّن وعمل عملا صالمتا لا ينال الفوز عند الله بذلك؛ لأنه حصر 
الفوز في الإيهان الكامل المقرون بالعمل الصالح وهذا لا أعلم أحدًا يقول به 
من جميع الأمَّة مع إجماعهم -فيه| أعلم- على نجاة من أسلم فشهد شهادة الحق 
نّم مات أو قتل بعقب ذلك. 

وأيضًا فان كيال الإيهان ینقسم إلى كمال واجب وکال مسحب نّم الکمال 
الواجب منه ما يخرج بسبب تركه من الإيان إلى الكفر كجحد الضروريات 
الدينية ونحو ذلك ومنه ما ليس كذلك. 

وبالجملة: فلم يوافقه علن كلامه هذا أحدٌ مِن أهل السّنّة. 

السادس: قوله: «إذ قد بين الله في هذه الآية أنَّ الإيمان الذي إر يكسب 
صاحبه فيه خيرًا أي عملا صَالْمًا لا ينفعه يوم القيامة». كلامٌ من أبطل الباطل 
وأعظم الافتراء علل الله وكتابه؛ فإن الآية غير واردةٍ في يوم القيامة» وإنما هي 
واردةٌ في حكم الناس عند ورود الآيات كنزول العذاب عل الأمَّة بكفرها أو 
عصيانهاء فإن إيهان مَن آمَن وأطاع عند نزول الآية لا ينفعه وعلن ذلك قول الله 
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تعالى: « لوكا گات ری امت ]يما الاو برش کا ا گا عن 
عَذَابَالْحرَي في الحو درغت ین € [يونس: 4] وقد تكاثرت الأحاديث 
في ذلك وكلها تصرّح بأنّ اراد بالآية طلوع الشمس من مغربهاء ولا يلزم من 
عدم نفع الإيان المجرّد أو المقرون بالعمل مع طلوعها أن يكون الحكم يوم 
القيامة كذلك؛ لورود الأحاديث بالفرق بين الأمرين» وأنه يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرّةٍ من إيهانِ» وسُنَة الله في معاقبة الأمم والجماعات في الدنيا غير 
سنه في معاقبة الأفراد يوم القيامة؛ وقد قال الله تعال: ن َكَل يغار 
درو حَيِرايَرَه # ومن يَعَمَلْ مِمْهكال دَرَوَْسَّرًا يوه # [الزلزلة: ۷ - ۸] فلا يقاس 
أحدهما بالآخر ولا يحمل عليه فإنه قياس مع الفارق. 

السابع: أن قوله: «علك ما فهمه كثير من أذكياء المفسّرِين» إن يعني بهم 
المعتزلة كالز شري وأضرا به فهم الأذكياء عنده» ومفهومه أن من لريفهم ذلك 
كان بليدّاء ففيه عَم ولرٌ لأهل السنَةء وهكذا شأن أهل البدع فإنهم يصفوتهم 
بالبله والجمود لما عندهم من العجب بأنفسهم والدعاوئ الكبيرة» ومن نظر 
في كتابه هذا عرف أن عنده من ذلك أضعاف ما عند سلفه. 

الثامن: أن علياء الست قد أجايوا عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أنَّ هذه الآية من قبيل قوله تعاك: ل رمعاي َمْسا © 


[غافر: 85] وقوله تعال: ملين امتح لامع لذن كرا اينهم ولا م يطرون © 


ره 
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كشَفَناعَتهم عَدَا بل ي في الحو ادي وَمتتفِلَ جين 46. 
ونحو ذلك من الآيات وقد أجمع أهل النقل علل أن الآية نزلت فيا يقع عند 
قرب الساعة وانحلال العالروطلوع الشمس من مغربها. 
قال الحافظ ابن حجر: «فإذا شوهد ذلك حصل الإيان الضروريٌ بالمعاينة 
وارتفع الإيان بالغيب» فهو كالإيان عند الغرغرة وهو لا ينفع!').اه 
فهي أخبار عن عدم قبول الإيمان والتوبة إذا نزل العذاب وانكشف الحجاب. 
ثانيها: ما أجاب به ابن المنير وابن الحاجب والطيب وأبو حَيّان في 
«تفسيره؛ ونقله الحافظ في «الفتح» عن السمين بنصّه وفصّه: منطوق الآية أنه 
إذا تى هذا البعض لا ينفع نفسًا كافرة إيانها الذي أوقعته إذ ذاك» ولا ينفع 
نفسًا سبق إييانها وما كسبت فيه خيرّاء فعلق تفي نفع الإيمان بأحد وصفين إما 
نفي سبق الإيمان فقطء وإما سبقه مع نفي كسب الخير» ومفهومه أنه ينفع 
الإيهان السابق وحده أو السابق ومعه الخير» ومفهوم الصفة قوي فيستدل 
بالآية لمذهب أهل السّنّة من الإيمان لا يشترط لصته العمل72").اه 
وقال ابن الحاجب في «أماليه»: «الإيهان قبل حيي الآية نافع ولو لريكن عمل 
صالح غيره ومعنئ الآية: لا ينفع نفسًا إيمانها ولا كسبها العمل الصالح إريكن 
الإيمان قبل الآية أو إريكن العمل مع الإيهان قبلها فاختصر للعلم»(").اه 


.)"0 ٤ /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)567/١١( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)۲٠۷ /۱( «أمالي ابن الحاجب»‎ )۳( 
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وقال ابن هشام في «المغني؟: ١ف‏ لای تابر کن مامت من قبل أربت فيه 
ِيتيَاحيَا # أي إيانها وكسبهاء والآية يِن الف والنشر المرنَّبِ ويهذا التقدير 
تندفع شبهة المعتزلة كالزتحشريٌ وغيره» إذ قالوا: سوئ الله تعالك بين عدم 
الإيهان وبين الإيهان الذي إريقترن بالعمل الصالح في عدم الانتفاع به» وهذا 
التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاجب»!').اه 

أقول علل تسليم صحَّة دلالة الآية عل ما فهمه الزخشري فهو حكمٌ 
خاصٌ بذلك الوقت أمّا العذاب الأخروي فالواجب الأخذ فيه بها ثبت في بقية 
الآيات والأحاديث الصحيحة جمعًا بين النصوص؛ ولأن السْنَة مُبيَّة للقرآن 
ومن أراد الزيادة علن ما ذكرناه فليرجع إل مؤلّفات أهل السّنّة اقلت قفيها 
ما يشفي ويكفي والله يدي مَنْ يشاء إلى صراط مُستقيم. 

سؤال وجوابه 

فإن قيل: إذا كنتم تقولون بنفع الإيمان في الآخرة ولو قل وبأ صاحب 
الكبيرة لا يَكْمُر ولا يُحلّد بها في النّار ىا جلد المشركون والكمّارء فا تقولون 
فيمن خلط عملا صالحًا وآخر سينا أو قارف الكبائر وأصرّ عن الأثام ومات 
مؤمنًا بالله ورسوله واليوم الآخرء غير أنه ر یتب وله آباء صالحون فهل يلحق 
بهم في الجنّة ويدخل تحت عموم آية الإلحاق؟ 

فالجواب: أنَّ القول في ذلك ينبني علل معرفة مذاهب الناس في الإيهان» 


.)۸۲١ /1( «مغني اللبيب»‎ )١( 
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فالخنوارج والمعتزلة يقولون: أن الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو 
الإيران المطلق» فإذا ذهب شيءٌ منه كان صاحبه في الثار خالدًا مُُلَدَاه وصاحب 
الكبيرة عند الخوارج كافرٌء وعند المعتزلة لا مؤمنْ ولا كافرٌء فلا يسمّئ مؤمنًا 
وليس له في آيات الوعيد نصيبٌ فلا يدخل في ضمن الآية» وهذا هو الذي قال 
به السوداق. 
وأا أتمّة أهل السَّنَّ والجماعة عن اختلاف أقوالهم فاتفقوا عل أنه لا يلد 
في النَارِمَن كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من إِيهانِ» ومّن ترك الكبائر وقارف الصغائر 
كان من أهل الوعد وإن كان ناقص الإيهان؛ وأنَّ صاحب الكبيرة لا تلد في 
انار وهو من أهل الوعد كا أنه من أهل الوعيد, والله أعلم بأسرار كتابه 
فليشمّر للدرجات الراغبون؛ وليعمل لثلها العايلون» ولا يلومنّ المخلط إلا 
نفسه وإ الله المصير. 
الخامس والثمانون إلى السادس والتسعون: 
قال بعد استدلاله على أن الإيهان المرنِّبِ عليه الفوز عند الله يكون مقصودًا 
به الإيهان الكامل المقرون بالأعمال الصالحة: «ومعنى الآية عن هذا الوجه والله 
أعلم هكذا: وَالَدنَءَامَئُوا» أي إبانًا تامًّا مقروتًا بالأعمال الصالحة من امتثال 
أوامر الله واجتناب منهياته رادرم 4 المكلّفون «بإيكن > أي في إمانِ 
كامل كذلك» أي: كإيان أبائهم الكامل المقرون بالأعمال الصالحة لفان » 
أي بالأباء ریم € المؤمنين الإيهان المذكور في الثواب أو ني الدرجة أو في 
إدخال الجنّة «وَمآألتتهم 4 أي وما حكمنا عليهم بنقص شيءِ من ثواب أعمالهم 
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لأجل تأر إيجادهم أو وقت أعراهم مع مساواة إياتهم وأع هم لمن قبلهم» كا 
أننا ر نحكم بمؤاخذة أحدٍ بذنب أحدٍء بل كل امرئ بها كسب رهينٌ وله 
بده توق عقي و رس ن ر 

وفيه مواضع: 

الأول: أن هذه الآية من آيات الوعد ولا أعلم خلافًا في عمومها لمن عدئ 
أهل الكبائر من المؤمنين» كا أن الخطاب بايا أا الذين آمنوا» يعم الفريقين 
56 2 

الثاني: أن قوله: «آمنوا أي إيانا تاماه يخرج به المؤمن الذي اجتنب الكبائر 
وامتثل الأوامر ولكنه قارف الصغائرء مع أنه لا خلاف أنه من أهل الوعد وقد 
قال الله تعلل: « إن توا ای ماو عة کرمگ سیکای کم وڪم 
مُدَحَلَا كَرِِمًا # [النساء: ]١‏ مع نقصان إيانه بفعل الصغائر عند من يقول: 
الإيمان: قول وعمل واعتقاد. وهو داخل في عموم الآية عند غيرهم بلا ريب 
فلا سلف للسوداقٌ في هذا القيد. 

الثالث: أنه لر يترك مالا للريب في هذا القول الذي تفرّد به دون الأمّة 
كلها فقال: (إِيانا تانًا مقرونًا بالأعمال الصالحة من امتثال أوامر الله واجتناب 
منهياته». ومعلومٌ أنَّ تنب الكبائر وإن كُمْرت صغائره باجتنايها فإنه غير 
داخل تحت كلامه»ء وليس له نصيبٌ في وعد الآية ولا بشارتهأ عنده. 

الر ابع: أنه أراد بالإيمان التام الإيهان الكامل لا مقابل الناقص وهذا خطأ 
أفحشء ومخالفة لسائر الأئة أطمٌ وأعظم يدل عن ذلك قوله فيما مضئ: «ومن 
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هذا القسم أي القسم الذي أطلق فيه لفظ الإيهان وأريد منه الإيهان الكامل 
القرون بالأعمال الصالحة كلمة الإيمان التي في قوله تعاك: « يامتاراي 
يبي ) بلا خلاف بين من يُعتبر قوهم من المحدّثين ورین .اه 

وما ادّعاه باطل بلا خلاف بين من يُعتبّر قولهم من سائر الْأَمّة فضلًا عن 
المحدّئين والمسّرِينَ» ويدل أيضًا علك أنَّ مراده بالتام الكامل قوله هنا: 

دِيم 4 المكلّفون بين أي في إِيانٍ كامل كذلك. أي: کان 

آبائهم الكامل...» إلخ. 

الخامس: قوله: طلَلَمْتَايمَ ‏ أي بالأباء ريت # المؤمنين الإبان المذكور» 
وهذا خلاف ما سبق من تفسيره الذين آمنوا بالمؤمنين المتأخرين. 

السادس: قوله: «في الثواب أو في الدرجة أو في إدخال الجنّة ماذا أراد 
بالعطف ب«أو» الإبهام أو الشك؟ وكلاهما لا خير له فيهماء ومتى عيّن أحد 
هذه الثلاثة توجّهت عليه انتقاداتٌ أخرئ كما يعلم مامضى وما يأي. 

السابع: أن الإلحاق لا يكون بحسب الوضع اللغويّ إلا إذا أعطي الأبناء ما 
لريبلغوه بأعماللهم؛ سواء كان الإلحاق في الثواب أم في الدرجة أم في إدخال الجنّة. 

الثامن: أنَّ الإثابة عامّةٌ لكل مؤمنٍ لا خاصّة بذرية الذين آمنوا. 

التاسع: إن إدخال الجن عامٌ لكل مؤمن حتئ أهل الكبائر ومن كان في 
قلبه يثقال ذرّةٍ من إيانٍ بعد إخراجهم من النَّاره هذا مذهب أهل السُنة 
والجماعة فتخصيصه ذرية الذين آمنوا بالإلحاق في إدخال الجنّة إريقل به أحدٌ 
يِن المسلمين قبله. 


اهام 


العاشر: أنه لر يكتفي بتقييد إلحاق الذرية بآبائهم «في الثواب أو الدرجة أو 
إدخال الجنّة» بكونهم مؤمنين كاملي الإيمان.. إلخ» حت اشترط مساواة إيهانهم 
لإيمانهم وأعمالهم لأعاه» وهذا يقتضي اتحاد الآباء والذرية في الأعمار 
والأعمال كيفيّة وكمّيّة» ومين کل وجه وبكل صفة» حت لو زاد عمر أحد 
الفريقين علل الآخر بنقس واحدٍ أو تسبيحةٍ أو تحميدةٍ امتنع إلحاقه به فلا 
يدخل الجنّة أو لا يثاب ولا يلحق بدرجته» فلو حَلَفَ حالفٌ أن مثل هذه 
الخزعبلات لر تطرق سمع مُفْسْرِ ولا محدّثِ ولا تكلم ولا أصولٌ منذ ظهر 
الإسلام إلى اليوم لر يحنث» ودونك ما قاله الشيخ محمد عبده في «تفسيره» ردًا 
عليه بلسان جاره القريب قال: «علن أنَّ المساواة في الإيمان بالدين بين شخصين 
بحيث يكون إيمان أحدهما كإيان الآخر في كيفيته وانطباقه على المؤمن به ما 
يكون في تفس كل منهم| من متعلق الإیمان يكاد يكون محالاء فكيف إيان أُمَم 
وشعوب كثيرةٍ مع الخلاف العظيم في طرق التعليم والتربية والإدراك .اى 

فإذا أضيف إلى ذلك تفاوت الناس في العلوم واختلاف أعمالهم وكيفياتها 
والحالات المصاحبة لما ودرجات الإحسان والإخلاص زاد إمكان التساوي في 
ذلك بعدًا عل بعدء وصار حمل الآية عل هذا المعنن حملا لها علل محال عادي أو 
عقلٌ فكان إبطالا لمعناها وإهدارًا اء فوجب نبذه. 

الحادي عشر: أنه أرجع الضمير في قوله: 9و آآلنتهم # إلى الذرية وهذا 
خلاف قول الُْسّرين كما تقدّم. 


.)۳۹۹٩ /۱( «تفسير المنار»‎ )١( 
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الثاني عشر: مفهوم قوله: «إوَبَآآلتهُم #: أي وما حكمنا عليهم بنقص 
شيءِ من ثواب أعاهم لأجل تأخر إيجادهم أو وقت أعمالهم مع مساواة إيمانهم 
وأعمالهم لمن قبلهم» أنه قد حكم عليهم بنقص شيءٍ من ثواب أعمالهم إذا ر 
يساووا من قبلهم إيانّا وعملاً» وهذا خلاف صريح الكتاب والسّنّة وإجماع 
الأكة؛ فقد تضافرت النصوص عل أن الله بوني کل عامل عمله طوَيَظربْكَ 
أَحَدَا © [الكهف: 45]. 

السابع والتسعون: 

أنه عاد إلى الكلام عن الإيهان وزعم أنه لا يتصوّر وجود التوبة ولا تقوئ الله 
واتباع سبيله ولا نبي النفس عن الحوئ من خوف الله إلا بوجود الإيمان 
الكامل وهذه عبارته: «إذ تقوئ الله والتوبة إليه واتباع سبيله وهي النفس عن 
ل حوئ خوقًا من مقامه لا يتصوّر وجودها إلا بوجود الإيهان الكامل». 

وهذه داهيةٌ تلحق بدواهيه السابقة» ونتيجة كلامه هذا مع ما سبق- أن 
التوبة غير مكنة أصلا لاستلزامها الدور؛ لأن صاحب الإيان الناقص لا يتصوّر 
منه وجود التوبة» ولا يكون كامل الإيمان إذا عصئ» فليس في الدنيا تائبّ ولا 
توبة. 

الثامن والتسعون إلى الثلاث ومائي: 

أنه قال: «المبحث الثالث في ما ورد في الآية من التأويلات: اختلف أهل 

التأويل في مدلول هذه الآية وما يحتمله بقطع النظر عن غيرها علل أقوالء 
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القول الأول: ما قدّمناه أن معناه الحقنابهم ذرياتهم في إعطاء الثوب وأنهم لا 
ينقصون عمن قبلهم في الثواب لأجل تأخرهم في الزمن مع مساواتهم لمن 
قبلهم في الإيمان والأعمال» وهو قول الربيع وقتادة وغيرهما من المتقدّمين. وهو 
الموافق لظواهر نصوص الكتاب والسّنّة والمناسب ليكّمة التشريع». 

وفيه مواضع: 

الأول: أنه قال: «اختلف أهل التأويل..» إلخ» وأنهم قالوا ما قالوه بقطع 
النظر عن غيرها وقال فيها سبق أنه هو أوها مع النظر إلى غيرها من بقية 
الآيات... إلخ» وقال هنا في هذا القول: «وهو الموافق لظواهر نصوص 
الكتاب...» إلخ» فهل قطع القائلون به النظر في تأويله عن بقية النصوص أم 
وصلوه؟ هذا الكلام لا يلتئم بعضه ببعض. 

الثاني: أن ما قدَّمه تخالفٌ لما ذكره هنا فإنه قال في موضع: ّم ذكر أنه تعالى 
يلحق المتأخرين من المؤمنين...» إلخ» وهذا خلاف ما ذكره هنا قطعًا. 

وقال في موضع آخر: «بأنَّ اللاحق يكون ملحمًا في الثواب بالسابق» إلخ» 
وهو خلافه أيضًاء ' 

وقال في موضع ثالث: «ألحقنا أي بالآباء ذريتهم المؤمنين الإيهان المذكور 
في الثواب» إلخ» وهنا قال: «ألحقنا بهم ذرياتهم في إعطاء الثواب أو في الدرجة 
أو في إدخال الجنة». والإلحاق في الإعطاء غير الإلحاق في الثواب وهذا أمرٌ 
رابع غير الثلاثة المذكورة فيا قبله فقوله: «القول الأول ما قدّمناه» إلخ غير 
صحيح فإن الذي قدمه غير هذا وقد ذكرنا ألفاظه بنصها فيما سبق. 
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الثالث: أنه نسبه إل الربيع وقتادة وغيرهم من المتقدّمين» وما EE‏ 
فإن الربيع يقول: «أعطيناهم» أي الذرية» من الثواب ما أعطيناهم» أي الأباء» 
والسودانٍ يقول: «ألحقنا بهم ذريتهم في إعطاء الثواب». ولا يخفي أنَّ الإلحاق 
في إعطاء الثواب غير إعطائهم مثل ما أعطئ أبائهم من الثواب. 

وقال الربيع: ««إوَمَآآكتهُم يَرْعَمَلِه ِمَنْسَوَءِ # يقول ما نقصنا آباءهم شيئًا». 
فأرجع الضمير في «ألتناهم» للآباء وهم الذين ر ينقصوا شيئًا بسبب إلحاق 
أبنائهم بهم . 

وقال السودائٌ «وأنهم لا ينقصون عمن قبلهم في الثواب»» فأرجع 
الضمير إل الأبناء وهذا حلاف قول الربيع» ولريشترط الربيع لإعطائهم مثل 
ثواب آبائهم أن يساووهم في الإيمان والأعمال» ولكن السودانّ اشترط لذلك 
عدم نقص الذرية عنهم فيه» فاشترط المساواة في الإيمان والأعمال. 

وحاصل هذا: أنه اخترع قولًا ورقشه وزوّقه ّم أخرجه إل الناس وقال هم 
هذا قول الربيع فغرر بهم وظلم الربيع بن أنس بنسبته إليه ما إريقله ونشره في 
الأقطار فنسأل الله اتيت والثبات. 

الرابع: أن قتادة إنم| قال: «عملوا بطاعة الله فألحقهم الله بآبائهم» فلا ذكر 
فيه للمساواة في الإيهان والأعمال» ولا للملحق فيه هل هو الثواب أو الدرجة 
أو دخول الجنة» ولا لتأشخر الإيجاد وتفاوت الأزمنة» وإنما هي كلمةٌ مجملةٌ كا 
ترئ» فتحمل عل ما يوافق كلام غيره من العلماء» فمن أين عَلِم السودانيٌ بأنه 
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عني بها هذا القول الذي جعل له متوًا وأردافا وأذيالا. 

الخامس: أنه قال: «وغيرهما من المتقدّمِين» ولريذكر أحدًا منهم لأن المقصود 
مجرّد التهويل والتشبع ولو بالباطل» وقد روئ ابن جرير عن إبراهيم ما قدمنا ذكره» 
وهو موافق لما شرحناه هنامن قول الربيع وقتادة» وقد نقلناه عن وجهه. 

السادس: قوله: «وهو الموافق لنصوص الكتاب» إلخ» قد علمت أنَّ ما 
قال به المْسّرون في هذه الآية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يخالف 
نصا ولا ظاهراء وإنما أراد هذه الجملة تبويل الأمر» وأضاف إلى ذلك المناسبة 
لكنة اشر قا رر رد الصو ار للكت التبونة إذا برها 
مناسبة لما يُسمّيه حِكّمة التشريع!! وهي صَنْجَةٌ وهميةٌ ما صاغها إلا ين بها 
لات انه ووسوله فقيل ما ها ونرد اها 

الرابع ومائت إلى السادس ومائت: 

في قوله: «القول الثاني أنَّ المقصود في الآية الأولاد الصغار الذين إريكلّفوا 
بالإييان ولا بغيره» الذين كانوا تابعين لآبائهم في الدنيا فيلحقهم الله بآبائهم في 
إدخاهم الجن كرما منه هم ولآبائهم» ويؤيده قراءة ناهم كا تقدّم 
ويروي ذلك عن ابن عباس والضّحاك وابن زي ومن تبعهم من المتأحرين».اه 

وفيه مواضع: 

الأول: أن ابن جرير على استقصائه للمأثور في «التفسير» إرينقل عن حي من 
السابقين أنه حمل الذرية عن الصغار فقط وإن نقل هذا القول ابن القَيّم فيها سبق 
نقله عنه» ولكنه لريُعيّن مَن قال به وإنما قال: «وقالت طائفةٌ؛ والأغلب أنها من 
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الخأخرين؛ لقوله فيا بعد عندما حكئ قول الحاملين لها على الذرية الكبار 
البالغين: «قالوا وعإن هذا تدل أقوال السلف» إلخ. 

الثاني: أنَّ الذي رواه ابن جرير عن ابن عبّاس من طريق العوفيين وهي 
طريق لا يرضاها المحدّثون حملها علد الكبار البالغين والصغار» وقد تقدّم 
ذكرهاء وروي عن الصَّحَّاك بسن فيه هول نحو ذلك» وقال ابن زي بنحوه 
فقول السوداقٌ: «ويروى ذلك عن ابن عبّاس...٠‏ إلخ لا أصل له فلم يرو 
عنهم هذا القول البنّة. ْ 

الثالث: أنَّ لمرويّ عن ابن عباس في رواية العوفي: «الحقتهم بابائهم إلى 
الجتة»» وني رواية الضَّحَّاك: «الحقتهم بإبائهم في الجنّة»» والسوداننٌ يقول: 
«ألحقتهم بابائهم في إدخاهم الجنّة؛ وزاد «كرمًا منه هم ولأبائهم» ولريرد هذا 
اللفظ في شيءٍ من روايات ابن جرير» والسودانٌ إريذكرله مستندًا فيه نقله هنا 
والله أعلم. 

السابع ومائت: 

نّم حكى قول ابن عبّاسٍ المشهور وزعم أنه روي من طريق بعض المرجئة 
وقد رددنا هذا الزعم فيا سبق» وذكر قول الشَّعْبِيّ واعترضه لقوله: 
«فأدخلناهم الجنة بعمل أبائهم». وقد وجُهناه آنقًا فارجع إليه. 

نم ذكر بعض الآيات التي يضعها ذوو البدع في غير مواضعهاء وقد رأينا 
لابن القيّم كلامًا في ذلك في كتاب «الروح؟ رد به على من اعترض مدلول هذه 
الآية بقوله تعاك: «« وََدَلَمَإلإِسنِِلَامَاسَئ & [النجم: ۳۹] فقال: «والجمع بين 
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الآيتين غير مُتعذّرِ ولا ممتنع؛ فإنَّ الأبناء تبعوا الآباء في الآخرة كا كانوا تبعًا 
هم في الدنياء وهذه ا ع مز كران الأباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. 
وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم فهذا ليس هو هم وإنما 
هو للآباء قر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في ال جنةء وتفضّل علل الأبناء بثيء 
لريكن لهم كما تفضّل بذلك علك الولدان والحور العين والخلق الذين ينشئهم 
للجنّة بغير أعمال» والقوم الذين يدخلهم الجنة بلا خير قدّموه ولا عمل 
عملوه».اه وله كلام أيضًا في «حادي الأرواح» إر بحضرني الآن فليراجع. 
الثامن ومائي 
أن التلميذ عاد إلى النغمة الأول فكرّر ما قاله من أن المراد بالإيهان في الآية 
الإيهان الكامل إلخ» أي لا التام ولا الناقص وقد علمت أنَّ صاحب الأول من 
أهل الوعد قطعًا وأنْ الثاني كذلك إذا إر يكن من أهل الكبائر بلا خلاف» 
وأعاد ذكر المتأخر في الزمان والمتقدّم بدلا عن الآباء والذرية» وقد تقدّم بيان ما 
في ذلك من التحريف. 
التاسع ومائي: 
أنه قال «ولاشتباه معن هذه الآية على كثير من الناس وسكوت غالب 
المسرين عن تفصيل أحكامها احتجنا إك هذا الشرح الطويل». وليس هذا 
بصحيح فإنَ العلماء قد تكلّموا عليها بالكثير الطيّبء وقد نقلنا عنهم في ذلك ما 
كف وشمّن» وتركناما سوئ ذلك خوف الإطالة» وقد علمت أنه ما ازداد بشرحه 
الطويل هو وشيخه إل تهافتًا وغلطًا والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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الأمورالمرجّحيّ لقول ابن عبّاس رضي الله عنهما 2 هذه الآيت 

وهي كثيرةٌ نعد منهاما تيسَّر عل وجه ختصر: 

الأول: أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما المشهود له من صاحب الرسالة وار 
وأجلّاء أصحابه» وقد مضى ذكر أمور غير ذلك تقتضي ترجيح قوله عل قول 
غيره. 

الثاني: أنه قد وافقه عليه ابن مسعودٍ وابن عمر رضي الله عنهماء وفي ذلك 
زيادة قوةٍ وصحَّةٍ واعتبار. 

الغالث: أن له حُكم المرفوع فإنه بمنزلة قوله: قال رسول الله 97ة؛ لأنه ممأ 
لا يقال مِن قبل الرأي» وقد مضي الاستدلال علل ذلك 

الرابع: أن قول الصحابة مُقدّعٌ على قول غيرهم؛ لأنهم أهل اللغة وهي 
سَلِيقَةٌ وطبيعة لهم» وقد شاهدوا التنزيل e‏ 
وعندهم من دلالة القرائن والنظائر والإشارة ونحوه -ما لا يدركه المبلّْ 
الغائب- ما ليس عند غيرهم؛ فما قالوه مُقدّمُ من هذه الجهات كلّها. 

الخامس: أنهم فهموا التنزيل بأذهانٍ صافية خالية عن الاصطلاحات 
المستحدثئة والبدع والأهواء المضلّة والمشاغبات اللفظية» وقد أخذوه بقلوب 
سليمةٍ طاهرةٍ وقرائح حاضرة فهم أوك بإصابة الصواب. 

السادس: أنه رُوي برّواة الصحيحين ورواة السَّننَء وله متابعات وشواهد 
وري مدد فاه ةاد راك رة اين فاا إلا كترة ال 
E A TT‏ 
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السابع: أنه إرينقل لنا حلاف ما قالوه في معنى الآية؛ ولذلك ار حك ابن 
القيّم فيها إلا ثلاثة أقوال لا يؤيّد المأثور منها إلا قولين» وار ينقل قول قتادة 
الذي جعله السودنيٌ قولًا رابعًا وظنّ أن فيه ما يلائم مذهبه» وهذا يدل على 
أحد أمرين إِمّا موافقة قول قتادة لقول غيره؛ وإمّا ضعفه وعدم ارتقائه إلى 
درجة الاعتبار فجعلوه كأن لريكن. 
ولیس کل جلاف جَاءَمُعَْيرَا حى يكودَّلَهُحَظيِنالنَظَرٍ 

الشامن: أنَّ الرّوايات التي جعلها ابن جرير أقوالا موافقةٌ لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما في جوهر المعنى؛ وإن اختلفت فيم| كان الإلحاق فيه هل هي 
الدرجة أو الأجرء فكان كالأصل التي ترجع إليه ولا يرجع إليها. 

التاسع: أنه أبين منها وأوضح» وفي قول غيره اقتضابٌ واختصار فكان 
البيّن الواضح المبسوط أوك بأن يتبعل أصلا ومرجعًا. 

العاشر: أنَّ قتادة كان قَدَريّا رأسًا في القَدَره وكان سعيد بن عروبة كذلك» 
ففي رواية قتادة قَدَربّان وهذه الآية ما يتعلّق بها فيها الخلاف بين القَدَريّة وأهل 


السّنّة. 

الحادي عشر: أن رواية الربيع بن أنسٍ توافق قول ابن عباس رضي الله 
عنهما لا قول قتادة. 

الثاني عشر: أن رواية إبراهيم ضعيفةٌ؛ لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبا 
كما تقدّم. 


الثالث عشر: نّا قد بينَا أنَّ الرّوايات جميعها متفقةٌ علل القول بالإلحاق من 
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غير اشتراط المساواة في الإيهان والأعمال» ولا يظهر بينها فيه اختلافٌ إلا في 
المراد بالذرية هل هم الأطفال الصغار والكبار البالغون أو الكبار فقط؟ وعلن 
هذا فلا خلاف عندهم فيا حاول السوداننٌ دفعه ومنعه بككل حَجَر ومَدَرٍ. 

الرابع عشر: إنه بفرض وجود الخلاف فهذا قول الجاهير من المسّرين 
الصحابة وين بعذهية وقوه أرك بالضواتامن قول فر حاف ولول ذلك 
كان للقول بالإجماع معنئ؛ لأن اتفاق جمهور العلماء على قول يلي إجماعهم عليه 
في القوة والرجحان. 

الخامس عشر :أن السودانٌ قد اشترط في الموعودين ذه الآية أمرين: الإيهان 
الكامل» والمساواة للمتقدّمين في الإيمان والأعمال» فكامل الإيان عنده ليس منهم 
حت يتساوی إيهانه وأعماله بإيهان وأعمال من قبله» لتفاوت رتب الكمال وتعدّدهاء 
فخرج بقوله أهل الإيمان الكامل مع عدم التساوئ والمؤمنون القائمون بأمر الله 
i}‏ ا نبو کر التو الموج إلا ألمإ ريك ومع ْمغيفرة 4 [النجم: ۳۲] لأنه لا 
خلاف أنهم ليسوا من أهل الإيمان الكامل مع مقارفتهم للصغائر» ولا خلاف بين 
المسلمين هم من أهل الوعد لا الوعيد ومبذا يتضح سقوط قوله لمخالفته إجماع 
الأمّةه وإذا ظهر بطلان قول السودانٌ ظهر صحَّة قول ابن عباس وابن مسعودٍ 
وابن عمر رضي الله عنهم وابن جُبير والضَّحَاك وابن زيدٍ وأبي جز وسائر 
الفْسّرين الذين عددناهم أول الكتاب رحمهم الله تعال. 

السادس عشر: أنه خصّص بالآية أهل الإيهان الكاملء فأخرج بذلك غيرهم 
عن مدلوها بلا حُجَّةِ مع أنهم من أهل الوعد, فكان كالتخصيص بغير مخصّص» 
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وهذا ما يضعف به قوله ويقوئ به قول جماهير الممسّرين. 

السابع عشر: أن الذين حملوا الآية على الذرية الذين ماتوااصغارا قبل أن يبلغوا 
أوان التكليف قد استظهروا بقراءة: 9# وَأَبعنَاهُمْ د 3 دريام وقالوا: هذا هو الاتباع 
الحكمي» وإنما قالوا باتباع حكمي في مطلق الإيان لا في إيمان الأب الملطق؛ وإلا 
للزم أن يكون إبراهيم ابن رسول الله ين أفضل من غيره إمانًا ودرجة؛ لأنه 
ملحق حكمًا بإيهان أبيه بثو الذي يفوق كل إِبانٍ سواه وإذا صح إلحاق ذي 
الإييان ا لحكمي بدرجة أبيه الرفيعة فلم لا يصح إلحاق ذي الإيران التكليفي مع ما 
عنده من العمل والطاعة والاتباع؟ ويترتّب علل منع ذلك أن يكون من لريعمل 
أولى بالفضل والكرامة من عملء وأَنّ بلوغه إلى درجة الإيهان والعمل لريزده إلا 
نقصًا وتدلَيًا فكان قول الجمهور أو لعدم استلزامه ما ذكر. 

الثامن عشر: أن قراءة ا وَاتْبَعْتامُمْ درا كا يحتمل أنَّ المراد بها 
الذرية الصغار كذلك تحتمل إرادة الكبار» وفي نسبة الإتباع إك الله فيها إيماء إلى 
أنهم ار يدركوا آباءهم في إيا:هم ولكن الله أتبعهم إِيّاهم إتباعَاء ويكون الباء 
بمعنى الملابسة أو السببيّة أي ملتبسين بإِيمانٍ أو بسبب إيمانٍء فكان إتباعهم هم 

مع إيمانهم اى الذرية الصغار ولا إيعان هم نفسي» بل أولك. 

التاسع عشر: أنَّ قراءة طوَائسبح در بيسن # تدل علن اتا الذرية لآبائها 
واقتفائها آثارها ولكنها لا تدل عل إدراكها لها فكان قوله تعا: لقا 
ُرَم مُبيّنا لفضل الله عليهم في إلحاقهم بمن قصروا عنه. 
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العشرون: أنه ليس في هذه الجملة إلا قراءتان هما: هل وَأَنبَعْنَاهُمْ # بنسبة 
إتباعهم لهم الله ونم 4 بنسبه الاتباع إليهم ولا قراءة بلفظ: «أتبعتهم» 
ذريتهم بقطع الهمزة وسكون التاء» أي أدركتهم» فكان ورود الآية بهاتين 
القراءتين دون ما سواهما دليلا عل ما بِيّاه. 

الحادي وعشرون: أن جملة: اقتا س رباعم تدل عل إلحاق قاصر 
بكامل» وهو يويد قول ارين وينفي قول مُدّعي اشتراط المساواة في الإيهان 
والأعمال والكمال فيهما أيضًا. 

الثاني والعشرون: أن يقال: إِنَّ الثواب بمثابة العِوّض والعمل بمثابة 
الْحوّض عنه» ومع تساوي السلع وتمثانها من كلل وجو يمتنع في العقل واللغة 
أن يقال ألحق ثمن هذه البضاعة بثمن هذه إذ لا إلحاق مع التساوي. 

يبيّنه الوجه الثالث والعشرون: وهو أن يقال: هل الدرجة أو الثواب الذي 
أعطيته الذرية هو ثواب ما عملوه سواء بسواء أم أكثر ما يستحقونه بعملهم أم 
اراتا سملو فان كان الا خر فاق بسكو ترات ورت هو فل ]كاذ 
الأول فلا إلحاق مع التساوي وما هي إلا أعمالهم وفوا ثوايها وليس في التوفية 
إلحاق» وإن كان الثاني فبهذا يظهر فيهم معنئ الإلحاق لأنهم رفعوا إلى درجة لا 
يستحقّونها إلحاقًا لهم بأبائهم» هذا إذا حملنا الذرية علل الكبار البالغين ذوي 
الإيهان والأعمال. أا إذا حملناها علل الذرية الصغار فلا يصح حمل الإلحاق على 
الإلحاق في الثواب إذ لا أعمال لهم وإنم) هو والحاقٌ في الدرجة فقط وهناك 
مُرِجحاتٌ تُعلّم ما سبق. والله أعلم. 
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فضائل آهل البيت لياط 
ونعديد بعض المؤلفات فيها 

لا كان التلميذ وشيخه قد نّصَبا أنفسه) لعداوة آل محمد بال ورَضيا 
بذلك حظًا ونصيبًا في دنياهما وأخراهماء فأظهرا لهم المكروه من القول 
والخبيث من السب والطعن الشنيع والقذف الفظيع» وجَحدا مناقبهم 
وفضائلهم» وحمّرا أواخرهم كا صما أوائلهم؛ وطعنا في الأحاديث الصحيحة 
الواردة فيهم» وقد ملأت دوواين الإسلام وكتب الأثمّة الإعلام؛ بغير بين 
مقبولةٍ ولا حُ'جةٍ معقولة نّم اجتهدا في الدعاية إلى بغضهم وعداوتهم؛ وحمل 
الحقد في القلوب لهمء وأطالا في التشنيع والتنديد بهمء وبالغا في نشره 
بالأساليب المختلفة عداوة لله ورسوله» وتنقيصًا لخِيرته من حَلْقِهِ بتنقيص أهل 
بيته وذوي قرباه» وتنفيرًا عن الإسلام ونكايةً له» بتحقير البيت الذي منه ظهر 
نوره» وسطعت بُدُورهء حسن 7" ِنّا أن نعقد أبوابًا نذكر فيها أنموذجًا من 
فضائلهم ومناقبهم نصرًا له لو وللدين الذي جاء بهء وقيامًا بالحقٌ الواجب 
له ولأهل بیته» غير مبالين با ينالنا بسبب ذلك من أعدائهم من سب وتنديد» 
وتهديدٍ به ووعيد» فقد جعلنا أعراضنا وقاية لعرض أكرم خلق الله عل الله 
واُطهّرِينَ من أهل بيته وذوي قرباه کا قال حسان ونه : 
فن آي ووالده وعِ رضي عرض نم دينك فِداءٌ 
وكما قال الكميت رحمه الله تعالل : 
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تمن اول بلقي ب أَعَرَاقَهُمْ ول الي ايي 
محل الم انين سرا للمُيرّين غير خض المقام 
ميدي صَفْحّتي على المرقب الم لم باك عرق واعْتِضَايِي 
مهنا مال إذا عابتالا .مسح حيو مؤش ارام 
ES EES‏ :ابول EER‏ 

ولعمري إن فضائلهم كالبحر لا تغاص أثباجه» والموج لا تنقطم آفواجه» 
والسحب لا يعد قطرهاء والنجوم لا يستطاع حصرهاء بل هي النهار الطالع 
يستدل به ولا يستدل عليه» والنور الساطع يعشو 5 مُستبّصر إليه» والمحور 
الذي دارت حوله الفضائلء والمركز الذي انبعثت عنه مناقب الأواخر 
والأوائلء والمرجع الأصل لفضيلة كل فاضل وكال كل كامل» ومن قصد 
حصر مناقبهم فقد ابتغئ إل الممتنع سبيلاء yT‏ 

فعلل السعيد بحبّهم والمغتبط بودّهم وقريهم والمتشوّف إلى الاطلاع على ما 
هم من المناقب» وماخصوا به من الخصائص والمواهب» أن يرجع إك ما كتبه 
الأئمّة في ذلك فقد ألُّوا وصنّمُوا في ذلك الدواوين النافعةء والمؤلّفات 
الجامعة. 

فممن ألّف في ذلك الإمام الحافظ الناقد الحبَّة عبدالرحمن بن أبي حاتم 
صاحب التآليف في علم الجرح والتعديل المتوقٌ سنة 771. 1 

ومنهم: الحافظ الإمام أبو الحسن علج بن عمر الدارقطنيٌ المتوقٌ سنة 886 
له كتاب «ثناء القرابة علل الصحابة وثناء الصحابة عللن القرابة». 
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ومنهم: الحافظ الجليل الإمام أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاريٌ 
المعروف بالدولاب ا توق سنة ۳٠١‏ له كتاب «الذرية الطاهرة» . 

ومنهم: الحافظ الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد بن صالح الهمدانٌ السبيعيٌ 
الحلبينٌ التو سنة ۳۷١‏ له كتاب «التبصرة بفضائل العترة المطوّرة» . 

ومنهم: الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي المظفر يوسف الزرندي المد له 
كتاب «نظم درر السمطين في ذرية السبطين» » وكتاب «معراج الوصول إلى 
معرفة فضائل آل الرسول . 

ومنهم: حافظ الحنابلة عبدالعزيز بن محمد بن مبارك ال جتابذى البغدادي 
له «معالرالعترة النبوية ومعارف أهل البيت الفاطمية؛ . 

ومنهم: الْمحدّث المكثر الحافظ أبو عبدالله الحسين بن محمد بن خسرو 
البلخيٌ الحنفي مؤلّف «مسند الإمام أبي حنيفة» له كتاب «مناقب أهل 
البيت». 

ومنهم: الحافظ أبو جعفر أحمد المعروف بالمحب الطبري له «ذخائر 
العقبى في مناقب ذوي القربول». 

ومنهم: الشريف العلامة الفقيه والمحدّث علي بن عبدالله السمهودي 
المد له كتاب «جواهر العقدين في فضل الشرفين؟ . 

ومنهم: الشيخ الحافظ أبو عبدالله ابن الأبار له كتاب «درر السمط في 
خبر السبط». 

ومنهم: الحافظ السيوطيٌ له كتاب «إحياء الميت بفضائل أهل البيت». 
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ومنهم: الشيخ العلامة أحمد باكثير الحضرميٌ له كتاب «وسيلة المآل في عدد 
مناقب الآل». 

ومنهم: الشيخ العلامة أحمد بن عبدالقادر الحفظي له كتاب «عقد اللآل في 
فضائل الآل»). 

ومنهم: السيد العلامة العارف بالله فريد عصره عبدالر من بن مصطفى 
العيدروس له كتاب «عقد اللآل في فضائل الآل»ء وكتاب «عقد الجواهر في 
فضائل أهل البيت الطاهر». 

ومنهم: السيد العلامة أحمد بن علوي جمل الليل العلوي له كتاب 
«الذخيرة». 

ومنهم: الشيخ العلامة حسن العدوي الحمزاوي له استطرادات إلى ذكر 
مناقب أهل البيت في كثير من مؤلفاته ك «مشارق الأنوار» ونحوه. 

ومنهم: الشيخ العلامة الصبّان له كتاب «إسعاف الراغبين في سيرة 


المصطفئ وفضائل أهل بيته الطاهرين» . 

ومنهم: الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الشبراوي المصريٌّ له كتاب 
«الإتحاف بحب الأشراف» . 

ومنهم: الشيخ الحافظ محمد بن علمٌّ الشوكانٌ له كتاب «وبل الغمام ودر 
السحابة في مناقب القرابة والصحابة» . 

ومنهم: السيّد العلامة المحمّق العارف بالله عبدالله بن عمر بن يحيئ العلوي 
له رسالة جامعة في فضائل أهل البيت. 
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ومنهم: حافظ العصر العلامة حسن الزمان بن محمد قاسم ذو الفقار الهندي 
له كتاب «القول المستحسن في فخر الحسن»» وكتاب «الفقه الأكبر!» وفيهما من 
مناقب أهل البيت كثيرًا طيبًا. 

ومنهم: عار العصر الشيخ العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني له كتاب 
«الشرف المؤبّد لآل محمد . 

ومنهم: العلامة المحقق المتفنن الشريف الأصيل السيد أبو بكر بن عبدالرحمن 
بن شهاب الدين العلوي له كتاب «رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي 
الحادي». 

إلى غير ذلك ما أغفلنا ذكره أو لريبلغ إلينا علمه. 

أنّا المؤلفات المخصوصة بمناقب بعضهم أو قبيلة منهم فهي كثيرة» ومن 
أشملها وأعمها وأعظمها مناقب أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه» أفضل أهل 
البيت وخيرهم وسيّدهم بعد مشرّفهم محمد رسول الله وا . 

فمنها كتاب «مناقب علي 6 للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعال. 

وكتاب «خخصائص علي» للحافظ النسائي. 

وكتاب «ينابيع الموالاه في طرق حديث: «من كنت مولا فعلٌ مولاه») 
للحافظ ابن جرير الطبريٌ في مجلدين؛ وكتاب طرق حديث الطير» في مجلد. 

وقد صف فيه جماعةٌ غيره منهم الحافظ ابن مَرُدُوَيَ والحافظ أبو عبدالله 
الحاكم: وصاحبه الحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان الخراسانٌ الرخالة 
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المصنف. 
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والحافظ أبو مسعود السجستانٌ أخرج حديث الموالاه عن مائة وعشرين من 
س 
والحافظ الحجّة المكثر أحمد بن سعيد بن عقدة له كتاب «الموالاة في حديث 
من كنت مولاه » أخرجه فيه عن مئة وخمسة من الصحابة. 
قال الحافظ ابن حجر: «وفي أسانيده جيادٌ وحسانٌ». 
وكان الحافظ أبو العلاء العطار الهمدازنٌ يقول: «أروئ هذا الحديث بمائتي 
طريق وخمسين طريقا». 
وللمحدّث محمد بن محمد ا جزري الشافعيٌ كتاب «أسنئ المطالب في مناقب 
المول علي بن أبي طالب». 
ولأبي عبدالله الحاكم جزءٌ في فضائل الزهراء البتول عن أبيها وعليها الصلاة 
والسلام. 
وقد استدرك في «المستدرك» كثيرًا من الأحاديث في فضائل آهل البيت» 
تعقّب الذهبنٌ شيعًا منها وقد أخطأ في مواضع ين تعقبه. 
ولفقيد الوسلام الشهيد عبدالحميد الزهراوي رمه الله تعال مؤلّفٌ في 
مناقب أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 
وبالجملة: فالمؤلّفات في هذا الشأن كثيرةٌ وني هذه الكتب الخاصة كثير من 
مناقبهم العامّة بل قلما يخلو كتاب من كتب الإسلام عن ذكر شيءٍ من فضائلهم 
أو الإشارة إلى شيءِ منها. 
وبالجملة: فإنَّ مناقب أهل البيت الطاهر وما لهم من الفضائل والمغاخرء قد 
ملعت بها الأسفارء وسارت سير ال مثل في الأقطار» وبلغت مبلغ الليل والنهار. 
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وأذكر هنا ما أخيرني به , بعضهم قال: : إن بعض البتلين بجذام النصب من 
آهل هذا العصر -وكان عرب - ركب البحر مرة فضمّه السفر إلى بعض التعلّمِين 
من الصينيين في أحد السفن البخاريةء فلا أدنى التعارف أحدهما إل الآخر أخذا 
يتداولان أطراف الأحاديث؛ من قديم وحديث» حتى أفضئ ذلك الشانى المبتن 
إل ذكر السادة الأشراف فأخذ يقصبهم ويعيبهم ويحقر شأنهم ويستصغر قديمهم 
ويقذف ما شاء من رجيع بطنه» ودغل قلبه. 

قال: فلم يستمر في مقاله حتئ استشاط ذلك الصينيٌ غضبًا وقال له: إنك ما 
تريد بها تسمعني من أكاذيبك إلا أن تسمني بسمة البلاهة والغباوة» كأنك لا 
تعلم أني متعلّمٌ متخرّج من المدارس العالية قد قرأت التاريخ واطلعت عليه 
وعرفت أول أمركم وقديمه وما كنتم عليه قبل الإسلام» وأنه لولاا منة الله عليكم 
بهذا البيت لما عدكم الناس في الأمم. قال: فكأن) ألقمه حجرًا. 

وهناك نظائر هذه القصة لا حل لذكرها ولسنا بصدد نزح هذا البحر الذي لا 
تنقطع أمداده» ولا عد الرمل الذي يستحيل تعداده» من رام عد القطر عد طويلا. 

إنها نتعرّض من ذلك لما تكلم فيه «التلميذ» من تلك المفاخر العظيمة والمناقب 
الكريمة» مع الإتيان ببلَةٍ من ذلك الفرات العذب» تبرد بها غلة الأحباب» ونظم 
لثالئ من كبار اللؤلؤ الرطب نزين بها جيد الكتاب» ومن أراد الاستقصاء والزيادة 
والمبالغة في الاستفادة» فليرجع إل ما ذكرناه من المؤلّفات وما لرنذكره يجد فيها 
ا ا 

فهم الكَشير الطب الَدَعْو لحم مِنججدّهمعندالرُقَافٍألائهيي 

والله الموفق والمعين. 


- 0۲۹ - 


إيجاب الحلول 4# النار للبغض أهل بيت المصطصى رر 

هذه الترجمة للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حِبَّانَ ترجم بها في (صحيحه؛ 
RE‏ 
سعيدٍ الخندريٌ هتغه قال: قال رسول الله ال : «لا يُبغضنا آهل البيتٍ رج إلا 
أدخلَهُ الله الّار»(. 

وسليم بن حَّانَ هو الهذلي» وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري؛ 
وكلاهما من رواة الصحيحين. 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: «صحيمٌ علل شرط مسلم»» عن 
محمد بن فضيل» عن أبان بن تغلب» عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة؛ عن أي 
سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله بإلو: «لا مضنا أهل البيتٍ أحدٌ إل 
أدخلَة الله التّار(). 

محمد بن فضيلء وجعفر بن إياس هو اليشكري البصريٌ يكن أبا بشر 
وكنية والده أبو وحشية؛ كلاهما من رجال الصحيحين» وأبان بن تغلب وأبو 
نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العوقي من رجال #صحيح مسلم»؛ 
واستشهد بالأخير البخاري. 

وللحديث شواهد كثيرة» فمنها: 

ما أخرجه الحاكم قال: حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الحافظ 


.) 0 6/1 أخرجه ابن جبّان في #صحيحها‎ )١( 
.)١6٠١ /۳( (۲)«المستدرك»‎ 
of» = 


الأسدي بهمدان: ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: ثنا إسماعيل بن أبي أويس: 
ثنا ايء عن حميد بن قيس المكي؛ عن عطاء بن رباح وغيره من أصحاب ابن 
عبّاس» عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ينو قال: «يا بني 
عبد الطب إن سألت الله لكم ثلانًا: أن يعبت قائمكُم. وأن بدي ضَالَكُم 
وأنْ يُعَلَّمَ جاهلكُمْ. وسألت الله أنْ يجعلكمْ جوداء تُجدَاءَ راء فلو أنَّ رجلا 
صفَّنَ بين الرّكنٍ والمقام فصلى؛ وصا نم لقي الله وهو مبغضٌ لأهل بيت خمد 
دخلّ الثّارا؛ هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ عن شرط مسلم ولر تخرجاه»(').اه 

قلت: أقرّه الذهبيٌ» وإسماعيل وأبوه من رجال «صحيح مسلم»؛ وحميد بن 
قيس وعطاء بن رباح من رجال الصحيحين. 

وأخرجه اذى أى ةق فارع حيتت عيذ بن کی پد سا 
ا 

وأخرج الديلميٌ في امسنده» عن أبي سعيد الخدري نئه » عن النبي با 
أنه قال: «من أبعَضصنا فهو منافقٌ»!). 


ء)٠١٤١(‎ » وابن أبي عاصم في «السنة‎ :)١ ٠۳۸( ١ أخخرجه الفاكهي في «أخبار مكة‎ )١( 
وصخّحه وغيرهم.‎ )۱٤۸ /۳( والحاكم‎ 
ذكره المتقى الهندي في كنز العمال» (51547 7) وعزاه للديلمي.‎ )۲( 
وأخرجه ابن 00 في «الكامل في الضعفاء؛ (۵/ ۰۲۳۱ ۲۳۲)» ومن طريقه ابن عساكر‎ 
من طريق أبي بكر الداهري عبدالله بن حكيم؛ عن‎ )۲۲۵ /٤٤( في «تاريخ دمشق»‎ 
حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفي» عن أبي سعيدٍ الخدريّ به مرفوعًا.‎ 
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وأخرجه الإمام أحمد في «مناقب أمير المؤمنين عل #ت9؛ بلفظ: «من 
أبغضٌ أهل البيتِ فهو منافقٌ»!". 

وعن أب بكر بن البهلول من طريق طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى قال: كان 
يقال: هيعض بني هاشم نفاقٌ»(". 

ويشهد له حديث جابر بن عبدالله يغه قال: «ما كنا نعرف المنافقين ! 
ببغضهم عل ؛ أخرجه أحمد واللفظ له. 

وأخرجه الترمذيٌ بلفظ: «إن كنا لنعرف النافقين نحن معشر الأنصار 
ببغضهم عليّاه0). 

ومعنى رواية جابر صحيحٌ مقبولٌ ولا إشكال في حصره معرفة المنافقين في 
بغضه 4# كا هَذّئ به بعض ذوي التعصّب المنموم؛ لأن بغضه أظهر علامات 
التفاق لا يعترض عندهم الشك فيها بخلاف ما سوئ ذلك من علاماته 
کا و ماد اتناك وجرا ف د يط أن لا عا ادا عرد 
حوهها الشك في نفاقه» ولا عذر في بغضه جك فكان دليلا واضحًا عل نفاق 
صاحبه لا يعترض فيه شك وبمثله تحصل المعرفة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ )١١77(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» .)١886(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» .)١١55(‏ 
)٤(‏ أحرجه الترمذي في المناقب (/717/17”) عن أبي سعيد الخدري وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ. 
وقد تكلم شعبة في أبي هارون» وقد روي هذا عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيدا. 
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وعن الحسن بن علي ليه أنه قال معاوية بن خديج: يامعاوية إياك وبغضنا فإنَّ 
رسول الله بإ قال: «لا ييغضّنا ولا بحسنا أحدٌ إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة 
بسياط من نار أخرجه الطبرانٌ ف «الأوسط» بسنل ضعيفي» ولكن معنأه 


١ 
وذكر له السمهودي أصلًا آخر عند الطبرازع من طريقين أحدهما ضعيفٌ‎ 
ورجال الثاني منهها ثقاثٌ إلا علي بن طلحة موك بني أمية» قال الميشميٌ: «لر‎ 


أعرفه»!"'؛ ثم عدّد السمهوديٌ شواهد أخرئ لا نطيل يه"». 

قلتٌ: ولعل عل بن طلحة هذا هو موك بني العباس وهو ثقةٌ لا مول بني أمية» 
فانتقل ذهن الراوي من بني العباس إلى بني أمية والله أعلم. 

ومن الأحاديث الصحيحة في معنن حديث الباب ما أخرجه الطبرا في 
«الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله پال : : البغض بني هاشم 
والأنصار كفرٌ وبغض العرب نفاقٌ؛ ى 


)١(‏ أخرجه الطبراننٌ في «الأوسط » (١٠٠٠٠)ء‏ وقال الهيثميٌ في «المجمع؟ (4/ :)١1/7‏ افيه 
عبد الله بن عمرو الواقفيٌ؛ وهو كذَّابٌ». 

(۲) أخحرجه الطبراننٌ في #الكبير» (۲۷۸)ء وقال اليثم في «مجمع الزوائد» (۹/ :)17١‏ 
«رواه الطبراننٌ بإسنادين؛ في أحدهما: عل , بن أبي طلحة - موك بني أمية - ول رأعرفه؛ وبقية 
رال اتاو الا شيف 

(۳) #جواهر العقدين في فضل الشرفین» (۲/ ١۲٥۱‏ 567). 

(5) أخرجه الطبرازتٌ في «الكبير» (؟11751)؛ وقال اليثم في «مجمع الزوائده (۹/ =:)۱۷١‏ 
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قال الشيخ العزيزي في شرح «الجامع الصغير»: «إسناده حسن صحيح؟. وإنا 
كان بغض بني هاشم كفرًا لأنہم البيت الذي ظهر الإسلام منه» كا أن الأنصار هم 
القبيل الذي نصره فلا يبغضهم أحذ له دينٌ. 

وجعل بغض العرب نفاقًا لكون رسول الله بإ منهم وبّعث فيهم فلا 
ييغضهم إلا من عنده دسيسة نفاقء وقد رأينا الْلْحِدِينَ والمتجدّدِين في هذا العصر 
كيف يبتدئ ضلاهم والحادهم ببغض العرب. ثم يلجون ظلمات الكفر إلى حيث 
ألقت. 

ول يجعل بغضهم كفرًا كبغض بني هاشم والأنصار قرفا بين القريب والأقرب 
كالفرق بين الأعم والأخص واللازم والألزم. 

ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذيٰ عن سلمان عهلنته : قال إن : «يا سلمانٌ لا 
تبغضني تارق دينك» قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟! قال: 
«تبغض العربّ فتبغضني»؛ قال الترمذي: هذا لخدي عير غر لازن إلا 
من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد»!". 

قلت: فيحتج به لصحة الاحتجاج بالحديث الحسن كالصحيح ولذلك قال 
ابن تيمية في «الاقتضاء» عقب إيراده له ما نصّه: «وهذا دليل علل أن بغض جنس 
العرب ومعاداتهم كفرٌ أو سبب الكفرء ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم» وأنَّ 


=«رواه الطبران» وفيه من لر أعرفهم»» وقال في موضع آخر (۱۰/ ۲۷): ارجاله ثقَاتٌ». 
قلت: في إسناده عمرو بن شمر الجعفيٌ الكوقٌ ضمّفوه ضَعًْا شديدًا؛ انظر: «اللسان» 
1۰/0( 

.)۳۹۲۷( أخرجه الترمذي في المناقب‎ )١( 
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محبّتهم سبب قوة الإيان؛ لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف 
أريكن ذلك سببًا لفراق الدين ولا لبغض الرسول بل كان يكون نوع عدوان, فلم 
جعله سيا لفراق الدين وبغض الرسول دل عل أن بغضهم أعظم من بغض 
غيرهم وذلك دلي عاك نهم أفضل؛ لأن الحبٌّ والبغض يتبع الفضل فمن كان 
بغضه أعظم دل عاك أنه أفضل؛ ودل حينذٍ علن أن حه دين لأجل ما فيه من زيادة 
الفضلء ولأن ذلك ضد البغض ومن كان بغضه سببًا للعذاب لخصوصه كان حبه 
سببًا للثواب وذلك دليل الفضل. وقد جاء ذلك مُصرّحًا به في حديث آخر رواه أبو 
طاهر السَّلَفِيٌّ»!').اه ثم ساق الحديث وكلامًا طويلًا بعده. 

وحينئذ فإذا كان هذا الحديث دليلًا علن أن بغض العرب كف أو سبب الكفر 
فهو عل أن بغض بني هاشم كذلك أوضح دلالة؛ لأنهم خاصّة العرب وصميمهم 
وما ثبت للفرع لعل فهو للاصل لتلك العلة أنبته وهو فيه أظهر وأقوئ ويه أو 
وأحرئء وإذا كانت محبتهم سبب قوة الإيمان كانت عبة بني هاشم من أسباب 


اانا 
وهذا المفهوم قد جاء مُصرَّحًا به في حديثٍ صحيح تقدّم أول الكتاب وسيأتي 
في محله إن شاء الله تعال. 


قال بلغو : «والله لايدخلٌ قل امرئ ايان حٌى يکم لله ولقرابتي»!" . 


.)٤١١ /١(١ «اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
أخرجه «أحد» (۱/ ۰۲۰۷ ۸٠۲)ء والبرار في «مستده» (١۷٠۲)ء والحاكم قي‎ )۲( 
.)۳۷١ /۳( «المستدرك»‎ 
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فكان دخول الإيمان إن قلب أي إنسانِ متوقمًا على حبّهم» فيكون بغضهم 
أقوى أسباب الكفر أو من أقواها؛ إذ لا شك أنه أقوئ في السببية من بغض 
العرب لأنه أعظم جُرّمًا وفحسًا فتكون دلالة هذين الأمرين علِن أفضليتهم 
أظهر وأصرح؛ لأن محبتهم أوجب وآكد وبغضهم أشنع وأشد. ومحبتهم من 
أقوئ دعائم الدين وموجبات الثواب» كا أنَّ بغضهم من أعظم الآثام 
وموجبات العذاب. 

وبالجملة: فكل ما أثبته ابن تيمية للعرب بدلالة هذا الحديث فهو لبني 
هاشم أثبت وبهم أولك» وكانوا أحق بها وأهلها مع ما ورد فيهم خاصّة ما هو 
بين دلالة وأصح متنا وسندًا. 

وإذا أمعنت النظر في هذه الأحاديث عرفت أنَّ السنن النبوية يويد بعضها 
بعضًا ويُصدّق بعضها بعضّاء فلا كانت بنو هاشم والأنصار أقرب مكانة منه 
بل وأشد لصوقًا به كان بغضهم كفرًا وكان بغض العرب نفامًا؛ لأعنم دوم 
في ذلك وإذا كان بغضهم كفرًا كانت محبتهم إيأنًا ودينا يدان الله به ويتقرّب به 
إليه فجاءت الأحاديث يُصِدّق بعضها بعضًا لما صرّح به حديث أي سعيدٍ 
الخدريٌ الصحيح أن الله يدخل مبغضهم النار وبئس القرار انَل جاع 
لْمفِقِينَ وَالْكفرنَ في جه ییا [التساء: .]١ 4١‏ 

ونّادل الحديث علن أنَّ بغض العرب سببٌ لبغضه بو لقوله لسلمان جوش : 
«لا تبغض العربٌ فتبغضّني» فعطف الجملة الأخيرة بفاء السببيبة» ومتئ وجد 
السبب وُجد الُسبّب فمتى وجد بغض العرب في قلب إنسانٍ وجد بغضه ج90 
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لا محالةء وقد لا يشعر به صاحبه؛ کان من الواضح أن بغض بني هاشم 
أقوئ في الي لأن يكون سب إل بغضه ولاو لا حالةء وإنما يعلم وجه السببية 
في ذلك وسرها من عرف سير الأخلاق والوجدانات في نفوس الناس 
واستتباع بعضها بعضًا. 

ومنها ما يخفئ فلا يدرك إلا بنور النبوة» وإنك لترئ كثيرًا من الناس ميل إليه 
نفْسُّه أنه يحب رسول الله اللو وأنه ناص لدينه بعلمه وقلمه ولسانه ولیس عنده 
مرخ المحيّة الصحيحة المطلوبة شرعًا لا قليل ولا كثير» وإنها عنده خخيالات وأوهامٌ 
أقامها له الشيطان, وما يتحرّك فيا يسميه هو حبةً لرسول الله ب ونصرًا له إل 
بدواعي نفسيّة» وأغراض «نيوية» كَسَتَها الدعوئ والرّضا عن النفس كسوة 
الحقّ فلا يشعر هذا المغرور المخدوع با في قلبه من الشنآن والبغضاء له لي ؛ 
لأنها بوادر تسبق الفكر وتحتتجب عن الشعور وتلطف عن الفطن القوية. 

رانك أن كتايد اهل الت ین اول ار اول ين تی عليه هذاه ولو 
اسب ننسنه وأيد يتوقيق وبصيزة حرف الحقيقة» وائ له بتلك؟ وهو لا 
يكون بهذه المثابة حتى يضله الله عل علم ويختم على سَمَعِه وليو ويجعل على 
يَصَرِه غِشَّاوة. 

وإنا نعلم من طبائع الناس وأثر المحبة فيهم أن من أحبٌّ أحدًا منهم عب 
صادقة سرت منه إلى من يلوذ به حتئ يستعظم محاسنه ويعمئ عن مساويه ىا 


(۱) جواب دنا 
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ورد في الحديث: «حبّك الشَّىْء يعمى ويِْصِمٌ) 1 '' فإن ظهر له منه شي EY‏ 
قلبه حسن الظنّ ووجه العذر وخنففٌ عل قلبه منه ما ثقل من غيرهء هذا وهو 
إا يحب ام رأ من عرض الناس فا باله يدعي محبة رسول الله وال وهو يبغض 
أهله ويشنأ ذريته» ويحيل محاسنهم مساوئ» وحقائقهم دعاوی» هذا مالا يصح 
له أبذا. 

وبالجملة: ففي حديث أبي سعيدٍ وعيدٌ شديدٌ لكل شانيءٍ أبتر بإدخال 
الئاه وفيه دلالةٌ علل أنَّ بغض أهل البيت من كبائر الذنوب وفواحشهاء 
وليس كبغض غيرهمء وإذا كان بغض العرب سببا للكفر فا لك يبغضهم 
ب 

ومن وسائل الملحدين في هذا العصر نهم يسلكون في الدعوة إِك الارتداد عن 
الإسلام والتخلي عنه سبيل إثارة البغضاء للعرب بتقبيح لغتهم وتعبييها وذمٌ 
أساليبها واستثقاها والترغيب في استجداد أساليب أخرئ غير المنقولة عنهم» 
والطعن في حروف كتابتهم والدعوة إلى تركها واستعمال الحروف الإفرنجية. 

نّم يتدحرجون إلى الطعن في الأحكام والآداب الإسلامية ودعوئ أنها لا 
توافق العصر الحاضرء وأنها مانعة من الرقي ويعنون بالرّقّي النّحاق بالأمم 
الغربيّة ذوات العرَّة والسلطان والصناعة.. إلى أساطير كثيرة من هذا النوع وما 
بهم إلا رقة الديانة وضعف البصيرة» وهم شَّرَهُ وحرصٌ شديدان علل ترويج 
شرّهم وسعيٌ إليه حثيتٌ» ولر نرهم أدركوا بغيتهم في قوم مثل القوم الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 55 5)» وأبو داود في الأدب )١٠١١(‏ وغيرهما عن أبي الدرداء. 


78م - 


استجابوا لهم إلى بغض العرب فا تابعوهم على ذلك حتى سارعوا إلى الإلحاد 
وركضوا إليه ركضًاء فكان ذلك مصداق حديث سلان السابق ذكره آنقًا. 

والحاصل: أن تأثير بغض بني هاشم والأنصار في إفساد قلب صاحبه 
حت يعمي ويضل ويستحوذ عليه الشيطان ويتغلّبِ عليه الموى أعظم من 
تأثير بغض العرب ولذلك جعله في الحديث كفرًا كا توعّد عليه بإدخال التار 
وكلا الأمرين شيٌّ وبلاءٌ وفتنة. 

ولذلك سمع بعض عُلاتهم يقول: إنَّ النصارئ أحب إلينا منهم!! وقال 
آخر: المجوس من الصينيين خير منهم!!. 

فإن قيل: ما تقولون في قوله و : ابغض ب بني هاشم والأنصار كفرٌء 
وقش العرب نفاقٌ»؛ هل يؤخذ بظاهره فيحكم بكفر الميخض وارتداده 
وحرمة مناكحته وإجراء أحكام ارده عليه 

قلنا: لا يقال أنه كفرٌ يخرجه عن الِلََّ ولكنه كفرٌ دون کفر كما قال سلف 
الأمّة في نظائر ذلك كما روئ عن ابن عباس في قوله تعاق: و مَن ل کہا 
رل اه ولك همال ورون چ [المائدة: 4 4]. 

تاقري ع ولیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» أي كفر 
دون کفر. 

ونقل نحو هذا القول عن غيره من التقدّمين» ولكن ذلك يدل عل غلظ 
الوعيد وعظم هذه المعصية وتأصّل التاق في القلب وصاحبه بصدد الموت 
عن سوء الخاتمة إذا إريتداركه الله بتوبة صادقة. 
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وحديث الطبرايٌ عن الحسن السبط على جده وأبويه الصلاة والسلام» 
وإن كان سنده ضعيفًا فان متنه صحيحٌ؛ لأنه بمعنل حديث أي سعيدٍ 
الخدريٌ وفيه زيادة: «ولا يحسِدّنا أحدٌ؛ ويشهد لها ما ورد في تفسير قوله 


رو ر 


تعال: « آم يحسَدُونَ الاس عل مآ ءام اه من مَضْلوِء مَقَدْ انيتا َال انهم الكِتب 
والیكمة وء انهم مُلْكَاعَظِيمًا © [النساء: ٤‏ 0]. 

فقد فر الفضل هنا بالنبوة وهو يوافق قوله تعاك: ف« مربت ف لايع 
روان إلى قوله: $ َلك عض ليزتو نكا الاير & [الجمعة: ۲- 
4] وقوله تعال: ل اوتا الك بَالَدنَآضْطَفِمَامِنْعِبَادنا 4 إلى قوله: ذلك هْوٌ 
لْفَصْلَالْحكَبيرٌ 4 [فاطر: ۳۲] فسمّى ذلك فضلا كما فسّر قوله تعالى: 8 قل 
يقل وتيك رعو 4 بونس: ]٠۸‏ أي بالنبوة والكتاب. 

قال قتادة: حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم الله من فضله؛ بعث 
منهم نبيّا فحسدوهم علل ذلك. وبمثله قال ابن جريج. 

واختلفوا في هذا الموضع فقال بعضهم: عن الله به حمّدًا لكل . ونقل هذا 
عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والصَّحَاك والسّدّي. 

وقال قتادة: هم العرب7'). والقول الثاني يعود إل الأول لأنه ما كان فضلا 
علن العرب إِلّا بعد أن كان فضلا عليه بلي . 

وقد روي عن سيّدنا جعفر الصادق علق أبائه وعليه السلام أنه قال: انحن 


.)٤۷۹ ٤۷۸ /۸( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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الناس»('؛ أ المرادون في هذه الآي وهذا ما لا شك فيه لأنه مت جاز حمله 
على العرب وهم القبيل العام له باو كان جواز حمله علن أهل بيته أول. 

ولذلك كان حاسد أهل البيت إن) يحسدهم علك ما ناهم من الشرف به بلقلل 
وهذا من نعمة الله عليه في هله وعترته» فمن حسدهم فإن! حسدهم عل نعمة 
أنعم الله بها على نبيّه وأحب خلقه إليه فيهم. واستثقل نعمة الله عليه إذ بلغت 
إليهم وأفيضت منه عليهم؛ فحاسدهم حاسدٌ له بأبي هو وأَتّيء کا أنَّ 
مبغضهم متسببٌ إلى بغضه بلا ونظير ذلك ما ورد في الحديث الآتي ذكره: 
«ألا من أحبّ العربّ فبحُبّي أحبّهم ومن أبغص العرب فيبُغضي أبغضهُ» . 

فإن فيل: إن بغض رسول الله مَأ كفرٌ لا شك فيه؛ ولر يقل أحدٌ بكفر 
النواصب ولا الشعوبية وإنا قبل فيهم أنم مبتدعة. 

والجواب: أن التكفير , بمعنئ الإخراج عن الله وا حكم بالود لايجوز إلا 
بأمرٍ صريح لا شك فيه» وإن سَّلِمَ الناصبيٌ أو الشعويٌ من التكفير فلا يسلم 
من أن گم بنفاقه کا حم بتبدیعه» ولا يخلو قلب مبتدع عن نفاقٍ وقد كان 
علن عهده پال من المنافقين من يتكلّم فيه ب ويستهزئ به ويحاكيه في مشيته 
وحرکته» ويبغي له الغوائل ويمالئ عليه أعداءه سرا ويكيد للإسلام وأهله كا 
نطق به القرآن وتواترت به الأخبار» ومع ذلك فلم يزل بث يعامله معاملة أهل 


(۱) انظر: اتفسير ابن ابي حاتم » (۳/ .)٩۷۸‏ 

(۲) أخرج الطبرانٌ في «الكبيرة (۱۲/ »)١7560( )٥0‏ و«الأوسط ٩۹‏ (1۱۸۲)» وابن 
عدي (5/ 118)» والحاكم /٤(‏ ۸۳)ء وغيرهم عن عبدالله بن عمر. وقال الهيثمي 
:)5١6 /۸(‏ «فيه ماد بن واقد وهو ضعيفٌ يعتبر به» وبقية رجاله وَنّقوا». 
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الإسلام حتئ توفاه الله مع أنهم في الدّرك الأسفل من النار کا صرّح به القرآنء 
فحكمهم في الدنيا غير حكمهم في الآخرة. 

وبالجملة: فشأن هؤلاء الحسدة كشأن أولئك الذين فرحوا واستبشروا بأن 
رسول الله ب لا يعيش له ولدٌّء فكانوا يحبون انقطاع نسله وذلك أنَّ حاسدي 
أهل البيت يحبون انقطاع الشرف الطيني والدّيني المتواصل في أهل بيته» 
فيسعون إلى إطفاء تورم بكل وشيلة؛ وهم جهدٌ عظيمٌ في تأويل النصوص 
الواردة في شأنمم با يضعف به مدلوها ويصغر خطرها حسدًا من عند أنفسهم 
أن يكون له بال من النعمة والكرامة في أهله وقبيله ما يبلغ هذا المبلغ» امهم 
9 َيب ألمب دا امون الئاس قَقِيرًا 4 [النساء: .]٠١‏ 

وما أشرنا إليه هو قول المفسّرين في قوله تعال: ولاك اكت مْ الأب 4 
[الكوثر: *] قالوا: هو العاص بن وائل كان يقول: إِنَّ محمدًا أبتر لا عقب له. 
فأنزل الله تعالك علك نبیه پو : «إِنَاأعَطَب كَألكوْتَرَ چ [الكوثر: .]١‏ 

فَأمّا الكوثر: فقد روي عن ابن عباس أنه الخير الكثير» وفي رواية أخرئ أنه 

بز الحوض الموعود به قي الأخحرة رةه هذه الأكة. 

وروي عن سعيد بن جُبيرٍ بسن صحيح أنه جمع بين روايتي ابن عباس 
وقال: إن النهر من الخير الذي أعطاه الله إياه. 

وقد رأيت بعض من فسّر القرآن من أهل عصرنا عندما وصل إلى ذكر 
الحوض جمجم القول فيه ولر يفصح» وأورد القول بصيغة تدل عن الشك 
والتردّ مع أن مذهب أهل السَنَة والجماعة الإيهان به وأحاديثه متواترة» وقد 


O0 


رويت عن خمسة وأربعين من الصحابة. 

وإمام المكذّبين به هو ابن مرجانة يوم يدعئ كل إناس بإمامهم؛ ذكرت هذا 
لئلا يغتر به بعض من لا علم عنده. 

والمقصود هنا: أن الخير الكثير الذي أعطاه الله عمتا يل لا يحصره 
حاصرء ولا يأتي عليه قَلَمُ كاتب» منها ما هو في نفسه كالنبوة والكتاب والمقام 
المحمود والشفاعة والمنزلة العظيمة عند الله» ومنها ما هو في أهل بيته وعشيرته 
ومنهاما هو في أصحابه وأنصاره» ومنها ما هو في أَمّته. 

فالمؤمن الصادق يفرح بفضل الله السابغ عليه بي والحاسد المستكثر تضيق 
حوصلته عن هذا كله. 

أا من جعل ديدنه معاداته مه بمعاداة أهل بيته فلا تسأل عن ضيق خناقه 
وحرج صدره إذا ذكر آله يو فإن كان من يتكسّب بعلم الدّين اسودّت في 
عينه الدّنيا وعظمت عليه بذلك المصيبة؛ لاستشعاره أنَّ ذلك ما يصرف عنه 
وجوه الناس فتراه في غَمِّةٍ من أمره يلتمس وجوه الحيل ليمحو هذا الفضل 
الثابت لهم في قلوب الناس» ويزرع لهم البغضاء في صدورهم. فإن كان من لا 
يتقيّد بمروةٍ ولا أدب فما عنده إلا ما ينه له إبلیس ما لا يليق إلا بأمثاله. 

وقد حكئ النيسابوريٰ في تفسير «الكوثر» عدة أقوال منها قوله: 

«والقول الثالث: أن الكوثر أولاده لأن هذه السورة نزلت ردًا على من 
زعم أنه الأبتر كا يججيء والمعنى: أنه يعطيه بفاطمة نسلا يبقون علل مر الزمان» 
فانظر كم قتل من أهل البيت ثُمّ العالر ملو منهم ولريبقٌ من بني أمية في الدنيا 
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أحد يعبأ به» والعلماء الأكابر منهم لاحد لهم ولا حصر لهم منهم الباقر 
والصادق والكاظم والرضى والتقي والنقي والزكي وغيرهم»(". 

والأولل في توجيه ذلك هو ما قدمته» فإن جميع ما أنعم الله به عليه مله في 
نفسه ومن تعلّق به دال في الكوثر الذي هو الخير الكثير. 

ومن النامى من يلوي لاله فى :مغل بهذا ا لمحت بان القول بلك من 
التفاخر بالأنساب وموجبات الغرور والأعراض عن العمل الصالح» كأن 
الطعن في آل محمدٍ اة والغضّ منهم والجحد لفضلهم من الأعمال الصالحة: 
ونيا يلو يها الدين ويضلض ية شان الأقة لوو ك سال هذا 
القائل لوجد أعظم الناس فخرًا بها ليس له وتشبعًا با ليس عنده وأخلاهم عن 
حقائق الإيوان» وأنى يصح له ذلك وهو منافقٌ بنصٌّ الحديث ومبتدعٌ باتفاق 
أهل السِّنَّة والجماعة. 

ومن الناس من يعارض فضائلهم إذا ذكرت له بقوله تعاكل: «َإإنَ حرم 
عِنْدَاسَأَنفَحم # [الحجرات: 1] ونعمت هذه الكلمة المباركة» ولكن هذا القائل 
يقوها ولا حظ له فيها ولا نصیب» فمتئ يكون متقيّا وهو مرتكبٌ للفواحش 
أو من أهل البدع» كأن كان ناصيبًا يبغض أهل البيت» أو خارجيًا مفارقا 
لمذهب أهل السنةء فهو يأتي بكلمة حقٌ يريد بها باطلا. 

أأر تر إلى حكمة الله تعاك في حَلْقِهِ كيف جعل الرسالة والنبوة والكتاب 
متسلسلة في سلائل معروفة وأماكن مخصوصة. فلم تعد سلالة إسرائيل 
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وإسماعيل وختم الله هؤلاء وخصت بهم الأرض المقدسة والبيت الذي برأ الله 
الإبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأسكنه ذريّته؟ 

آر يكن من جملة الدلائل التي استدل بها هرقل عل نبوته يليو موضع 
نسبه في قومه کا في حديث البخاريٌ؟ 

او ال اشد رسو اله إن أنه في عترته ليرعوا حقّهم ويستبطنوا 
و 

فما بال عصاة أمره قد استدبروا قوله وأضاعوا حقّه وهتكوا حرمته؟! فلا 
حول ولا قوة إلا بالله الع العظيم. 
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إيجاب اللعني على 
من استحل من عترته با ما حرم الله 

نذكر هنا أولًا ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويّ في كتابه «مشكل 
الآثاره ثُمّ نلحقه بها اطلعنا عليه من غيره من العلماء الأخيار قال: «حدّثنا 
يونس بن عبدالأعك: ثنا عبدالله بن وهب: أخبرني عبدالرحمن بن أبي الموالي» 
عن عبيد الله بن مَوْهَبٍ قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أي بكر بن حزم وهو 
أمير المدينة يومثل أن اكتب إلي من حديث عَمَرَةَ ابنة عبدالرمن» فکان فی 
أملت علي: حدّثتني عائشة: أن رسول الله يو قال: «ستَةٌ ألعتُّهُم لعنهُمُ الله 
وکل نبي جاب: الاد في كتاب الله عر وجل والمكذَّبُ بقدر الله عر وجل 
والمتسلّطُ بالجرئوتٍ بل به من أعرَّاللهُ عر وجل ويعرٌ به من أذلّ الله عر 
وجل والتّارك لسنّي. والمستحل حرم الله عر وجل والمستحلٌ من عترتي ما 
حرم الله عر وجلّ»!". 

حدّئنا إبراهيم بن أبي داود: ثنا إسحاق بن محمد الفرويٌ: ثنا ابن أبي الموالي» 
عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب» عن ابي بكر بن محمدء عن عَمْرَةَ بنت 
عبدال رحمن» عن عائشة زوج النبيّ وؤ أنها قالت: سمعت رسول الله وا 
يقول. ّم ذكر مثله. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «السنن» »)5١64(‏ والطبرازيٌ في «الكبير» (5/ 2077): والحاكم في 
«المستدرك» )”7/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وابن حبّان في اصحيحه» (01/59)) 
وعيرهع. 
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قال أبو جعفر: فكان في حديث يونسء عن ابن وهب ساع ابن موهب 
هذا الحديث من عمرة. وفي حديث ابن أبي داود عن الفرويٌ سراعه إياه من أبي 
بكر بن محمد عن عمرة» وكان حديث يونس أوك ما عندنا؛ لأن فيه ذكر إملاء 
عمرة إياه عليه في تجيئه إليها برسالة أي بكر إياه إليها في ذلك. 

وحدّثنا عبدالملك بن مروان الرقي: ثنا محمد بن يوسف الفريابيٌ عن 
سيان عن عيذ اھ بن عبدالرخين ين موقب :معت علة بن الحسين يقول : 
قال رسول الله واو : «سَّةٌ لعنتهُم...2؛ ثم ذكر الستة المذكورين في الحديثين 
الأولين. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث أخذ ابن وهب إياه عن عل بن الحسين 
لا عن عمرة ولا عن غيرهاء فكان الثوريٌ هو الحُجَّة في ذلك والأوك أن يقبل 
روايته فيه عن ابن موهب؛ لستّه وضبطه وحفظه» غير أنَّ ابن الموالي ذكر القصة 
التي ذكرها فيه من بعث أبي بكر بن حزم إياه إل عمرة في ذلك وإملاء عمرة إياه 
لاه ع ا دري فق قاری ن واخ اة حرست ا 
ساس موا E E‏ 
عنه ما قد ذكره عنه الثوريٰ والله أعلم بحقيقة بحقيقة الأمر في ذلك. 

نَم تأمّانامتن هذا الحديث فكان الذي فيه من ذكر الجبروت اشتقاق ذلك من 
ا لجبرية كا اشتقوا الملك من الملكوت. وكان الذي فيه من استحلال حرم الله عر 
وجل هو أن يُجِعَل كما سواه مما رمه ِن بلاده» إذ كان قد أبأنه بتحريمه إيا من 
سائر بلاده سواه من منع عباده من دخوله إلا خُرمين» إا باحجٌ وإما بالعمرة من 
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تحريم صيده(' ومن أمانه من دخله بقوله عر وجل: نابا [آل 
عمران: 41] وبتحريمه عِضَامَهٌ للحُرمة التي لر يجعلها كعضّاه غيره» ومن مَنعِهِ 
القتال فيه من لا يجب قتاله؛ لأنه قد أعلمنا عر وجل علن لسان رسوله أن مكّة لا 
عر بعد العام الذي عَرَاهُ وأنه لا يقتل قرشي بعد عامه ذلك صَبْرَاء أي لا حفر 
أهلها بعد ذلك العام فيُغْرَون كما غُزوا في ذلك العام للكفر الذي أباح دماء أهلها 
القرشيين في ذلك العام» فمن أنزل الحَرّم بخلاف تلك المنزلة كان مَلُعوناء وكان 
قوله: «والمستجل من عترتي ما حرّم اله» وعترته هم أهل بيته الذين علل دينه وعلل 
التمسّك بأمره كمثل ما قد ذكرنا فيها قد تقدَّم منا في كتابنا هذا ما كان منه مالو 
بغدير خم من قوله للناس: «إني تارك فيكم القن كاب الله وعِبّرتي» وما روي 
عنه في ذلك ما لريكن ذكرنا وهو ما قد حدّئنا فهد بن سليان قال: ثنا أبو عَسّان 
مالك بن إسماعيل التّهديٌ: ثنا إسرائيل بن يونس» عن عثان بن المغيرة» عن علي 
بن ربيعة الأسديّ قال: لقيت زيد بن الأرقم وهو داخل علئ المختار أو خارج 
فقلت: ما حديث بلغني عنك؟ سمعت النبيّ ئة يقول: «إني تارك فيكم التَقَلين 
كتاب الله عر وجل وعِأري»؟ قال: نعم. 

حدّثنا ابن أبي داود: ثنا عبدالله بن نمير اهمدان: ثنا محمد بن فضيل بن 


غزوان: ثنا أبو حيّان بجی بن حيّان التيميٌ عن يزيد بن حيّان(') قال: انطلقت أنا 


)١(‏ كذا بالأصل ولعله: ومن. 
(۲) هذا أحد من خلط التلميذ في أسرائهم فجعله يزيد بن حيّان البلخيّ ليجرحه كا سيأتي ذلك 
في موضعه إن شاء الله تعلل. 
OA -—‏ - 


وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم فقال له حصين: لقد أكرمك الله يا زيد رأيتَ 
خيرًا كثيرًا رأيتَ رسول الله يلو وغزوتٌ معه وسمعتٌ منه لقد أصبتٌ خيًا 
كيرا يا زيذ. فحدّئنا بها سمعت من رسول الله .فال زيد: قام فينا رسول 
لله وال بباء يدعي غير حم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وذك (. 

4 قال: «أمّا بعد: يا أيّها النّآس» إن إن أننظرٌ أن يأتيني رسولٌ من ري عر 
وجل فأجيب وإني تارك فيكم التقلين: كتاب الله عر وجل فيه الهدى والنُوٌ 
فاستمسكوا بكتاب الله عر وجل وخذوا به» فرَعَّبَ في كتاب الله عر وجل 
وح عليه نّم قال: «وأهل بيتيء ادر کم لله عر وجل في أهل بيتي». 

قال أبو جعفر: وطلبنامن روئ عن يزيد بن حيّان سوئ أبي حيّان التيميٌ ليكون 
قد حدّث عنه سوئ أبي حيّان من هو كأبي حيّان في العدل فيكون قد حدّث عنه 
عَدّلان فوجدنا الأعمش!(') قد روئ عنه. 

كما قد حدَّئنا علي بن أبي شيبة: ثنا أبو نعيم: ثنا الأعمش» عن يزيد بن حيّان قال: 
كان عبس بن عقبة يسجد حت إن العصافير يَقَحْنَ علن ظهره ورل ما تيس إل 
حدم حائطٍ. 

وما قد حدثنا فهد: ثنا أب نعيم فذكر بإسناده مثله. 

قال بن جر هيل رزه الامش راو اة فلن ارج عر 


)١(‏ لعله: وذكره. 
(۲) بل روئ عنه أيضًا فطر بن خليفة وسفيان الثوري. 
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رسول الله ايلو وعليهم من المكان الذي جعلهم الله به علل لسان نبي يلو مما قد 
ذكرنا في هذه الآثار فجعلهم كسواهم من ليس من آهل بيته وعترته كان به ملعونًا؛ 
إذ کان قد حالف رسول الله پاک فے] فعل من ذلكء وسائر ما في هذا الحديث سوا 
ذلك مكشوف المعاني يعلم سامعوه ما أريد به علا يغنينا عن التفسير له والله سبحانه 
لموفق؛ .اه كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي» نقلناه بطوله لا فيه من الفوائد. 

وما ينبغي بيانه المراد بالستجل في هذا الحديث؛ فقد يتومِّم من أف 
اصطلاحات الفقهاء أن اتح الذي يعتقد الشىء ء الحرم حلالا وليس ذلك مرادًا 
هنا اله بل المراد به من انتهك حرمة ذلك الأمر سواء كان يعتقد حِلّه أم تحريمه كا 
يقال: فلان استحل الحَرّم أي فعل فيه أمرًّا انتهك به حُرمته وخالف به ما أمر الله به 
من تعظيمه وتكريمه؛ فكأنه صَيره حلالا بها فعل. 

وقد بين ذلك أبو جعفر الطحاويّ رحمه لله تعلل في موضع آخر من کتابه 
وأنضة: : انم تأملنا قول النبيّ وة : «نَّ الَّيطان يستححلٌ طعام القوم إذا لم يذكُروا 
اسم الله عليه»؛ لنقف علل ذلك الاستحلال ما هو؟ فوجدنا الحلال هو الشيء 
المطلق» ووجدنا الحرام هو الشيء الممنوع عنه» ووجدنا من فعل شيئًا منوعًا عنه كان 
بذلك مطلقًا لنفسه ما فعله من ذلك وكان بفعله ذلك مُستجلا لإطلاقه لنفسه مأ 
أطلقه لما من ذلك حت فعلته» ومن ذلك قول الله عزَّ وجل في الآية التي ذكر فيها 
الي : وة اما ومو اما راقو م دة ما حم أنه مُأ ما حرم اه 4 
[التوبة: ۳۷] عر وجل عليهم من ذلك ومنه قول الا استحل فلان ديي» 


)١(‏ «شرح مشكل الآثار» (۹/ -۸٤‏ ۹۰)۔ 
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واستحل فلانٌ مالي» عل معنن أطلق لنفسه دمي وأطلق لنفسه مالي»(').اه 
وحديث الباب قد أخرجه الحاكم في «المستدرك» في موضعين فقال في 
الأول: حدَّئنا أبو محمد بن عبدالله بن جعفر بن دَرَسْمَوَيها') الفارسي: ثنا يعقوب 
بن سفيان الفارسي وحدّثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: ثنا الحسن بن علٌ بن 
زياد قالا: ثنا إسحاق بن محمد الفروي: ثنا عبدالرحمن بن أب الال القرشىٌ» 
اراق عمد بن الوك لتنا الفضل بن عمد العتقرارة کا هة بن دا 
ابن المَوَال عبدالرحمن: ثنا عبيد الله بن مَوْهَبِء عن أبي بكر بن محمد بن حزم» 
عن عَمُرَةَ عن عائشة قالت: قال رسول الله پو .. فذكره به. : 
تم قال: قد احتجٌّ البخاريٌ بعبدالرحمن بن أبي الَرّال» وهذا حديتٌ 
صحيح الإسناد ولا أعرف له عل وار يخرجاه»7). 
وإنما قال الحاكم: «ولا أعرف له علة» لأن بعض أهل العلم قال في حديث 
ابن أبي الموال: هذا خطأ والصحيح عن ابن مَوّْمَّبٍ عن علي بن الحسين. 
فكأنه يريد أن يعلله بذلك وليس كلامه بشيءِ» لأنه قد رواه عن ابن أبي 
الموال ثلاثة وهم إسحاق بن محمد الفرويٌ» وقتيبة بن سعيد» وعبدالعزيز 
الأويسيء والجّة قائمة بهم وبه. وقد علمت احتجاج البخاريّ بابن أبي 


(۱) «شرح مشكل الآثار؛ (۳/ .)١١7‏ 
(۲) في المطبوع (دستوية) والتصويب من الأصول . 
(۳) «المستدرك» (757/1). 
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ا موال. ولا مانع من أن يكون الحديث عند ابن مَوْهَبٍ من طريقين» من طريق 
عائشة» ومن طريق علي بن الحسين رضي الله عنهم؛ فحدّّث بهذه الطريق مرة 
وبهذه أخرئ» وقد جمع علماء الحديث بمثل ما قلناه في نظائر ذلك» ولا حاجة 
للاستشهاد» فإن من كان من أهل الاطلاع عرف ذلك والقاصر يكتفي با قلناء 
وأْمَا ذو هوى فإلهه هواه فأنّن يلتفت لما سواه؛ والحجّة قائمة به علن كل حال. 

عا أن ابن مَوْهَبٍ ار يتفرد بروايته عن عل بن الحسين فقد رواه غيره عنه 
مرفوعًاء وروي عن عل يه وعن عمرو بن سعواء اليافعي» عن رسول الله بلكو 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وما أشار إليه أبو جعفر في الطريقين التي مرّ ذكرهما عن ابن مَوْهَّب من كونه 
ذكر مرة إملاء عمرة الحديث عليه بنفسه. وحدّث به مرة أخرئ عن أبي بكر بن 
محمد فليس باختلافٍ ولا اضطراب في السند» بل هو مما يدل على تنيت ابن 
مَوهَّب وشدّة تحرّيه وصِدّقِه فن عمرة ما أملت عليه الحديث إلا لای بكر بن 
حزم وهو الأمير الذي أرسل إليها في ذلك لا له» فلم يكن ابن موهب هو 
القصود بالتحديث منها وإنما هو واسطة بينها وبين أبي بكر بن حزم ثُمّ أخذه 
هو عن أبي بكر فذكر مرة كيفية القصة وذكر مرة أخرئ أخذه له عن ابن حزم 
وذلك ممايدل علن قوة السّند وصحَّة الرواية. ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح»: «إذا كان في الحديث قصة دل 
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عاك أن راويه حفظه»(')؛ وحکی هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالن. 

فهذا يدلك عل صحَّة قول الحاكم: دولا أعلم له عل ولذلك أقرّه عليه 
الذهبيٌّ في تعقيبه مع ولعه بتضعيف أمثال ما ذكرء وهذا الحديث قد أخرجه ابن 
ان في اصحيحه» والطيبراننٌ في «الكبير» وني «الدعاء» والبيهقيٌ والخطيب في 
«المتفق والمفترق» والدارقطني في «الأفراد» عن عل ڪا مرفوعا. 

أمنّا رواية الحاكم في الموضع الثاني فهي: حدّثنا أبو علِعٌ ا حسين بن عل الحافظ: 
أنبأ عبدالله بن محمد بن وهب الحافظ: أنبأ عبدالله بن محمد بن يوسف الفرياي: 
حدثني أي: ثنا سفيان» عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مَوْهَبٍ قال: 
سمعت عل بن الحسين يحَدّث عن أبيه» عن جدّه ماه قال: قال رسول الله بي : 
اسن لعتنهُمْ و 2 اله وگل َي تجابٍ...». وساق الحديث بنحوه؛ وزاد فيه: قال 
سفيان: اقرؤا سورة ولل إا ينتى 4 إك: فما من أغطك وألق* وَصَدَّقَّ الى > قرم 
برك :# وما من يحل وأسْتَفْقٌ # ودب بای # ميرم مشر © [الليل: .]٠١ - ١‏ 

قال الحاكم: «هكذا حدَئنا أبو عل وله إسنادٌ صحيحٌ أخشئ أني ذكرته في 
تقدَّم1. ثم ساق طريق عبدالرحمن بن أب الموال المتقدّم وقال عقبه: «قد احتيٌ 
الإمام البخاريٌّ بإسحاق بن محمد الفرويٌ وعبدالرحمن بن أب الموال في ا جامع 
الصحيح وهذا أو بالصواب من الإسناد الأول؛!").اه 


.)۳١۳/۱( مقدمة «فتح الباري؟‎ )١( 
.)076 «المستدرك» (؟/‎ )۲( 
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أقول: ففي رواية الحاكم هذه من طريق عل بن الحسين عن أبائه وعليه الصلاة 
والسلام أنه رفعه إل رسول الله باو وقد ذكرها الطحاوي مرسلةً وعلن كلل 
فالاحتجاج بها صحيحٌ؛ لصحّة الاحتجاج بالمرسل إذا روي من وجو آخر» وقد 
قدّمنا أنه لامانع أن يكون الحديث عند ابن موهب من هاتين الطريقين. 

ويشهد لذلك ما أخرجه الدارقطنيٌ في «الأفراد» وقال: «هذا حديثٌ 
غريبٌ من حديث الثوريٌء عن زيد بن عن بن الحسين. تفرّد به أبو قتادة 
الخزاعيٌ عن علٌ»؛ نقله عنه صاحب «كنز العمال » 7". 

وقول الدارقطنٌ: «غريبٌ تفرّد به أبو قتادة» مراده بذلك التفرّد النسبي لا 
المطلق» أي باعتبار هذا الإسناد فقطء فهي غرابةٌ نسبية کا هو معلومٌ من صنيع 
الحفّاظ على أني قد وجدت له متابعًا فانتفت غرابته. 

فقد أخرج الواسطيٌ في «مسند الإمام زيد بن عل بن الحسين » . عن أبيه 
عن جد عن عل كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله ك: «لعنتُ سبعة 
فلعنهُْ الله وکل نبي ماب الدّعوة»(". 

فساقه بنحو حديث عمرو بن شعواء اليافعيٌ الصحان عن رسول الله للق 
وقد أخرجها الطبراننٌ في «الكبير» . 


(1)كتز العمال» /١5(‏ لالى 88). 

(؟) المسند الإمام زيد» (111). 

(۳) أخرجه الطبراقٌ في «الكبير؛ )٤۳/۱۷(‏ (84) عن عمرو بن سَعُواءَ اليَافِييٌ» وقال 
الميئميٌ /١(‏ 177): «وفيه ابن طيعة» وهو ضعيف وأبو معشر الحميريٌّ لر أرَ من 
ذكرهة. 
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والسابع: «المستأثر بالفيء"» وقد ذكرنا إخراج الخطيب له في «المتفق 
ارق" عن عل كرم الله وجهه. وقد أشار إليه الأوزاعيٌ» وذكره 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة ثور بن يزيد الكلاعىٌّ قال: «قال أبو مسلم 
الفزاريٌ: قلت للأوزاعي: و 
قال رسول الله بلاقو : «سنّهُ لعنهُمْ ولعنهم اله وكل نبي جاب الدّعوة: الزائد في 
كتاب الله والمكلَّب بقدر الله...» وثور بن يزيد أحدهم!").اه 

وقد ذكر السمهوديٌ روايات أخرئ في هذا المعنى منها ما أخرجه الحافظ 
الجعابن في «الطالبيين» عن عبدالله وعمر ابني محمد بن علي عن أبيهماء عن 
جدّهماء عن علي بن أي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله و: «من 
آذاني في عترتي فعليه لعنةٌ اله72). 

وف «كنز العمال» حديتٌ طويل أخرجه الباوردي» عن بشر بن عطية وفيه: 
«ألا لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعين على من انتقصّ شيئًا من حمّي» وعلى من 
آذاني في عِترتي!. 

قال صاحب «الكنز » : «وضُكّف0(). 

وأخرج الديلمئٌ عن أبي هريرة عولتنه قال: قال رسول الله بَإإتو: «إنَّ الله عر 


(١)«المتفق‏ والمفترق» (رقم 077. 

(۲) «تاريخ دمشق؛ (۱۹۲۰۱۹۱/۱۱). 

(۳) «جواهر العقدين في فضل الشرفين» (۲/ 04 4 
(:)١كتز‏ العمال» (رقم .)45١851/‏ 
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وجل يبغض الآكل فوق شبعهء والغافل عن طاعة رب والتارك سن ية والمخفر 
ذمّتهء والمبغض عر نبّه» والمؤذي جيرانه0("). 

أورده في «الكنز» وذكره الحافظ السيوطيٌّ في كتابه «إحياء الميت بفضائل 
أهل البيت "٦‏ 

ففي الحديث دلالة على عظم هذه الأمور الستة المذكورة فيه حيث ردد اللعنة 
عليهم» ومنها استحلال ما حرم الله من العترة» وقد بيا معن الاستحلالء وأمّا 
عترته اؤ فهم أهل بيته» فكل من أطلق لنفسه الوقوع في أعراضهم» أو تسبّب 
إلى ظلم أحدٍ منهم, أو انتقص من حَقَّه» أو أنزله بدون المنزلة التي جعلها الله له 
فقد وقعت عليه اللعنة وحجبت دونه الرحمة» وكان مقارفا لعظيم من الذنب 
حاملا لور من الوزر» حتئ يتزع عن ذلك ويتوبء وما يتذكّر إلا من يُنيب. 


(١)كنز‏ العمال» (رقم .)15١079‏ 
(1)"إحياء الميت بفضائل أهل البيت » (رقم .)6١‏ 
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الكلام على قوله تعالى: 
١3ت I‏ 

قال الله تعلق في سورة (الشوری): «إم لعل مو إلا المودة ليون 
قارف حَسةزدن اانه عد کر الشررئ: 0177 فتكلّم في شيء من 
تفسيرها تم نتبعه بحكاية الأقوال المنقولة في ذلك. 

فنقول: المودّة: المحبّة» وود الشيء: قي كوف وو عه الول اة 
من الثاني لأن المرء لا يتمتى إلا ما يشتهيه ويحبه. 

قال الراغبُ: «وفي المودّة التي تقتضي المحبة المجرّدة قوله تعاك: الآ 
َي لا لا المودة انرق 4(" . 

وقال في قوله تعاق: لفرت إهم امود € [الممتحنة: ]١‏ أي بأسباب النصيحة» 
وتدل رواية البخاريّ في تفسير الآية على أنَّ ابن عباس يرئ أنَّ المودّة في الآية 
ثمرات المحبّة وغاياتها؛ لأنه قال في معناها: إلا أن تصلوا ما بيني وبيتكم من 
القرابة»!') فإنَّ الصلة فوق المحبّ وهذا ما يضعف به ما ذكره الراغب. 

وأا القرابة: فهي الدنو في النسب والقرئ في الرَحِم» هكذا فرّق بينهما 
الأزهري وال في الأصل مصدر وقد زعم صاحب «القاموس» أنه لا يقال 


5 3 كك عن عه ا ا 
قرابتى ولكن يقال دو قرابتى» ودعقية الشارح: بان الزخشري جوره وانه 


.)۸٠١ /١( ٩ «المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)٤۸۱۸( أخرجه البخاريٌ في تفسير القرآن‎ )۲( 
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حكئ بأنه صحيحٌ فصي نظ ونثرّاء ووقع في كلام النبوة: هل بقيّ أحدٌ من 
قرابتها؟؛ وني كلام عمر: إلا حامئ عن قرابته».اه ملخٌصًا. 

وقال السيوطي في «الدر المنثور»: «القرابة: الأقارب» سمُّوا بالمصدر 
كالصحابة».اه 

قلت: وفي حديث جُبير بن مطعم عند أي داود: «ولر عط قر 
رسول الله وء وعند أحمد: امقس ا 

قال الحافظ ابن حجر: اقوله: القرئ نضدر كالزلفى وال ئ معنن 
القرابةء والمراد في أهل القرئئ» وعبّر بلفظ في دون اللام كأنه جعله مكانًا 
للمودّة ومقرًا هاء کا يقال: لي في آل فلانِ هوئ. أي هُمْ مكان هواي» وتحتمل 
أن تكون سبييّة وهذا على أنَّ الاستثناء متصلء فإن كان منقطمًا فالمعنئ لا 
أسألكم عليه أجرًا قط ولكن أسألكم أن تودوني بسبب قرابتي» ".اه 

وكلامه هذا ملخّص كلام الزخشریٌ وقد نقله أبو حَيّان واستحسنه» وبا 
ذكره تعلم أنه لا وجه لمنع ابن جرير الطبريٌ أن يقال: إا اآلمَودَة نامر © إذا 
أريد به قرابة رسول الله يلو وقد ذكرنا وروده في الحديثين المتقدّمين مرادا به 
ذي القربئ وأنه عرب فصيحٌ مستعمل» وقد وقع #التلميذه عل ما قاله ابن جرير 
فذاق دقرا وقد حلت ن دا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۷۸) و(۲۹۷۹). 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۱). 
(۳) «فتح الباري » )۸/ 010(. 
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قال في شرح «القاموس» نقلا عن الأزهريّ في «تهذيبه: «القريب والقريبة 
ذو القرابة والجمع من النساء القرائب ومن الرجال أقارب ولو قيل قربئ لجاز 
والقرابة الدنو في النسب والقريئ في الّحم!').اه 

قلت: وقالوا: القرب في المكان» والقربة في الرتبة» والقرئئ والقرابة في 
الرّجم).اه 

ومعنى الآية أن يقال: «إثل» يا محمد لقومكء والخطاب عام المعنئ كسائر 
خطاب القرآن علل أصح الأقوال لاش 4 لا أستدعي وألتمس منكم بلسان 
الحال أو المقال معي 4 أي الدعاء إل الله والدلالة علل الهدئ والرشد والتعريف 
بالحلّ والصدق َج أي مالا ونفعًا وهذا شأن المرسلين كلهم كا حكاه الله 
عنهم في القرآن» وشأنه ينه ىا سيه وقد أمر بذلك کا في قوله تعالى: ظفلا 
متكي 4[ص: 107 وقوله تعلل: فز مالك َنْب هرگ 
ِنََجرعَإِلَّاعكَاهِ 4 [سبأ: ]٤١‏ ولا كان نفي طلب الأجر يوهم الشمول والعموم 
حت لما كان من باب صلة الم والمحبّة في اقرب فيكون على ذلك غير مستدع 
منهم ولا آمر لحم بصلة رحمه الواجب صاتهاء والمفروض حقها والمحرّم الفظيع 
قطعهاء دفع ذلك الوهم بقوله: إلا امود ف اشر أي فإني أطلبها منكم لا 
طلبًا لأجر ولكن أمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكرء فإن ترك المودّة فيها أو فيهم 
قطيعة رحم وإثمٌ كبر وار أبعث بذلك فليس صلة رحمه لو من الأجر في 


.)١١١ /8( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
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شيءٍ ولا المطالبة بها مطالبة بأجر وإنما هي من جنس القربات المشروعة العظيم 
محلها من الدّين» والجزيل ثوابها يوم الذّينء وإنما بعث وا داعيًا إلى صلة 
الأرحام لا إلى العقوق والآثام» ومن قال لك: لا أطلب علل نصيحتي لك 
أجرًا ولا نفعًاء قد يتومّم من قوله العموم حت يشمل ما تقتضيه القرابة 
وتستوجبه الرّحِم بينك وبينه فيكون قد نهاك عن الصلة الواجبة والمودّة 
المفروضة» فلابد من الاحتراس با يدفع هذا الوهم» فكذلك ما هنا لاسا 
ورحمه او أعظم الأرحام حقاء وأحقها بالمودّة والصلةء وأرفعها قدرًا 
ومنزلة» فجاء الاستثناء في قوله تعالى: «ِإإِلَّاالْمَودَةفِلفَرقَ # حاسًا لما يسبق إلى 
الفكر عندما يلاحظ أن اراد من نفي الأجر وسؤاله تنزيه مقام النبوة عن كل 
تهمة من سريانه حتئ إلى ترك سؤال ما هو واجب بالشرع من صلة الرحم 
والمودّة في القربى» فقطع عرق الإيهام بقوله: إلا الوه انمق 4 أي فإني 
أسألكموها تشريعًا وإعلامًا إذ لا يمكن أن يدعو يك إلى صلة الأرحام ته 
يأمرهم بقطعها قصدًا أو ضمتاء أو لا يطالبهم بأداء حقهاء وليس ما في الآية 
من الأجر في شيء ولكنه من تشريع الأحكام وأحكام التشريع فكان الاستثناء 
احتراسًا من وهم قريب» فإذا لاحظنا ما وقع في الأحّة من فتنة النواصب 
ازدادت الحاجة إل هذا الاحتراس» وبدونه يجد أهل الأهواء لبدعتهم ميداثًا 
رحيبًا فسبحان اللطيف الخبير. 


وقد جاء الاحتراس بغير الاستثناء في مواضع كثيرة من القرآن» وقد أشرنا 
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إلى بعضها في كلامنا على آية: فو دَألَدسَ امعان دريُ بيسن © [الطور: ١؟]‏ 
الآية وعلن ما قرّرناه يكون الاستثناء منقطعًا وبذلك قال محمقوا المفسّرين. 

فإن قيل: كيف قلت أن الاستثناء منقطمٌ نّم قلت أنَّ فيه احتراسًا؟ ومع 
الانقطاع يندفع وجود الوهم فإنه لا اتصال بين المستثنئ والمستثنن منه فلا 
جالب للوهم ولا داعي؟ 

قلنا: كلا فإنه لابد في الاستثناء المتقطع أن يكون الكلام الذي قبل «إلا» 
قد دل عل ما يستثنئ منه. قاله ابن السراج. 

وقال ابن مالك: الابد فيه من تقدير الدخول في الأولء كقولك قام القوم 
إلا جوادًاء فإنه لما ذكر القوم تبادر الذهن إلى أتباعهم المألوفة فذكر الجواد في 
الاسثناء لذلك» ولذلك هو مستثنيل تقديرًا». 

وقال أبو بكر الصيرفي: ل 
يتوهم دخوله في المستثنئ منه بوجه ما وإلالريجزكقوله: | | 

وبَلْدةليس بهاأيل إاِلَّاليَعَافِيرُوإلاالهيسٌ 

فاليعافير قد تؤانس فكأنه قال: ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع». نقل 
هذه الأقوال الشوكاننٌ رحمه الله تعلن. 

وقال قوم: يجوز أن يكون الاستئناء في الآية متصلاء وقد نقله أبو حَيّان 
عن الزَشريٌ فقال: «ويجوز أن يكون الاسغناء متصلًا أي لا أسألكم عليه 
أجرًا إل هذا أن تودوا أهل قرابتي» ولريكن هذا أجرًا في الحقيقة؛ لأن قرابته 
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قرابتهم فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة»(").ا 

أي صارت لازمة لهم في الشرع بعد نزول الآية» وقال بنحو ذلك الرازي 
والنيسابوريٌ فالقائلون بأنَّ الاستثناء متصل لر يقل أحدٌ منهم بأل حبته ومودّته 
َيه في قرباه تكون أجرًا له وإنما ذلك اتصال صناعىّ وعلن ظاهر اللفظ وما 
تقتضيه المشاكلة عإل التوهم» أو يكون تسميته أجرًا علل المجاز وليس على الحقيقة؛ 
لأن الواجب الشرعيّ لا يسمّئ أجرّاء والمودّة في قرباه بي واجبة مشروعة سواء 
كان المراد بالقربئ قرباه بيو أو أهلهاء فان مودّتهم مأمورٌ بها موكد شأنهاء ورد 
فيها عن الشارع غاية الحث والتأكيدء وعك تركها غاية الوعيد الشديدء وقد 
صحّت الأحاديث بذلك بل تواترت وملحظ تسميته أجرًا أنَّ هداية الله لهم به 
وابتعاث الله له منهم كان سببًا في إيجاب هذا الحقٌّ العظيم عليه وهو مل 
أو بالمؤمنين من أنفسهم» وفي بعض القراءات: «وهو أب لهم وأزواجه 
أمهاتهم». بل حقه ف الب أوجب وآكد من حى الأب وشن ب الأب ضلة 
الرَّحِم التي لا توصل إِلّا به وصلة ذوي قرباه ب من ذلك ولذلك قال أبو 
بكر الصديق «هنئغه : «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله م أحب إلى أن 
أصل من قرابتي7"). 

أخرجه البخاري» وأخرجه الدارقطنيٌ من طرق متعدّدةٍ. 

وقد أجاب الرازي عن استشكال طلبه بيو الأجر عل قول القائلين بأنَّ 


)١(‏ «البحر المحيط» (۹/ ه*77). 
(۲) أخرجه البخاريٰ في اصحيحه» كتاب أصحاب النبي وة (0/11*): والمغازي 
0 ©» ومسلم في الجهاد والسير .)١969(‏ 
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الاستثناء متصل من وجهين فقال: «الأول: أنَّ هذا من باب قوله: 
ولا عَيّبَ فيهم غير أن سبوقَهمٌ من فول يسن فراع الكتاِب 
يعني أنا لا أطلب منكم إلا هذاء وهذا في الحقيقة ليس أجرًا لأن حصول 

المودّة بين المسلمين أمرّ واجبٌء قال الله تعالى: ف ؤم احا 
بَعْضٍ 4 [التوبة: ]۷١‏ وقال اة : الومنونَ کالبنیان شد بَعْضْهُمْ بَعْضًا؛. 
والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة» وإذا كان حصول المودّة بين جمهور 
المسلمين واجِبًا فحصولها في حى أشرف المسلمين وأكابرهم أولىء وقوله تعالى: 
اش ل انتک عو لج إلا اة فى نرق © الشورئ:10]تقديره وال وة في اشرب 
ليست أجرّاء فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر له البنّة. 

والوجه الثاني في كواب أن هذا استثناءٌ منقطع وتم الكلام عند قوله: 
آنل عي كب 4 مم قال: طإلَاآنتوئة تئرق 4 أي لكن أُذكّركم قرابتي 
منکم» وكأنه في اللفظ أجرٌ وليس بأجر»!").اه 

فقد نفوا أن يكون المستثنين أجرًا حقيقيًا ولو مع القول بأنَّ الاستثناء 
متصل» وقد خلط «التلميذ؛ هنا بها يأي الرد عليه» ولما إريتوجّه لبعض الناس 
الجواب عن استثناء المودّة من الأجر زعم أن الآية منسوخة. 

حكئ ذلك البغويٌّ ورد عليهم وعبارته: «وقال قوم هذه الآية منسوخة 
وإنها نزلت بمكة» وكان المشركون يؤذون رسول الله بو فأنزل الله هذه الآية» 


.)0946 /۲۷( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
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فأمرهم بمودّة رسول الله يو وصلة رحمه؛ فلا هاجر إل المدينة وآواه الأنصار 
ونصروه أحب الله عر وجل أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء هه حيث قالوا: 
ل اسمن اجر ملاعل رت الْسَلِينَ [الشعراء: 1١45‏ فأنزل الله تعالى: 
اقل ساگ هکی إا [بسبأ: ]٤۷‏ فهي منسوخةٌ بهذه 
الآية» وبقوله تعالك: هل لما اشوین اجر وما ناركن 
الآيات ولك هذا ذهب الصحاك بن مزاحم والحسين بن الفضلء وهذا قول غير 
مرضيٌ؛ لأن مودة النبّ الال وک الأنو عنه ومر أقازنه ومودّة التقرّب إلى الله 
بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدّينء وهذه أقاويل السلف في معنى الآية, 
ولا يجوز المصير إلى نسخ شيءٍ من هذه الأشياء وقوله: «إلا مهضفر € ليس 
باستثناءٍ متصل بالأول حتئن يكون ذلك أجرًا في مقابلة أداء الرسالة بل هو 
منقطعٌ ومعناه: ولكني أذكّركم المودّة في القرئ وأذكركم قرابتي منکم» کا 
روينا في حديث زيد بن أرقم: ١أذكّركُم‏ الله في آهل بيتي».اه 

قال السمهودي وذكر الثعلبي نحوه وزاد: اوكفى قبحًا بقول من زعم أن 
التقرّب إك الله بطاعته ومودّة نبيّه وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام 


مو ا 

وما يرد عل هؤلاء الواهمين أنه لابد في النسخ من تحقق تأخر الناسخ عن 
المنسوخ. وقد زعموا أن الآيتين الناسختين نزلتا بالمدينة بعد أن آواه مالو 
الأنصار ونصروه والأمر هنا بالعكسء فإنه قد ورد عن ابن عباس بسنل جيدٍ أن 


.)551 /۲( «جواهر العقدين في فضل الشرفين»‎ )١( 
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سورة (ص) و(الفرقان) و(الشورئ) ما نزل بمكة فبطلت دعو النسخ وسببه 
المزعوم فأنى يصح قوهم: «فلم| هاجر إل المدينة وأواه الأنصار..» إلخ؟! 

بل قد أخرج السيوطي في «الإتقان' خبرين ذكر فيهما ترتيب نزول سور 
القرآن وفيهه| ذكر تأخر نزول سورة (الشورئ) التي فیها: فاتك عت داج 
إلا آلمودَة فرق © [الشورئ: ۲۳] عن سورتي (ص) و(الفرقان) اللتين فيها 
الآيتان الناسختان بزعمهم. 

وقد أجاب عن ذلك بعض حققي عصرنا بقوله: «والشبهة تزول إذا 
قرأت قوله تعالك: لفل ما سا ين جر نھر ¢ [بسبأً: ]٤۷‏ والمعنون فيه أن 
عبّتهم ومودّتهم أهل البيت إن| هي قربةٌ لهم وطاعةٌ يثيبهم الله عليها الثواب 
الجزيل ويلحقهم بها بمن أحبوه وودوه» وهي مثل الأمر بالصّلاة عليه واو 
وطلب الوسيلة له فهو بإ في تى عن ذلك كلّه» ونيله الوسيلة مقطوعٌ به 
وقد صل الله وملائكته عليه وأخبرنا بذلك في قوله: ل اهو مرڪ كه يصاون 
التي # [الأحزاب: 01] فالأمر لنا بذلك بعد هذا إنما هو لنفعنا ولننال بذلك 
الفضل والشفاعة».اه 

أقول: وهذا كلامٌ حسن لو كان إليه حاجة؛ وقد علمت أنه لا حاجة إليه 
وذلك أنه لر يقل أحدٌ من العلماء أن المودّة في القرئ أجرٌ حقيقيٌ له و على 
أداء الرسالة وإنما توهّم ذلك بعضهم من تجويزهم أن يكون الاستثناء متصلاء 
وعلن ذلك قد نفوا أن يكون أجرًا حقيقيًا فلا إشكال. 

وقد وهل التلميذ في تفسير الآية فظن أن حمل القَربّى علن أهلها يستلزم أن 
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يكون الاستثناء متصلا فأكثر الجعجعة حول ذلك عن سوء قصدٍ أو سوء فهم 
ومن أراد الحق أرشده الله إليه. ١‏ 

وما ينبغي التنبّه له في هذه الآيات الثلاث» أعني قوله تعاك: 2 فُلماآستلگ 

یری 4 [ص: :8] وقوله تعاك: تقل ماسا فک تن اجر نهو هرک 4 

[بسبأ: ]٤۷‏ وقوله تعالل: اسک عله يلجلا ةلمر € [الشورئ: ۲۳]. 

أن النفي في الآيتين الأوليين قد جاء ب«ما النافية» وهي تخلص المضارع 
للحال عند الجمهور خلافا لابن مالك وقد رد عليه ابن هشام قوله. 

وجاء النفي في الآية الثالثة بلا“ وهي تخلص الفعل المضارع للاستقبال 
عند الأكثرين خلافا لابن مالك. 

فلا تعارض بين الآيات حتى علن القول بأنَّ الاستثناء متصلل؛ لأن 
المستقبل غير الحال لاسيّا وآية (الشورئ) متأرة النزول عن الآيتين قبلها 
وحكمها مستقبل» فيكون تقدير معناها علل ذلك: لا أسئلكم إذا أسلمتم عليه 
أجرًا إلا المودّة في القربئ. 

وبذلك يجاب عا استشكله ذلك المحقق الآنف الذكر من طلبه و المودّة 
من قريش وهم مشركونء قال: «وكيف يطلب النبيّ محمد بال المودّة من 
يكرههم ويبغضهم في الله تعا؟! والمودّة لا تكون صادقة إلا إن كانت من 
الطرفين والانصاف لا يقتضي غير هذاء فكيف يطالبهم بالمودّة ولا يودهم 
وربنا يقول: لاجد وم 
[المجادلة: 7؟] الآية. 


وما يُؤْمِبُو ب بِاطَه وَالَْو الآخر يُوآدُورت من كاد الله وَرَسُولٌ # 


کا 


والموادّة: مفاعلة من الجانبين» وما كان بلي يدعو إلا إن كلمة سواء كا قال 
لله تعلق في سورة (الأنبياء) وهي مكية بالاتفاق: « الاشڪ بعل 
سوأووإن آرت أرب آم بويماؤوت ) الأنياء: ]٠١4‏ فتفسير الآية بطلب الت 
نه المودّة من الكقار الذين يبغضهم غلطٌ ووهمٌ لا يصح» والروايات البينة 
البطلان لو صحت سئدًا لا تقبل فكيف با نحن فيه؟! فهيهات أن يكون ذلك هو 
الأصح». 

وينحل أشكاله من ثلاثة وجوه: 

الأول: ها ذكرته مين أن النفي في هذه الآية جاء ب«لا» وهي تخلص المضارع 
للاستقبال فيكون حكمها واقعًا في مستقبل الزمن وهو وقت إسلامهم بعد ذلك. 

الثاني: أن يكون الخطاب عامًا لسائر اة الإجابة لا لقريش خاصة ويكون 
المراد بالقرئ أهلها ولا إشكال مع هذا. 

القالك: أن يعاق أن الطاب جاء غل ما كارا يقرو ته و ]تهون ا 
من مودّة الأقارب وصلة الأرحام» وهو أمرٌ يقرّره الشرع ويأمر به فلا إشكال في 
طلبه تبعًا لطلب إسلامهم» أو لأن المودّة أي المحبة المجرّدة واجبةٌ ومطلوبةٌ منهم 
له پو وإن لرتطلب منه هم لكفرهم. 

لكن يبق الإشكال فيا أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم 
والترمذي وابن جرير وابن مَرَدُوَيّهِ من طريق طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سكل عن قوله: انافك فقال ابن جُبير ونت : «قُرئ آل 
محمد»؛ فقال ابن عبَّاسِ نشد : «عجلت» إن النبيّ ال ر يكن بطن من قريش 
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إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلواما بيني وبينكم من القرابة»!". 

ووجه الإشكال في هذا أنَّ صلة الرّحِم كا قال ابن الأثير: «كناية عن 
الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم 
والرعاية لأحواهم وإن بعدوا وأساءواء وقطع الرّحِم ضد ذلك كله»(").اه 

وقد نه ييه عن زبد المشركين فكيف يطلب إحسانهم؟ مع أنه قد 
حرمت عليه صدقة المسلمين أنفسهم فكيف بغيرهم؟ وكان يرد هدية من 
أهدئ إليه من المشركين. 

ويزداد الإشكال إذا أضيف إلى ذلك ما رواه ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبرانٌ عن ابن عباس وفيه: «ولا يكون غيركم من العرب أولى 


بحفظي ونصرتي منكم»(". 
وني النصرة موالاة» وهو اة لريتخذ من المشركين ولي ولا نصيرًا فكيف 


ويجاب عن هذا كله بأن ذلك كان في ضمن المطالبة بإسلامهم إذ لا يتأن 
ذلك إلا به ولذلك جاء السؤال في الآية ب«لا» وهى لنفى المستقبل ومنه كان 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) «النهاية في غریب الحديث » /٥(‏ ۱۹۱). 
(۳) رجه الطبريٌ في «تفسيره؛ (۲۱/ 0780)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (18410)؛ 
والطبراقّ في «الكبير؛ (رقم 17075). 
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وقد نقل في معنى الآية أربعة أقوال: 

الأول: ما تقدّم ذكره عن ابن عبّاس» وقد ظنّ بعضهم أنَّ قول ابن عباس لسعيد 
بن جُبيٍ: «عجلت» ا فگرها بي آل حي يو رد مته لقول سعيدٍ تحط 
وليس الأمر كا ظن. والصواب أنه إنها أنكر عليه استعجاله بالجواب وليس هو 
المسئولء وإجابته بالفرع دون بنائه علل الأصل الذي هو قرباه بإ نفسهاء وهو ما 
قد ينازع فيه بعض النواصب» فأراد ابن عبّاس رضي الله عنهم| أن بيني الجواب على 
أصل مسلَّم لا خلاف فيه» ولا يمر ا خصم علل إنكاره والمنازعة فيه. 

9 0 کن ا 
إذ لا يكون واصلًا لرحمك إلا من حفظها فيك وفيمن اتصل بك من أهل وولد 
ومال وأقارب» ومن آذاك في شيءٍ من ذلك فقد قطع الصلة» وتنكّب سبيل المودّة 
وتجليب لك البغضاء وإن لريصل أذاه إلى جثانك. 

ومن ذا الذي يقول أنَّ من آذاك في أهلك أو مالك أو أقاربك يكون واصلَا لك 
قاتا بحقٌّ المودّة فيك ما دام أذاه لر يصل إلى نفسك ويأتي علن مهجتك» ويصح له مع 
ذلك أن يدعي محبتك؟! لا يقول بذلك من عنده مثقال ذرَوّمن عقل وفهم فضا عن 
دين وعِلّم. 1 

وبذلك تعلم أنَّ هذا القول بمعنى الثاني إلا أنه أخص وأعم. 

أخص: من حيث تفسير القُريئ بالغرض الأول والمقصد الأصلي وهو رحمه 
با في نفسه وإن كانت لا تتم صلتها إا بصلة أهل بيتهء ولا المودّة فيها إا بالمودٌة 
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وأعم: من حيث أنَّ المودّة في ُرباه وة تعم ذلك كله» هذا بنصّه وذاك 

الثاني: أن المراد بالقّربَى أهلها أي قرابته يلو وقد تقدّم كلام الحافظ ابن 
حجر في تقرير ذلك. 

وقال أبو حَيّان نقلا عن الزغشريٌ: «فإن قلت: هلا قيل: إلا مودّة القرى 
أو إلا الموة للقُرينَ؟ قلت: جُعِلوَا مكآنا للمودّة ومقةًا ا كقرتك: في ف آل 
فلانٍ مود ولي فيهم هری وحبٌٍّ شديدٌ. تريد: أحبهم وهم مكان حي ومحله. 

وليست «في» صلة للمودة ك«اللام» إذا قلت: إلا المودّة للقُرئى إنما هي 
متعلّقةٌ بمحذوف تعلق الظرف به في قولك: المال في الكيس وتقديره إلا المودة 
ثابتةٌ في القرئ ومُتمكّنةٌ فيها.اه وهو حسرٌ»!').اه كلام أي حَيّان. 

فقد اجتمع عل تصحيح هذا المعنئ إماما عِلْمَي البيان والنحوء فلا 
التفات إل قول التلميذ أنه غير موافق لقواعد اللغة العربية» وهل يقرن هو 
وألف مثله مبا؟! 
وابنٌ الَّبُونٍإذامائْزً في هَرَنِ (يَسَيَطِعْ صَوْلَ البُرّل القَنَاعِيسُ 

وقد رويت في هذا المعنى روايات: 

منها: رواية ابن جرير الطبريّ عن مقسم» عن ابن عبّاس قال: قالت 
الأنصار: فعلنا وفعلنا. فكأنهم فخرواء فقال ابن عبّاس أو العباس» شك 
عبدالسلام: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله بأل فأتاهم في مجالسهم. 


() «البحر المحيط » (94/ 770). 
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فاق الحديث وقال في آخره: فما زال يقول حت جثوا علل الركب وقالوا: 
أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله. قال: فنزلت: چ لاست لر ألْمودّةفى 
افر 4 [الشورئ: ۲۳] (. 

والمراد بالنزول هنا ما روى نظيره في مواضع متعدّدة من أسباب النزول 
وهو نزوها للاستشهاد بها علل تقرير حكمها في تلك الواقعة. 

وقد أخرجها أيضًا ابن أي حاتم وابن مَرُدُوَيَه وسند هذه الرواية عند ابن 
جرير جيڏ فن مقسم من رجال «صحيح البخاري» والباقون من رجال 
«الصحيحين» إلا يزيد بن أبي زياد فمن رجال «صحيح مسلم؟ وروی له 
الأربعة وعلق له البخاريٌ وقد ذكر الحافظ في «الفتح» أنَّ الواحديّ خرج هذا 
الحديث عن مقسم ثُمّ قال: «وهذا أيضًا ضعيفٌ ويبطله أن الآية مكّيّة»(').اه 

فإن كان مراد الحافظ ضعف السند فقد علمت صحَّتهه ولو صح كلامه فيه 
للزمه أن يُضعّف ما في الصحيح من حديثهم ولا سبيل إل ذلك وكون الآية 
مكيّة ليس ما يبطله ولا ما يضعفه؛ فن تكرّر النزول قد روي في آياتٍ سُتَعدَّدةٍ 
کا هو مذكورٌ في موضعه. 

ومنها ما ورد في سبب نزول آية الروح» ونزول آبة: « آم » 
[النور: 7]» وغير ذلك. 


.)678/7١( اتفسير الطبري»‎ )١( 
.)055 /۸( «فتح الباري»‎ )۲( 
الام‎ - 


وقد قال الحافظ نفسه: «لا مانع من تعدّد الأسباب»» وما كل ما ورد في 
أسباب التزول يمكن الجمع بينه بغير القول بتعدّد النزول» أي مشل ما ورد في 
سبب نزول آية: ل مارت لمي وال ونوروا لش ردكينَ © [التوبة: 
۳ الآيةء وآية: فون عَاقنْمفَمَاقِاْ & [النحل: 7 الآية» وني «الإتقان» 
للسيوطيّ أمثلةٌ غير ذلك. 

مُمّ قال الحافظ: «والأقوئ في سبب نزوله عن قتادة قال: قال المشركون 
لعل محمدًا يطلب أجرًا على ما يتعاطاه فنزلت»'. 

أقول: رحم الله الحافظء أين ذهب عنه الإنصاف هنا؟ أيكون الحديث 
المرسل أقوى من المسند الصحيح؟! وقد ترك الحافظ بياضًا قبل قوله: «عن 
قتادة») وكأنه كان يريد البحث عن سنده فلم يجده أو غفل عنه. 

وقد راجعت «أسباب النزول» للواحديٌ فرأيته حكاه کا نقله الحافظ بلا 
سند ولا ذكر له في «أسباب النزول» للسيوطيّ وهو من أجمع ما ألّف في هذا 
العلم» ولا في «الدر المنثور» وهو أجمع تفسير بالمأثور. 

فبذلك يظهر أن تقوية الحافظ لمرسل قتادة وتضعيفه الحديث المتقدّم لا 
وجه له ولا معوّل عليه» والحق أجل من كل أحد. 

ومن الرّوايات ما أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير عن سعيد بن جُبير 
قال: «هي قُربئ رسول الله وء . 
)١(‏ «فتح الباري؟ (۸/ 054). 
(۲) «تفسير الطبري» (۲۱/ .)٥۲۸‏ 
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فيحتمل أن المراد بها نحو ما في حديث جبير بن مطعم السابق» وقد روئ 
ابن جرير نحو ذلك عن عمرو بن شعيب أيضًاء وسند اروا الأول عن ابن 
جُبير فيه يحيئ بن كثير أحسبه الكاهلي, قال ابن أبي حاتم: «شيخ»» وولّقه 
الجرميٌ» وأخرج له أبو داود. 

والراوي عنه مروان بن معاوية الفزاري من رجال «الصحيحين؟ روئ له 
الستة واحتجوا به. 

والراوي عنه يعقوب بن إبراهيم الدورقىٌ» وعنه روئ ابن جرير» من 
رجال «الصحيحين» روئ له الستة واحتجوا به. 

وآمّا رواية عمرو بن شعيب فهي من طريق أي إسحاق السَّبِيعيٌ وهو من 


رجال «الصحيحين 4. 
رواها عنه ابن ابنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من رجال 
«الصحيحين؟ أيضًا. 


ورواها عنه عبيدالله هو ابن عبدالمجيد الحنفٌٌ أبو علّ من رجال 
«الصحيحين » روئ له الستة واحتجُوا به. 

ورواها عنه راويان» أحدهما: محمد بن خلف بن عمار أبو نصر العسقلانقٌ 
روك له النّسائيّ وابن ماجه» ونّقه ابن أي عاصم ومسلمة بن قاسم» وقال 
أبو حاتم: «صدوقٌ» وقال الائ صالح. 

وثانيهما: محمد بن عمارة الأسديٰ من أشياخ ابن جرير لريترجم له في اتبذيب 
التهذيب » ولا «اللسان». 
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ولا يضرّه ذلك فالعبرة بعد الثلاثائة بالمحدّئين لا الرواة» كا قاله الذهبيٌ 
وأيضًا فإنه [رينفرد به. 

ومنها ما رواه أبو الشيخ في «الثواب» من حديث أبي هاشم الرماني وهو من 
رجال «الصحيحين» روئ له الستةء وقال ابن عبدالير: «أجمعوا عل أنه ثقه». 

عن زاذان أبي عبدالله: روئ له البخاريٌ في «الأدب المغرد» ومسلمٌ في 
«صحيحه» والأربعة» عن عل كرّم الله وجهه قال: فينا في (آل حم) آية لا يحفظ 


2 9 
سر جع مە لوم 


موگتنا إا كل مؤمن ف قرأ: انكر رداون قشر [الشور: 1۲۳. 

وأخرج الطبرانٌ في «الأوسط» و«الكبير» باختصار والبرار يتوه وبعضن 
طرقهما حسان: عن أبي الطفيل قال: خطبنا ا حسن بن عل بن أبي طالب عليه) 
السلام» فحمد الله وأثنى عليه واقتص إل أن قال: «مَن عَرَفنِي فقد عَرَفني ومن لر 
يعرفني فأنا الحسن بن عمل و تل هذه الآية: «وَاتبَعْتمِلْهَ ءاباو برهي 
وَإِسْحَقَوَيَثُوبَ © [يوسف: ۳۸] ثم أخذ في كتاب الله ثم قال: أنا ابن البشير النذير» 
آنا ابن النبيّ» آنا ابن الداعي إلى الله بإذنه» وأنا ابن السراج المنيرء وأنا ابن الذي 
أرسل رحمةً للعالمين» وأنامن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الر جس وطهَّرهم 
تطهيرّاء وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودّتهم وولايتهم» فقال فيا أنزل 
على محمد بل : وش ینعی لجرا رل المودة انرق بچ . 


)١(‏ أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط؟ .)١5١05(‏ وأخرجه من وجه آخر مختصرًا الطبرانٌ في 
«الكبيرة (5075): وقال الحيثميٌٌ :)١51/4(‏ «رواه الطبراننٌ في «الأوسط؛ 
و«الكبير» باختصار إل أنه قال: ليلة سبع وعشرين من رمضان. وأبو بيعل = 
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ورواه الحافظ جمال الدين الزرنديٌّ عن أبي الطفيل وجعفر بن حّان فذكره 
بنحوه إلا أنه قال: «وأنامن أهل البيت الذين كان جبريل ينزل فينا ويصعد من 
ار a‏ 
فيهم: فی لآ أنتلكر عله را الود ى رف و يقي کے رد له يها نا # 
[الشورئ: ۲۳]ء واقتراف ل 

ورواه أبو بشر الدولاب» من طريق الحسن بن زيد بن حسن بن عل عن أبيه: 
أن الحسن بن علعٌ عليهم| السلام خطب فقال في خطبته: «أنامن أهل الييت الذين 
افترض الله مودّهم علن کل مسلم فقال لني ولل : تتن الآية»(©. 
وذكر نحوه. 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه! بسنل جميع رواته من أهل البيت فتعقّبه 
الذهبيٌ فقال: اليس بصحيح»". 

ومنها ما أخرجه ابن جرير والطبرانٌ بسنل ضعيفي عن أبي الديلم قال: لما 
جيء بعل بن الحسين علل جدّهما وعليها الصلاة والسلام فأقيم عل درج 
دمشق» قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم 


=باختصار» والبزّار بنحوه إلا أنه قال: ويعطيه الراية» فإذا حم الوغئ فقاتل جبريل 
عن يمينه؛ وقال: وكانت إحدى وعشرين من رمضان. ورواه أحمد باختصار كثير. 
وإسناد أحمد وبعض طرق البزَّار والطبرانٌ في «الكبير» حسانٌ». 

.)١7١ أخرجه أبو بشر الدولابي في «الذرية الطاهرة؛ (رقم‎ )١( 

.)١79 /8( » (؟)«المستدرك‎ 
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وقطع قرني الفتنة. 

فقال له علِنٌ بن الحسين: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت (آل حم)؟ 
قال: قرأت القرآن ول رأقرأ (آل حم). فقال: ما قرأت: لاست عر جر رڈ 
لمر نامر 4؟ قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعه!". 

ومنها ما أخرجه أمد والطبراننٌ في «الكبير»؛ وابن أبي حاتم في «تفسيره؟ 
وقد التزم أن يخرج أصح ما وردء والحاكم في «مناقب الشافعي»ء والواحدي في 
االوسيط»؛ وابن مَرٌدُويّه كلهم من رواية حسين الأشقر عن قيس بن الربيع؛ 
عن الأعمشء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: لما نزلت هذه الآية: 

نلگ َل رالا الود اصرق 4 قالوا: يا رسول الله. من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «عل وفاطمة وابناهما7). 

قال السيوطيٌ: «هذا الإسناد ضعيففٌ». وقال الحافظ ابن حجر: «واءِ فيه 
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ضعيف ورافضي». 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ .)٥۲۸/۲۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في افضائل الصحابة» ».)١١51(‏ وابن أبي حاتم (۷۳٤۱۸)ء‏ والطبران 
في «الكبير» )۲۹٤۱(‏ و(17769)» والشجري في «أماليه» (١۷۲)ء‏ وقال اليثم 
:23١ /۷(‏ «رواه الطبرانيٌ من رواية حرب بن الحسن الطحان عن حسين الأشقرء 
عن قيس بن الربيع وقد ونوا كلهم وضمّفهم جماعةٌ» وبقية رجاله ثقاتٌ». وقال في 
الموضع الثاني (4/ :)١78‏ «وفيه جماعةٌ ضعفاءء وقد وتّقواه. وضمّفه الحافظ في 
«فتح الباري» (۸/ 655). 
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ولعله عني بالرافضي حسين بن حسن الأشقر الفزاريّ الكو أخرج له 
الجا حديئا واحدًا في الصوم: وذكره ابن جِبّان في «الثقات6» وقيل لأحمد بن 
حنبل تحدّث عن حسين الأشقر؟ قال: إر يكن عندي ممن يكذب وذكر عنه 
ال . وقال النّسائيٌ والدارقطنيٌ: «ليس بالقويٌ». وهذا تضعيفٌ هيّنٌ. 

وقال ابن معين: كان من الشيعة الغالية. قلت: فكيف حديثه؟ قال: لا 
ان .قات صدوق؟ قال: نعم» كتبت عنه. 

وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقويّ عندهم»؛ وضمّفه الباقون» على أنَّ 
روايته لهذا الحديث لا يؤيد بدعته وإن رغمت به أنوف الخوارج والنواصب. 

ولعله عني بالضعيف قيس بن الربيع الأسديّ» وهو تمن روى عنه شعبة» 
ولا يروي إلا عن تقد قال شعبة: سمعت أبا حصين يثني علل قيس بن الربيع. 
وقال شعبة: أدركوا قيسًا قبل أن يموت. وقال: ألا ترئ إلى يحب بن سعيد يقع 
في قيس؟! لا والله ما إل ذلك سبيل. وزجره ونهاه عن ذلك. وقال عفان: قلت 
ليحيئ بن سعيدٍ: هل سمعت سفيان يقول فيه يغلطه أو يتكلم فيه بشيء؟ قال: 
لا. قلت ليحيئل: أفتتهمه بكذب؟ قال: لا. قال عفان: فيا جاء بحجّة. 

وقد روئ عنه سفيان وعفان ووتّقاه. 

وقال أبو الوليد: كان قيس ثقةٌ حسن الحديث. وقال له عمرو بن علِقّ: ما 
رأيت أحدًا أحسن رأيًا منك في قيس ! قال: إنه كان من يخاف الله. 

وكان سفيان ومعاذ بن معاذ يحسنان الثناء عليه» وكان أبو داود يحدّث عنه 


وقال ابن عُييّئَة : ما رأيتٌ بالكوفة أجود حديئا منه. 
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وقال محمد بن عبدالله بن عمار: كان عاًا بالحديث. 

وقال أبو حاتم: محله الصّدق. وحكى ابن أبي شيبة الإجماع عل صدقه. 

واي قل ارز ل ا كان معو ذا شروت را 

نقلت هذا كله من 2تبذيب التهذيب» لثلا تعتمد علل إطلاقاتهم في الرجال 
فان الحافظ هنا أطلق القول بضعفه وار أت مُضعُفوه بج كيحيئن بن سعيدٍ 
فإنه ر يأتِ بِحُجَّق و كرون ان ات اا عدر كل هذا تج 
فإطلاق القول بضعفه ليس بشيء. 

وقد روئ عنه أبو داود والعرمذي وابن ماجه وقال ابن القيّم: الوق 
الربيع وإن كان يحيئ ضعّفه فقد ونّقه غيره» ولیس بدون أبي - جعفر الرازي 
وهو أوثق منه أو مثله فإنا يعرف تضعيف قيس عن يحيئ. وذكر سبب 
تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحي عن قيس بن الربيع 
فقال: ضعيفٌ لا يكتب حديثه كان تُحَدّّثْ بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن 
منصور. ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي؛ لأن غاية ذلك أن يكون غلط 
ووهم في ذكر عبيدة بدل منصورء ومن الذي سَلِم مِن هذا من المحَدّئين؟.اه 

وأمّا تعليلهم هذا الحديث وأشباهه بأنه مخالفٌ لما في البخاريٌ فقد علمت بها 
قرّرنا به الآية ضعف هذا التعليل» ولا محل لومم أنَّ ابن عباس رد ما قاله ابن 
جبير فإنه إنما قال له: «عجلت» لأن السائل إنما سأل ا 
العجلة برد الجواب أمام شيخه ومُعلّمهه ور يقل له أخطأت. د قرّر ابن عباس 
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المعنون بها لا يدفع ما قأله ابن جبیر» وصاته واو في قرباه لا تصح من قريش ولامن 
غيرهم مع أذيتهم له في أولاده وأهله» ولريقل أحدٌ أنه ل ما التمس منهم إلا أن 
يصلوه نفسه ويكفوا أذاهم عنه وحده» أمّا إيذاؤه في أهل بيته فمطلقة لهم فلهم أن 
يؤذوه بإيذائهم وأن يقطعوا رحمه بقطع رحمهم فيبغون هم الغوائل وينصبون هم 
المكائد ولا يكونون بذلك له قاطعين ولالحقه مُضيّعين. 

وبالجملة: فالمراد من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المعنئ الأصلي لاما 
تفرّع عليهء قال السمهودي: «وقد يستشهد له بها أخرجه الثعلبي في تفسيره من 
طريق السُّدّي عن أب مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اومن يقرف 
سک ارده فیا حًا © [الشورئ: ۲۳] قال: هي المودّة لآل حمر بو .اه وقد 
أخحرجه ابن أبي حاتم أيضًا. 

وبعد كتابة ما تقدّم رأيت في «شرح المواهب» للزرقان ما يدل علل أخهم قد 
فطنوا للإشكال في طلبه بي المودّة أو الصلة من المشركين» فإنه نقل عن ابن 
عطيّة ما نصّه: «ومعناها استكفاف شر الكمّار ودفع أذاهم؛ أي: ما أسألكم 
علن القرآن والدّين والدّعاء إل الله إلا أن تودُوني لقرابة ما بيني وبينكم 
e‏ عي أذاكم. قال ابن عبّاس وابن إسحاق وقتادة: ار يكن من قريش 
بطن إلا ولرسول الله يي فيه سببٌ أو صهرٌ فالآية عن هذا استعطاف ودفع 
أذئ وطلب سلامةٍ منهم» وهذا وح بآية السيف»؛ بعد أن حکیٰ 


.)١١۳ /۲( «جواهر العقدين في فضل الشرفين؛‎ )١( 
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الأقوال المشهورة قال: «والصواب أا عكمة وعلن كل قول فالاستثناء منقطع 
ولا بمعنی: لکن). اه 

وهذا الذي قاله ليس معنى الآية ولا تقتضيه ألفاظها وليس طلب المودّة 
منهم من باب الدفع بالتي هي أحسن ولا من باب قول الشاعر: 
وَعرْنَائَرَئ أنَالَارِكَ نين وأنَّصَبِيتًالاضِورٌوَصول 

وإذا رجعت إل ما قرّرناه رأيته أولن بالصواب. 

وقد جمع السيّد السمهوديٌ بين الروايات فحكئ ما تقدّم ذكره منها 
قال: «قلت: ولا تضاد بين ذلك وبين ما في التفسير من اصحيح البخاري» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنه)»("). 

نّم ساق رواية ابن عباس من طرق كثيرةٍ واتبعها بقوله: «وإنما قلنا أن هذا 
التفسير الذي قاله ترجمان القرآن ينثت وأتباعه لا يضاد ما سبق عنه وعن 
غيره؛ لأن قوله: (إلّا أن تصلوا ما بيني وبيتكم من القرابة» وقوله: إلا أن 
تصلوا قرابتي»» وقوله: «تودُوني بقاربتي فيكم وتحفظوني في ذلك»» وقوله: 
«فاحفظوا قرابتي فيكم إلى غير ذلك من العبارات السابقة شام لحثهم عن 
أن يصلوا فرب آله ب ويودوهم ويحفظوهم من أجله؛ لأنه من جملة صلته 
وودّه وحفظه» وإنما رد ابن عباس رضي الله عنهم| علل سعيد بن جبیر لاقتصاره 
في تفسير الآية علن ذلك مع أنَّ المقصود منها العموم» والأهم منها أولًا 
وبالذات يالوم وحفظه هو نفسه ولذلك لرينسبه ابن عباس إك الخطأ بل نسبه 


)١(‏ #جواهر العقدين في فضل الشرفين» (۲/ )۲٠٤١‏ وما بعده. 
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إلى العجلة؛ لأن ما ذكره فردٌمن أفراد وده َل وصلته وحفظه في قرباه. 

وملحظ ابن جبير والله أعلم في اقتصاره عن هذا الفرد المندرج في ذلك 
العموم: أن الآية إذا أفادت الحث عل المودّة والصّلة والحفظ لقرابته يو من 
أجل صلته وودّه وحفظه كانت أدل من طريق الأو عام الحتٌ عاِن هذه 
الأمور بالنسبة إليه بَبِ. وأراد ابن عباس بيان مسلك العموم» أي: تودوني في 
قرابتي لكم» ومعلومٌ أنَّ من ذلك ودكم لقرابتي فإنه من جملة وڏي» وهم 
قرابتكم أيضًا. 

كا أنَّ ما ذهب إليه الحسن من أن معنن الآية: إلا التودد إلى الله والتقدّب 
إليه بطاعته الحديث أخرجه النحاس وابن البختري من طريق عبدالله بن 
نجيح عن مجاهد. عن ابن عباس مرفوعًا: «لا أسأَلكُمْ على ما أتيتكُمْ به من 
اينات والهدى أجرًا إلا أن تودَّدُوا لله وتتقرّبوا إليه بطاعته». 

لا ينفي ما قاله ابن عباس وغيره لأن من جملة مورّة الله تعلق والتقرّب إليه 
بطاعته مودَّة رسول الله مَل وأهل بيته ولأن ابن عباس راوي هذا التفسير 
مرفوعا قد صح عنه ما سبق إذ بلاغة القرآن مقتضية اشتمال المعنئ الواحد منه 
عل معانٍ كثيرة).اأه 

قلت: إِنَّ رواية مجاهي هذه هي القول الثالث» وقد روئ عن ابن عباس 
وا حسن وقتادة» ولا تظهر مطابقته لألفاظ الآية من وجهين: 


-إلمه- 


الأول: أنا لر نطلع علل القربّن مرادًا مها القربة كقوله تعالك: « ألا إن 
رة لم4 [التوبة:44] ونحو ذلك وقد بنيت فعن من ذلك من زلف فقيل 
زُلمّى واختصت القرئ بالقرب والدنوٌ في النسب والرّحِم ويراد به أهل ذلك. 

الثاني: أنه قال: «توادوا» ومصدره: توادداء لا مودة» والذي في الآية هو 
الأخير لا الأول ويمتنع الإتيان بمصدر فعل لغيره إذا اختلف المعنى كا هنا 
فلينظر في سند روايات هذا القول» فإنه كا ترئ -عود إلى كلام السمهودي- 
قال: «ويرشد إلى ذلك أمور: أن الثعلبيّ قال في «تفسيره» روئ طاوس 
وَالشّعْبِيٌّ والوالبي والعوقٌ» عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: إريكن بطن من 
بطون قریش إل وبين رسول الله وا وبينهم قرابةٌ فلم| كذّبوه واوا أن يُبايعوه 
أنزل الله عر وجل : طإث لآ تلك عله كرا إلا لون ارق 4 . 

يعني: تحفظوني في قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي فقال رسول الله اللو : «يا 
قومٌ إذا أبيتُمْ أن تُبايعوني فاحفظوا قرابتي ولا تؤذوني» الحديث. قال: وإليه ذهب 
مالك وعكرمة ومجاهدٌ والسَّدَّيٌّ والضَّحَاك وابن زي وقتادة.اه 

قلت: ولا يخفئ عموم قوله: «أن يحفظوا قرابتي» لنفسه وأهل بيته وكذا 
قوله: «وتصلوا رحمي». تم نقل عن البغويّ ما تقدَّم ذكر بعضه تم قال: «ومنها 
أن سعيد بن جُبير وهو من أعظم أصحاب ابن عباس وقد قال له ابن عباس في 
الآية ما قال» كان يُسّر الآية بالوجهينء ثّمّ ذكر الرواية التي سبق ذكرها عن 
ابن جرير فرواها عن سعيد بن منصور في «سننه» من طريق أبي العالية قال: 
قال سعيد بن جُبير: لا امود اشرق 4. قال: قُربَى رسول الله َلإية. وهذا 
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هو المشهور عن سعيدٍ ولذا قال الثعلبيّ وغيره: قال بعضهم: معنئ الآية: إل 
أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جُبير وعمرو بن 
شعيب».اهثُمّ استشهد بروايات تقدم ذكر بعضها لا نطيل بها. 

وقد ساق السيوطيٌ في «الدر النثور»7') شواهد لهذا القول فقال: وأخرج 
أحمد والترمذيٌ وصحّحه والنّسائنٌ والحاكم عن الب بن ربيعة وشن قال: 
دخل العبّاس علل رسول الله َو فقال: إنا لنخرج فنرى قريضًا تَحَدََتُْ فإذا 
رأونا سكتوا. فغضب رسول الله پا ودر عِرّقُ بين عَينّيهِ نّم قال: «والله؛ لا 
يدخلٌ قلب امرئ إيهانٌ حتّی يحبكم لله ولقرابتي»!". 

وأخرج مسلمٌ والترمذيٌ والنّسائيٌ عن زيد بن أرقم: أن رسول الله بن 
قال: «أذگرکم الله في آهل س ذكر حديث الثقلين وسيأتي مع ذكر 
رواياته ورجاله ومُصځحيه في بابه. 


قال: «وأخرج الترمذئٌ وحسّنه» والطبرانٌ والحاكم والبيهقيٌ في «الشعب» 


.)"59 /۷( «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ))١156 /٤(‏ والترمذيٌ في المناقب ›»)۳۷١٣۸(‏ والتسائي في «الكبرئ؟ 
(81097)» وابن شبّة في «تاريخ المدينة» (۲/ 1۳۹)» والحاكم (۳/ ۳۳۲) وغيرهم 
وقال الترمذي: لهذا كيت حسر صحيح؟. 

(۳) أخرجه مسلمٌ في فضائل الصحابة (۰۸٤۲)ء‏ والتسائي في #الكبرئ» (1١81)؛‏ وابن 
خزيمة (۲۳۵۷)»ء وغيرهم» وأخرجه من وجه آخر الترمذيٌ في المناقب (۳۷۸۸) 
وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ». 

- AY — 


عن ابن عباس قال قال رسول الله بَليَو: «أحبّوا الله لا يغذُوكُم به من نعم 
وأحيّوني ْب ان وأحبُوا أهل بيني خُبّي»(". 

قلت: هذا الحديث صحّحه الحاكم وأقرَّه الذهبئٌ» وصحّحه الحافظ السخاويٌ» 
وابن حجر المكي» تم ساق السيوطيٌ أحاديث سبق بعضها وسيأتي باقيهال". 

أما القول الرابع: فهو ما نقله ابن جرير عن عبدالله بن القاسم قال: «أمرت 
أن تصل قرابتك6؛ وهذا أبعد الأقوال له ومعئّئ وسياقًا فلا يعوّل علل مثله. 

وإذ قد قضينا من البيان ما أردناء وأوردنا في ذلك ما أوردنا فلنرجع إلى 
مناقشة «التلميذ» كا وعدنا فنقول: قال التلميذ: «وأما قول دحلان: ومن 
الآيات الدالة عإن فضل أهل البيت خاصة قوله تعالى: لآل عله جر إل 
لمَوَدة ف المرَقَ 4 ؛ فليس فيه دلالةٌ عن شيء ما يدّعون».اه 

وجوابه: كلاء بل فيه أعظم دلالة وأوضحها فإنه إذا ثبت أنَّ أهل هذه 
القرى أوك بالمحبّة والصلةء وأحب إل الله من كل قُربّى غيرها في ذلك» ثبت 
فضل أهلها لا محالة. 

ومن ذلك ما روئ البخاريٰ من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر «ولشنه 
قال: «والذي تفي بيده لَقرابة رسول الله بل أحبٌٍ إلك أن أصل من قرابتي»؛ وقد 
أخرجه الدارقطنيٌ من طرق متعدّدة. 


»)759( أخرجه الترمذيٌ في المناقب (۳۷۹۲)ء وحسّنهء والطبرانٌ في «الکبیر»‎ )١( 
والحاكم (/ 0) وصحّحه ووافقه الذهبئٌ» وغيرهم.‎ 
(؟) انظر: «إحياء الميت بفضائل أهل البيت» للحافظ السيوطي.‎ 
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وفي رواية: «والله لأن أصلكم اتلك فن أن اسل قرابتي لقرابتكم يِن 
رسول الله يل ولعظيم حَقَه الذي جعله الله علن كل مسلم». وثبت عنه في 
اصحیح البخاري»: «ارقبوا محمدًا با في أهل بيته؟. 

وقد أخرجه الدارقطني أيضًا من طرق معد وفي بعضها عن ابن عمر رضي 
الله عنه) أنَّ أبا بكر جنغ قال: «يا أيها الناس اربوا محمّدًا يلي في أهل بيتوه» وفي 
رواية: «احفظوا حه فيهم»؛ وهي بمعنيل «أرقبوا». 

وقد قال أبو بكر نئه ذلك في خطبته وأقرّه الصحابة رضي الله عنهم 
عليه» فصارت هذه الرقابة والحفظ المطلوب منهم أمرًا جمعًا عليه بينهم» ولا 
يخلوا الحال فيم أقسم عليه أبو بكر غه من محبته تقديم قرابة رسول الله واو 
في الصّلة علن قرابته لعظيم حقّه يلو الذي جعله الله عبن كل مسلم أن يكون 
TS‏ في a‏ 
وتَعْلِيلهء ولا يكون مصيبًا إلا إذا كان حقهم فيها أفرض الحقوق» بمعنى أنها 
مقدّمةٌ عل حقوق أقارب المرء نَفْسِهء وهذا فضلٌ عظيمٌ يُبطل به قول «التلميذ» 
أنه لا دلالة فيه عن ما يدعون» وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ةٌ سيأي منها ما 
تيسّر إن شاء الله تعالن. 

قال: «وهذا الحديث الذي في «تفسير النيسابوري؟ روي عن سعيد بن جبير 
كذبٌ موضوعٌ باتفاق أهل العلم كا نص عليه شيخ الإسلام في «منهاج السّنّق.اه 

ونقول: 5 دعوئ الوضع باطلةٌ» فإن صح ّ أن ابن تيمية اذَّعاها فقد 
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جازف» ولا يُستعظّم ذلك منه فقد قال فيه بعض العلماء: «إنَّ ضابط الوضع 
عنده أن لا يوافق هواه». 

قالوا: وقد تجاسر علل القول بوضع الأحاديث المشهورة والصحاح» ورد 
النصّ بمجرّد التوهُم» وأنكر رواية أحاديث جياد وحسان مخرّجة في السّنن. فكيف 
يُستبعد منه مثل هذا؟! وقد نعئ عليه ذلك الحافظ ابن حجر والزرقائٌ وغيرهماء 
فلا ححجّة بقول مثله في هذا النوع أصلًا لأنه من مداخل الأهواء» وقد اتهمه الناس 
بالتَصَبٍ وادّعوا عليه دعاوئ عريضةًء ووقائعه في ذلك معروفةٌ وحملاته عل 
العلماء من أهل المذاهب وحملاتهم عليه موجودةٌ في أيدي الناس وإك الله المصير. 

ويدلك علل بطلان دعوئ الوضع اقتصار الحافظ ابن حجر عل القول 
بضعفه وهو أعلم منه في هذا الباب وأوثق» وتبعه علل ذلك السيوطيٌ وريرّمَ 
أحدٌ من رواته بوضع والحمد لله. 

وقد أنكروا علل ابن تيمية في «منهاجه» أمورًا كثيرة كقوله ببطلان طريق 
الأشعريٌ شرعًا وعقلاء وأنَّ المذاهب الأربعة قد تجتمع عل باطل ويكون 
الحق فیا سواهاء واستحسانه تسميم الحسن السبط علل جده وأبويه وعليه 
الصلاة والسلام» وحكمه بكفر الإمام الغزالي. 

وادّعئ عليه بعضهم سبه رسول الله يلكو وكأنَّ هذا القائل قد بنى ذلك 
عن ماصح من طرق أن سب عل كرّم الله وجهه سب له اء وإِلّا فهو غير 
معقول منه البنّة. 
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وكمدحه للخوارج وقوله بأنهم أهل دينء مراغمة للأحاديث المتواترة» 
واعتذاره عنهم. 

ومیل كلامه إلى ردٌ حديث: اعّار تقته الف الباغية؛ مع تواترهء بل صار مقا 

بين أهل السَنَةَ والتواصب» فالأولون يثبتونه والآخرون ينفونه أو يؤولونه. وأن 
راي الف مذ aE E‏ 
الإصلاح بينهما قبل القتال» وعدا أمورًا غير هذه لا محل لشرحها. 

قال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ما نصه: «طالعت الرد المذكور -يعنو 
منهاجه- فوجدته كا قال الشبكيٌ في الاستيفاء لكنه كثير التحامل إلى الغاية في 
رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهرء وإن كان معظم ذلك من الموضوعات 
والواهيات لكنه رد في ردّه كثيرًا من الأحاديث الجياد التي لر يستحضر حالة 
التصنيف مظانبا؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل علِن ما في صدره. والإنسان 
عرضة للنسيان» وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحيانًا إلى تنقيص 
علل نئه وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته»!').اه 

فتأمّل كيف قال: «كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث» إلخ» مع 
قوله: «ولكنه رد في رده كثيرًا من الأحاديث الجياد» إلخ. 

وقول الحافظ أنه: «لر يستحضر مظانها حالة التصنيف» كلمة اعتذار يراد 
بها المجاملة» فإن اتساع حفظه يلزم منه أن يستحضر لا أن لا يستحضر» وكيف 


.)001/8( «لسان الميزان»‎ )١( 
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يشذ عنه دلائل مبحث هو في غاية الاهتام بتنقيحه أخذًا وردًا مع اشتداد 
المجادلة بينه وبين خصمه؟ !. 

ومن طالع كتابه بانصاف رأي أنَّ مؤلّفه كان في حال تعصّبٍ هائج لا يرده 
قا افد این فر ان حير ا واھ كم رتو بن الا فين 
كانوا فيه ختلفون. 

وقد نقلنا في كتابنا هذا عنه وعن تلميذه ابن القيّم لولع أناس ممن تنصبوا 
بکتبه» بل عادوا بسببها خوارج أو كالخوارج حتئ حكي لنا عنهم أنهم لا 
يعدون أمير المؤمنين عليًا يله من الخلفاء الراشدين. 

وقد وقفت عل رسالة لبعضهم يحتجّ فيها على كفره وكفر العباس 
رضي الله عنههاء ومقتضئ هذا أن يكفر كل من أحبهم| وتولّاهما لتولّيه الكمّارء 
وهذا هو مذهب الخوارج بعينه عصمنا الله ين مُضِلّات الفتن. 

وأا قول التلميذ: «والآية مكية نزلت بمكة» فقد تقدم القول فيه 
مبسوطاء وكم من آيةِ نزلت بمكة وتحقّق حكمها بالمدينة. 

ومن ذلك ما ورد عن عمر غه في قوله تعاك: # سيهرم سنح وولو لير 4 
[القمر: 44] وهي مما نزل بمكة قال عمر: «فقلت: أي جمع هذا؟! فلا كان يوم 
بدر وانہزمت قريش نظرت إك رسول الله پو في آثارهم مصلنًا بالسيف 
00 0 216 الم ع انا 

a sS‏ وما 


.)4171١( أخرجه الطبرانٌ في «الأوسط»‎ )١( 
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تاک رو عن شكس فلك ديك الاب نة 

وبالجملة: فدعوئ الوضع باطلةٌ وقوله: «ولكن الرافضة يتعلّقون بحبال 
العنكبوت» كلام خشنٌ؛ فإِنَّ الحديث قد حكاه أكثر المفسّرين» أفيكون جميعهم 
رافضة؟! أفكل من روئ شيئًا من فضائل أهل البيت عاد رافضيًا؟! نعوذ بالله 
من فلتات اللسان واتباع الشيطان. 

ومن العجب أن «التلميذ» يشتكي لز خصومه لشيخه بالألقاب المنفرة 
وهو قد زاد عليهم وأربئ» 'وإِنَّ أربى الرّبا استطالَة الرّجِلٍ في عرض أخيه 
المسليمء! '"؟ ک) في الحديث» وهذا منه عدوانٌ وجهل بالفرق الإسلاميةء 
وقد عإبدد عل الحد التضاز» عل يحض ادكه النيسابوريٌ في تفسير 
الآية» وهو ما تعلّق بأهل البيت وعَدَّه كتمانًا للعلم وليس كذلكء وما 
أكثر اقتصار العلماء في النقل عاك ما يتعلّق بالمطلوب» ولو كان ذلك كتانًا 
لكان جلهم من الكاقين» حاشاهم. 

نّم ورد بقيّة كلام النيسابوريٌ وشينًا من كلام ابن جرير وقال: «فقد 

ا ا ENE‏ 
النيّ يلو من تبليغ رسالة ريه مودّة الناس لأقاربه من وجوه 

جوابه: أنّ الد لريقل بأن ذلك أجر قط وهذا تقول وبيتٌ واختلاق. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰) وأبو داود (441/5): والشاشيٌ (۲۰۸) و(۲۳۰)ء والطبران 
ف «الكبير) فر والضياء ف «المختارة؟ 1°( و(۱۱۰۷)» وغيرهمء من 
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قإن قيل: لعل التلميذ ظنّ أن القول بأن ذلك أجرٌ لازم من لوازم القول 
بأنَّالمراد بالقُربى أهلها. 

قلنا: إنَّ الظنَّ أكذب الحديث» وقد دل هذا الظن الفاسد عل أنه لر يفهم 
كلام العلماء في هذا الموضع. وإذا قيل بأن الاستثناء متصل وأنَّ المودّة أجرٌ 
حقيقيٌ فلا فرق بين أن تحمل القَربى علك قُرباه بيو أو أهلهاء وكل ما يجاب به 
عن ذلك علك القول الأول يجاب به علن الثاني» بل لر يقل أحدٌ من مقي 
المْمسّرين بأنَّ الاستثناء متصللٌ اتصالا حقيقياك واعتمدوا أنه منقطمٌ عل 
الأقوال كلها كا قاله ابن عطية والبغويٌ وأبو حَيّان والرازيٌ والسمهودي 
وغيرهم. وإنما جوّز الزغشريّ أن يكون متصلا من جهة الصناعة مع نفي أن 
يكون أجرًّا حقيقة ىا تقدّم. 

قال «التلميذ»: «الأول: كذب الحديث الذي استند عليه». 

وجوابه: أن هذا القول إر يستند علن الحديث فقط بل علن ما يصح حمل 
ألفاظ الآية عليه. وقد علمت ذلك ما سبق عل أن الحديث ليس بكذب. 

قال: «الثاني: عدم موافقته للغة العربية كا يفهم من كلام ابن جرير». 

وجوابه: كلاء بل هو موافقٌ للغة العربية كا جاء في الحديث وقرّره 
الزخشري وأبو حَيّان والحافظ ابن حجر وغيرهم. 

قال: «الثالث: أنه الف لسُنَّةَ جميع الرسل في كون كل واحدٍ منهم كان 
يقول: مما سَأَريِنَجْرإِنْاجَرِىَإلَّاعَلَََهِ 4 [يونس: ۷۲]. بل هذا مالف لما جاء 
في حقٌّ نيا لل من قوله: ع( فلم اسک مَك ك4 [ص: 7] ومن 
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ple! ٍەر‎ 
a 


قوله تعالى: ناهر ينر مود [لقلم: 47] ومن قوله: فل نقد 
و ران هو ورك سكي € [الأنعام: .1]4٠‏ اه 

تقول أا هذا فلا غار غليه ورتا غاظ اله ضراب وهو ليل عل أن 
الاستثناء منقطمٌ ولا نزاع في ذلك وليس فيه دليل يدفع أن يكون المراد 
بالقُريّن أهلها وقوله: «إنه مالف لسّنْة جميع الرسل في كون كل واحدٍ منهم 
كان يقول...» إلخ؛ من أين علم أن كل واحدٍ منهم كان يقول ذلك؟!! لا وجه 
لذلك إلا أن يكون مُدعيًا لعلم الت أو مكنا باك الزسلين الدين 
ذكرهم الله في القرآنء والعلم بوجوب ذلك هم لا دلالة فيه علن ما ادَّعئ. 

قال: «الرابع: أن جعل مودّة أقاربه أجرًا له في تبليغ الرسالة غير جائز ولا 
لائق؛ إذ تبليغ الرسالة من الأمور الواجبة وأخذ الأجر على الواجب الشرعيّ 
غير لاتق بالمروة».اه 

ّم ساق نحو ما تقدَّم نقله عن الرازي من الإشكال والجواب عنه. 

وجوابه: أنَّ هذا كله رد على القائلين بأنَّ الاستثناء متصل وأن المودّة أجرٌ 
ولارة فيه للقول بأن الراد بلقريى أهلها. 

وبالجملة: فكلام التلميذ يدور حول إبطال القول بأنّ الاستثناء في الآية 
متصل ولريقل به أحدٌّ من يؤخذ بقوله. 

فإن قيل: الريقل الشاعر: 
رايت وَلاقِي آل َة قَريمَّة علك رَعْمِ أَهْلٍ انعد يُورئني القَرّبا 
فا سال الْخْتَارٌ جرا عل ادى بلغو إلا لوده في القَرَبّى 
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قلنا: ينبغي أن يمل كلامه عاك المجاز كما قال الزغشريٌ في تأويل القول 
أن الاستثناء متصل. 

ولف فا أن افر قد قل أن اة اه قري ما كان عله ةع 
أئمّة المتَّرين ولا عل السيّدء فى قالوا ولا قال هكذا. 

وب ذكرناه تعلم أن التلميذ يبني قصورًا من الأوهام ثم يعود إلى هدمها 
فهو إن يرد عن وهمه ومبلغ علمه» فهو في واد والعلماء في واي أُريها السّها 
وثريني القمر. 


إخباره ب بأن الإيمان لا يدخل قلب رجل حتى يحبهم لله 


ولقرابتهم منه 


أخرج الترمذيٌّ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب: أن 
العبّاس بن عبدالمطلب غه دخل عل رسول الله يلو مُغضبًا وأنا عند 
فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقُوا بينهم تلاقّوا 
وجوه تة وإذا لقونا لقونا بغر ذلك قال :فحنت رسال أ ب 
حت احمرٌ وجههُ نّم قال: «والذي نفسي بيده لا يدخلٌ قلب رجل الإيهانُ حتّى 
يحبَكُمْ لله ولرسوله. َم قال: يا أا النّاس من آذى عمّي فقد آذّاني فإنَّما عم 
الرّجل صنو أبيه »؛ قال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحُ»!". 
)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في المناقب .)۳۷١۸(‏ 
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قال السيّد السمهوديٌ: «وأخرجه أحمد والحاكم في «صحيحة» واستشهد 
لصحّته با أخرجه. وكذا ابن ماجه من طريق محمد بن كعب القرظيٌّ عن 
العباس لنت قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدّثون فيقطعون حديثهم» 
فذكرنا ذلك لرسول الله يي فقال: «ما بال أقوام يتحدَّنُونء فإذا رأوا الرّجلَ من 
أهل بيتي قطمُوا حديثهُمْ واه لا يدخل قلبَ رجل الإيانُ حنّى بهم لله 
000 

وساقه الحاكم أيضًا من طريق يزيد بن زيادء عن عبدالله بن الحارث» عن 
العبّاس بن عبدالمطلب» قلت: يا رسول إِنَّ قريشًا إذا لقي بعضهم بعضًا 
لقوهم ببشر حسن وإذا لَقُونا لَقُونا بوجوو لا نعرفها. فخضب رسول الله الال 
غضبًا شديدًا وقال: «والذي نفيي بيده لا يَدْخُلُ كَلْبَ رَجُل الإيمانُ حتّى 
م بكم لله ولرَسُولِهه. قال الحاكم ويزيد وإن لريخرجاه فإنه أحد أركان الحديث 
في الكوفيين»7').اه 

قلت: أقرّه الذهبيّ عن ذلك واحتجٌّ بهذا الحديث ابن تيمية أيضًا فإنه 
ساقه في «الاقتضاء» عن الترمذئ» ل قال: «ورواه أحمد في «المسند» مثل هذا 
من حديث إساعيل بن أبي خالد» عن يزيد. هذا ورواه أيضًا من حديث 


جرير» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث» عن عبدالمطلب بن ربيعة 


(۱) «جواهر العقدين في فضل الشرفين» (۲/ 27179 .)١١١‏ 
(۲) «المستدرك ٩‏ (۳/ ۳۳۲). 
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قال: دخل العباس علِن رسول الله ع فقال: يا رسول الله إنا لنخرج فنرئ 
قريشًا تتحدَّث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله وا ودر عرقٌ بين عيئّيه 
نّم قال: «والله لا يدخلٌ قلبّ امرئ یمان حتّى بكم لله ولقراتتي»؛ فقد كان 
عند يزيد ابن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث هذان الحديثان» أحدهما في فضل 
القبيل الذي منه رسول الله وا ('/؛ والثاني في محبتهم؛ وكلاهما رواه عنه 
إسماعيل بن أبي خالد. وما فيه من كون عبدالله بن الحارث يروي الأول تارة 
عن المطلب بن أبي وداعة والثاني عن عبدالمطلب بن ربيعة وهو ابن الحارث بن 
عبدالمطلب وهو من الصحابة قد يظن أن هذا اضطرابٌ في الأسماء من جهة 
يزيد وليس هذا موضع الكلام فيه؛ فإنَّ الحجّة قائمةٌ با حديث على كل تقدير 
لاسا وله شواهد تؤيّد معناه»(').اه 

أقول: إِنَّ الحديث الذي رواه عبدالله تارة عن العّاس وتارةٌ عن المطلب بن 
أبي وداعة هو حديث: إن الله خلقٌ الخلقٌ فجعلني من خير فرقهمٌ» المحديث» 
لا حديث الباب. 

أمّا راويه فقد قال فيه بعضهم: عن المطلب بن ربيعة وبعضهم سّاه: عبدالمطلب 
بن ربيعة وقد أراد بعضهم أن يُعِلٌ ا لحديث بذلك جهلًا منه بحقيقة الأمر. 

وبيان ذلك: أنَّ الحارث بن عبدالمطلب هو عم النبيّ يو وابنه ربيعة بن 
الحارث ابن عمّه بإ وهو صحاب» وابنه المطلب بن الحارث ويقال: 


)١(‏ سيأتي هذا الحديث في باب حديث الاصطفاء.اه (مؤلف). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم » .)٤١١ /١(‏ 
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عبدالمطلب بن الحارث هو راوي هذا الحديث وهو صحانٌ أيضًا. قال الحافظ 
ابن حجر: «وأمًا أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول 
عبدالمطلب:!').اه فهذا اختلاف في التسمية لا في المسكى. 

وبالجملة: فالاختلاف في اسم الصحاّ غير قادح فلج بالحديث قائمةٌ. 

وقد ذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمته في «الإصابة» من رواية الترمذيٌ 
والبغويّ والطبراقٌ قال: «وحكئ الطبرا والبغوي الوجهين وصوّب 
الطبرانً المطلب» .ا 

وأخرجه طراد في «فضائل الصحابة» عن مسلم بن صبيح» وهو من رجال 
«الصحيحين » : قال: «قال العباس جولث ٠...‏ فساق الحديث بنحو ما تقدّم 
وزاد: «أترجو مراد شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد الْطّلب»(") ويشبه أن يكون 
مسلم قد رواه عن ابن عبّاس. 

ويشهد لذلك حديث الطبرانٌ عن أبي الضحئء وأبو الضحى هو مسلم بن 
صبيح المذكورء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العباس فته إلى 
رسول الله ولو فقال: إنك تركت فينا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت. فقال 
النبيٌ يليو : «لا يبوا الخيرَ -أو قال الإيمان- حتى يحبُوكُمْ لله ولقرابتي أترجو 


() «الإصابة» /٤(‏ ۳۱۸). 
() «انظر جواهر العقدین» (۲/ ۲۳۰). 
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سلهب -حيّ من مرادٍ- شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطّلب؟!0()؛ أخر جه 
الطبراننٌ في «الكبير»ء وأخرجه طراد أيضًا من حديث عبدالله بن الحارث عن 
الط رة 

ولفظه: جاء العباس. وكذا ذكره محمد بن نصر المروزيٌ بلفظ الترمذيٌ» 
وأخرجه الطبرانٌ في «الكبير» والروياننٌ وابن عساكر عن محمد بن كعب 
القرظيّ قال: قال العباس: كانت قريش إذا جلسوا فتحدّثوا بينهم بالحديث 
فجاء رجل من أهل البيت قطعوا حديثهم؛ فأتيت رسول الله وا فأخيرته» 
وكان رسول الله و إذا بلغه شيءٌ فوعظهم انّعظُواء فخطبهُمْ ثمّ قال: «ما بال 
الواح ير نت SG N‏ 
واش لا یدل قلت رجل الاين حٌى ييه له ولقرابتهم منّي:("). 

ا ا ا ا للد 
أخرجه الحنطيب وابن عساكر عن مسروقء عن عائشة 


)١(‏ أخرجه عمر بن شبه في «تاريخ المدينة» (۲/ ٠‏ 14)» والطبرانٌ في «الكبير» (م؟؟؟ا) 
والبيهقيٌ في البعث والنشور! (0) وغيرهم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في المقدّمة »)١40(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (۱۷۹۸)ء والبزَّار 
۷۲ والحاكم (4/ 076 والضياء في «المختارة» (۸/ ۳۸۲) (۷۲٤)ء‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق؛ (707/57)» وغيرهمء وقال البوصيريٌ في «زوائده» 
(۱/ ۲۱): «هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ إلا أن محمّد بن كعب روايته عن العئّاس يقال 
مرسلة». ' 
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قال الخطيب: «اغريبٌء والمحفوظ عن أبي الضحيئن عن ابن عباس( . 

وقال أبو داود: الرواه جماعة عن أبي الضحى مرسلا». ۰ 

وحديث المُطّلب أخرجه النّسائٌ أيضًا(') وأخرجه الطبران في «الأوسط؛ 
و«الصغير» والحاكم في المستدرك؟ عن عبدالله بن جعفر بلفظ: «والذي نفسي 
بيده لا يؤْمنُ أحدهم حنَّى بكم لحي أترجون أن تدخلوا اله بشفاعتي فلا 
يرجوها بنو عبد المَِبٍ؟!70'؛ وتعقّبه الذْهبي فضمّفه من هذه الطريق خاصة. 

وأخرجه أبو داود الطياليٌٌ وسعيد بن منصور في «سننه » عنه بهذا اللفظء 
إلا أنه قال: «ولا يدخلها بنو عبد الُطّلبٍ؟!». 

وأخرجه ابن عساكر عن ابن عباس بنحو حديث أي الضحي (. 

وأخرجه ابن عدي وابن عساكر عن عل كرّم الله وجهه. 

وأخرجه ابن عساكر وابن النجار والرويانٌ من حديث العبّاس وئه . 

وإنما أشرنا إلى هذه الرّوايات كلها لننبّه عليها حتئ لا ينخدع الطالب 


)١(‏ أخرجه الخخطيب في «تاريخ بخداده (۳/ ۹٥۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
كلمح (FTV‏ 

(؟) «السئن الكبرئ» .)817١(‏ 

(۳) أخرجه الطبراننٌ في «الصغيرة .)٠٠۳۷(‏ و«الأوسط» (5747): والحاكم 
(۳/ 58 ه). وقال ال يشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۸۸): «وفيه أصرم بن حوشب 
وهو متروك الحديث». 

.)۳۳۷ /۲۹( أخرجه ابن عساكر‎ )٤( 
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بفعال الُريبين وصنيعهم في أمثال هذه المواضع كما فعل «التلميذ» في جحد 
حديث الثقلين وحديث آية التطهير» فإنه ذهب يجمع طرق الحديثين ورواياتها 
المختلفة ليعلّل ويُضمّف الصحيح منها بالضعيف» وهذا جهلٌ بالعلم وغْش 
للناس» ولا بحصي ما في «البخاريٌ» و«مسلم؟ من الأحاديث الصحيحة التي 
رواها غير هما من طرقٍ أخرئ ضعيفةٍ فما زادتها إلا قوة» ولو صح ما يفعله 
هؤلاء لكان الضعيف من الأحاديث ما تعدّدت طرف والصحيح منها ما قلّت 
طَرُقه ولا يتومّم مثل هذا من عنده شمّةٌ مِن العِلّم. 

وقد دل هذا الحديث عل عِظَم حَقّه يفو وحَنٌّ ذوي قُرباه وفي ذلك 
فضل عظيمٌ لهمء وناهيك بفضل قوم لا يدخل الإيهان قلب رجل حى يبّهم. 

وها يلحق ذا E‏ الحاكم في «المستدرك » وصحّحه وتبعه 
عل ذلك الذهبيٌ» بطريقين إلى هشام بن يوسف بسنده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يَلك: «أحبوا الله لما يعْذُوكُمْ به من نعمهء وأحبُوني 
اه وأحبُوا أهل بيني ّي 

قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولر يخرجاه» وقال الذهبيٌّ: 
صح( 

وصحّحه الحافظ السخاوي وابن حجر لمكي والعزيزي وغيرهم. 


ورواه الترمذيٌ عن أبي داود وحَسّنه والبيهقيٌ فى «شعب الإيهان»» وقد 


.)١59 /۳( » كردتسملا«)١(‎ 
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ذكره ابن ا جوزي في «العلل المتناهية" وقال ابن حجر جر: إن ذلك وهم منه». 

وأقول: : لاء فان ابن ا جوزي قد رمي بالنصب ولا يؤخذ بقوله في أمثال 
هذاء وقد وقعت بينه وبين شيعة بغداد حوادث عظيمة» وجرت بينه وبين 
الركن بن عبدالسلام الجيلٌ أمورٌ طويلة وكان قد أشار بحرق كتبه وطعن في 
نسبه ونظم خصومه فيه إشعارًا رموه فيها بالنصب ليصح لهم الطعن في نسبه؛ 
نّم دار الفلك فنالت ابن الجوزيٌ محنةٌ بعد ذلك. 

وبالجملة: فقد كان الحال بينه| متباعدًا وقد عمد ابن الجوزيٌّ إل بعض 
الأحاديث الواردة في أهل البيت فركمها في كتابيه «الموضوعات» و«العلل 
المتناهية» ليغيظ بذلك الشيعة» ومن نظر في هذين الكتابين له وقابل صنيعه 
فيهما بصنيعه في كتابه «التحقيق في أحاديث التعليق» عندما يدافع عن مذهبه 
ونحو ذلك من مؤَلّفانه تمق ما أشرنا إليه. 

ولو فعل كا فعل حفّاظ السََة وأئمّة الأمّة ووضع كل شيءٍ موضعه لكان 
خيرًا له» وما كان له أن يترك الصحيح من الأحاديث أو يوهنها إغاظة لأحدٍ 


ولارعاية لهوئ. 
وسيأتي كلام العلاء في ابن ا جوزي وأنه لا يمسن نقد الحديث في الكلام 
عن حديث الاصطفاء. 


والله الموفق والمعين. 
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ويليه الجزء الثاني أعاننا الله عل إتمامه ونفع به المسلمين 


فانم هوا لوق وال امي 


— + 


فهرست موضوعات المجلد الأول 


من كتاب «القول الفصل» 


ااه" - 


فهرست موضوعات المجلد الأول من كتاب «القول الفصل» 


أهمية كتاب «القول الفصل» o SRR‏ 
الغائدة الأوك: في انتشار الإسلام في بلاد الشرق بواسطة السادة آل باعلوي 
والتوجه العلمي لهم ولأهل هذه البلاد ل 3 
ذكر بعض المصنفات التي تعني بالصلات العلمية بين بلاد الحرمين 


وحضرموت وبلاد الجاوا "الوط ان امل ا لوق او الم كارا 
من أخبار الخلاف مع الإرشاديين ا AV‏ 
منشأ الشيخ أحمد بن محمد السوركتي مص با RY AREER‏ 
رسالة «صورة الجواب؛ للشيخ أحمد بن محمد السوركتي 0 NK.‏ 
بعض ردود علماء الشافعية علي رسالة «صورة الجواب؟ E‏ 


سبب تصنيف «القول الفصل» N. O SONE‏ 
تأثر الشيخ أحمد السوركتي بالوهابيين وعلاقته برشيد رضا والسفراء 


NS N a ae الوهابيين‎ 


الفائدة الثانية: حول كتاب «القول الفصل» وأهميته» وبعض تقييدات حول 


“ef — 


فوائد ومنهج الكتاب وبحوثه المتنوعة ESE Eee‏ 


فقه بحوث السيد علوي بن طاهر الحداد E SRS‏ 
من كلمات السيد علوي بن طاهر الحداد في نقد النواصب وذكر بعض 

عيونهم وكلمة السيد أحمد بن عبدالله بن حسن السقاف e SS‏ 
الفائدة الثالثة: من الاتجاهات العلمية عند السادة آل با علوي في القرن 

الرابع عشر المجري» ثم في تاليه 0 Es‏ 
من أعيان السادة آل با علوي الذين ناصروا العترة المطهرة» وصنفوا في 
الانتصار هم N. A O O SE‏ 
العلامة الشاعر الفقيه السيد أبو بكر ابن شهاب E. CE‏ 
العلامة السيد محمد بن عقيل بن يجين صاحب المصنفات E Meal‏ 
مفتي الديار الحضرمية العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف» وكلمات 

رائعة له 000 SE LSE‏ اا 
العلامة المفتي علوي بن طاهر الحداد 1 1ز1 1 1 1 00 
هؤلاء الأربعة لهم أنصار وتلاميذ ومحبون A, ASR SS‏ 


الإعلام بأن هؤلاء الأربعة وأصحابهم بقوا على شافعيتهم وتصوفهم 
وموالتهم لأئمة آل البيت عليهم السلام TEIN eS‏ 
الفائدة الرابعة: ترجمة السيد علوي بن طاهر الحداد نقلا من كتاب «تشنيف 


الأسماع» الطبعة الثالثة VEN. alae ER‏ 
الفائدة الخامسة: كلمة عن أصل الكتاب والبحث عن المجلد الثالث A es‏ 
نظام العمل في هذه الطبعة من «القول الفصل» 00 
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مقدّمة الصف والتّوجيه إل أن النّي يذ ترك لنا التّقلين أمندٌ ونجانّ 


© 6 ©" 66666666 د ل ووو نوو ووو ويووونون 


حديث ايحمل هذا العلم» له طرق مرفوعةٌ» وقد صحّحه أحمد وذكر طرف 


الكلام عن معنى هذا الحديث وذكر تحريف الغالين CES‏ 
ونين فوت التخريك ل 
ريف اهر وال رة وهنا بد ادرت علد A‏ 
دفع بعض كلام مَّن كَمَرّ وز في آية التُطهيرء وتخليط المعترض AI‏ 
من خطأ المعارض تبديله أسماء بعض اقات بالضعفاء ليدم له تضعيف 


معنول «انتحال المبطلين» OTE‏ عله واه عا ء وز عاط هه 2 فرطك 
لقد عظم ضرر المسلمين بالدّجالِين والمنتحلين كالمدّعين للمهدوية والإمامة 


نياذجٌ من الصالين المنحرفين كأحمد القادياني» وحسن الصالعي» وبعض من 
رد عليه» وذكر بعض الارقين» وبعض أخبار الصالعي OE‏ 
أمر التبي َل بالبعد عن الدَّجالِين خوف العدوئ 000007 
لريبق اليوم مكان تنفذ فيه أحكام الشّريعة إلا في قطعة من أرض العرب ... 
أئمة المدى وأئمة الصَّلال أفسدوا البلاد والعباد o A‏ 
وجوب الابتعاد عن أهل البدع حتى لا يقع المسلم في شبهاتهم e‏ 


دمهمهع5- 


۳ 


۹ 


دعاة جهنم كثيرون ولمم اتباهات متنوعة ll‏ 
الحذير من دعاة الَّجدّد من المتفرنجة اناع خطوات الأجانب» ومداخل 
الشّيطان ومسالك دعاة الالال ومنهم بمصر كثيرون O‏ 
الإباضية والخوارج عامة يبغضون بني هاشم» وبعض أخبارهم 2006 
أله تتعددة من لال اليزيدية وللبابية والشعوبية وغيرهم EY‏ 
معنن «تأويل الجاهلين؛ بكلمات مبسوطة وضرب الأمثلة 50700000 
سبب تأليف هذا كتاب «القول الفصل فيا لبني هاشم وقريش والعرب من 
الفضل» وهو التّعقيب علل ما يعرف ب «صورة الجواب» للشّيخ أحمد بن 
محمد السوركتي وهو ما تقدَّم شرحه في مقدّمة الكتاب 7 
ذكر بعض من رد عل الشّيخ أحمد بن محمد السوركتي من العلوين وغيرهم 
ذكر أقسام ما اشتمل عليه كتاب الشَّيِخْ أحمد بن محمد السوركتي المردود 
عليه» وهي ثلاثة فالأرّلان يتعلّقان بالمدح أو الذّم ولريردً السيد علوي بن 
طاهر عليهاء و(القسم الثّالث) مسائل علمية وأحكام شرعية وأحاديث 
نبوية هي مل البحث والتّعقيب عل الشّيخْ أحد بن محمد السوركتي 55 
إجمال المواضع المنتقدة علل السوركتي وعددها سنّة وثلاثون موضمًاء ودفع 
الانتقاد الإجمالي عل كل موضع ................. : 

سبب تسمية هذا الكتاب «القول الفصل فيا لبني هاشم وقريش والعرب 


من الذين زيّن لحم الشيطان الخوارج والنواصب وسبب ذلك ae‏ 
بعض ما ورد من الوعيد الشديد علن بغض آل البيت هياد 522 


لج ات 


605 


لاه 


1۳ 


515 


14 


4 


۷۲-۷۱ 


4 


AV -—VEf 


۸۹ 


۹۱ 


۹0-41 


النّواصب بعضهم أشد غلوًّا من بعض» وكان كثير من العلاء علن عهد 
ملك آل مروان من التُواصب» وبقيت عقيدتهم يتناقلها من تأر بهم ونرد 
لأجلها الأحاديث الصّحيحة؛ ومن النّاس من غلب عليه التقليد فبقي 
يكرع من حياض التواصب E‏ وملا ا 1 
ذكر الشعوبية وتبرئ الأئمة منهم وبدعة النُّسوية a‏ 


كليات للشّهاب ا لخفاجي وأ الحسين محمد بن الفراء الحنبلي وابن تيمية في 
ذم الشُعوبية» والقول بالنَّسوية تخالف لما عليه أهل السّنة والجماعة 50 
ذكر بعض من بذع الشُعوبية وأنكر حديثهم من أهل السّنة والجماعة 517 
القائلون بالشّعوبية مهمون بشناعة المذهبء وذكر بعض أعيا هم 5ط 
ضرار بن عمرو القاضي المعتزلي ومقولته في قريش وتقديمه لغيرهم عليهم. 
إجماع الصّحابة ومن بعدهم علل فضل العرب 11 2011 
من أدلَّة الفقهاء في الكفاءةء والصّحابة كانوا يعرفون فضل العرب 0 
كان من مذهب سلمان الفارمييٌ جلئغه الامتناع عن نكاح العربيّات 000 
خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل القبائلء وأبيات للفقيه 
السّيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحند بلفقيه العلوي وشرحها للفقيه السّيد 
علوي ابن الكقاف الجفري اا Ree‏ 
الصّلاة والسّلام على آل محمد و تقتضي أن يكون آهل بيته أفضل من 


10 


ذكر من أف في فضل العرب ورد على المنكرين المبتدعين SDS‏ 
لر ترد صلاة عن الي باو ولا عن أصحابه ليس فيها ذكر الآل» ومن أغفل 
الصّلاة عل الآل يكون قد ذكر بعض المشروع فقط EE‏ 
لريكن بين العرب بجاوه شعوبي» ولا خارجيء ولا ناصبيء ولا رافضي ... 
الكاتم للعلم والقائل علن الله بلا علم كلاهما جاء فيهم| الوعيد الشّديد ع 
المعلوم من الدين بالصّرورة وجهله 0015 ؤ[ ز ز [ز 1 11111111 
عادة أهل الأغراض التّعبير بالكلمات المبهمة المجملة 11 
الكلام عن الفرق بين التّفضيل والمساواة وهذا بح جيذ ينبغي مراجعته 
لأنَّ كثرًّا من الشعوبيين والعلمانيين يحولون حوله e‏ 
أغلاطً فاحشة للمعترض في مسائل سهلة قريبة وبيان للسّيد المفتي لها 


تفصيل الرَّدٌ عل المعترض مسألةٌ مسألةٌ 171711110111000 


من الفروق بين عقدّي البيع والئكاح وأا علي اع أ لع مجع اماف هرم رفوه عه مع اع E‏ 
اشترط المعترض لصحَّة التكاح أمرّين وغاب عنه غيرهما *ه*ظظ1 


اضطراباتٌ في عبارات المعترض الفقهية 0 
خطأ للمعترض في عبارته في الإجماع» ونقل للسّيد عبد الله دحلان في 
إصلاح عبارة المعترض ene ak.‏ 
تعريض المعترض بالعلاء الذين اشترطوا الكفاءة في النكاح I‏ 


دغر 5 - 


-۹ 


أصل ضلال الخوارج تو هم أن العدل في المساواةء والفرق بينهها E‏ 
من طرق الاحتلال التي وقفت فيها الحكومات الإسلامية عدم الَفرقة بين 
العدل والمساواة» وهو من مباحث الكتاب القيّمة 0 
اناوت بين الشُعوب والقبائل في استعدادهم وفطرهم وأخلاقهم ال جيل 
أمرٌّ واقعٌ ثبت بالعيان والتّجربة» ودلّت عليه الُصوص 121 
المعترض ينفي فضل التّسب مطلمًاء وبيان ما في كلامه من أخطاء من عدّة 
وجوه تتقدّمها الأحاديث التُبوية الّريفة 1 1211111111 


معنن حديث «لا فضل لعرب عن عجميٌ إلا بالتّقوئ» و 
فضل السب أعمٌ من النّجاة» ولا يلزم من التب المّجاة ee‏ 
خطأ المعترض في فهم قوله تعال: از زين ءامو وأمعتهز ذريسهر 

بإِيمن م للم به ذز رر 4 الآية 00 111111 
الإلحاق الذي في الآية يشترط فيه الإيهان» ولريذكر العمل الصّالح......... 
اتام المعترض لأهل السّنة والجماعة بترك التّفويضض في التّفضيل واتّهامه 
كذلك للقائلين بالكفاءة بترك التّفويض ا 


1 


كلام المعترض وتلميذه خارح عن محل التّراع في أصل خلقة الإنسان ن أنه 
آدم» لإئيات الفضل لطائفة بالنصوص المّرعية eS‏ 
خطأ للمعترض في أنَّ المدح والذّمّ يرجعان للعمل فقط» وبيان خطأ هذه 


الدعوئل 1[ذ1[ذ[1 E‏ [ [ [ [ ا 110 
المعترض يهول ويطول في التُّويض لأحكام الله تعال ورسوله لو ثم نراه 
يقدّم عقول الاس عليها N‏ 


\Y€ 


Y€ 


1۸1. 


AA 


1۹۱ 


من زعم أنَّ التّفاضل بين الاس بالعلوم والأعمال فقط فهو جحد باطل 


تصحيح الخطأ الخمسين للمعترض وتوجيه إثبات النصوص والإعمال دون 


الإهمال ل 
عادة ذوي الأهواء أن يطلقوا ألفاظًا شنيعة على ما لا هونه» والبحث مع 
المعارض في ذلك وتصحيح الخطأ الحادي والتَّانِ وا خمسين له 5000 
كلام قيّمٌ لسماحة العلّامة المفتي في انتشار الإسلام في صدر الدّعوة 
الإسلامية ثم في القرون المتأخرة 1 11111 


تصحيح أخطاء للمعترض من الثَالث والخمسين إل التّاسع والخمسين .... 
تصحيح أخطاء للمعترض من السَنّين إلى السابع والستین وفيه كلامٌ وبحثٌ 


حول الت واشتراط الكفاءة ف التكاح 217111011010100 
كلام الإمام الشافعي ين في فضل النّسبء ومسائل فقهية تناولت تقديم 
الأنساب ف فقه الإمام الشافعي EDS ELEN‏ 


كلام الحنفية في أن أفضل الناس نسبًا بنو هاشم من قريش ثم قريش ثم 


جواب السّؤال الأوّل من السّؤالات البنجرية 0100 
جواب السّؤال الاي من السّؤالات البنجرية ES‏ 


- خ١‎ 


1۹۲ 


4۲ 


1045 


51١ 


11٤ 


10 
1A 
11۸ 


۲۰ 


السّؤال اثالث وجوابه الدَذّ عليه e SASS‏ 
الكلام علن قوله تعاق: تابا الاس إا علش ن ؟ درو لر 


سوبا واپ لارا O E‏ 
قوله تعال: فل هَل توي لبن يموت وَين لا يلون إت 
ددد ا ْوأ الاي لا ينفي فضل لشب 09 12011100 
أوان الكلام على أغلاط التلميذ وتقديم الكلام بتمهيد ومقدّمات 2 
معت القول في الفضل eee NS‏ 
القول في أسباب الفضل وهي كثيرةٌ ونقول عن الخفاجي والسّمهردي 
والزرقاني 


مذهب ابن حزم الظّاهري في أسباب التَُّضيل وبداية بحث مطوّّل معه 


بنك ابن حزم مذهبه علل أنَّ الفضل يرجع لقسمين الأول فضل اختصاص 
من الله بلا عملء والّاني مجازاة من الله بعمل د11 
نتيجة فضل المجازاة وثمرته الل اف قل hae SR‏ 
لاتصحٌ الفاضلة بين إبراهيم بن رسول لله لال ويقية الصّحابة لعدم الماد 


اعتراضاتٌ على مذهب ابن حزم في التّفضيل وإيراداتٌ عليه e‏ 
بداية مناقشة سماحة العلّامة المفتي لابن حزم في تقسيمه الفضل لقسمين 
فقط ومناقشةٌ جديرةٌ بالوقوف والاستفادة من قرّة نظر سياحة المفتي 2 
ابن حزم يورد اعتراضًا علن نفسه في التفضيل يلزم منه أن يكون أزواج 
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۲۲١ 
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لني الو أفضل من الأنبياء» وإجابة فاسدةٌ عل هذا الإيراد في نظر سياحة 


کلام لابن القيّم مفرّقٌ في مؤلّفاته حول الاختيار والاصطفاء والتّفضيا 
ببماء وقد اقتطف منه ساحة العلّامة المفتي ما تيسّر ورلبه» ووضع له تراجم 


معنن الاختيار والفضل به ay‏ ب 1210000 
تعديد ابن القيّم بعض المخلوقات المختارة المصطفاة ا 
كلام ابن القَيّم في «إعلام الموقعين؛ حول الاصطفاء E‏ 

مناقشة سماحة العلامة المفتي لابن القيّم؛ وبيان خالفته لمذهب إمامه أحمد 
بن حنبل والجمهور في مسألة الكفاءة A E‏ 


أسباب الفضل وقد أنهاها القرافي إلى عشرين قاعدة eR‏ 
من أسباب الفضل المزايا الظّاهرة كالدّسالة والإيان والأعمال وإيراث 
الكتاب والاستخلاف في الأرض ورفعة الدّرجة بين التّاس الخ 5000 
كل ما ذكره العلماء من خخصائصه يكو وأمّته فيه ما ليس من الراب فهو 
ينقض كلام المعترض وتلميذه» ويؤيّد صواب السّيد عبد الله دخلان a‏ 


فصل وأمًا الأحاديث الدّالة عإن الفضل بالمزايا التي ليست من قبيل الراب 
فكثيرة يطول إقصاؤها وذكر طائفة منها O‏ 
ومن أسباب الفضل الإضافة إلى الله تعالى ا 


من أسباب الفضل قرب رسول الله و ا ا او 
مقالة الجاحظ في فضل العرب وقريش وبني هاشم قاو لهي لو الم و 
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القول في أصناف البشر وتفاضل الأنساب م ما 


قوله تعاك: راک ءا عاد إذ در مه EES‏ :قال العلّامة 
أحمد بن المبارك اللمطي نقلا عن شيخه عبد العزيز الدَبّاعْ أنه كان من ولد 
إسماعيل» وتفصيل وفوائد فانظرها تود وإفو eae‏ 
تلطف الله تعالك ببقاء ما يصلح للبقاء بالفطر الزكيّة والاستعداد الخيري 

من اختصاصات الله تعان للأنبياء في القرآن الكريم eae‏ 
من مظاهر نعمة الله تعلق بعث نعمته الكبرى سيدنا محمد بثو لتطهير 
النّاس من أدران الكفر والشّرك والفسوق عر اق ان O‏ لاف اناه 
ذكر الإمام الشافعي في خطبة الرسالة كون اللي له نعمةٌ للخاصّة 


خف وة ن اى الست جلى رة اه شان اة إا 
الرسل SE‏ جوجأمو او RE ROOT‏ 
صحّة المؤاخذة بالموالاة والمحبة وهو يدل عل أنَّ الإضافة النّسبية ا حى 


في السب أمورٌ لا يجوز إغفالها كالتّولد والبعضية والتّوارث الخلقي 
واللقي وغير ذلك ما يمتنع معه أن يكون السب أمرًا وهميًا 52 
الَّارِع استشرف شرف التب وتدَّمه علل العصبية» والتقد علن ابن 
خلدون في قاعدته في العصبية والملك 7[ [ ز ز ز ز [ز ز 1 N‏ 
الكفر سالب لثمرات النّسبء وكلامٌ مطوّلٌ في بعض أحكام السب e‏ 


كلمات حول قوله تعاق: صرب الله اه ملا يديت کرو مرت فيج 
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وا يت وي4 الآية و لك ا ا ا ا e‏ 
الكلام علن قوله تعال: «إوَكانَ اهما صَلِيحًا» ومناقشة سماحة العلامة 


المغتي التّلميذ في رده عن السيد العلّامة عبد الله دحلان EEN‏ 
من القواعد المقرّرة أن الفاء قد تأي للسّببية وضرب بعض الأمثلة e‏ 


ذكر كلام بعض المفسَّرين في معنئ قوله تعاق : (إوَكانَ أَبوهُمًا صلحا.. 
الرَّدُ عن التَّميذ في تفسير هذه الآية» ورحمة الله تعالى هي السّبب الذي إليه 


تنتهي جميع الأسباب Pas‏ 
الكلام على قوله تعاق: وين ن ءامو اهر دريتهر بإين لق 
بهذ ریچ وآ ته من عملم قن شنو ل آفري يِمَاكسَبَ 
رَهِين O‏ 
درجات التفسير عن الحافظ السّيوطى ب ECO‏ 
روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس شغد في تفسير الآية 0 
مناقشة التلميذ في خلطه بين الرّوايات وغلطه في أسماء الرّجال وصفاتہم 
ودرجاتهم من العدالة والثقة في نظر سماحة العامة المفتي OTE‏ 
معن الإرجاء وتحقيق القول فيه» وقد بسط سماحة العلّامة المفتي قلمه في هذا 
المبحث لا وقع لبعضهم من الخبط والخلط» وهو عا انفرد به هذا الكتاب ا 
أكثر الاختلاف في الأهواء والشيع إنا تفرع من الاختلاف في السّياسة ا 
الكلام حول مؤمّل بن إسماعيل وشعبة بن الحجّاج 1 
عودٌ إن بقية روايات سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس e‏ 


-415- 


۳٤ 
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YY 
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ذكر يعض الرٌوايات وشواهدها ee‏ 


کان ابن حزم یری أن آية: وان س لاسن إل ضع نسخت 


بقوله تعال: إواذین اموا وتر ذر4 e‏ 
رواية الكلبي عن ابن عباس sese‏ 


رواية عطية العوفي عن ابن عبّاس» وروايات أخرئ عن ابن عباس نض .. 
العوفيّون بيت حديث وهم يتوارثون رواية صحيفة A‏ 
ما روي عن سعيد بن جبير وعامر بن شراحيل السعبي في تأويل هذه الآية 
قلا من تفسير الطّبري» وتعقيبات سماحة العلّامة المفتي ERE‏ 
روايات إبراهيم بن جريرء والرّبيع بن أنسء وقتادة» وهي روايات لر 


يذكرها البغوي ولا السّيوطي وأخرجها الطّري OG‏ 


الرّواية عن عبد الله بن مسعود واين عمرء وقد ذكرها ابن القيّم en‏ 
رواياتٌ مرفوعة في تفسير هذه الآية ا 


الرّواية عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي ملز نقلا عن «الاكتفاء في 
مناقب الخلفاء» و«الرْياض التضرة في مناقب العترة» a‏ 
روايات أي جعفر الطّحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ E‏ 
روايات عن الحاكم التيسابوري وعبد الغني الأزدي المصري a‏ 
رأي ابن القيّم الجوزية في «الذرّيةه نقلا عن كتابه «حادي الأرواح؟. ا 
تنبيهات سا حة العامة المفتي عل ابن القيّم E TSN‏ 
ذكر القراءات والإعراب واللغة وما تعلّق بذلك في هذه الآية الشّريفة ©" 
قال السيوطي: «قاعدة: الأصل توافق الضَّمائر في المرجع حذرًا من 
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الكلام علل الاعتراض والاحتراس الواقعين في الآية ES‏ 
قال ابن تيمية: امن اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرج عن 
الإجماع» ونقل مطوّل عن ابن تيمية ا اي 
ملاحظات علن كلام ابن تيمية المتقدّم نقله AS‏ 
تعداد غلطات الّلميذ وشيخه في تفسير هذه الآية الكريمة وعدد الغلطات 
مائة وتسع» والكلام عليه ا اا SA‏ 
الخطأ بين ادّعاء البعض والصّواب الكل a A‏ 
العالرمأمورٌ بالعليم والتَّهيم والجاهل مسئولٌ عا فهم LR‏ 
وسماحة العلّامة المفتي يتعمّب ا معترض وتلميذه خطأ خطأ IE‏ 


الأمور المرجّحة لقول عبد الله بن العبّاس فغ E‏ 
فضائل أهل البيت له وذكر بعض الؤلّفات في هذا الباب 5270 
بعض المؤلّفات في مناقب العترة الطّاهرة» وابتدأ المصتّف ساحة العلّامة 
المفتي بذكر كتب الفضائل المسندة a‏ 0 525097970 
إيجاب الحلول في الثّار لمبغض أهل البيت المصطفئ يليو وهذه التّرجمة لابن 
ا E Ee‏ ا 


الكفراء ومقتضاه أئَّهُم أفضل من غيرهم O‏ 
تصريح ساحة العامة المفتي أن بغض بني هاشم كذلك 110111 
وتصريحه أنه كفرٌ دون كفر OER GRAD‏ 


o۰ 


ort 


oro 


o۹ 


إيجاب اللّعنة على من استحل من عترته بو ما حرم الله تعا a‏ 
ذكر الحديث الدّال عن ذلك من كتاب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر 


ووءءثم ممما ا لاا ا ووو ووو 


الكلام علك قوله تعاك:طاثل لآ اسل عله أَْرَا إلا اة في 
آ4 000 


الرّد علل من زعم أن هذه الآية منسوخة OSO‏ 


قد نقل في معنئ الآية أربعة أقوال: (الأوّل) EA‏ 


القول 00 الكريمة ARS E‏ 
بعض ما أنكر علل ابن تيمية في منهاجه ESA‏ 
كلمة الحافظ ابن حجر ني «لسان الميزان» حول ابن تيمية ومنهاجه ا 
إخباره يلو بأنَّ الإيمان لا يدخل قلب رجل حتى يحب آهل البيت هي لله 
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